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مكارم شيرازيء' اصرء 78 1 ّْ 

| الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف ناصر مكارم شيرازى؛ إبا همكارى جسمعى از 

فضلا]وبرايش "]- قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب طقة 1١17١‏ ق. - 188414. | 
18ج -151811:964-8139-51 (دمرة) 


51510:964-3-9] (ج. 0) 
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات قييا. ش 
كتاب حاضر در سالهاى كذشته به صورت 7١‏ جلدى منتشر شده است. 
كنا بنامه. 
١‏ انفاسير شيعه . قرن 15. الف. مدرسة الامام على بن ابى طالب. ب. عنوان. 
لا .لات لام موصعم او . 
1خ 


هوية الكتاب 


رد 

0 1 . 95 2 2 5 8 ل بم 
الأمثل فى تفسي نيه اليتول لسساحة الخ ناصر مكارم الشّيرازي ‏ الجزء الخامس - 
عدد الصفحات:. . .> رخ , ْ ظ 
اميا ال امورل ل م م ١‏ م ل دنفي شريه بيه دو هد 8 تقد أيه 3ه “هك هنإو يو 186 /فا اها وا نا بون د" ود لو 2ج بام 
ججم الغلاف:..... 2 0 ا ' 
1 .- و 3 0 جاه عاج راع ع بياجع في عالاتد هار + ا لين 
لي للشر: ا 00 لسر .طحن .27 , ذا ل م 1 هش -151١اهق‏ 
الكمّيّة: 00 1 : 
/ ا 7 “ار بز الاير اك م تدعو ولاه موده وطاععاقاو و مط وام ء دع عه 7 تسد 
الطبعة: ل ل ا يا الاولى (التصحيح الثالث) 
المطبعة: تع ف ووه ها لماص كفي عاد شاع ليع فرع عع يك هده عر 4 سحا مانا قز مور و اق ها و يو ال ا 41414 ل سليمانزاده 
لامر جه ملاع لومرو و لرمنمع مم 26و ونه ند فكوية الآناء على بن ان طالب يه 
عتوان الناشر م وف دم جمد سنزيب .+« د.: يران /نقم / شارح شهداء قرع م 
هاتف وفاكس: 6 اوم التو وار وو ل رو ل ري ايلع اليه ا اميد 


ردمى: و_باد_وعالى هو 


عنواتنا في اللإنترنت: 1 أطت نأ 71171/17107171 1ن باينا 


جميع الحقوق محفوظة للتاشر 
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بردسورة الأنفال» 


نظرة خاطفة إلى مهتويات هذه السورة: 

في الآيات الخمس والسبعين التي تتكون منها سورة الأنفال أثيرت مباحث مهمّة جدا. 

فى مستهلها إشارة إلى قسم مهم من المسائل المالية من جملتها الأنفال والغناتم التي يُعدَ 
كل منهبا دعامة لبيت المال. كما تضمّنت هذه السورة مباحث أخرئ منها: 

صفات المؤمنئين الصادقين وما يمتأزون به. قصّة معركة بدر. وهي أوّل مواجهة مسلحة 
بين المسلمين وأعدائهم, وما تضمّنت من أحداث عجيبة تلهم العبر. 

بعض أحكام الجهاد ووظائف المسلمين إزاء هجوم العدوّ المتواصل. 

ماجرى للتبى يبع في ليلته التاريخية «ليلة المبيت». 

حال المشركين قيل الاسلام وخرافاتهم. 

ضعف المسلمين وعجزهم بادىء الاأمر ثم زيادة فوتهم ببركة الاإسلام. 

وجوب الإستعداد «العسكري والسياسىي والاجتاعي» لنجهاد في كل زمان ومكان. 

رجحان قوى المسلمين المعنوية على عدوهم بالرغم من قلّة عددهم ظاهراً. 

حكم اسرى الحرب وكيفية معاملتهم. 

المهاجرون والدين : مها جروا. 

مواجهة المنافقين وطريقة التععّف عليهم. وأخيراً نجد في هذه السورة سلسلة مسائل 
أخرئ أخلاقية واجماعية بنّاءة. 

فلا غرابة أن نقرأ بعض الرّوايات الواردة في شأن هذه السورة وفضيلتهاء كالرّواية 
الواردة عن الامام الصادق ]ث9 قال: «من قرأ سورة الأنفال وبراءة فى كل شهر لم يدخله نفاق 
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“ل سد ة الأنظاك ‏ ا لج 
أبداًء وكان من شيعة أميرالمؤمنين حمّاً. ويأكل يوم القيامة من موائد الجنّة معهم حتى يفرغ 
الناس من الحعساب» 0 

وكما أشرنا من قبل فإنّ فضائل سور القرآن والثواب العظيم الذي وُعد به من ,يتلو هذه 
السور. كل ذلك لا يتأقّ يمجدّد قراءة الألفاظ. بل القراءة مقدمة للتفكر. والتفكّر وسيلة 
للنهىء والثهم عقلاعة للعدا ...وق ان سورة الانقال شرحت كيقية البراءة سن صانات 
المنافقين. وكذلك ذكرت صفات المؤمنين الصادقين حقّاً. فن قرأها ومثلها في حمياته / 
يدخله تفاق أبداً. 

وكذلك من قرأ صفات الجاهدين في هاتين السورتين. وجوانب من التّضحيات الواردة 
عن أمير اجاهدين على ني وقئلها. كان من شيعة أميرالمؤمنين:ظة حقا. 

ْ دمع 


سا ل سم مام 6 . سدم #““#تكتك 000 سمه 


.١‏ تفسير مجمع البيان؛ ج ص ,60١1‏ ذيل الآية مورد البحث؛ وسائل الشيعة؛ م 003 ددر 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


مح عر 


5 
عر ب “عن ام ا 5 مع عل مرس اخ 
يلوك عن ا لا: َال ها لأَنمَال ينه وَالرَسُول فَاَتفوَا لصحأ تَيديِسَكُمْ 
07 ماي ماسر 4 عر 5 
وأطيعواا هَوَرَسُولَمةإن كنم مُؤْمِنِينَ نز[ 


سيب التزول 
ورد عن ابن عباس أنّ النَىيةْ عيّن في يوم معركة بدر جوائز للمقاتلين المسلمين 
ترغيباً. كأنّ يقول2ئة مثلاً: من بأد بفلان من الأعداء أسيراً فله عندى كذا «جائزة». 
وكان هذا الترغيب -إضافة إلى !اد بقاده روح الايمان والجهاد في ودودهى ندغاة إل أن 
يئب المقاتلون الفتية في تسابق «افتخاري» نحو أهدف. 
إلا أنّ الكهول والشيوخ ظلّوا ثابتين تحت ظلال الرايات, فلا إنتبت معركة بدر سرع 
المقاتلون الفتيان لأخذ الجوائز.من اللي إلا أن الشيوخ وكبار السنّ قالوا: إنّ لنا نصيباً 
أيضاً. لتنا كنا سنداً وظهيراً لكم, ولوااشتدَ بكم الأمر أرجعتم إلينا حتماً. واحتدم النقاشس 
حينئذ بين رجلين من الأنصار في شأن غنات المعركة. 
فنزلت الآية محل البحث -وقالت بصراحة: | الغنائم هي لني 15 فله أن يتصرف 
فمها ما بشاء. فقسّمها الى عله بين المسلمين بالتساوي» وأمرأ ن يصطلح الاإخوة المسلمون 


م ع 8 ١‏ 
فيا بينهم. 


التغسير 
إن الآية ‏ محل البحث -كما قرأنا في سبب الّزولء نزلت بعد معركة بدر وتتكلم عن 


ب سسا أله للننسسسسس 0 
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١‏ سورة الأنفال / الآية ١‏ إج 


غنائم الحرب وتبيّن حكداً إسلامياً واسعاً بشكل عام. فتخاطب النى بالقول: «يسألونك من 
الأنفال قل الأنفال لله والرّسولب>. ْ 
فبناءً على ذلك «فاتقوا الثه وأصلحوا ذا بينكم وأطيسوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين». 
أي إن الاإهان ليس بالكلام فحسب. بل هو الطاعة لله والرّسول دون قيد أو شرط وفى 
جميع مسائل الحياة لا فى غناتم الحرب وحدها. 


ماهي الأنفال؟ 

الأنفال في الأصل مأخوذة من مادة «نفل» على زنة «نفع» ومعناها الزيادة, وإا سمّيت 
الصلوات المستحبة نافلة لأنْها زيادة على الصلوات الواجبة. وكذلك يُطلّق على الحفيد 
نافلة لأنه زيادة في الجا 

وبطلق لفظ «نوفل» على من مهب المزيد من العطاء. 

ونا سيت غناكم الحرب أنفالاً أيضاً لأنها كمية من الأموال الإضافية النى تبق دون 
صاحب. وتقع في أيدي المقاتلين دون أن يكون ها مالك خاص. أو لأنّ المقاتلين نا 
يحاربون للإنتصار على العدو لا للغناتم, فالغنيمة أو الغنائم موضوع إضافي يقع في أيديهم. 

بحوت 

١‏ بالرّغم من أنّ الآية محل البحث نازلة فى شأن غناتم الحرب. إلا أن لمفهومها حكداً 
كليا وعاما وهي تشمل جميع الأموال الإضافية التي ليس ها مالك خاص. لهذا ورد فى 
الوايات عن أهل البيت يق أن الأنفال ها مفهوم واسع. إذ تقرأ في بعض الدّوايات الحرة 
عن الاامامين «الباقر والصادق نيه » مايلى: «إنّها ما أخذ من دار الحرب من غير قتال. كالذى 
إنجلئ عنها أهلها وهو المسمّى فيئاً. وميراث من لا وأرث له. وقطائع الملوك إذا لم تكن 
مغصوبة والاجام وبطون الأدوية والموات. فائها لله ولرسوله, وبعذه لمن قام مقامه يصرفه حيث 
يشاء من مصالحه ومصالح عياله»'. 

وبالاخم من أن الحديث ‏ آنف الذكر -م يتحدّث عن جميع غنام الحرب. إلا أَثْنا نقراً 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


حديثاً آخر عن الإمام الصادق نظ يقول فيه: «إنّ غنائم بدر كانت للنّبى خاضة فقسمها 
بعيم تتضالا متا . 

ونستنتج متا ذكر آنفاً أنّ مفهوم الأنفال أساساً لا يقتصر على غنائم الحرب فحسب. بل 
بشمل جميع الأموال التى ليس لما مالك خاص, وهذه الأموال جميعها لله وللرسول ولمن يلي 
أمره ويخلفه. وبتعبير آخر: إِنّ هذه الأموال للحكومة الإسلاميّة. وتصرف فى منافع 
المسلمين العامّة. 

غاية ما في الأمر أنّ قانون الإسلام في غنائم ا حرب والأموال المنقولة ألتى تقع في أيدي 
المقاتلين المسلمين عند القتال_كبا سنفصّل ذلك في هذه السورة _مبنى على أن يُعطئ أربعة 
أخماسها ‏ ترغيباً - للمقاتلين المسلمين وتعويضاً عن أتعابهم. ويصرف خمسها في 
المصارف التى أشارت إليها الآية ١غ‏ من هذه السورة. 

وعلى 15 الأساس فإنّ الغنائم داخلة في مفهوم الأنفال العام. وهي في الأصل ملك 
الحكومة الاسلامية. وإعطاء أربعة أحماسها للمقاتلين عطيّة وتفضل منها. 

؟- قد يُتصور أن الآآية محل البحث «بناء على شموها غنائم الحرب أيضأ» تتنافي والآية 
١‏ من هذه السورة التى تقول: «ولعلهوا أنْما غنمتم من شي. فأنّ لثه خمسه وللرسول» وسائر 
المصارف. لأنّ مفهومها أنّ أربعة أخماس الباقية هى للمقاتلين المسلمين. 

إلا أنه مع ملاحظة ما ذكرناه آنفاً ينضح أنّ غنائم الحرب في الأصل كلها لله 
وللرسولعَيلةٌ وإعطاء أربعة أحماسها للمقاتلين نوع من التفضل والهديّة. وبتعبير آخر: إِنّْ 
الحكومة الاسلامية تهب أربعة ا حماس من حقها إلى الجاهد بن فلا يبق عند ئذ اى تناف بين 
الاايتن. 

ويتّضح أيضاً أن آية النمس لا تنسخ أية الأنفال. كبا تصوّر ذلك بعض المفسّرين -بل 
كل منهما باقي على قوته! 

"كما قرأنا في شأن التزول آنفاء أنّ مشاجرة وقعت بين بعض الأنصار في شأن غنائم 
الحرب. وقطعاً هذه المشاجرة فقد نفت الآية أن تكون الغنائم لغير الله والّسول ثم أمرت 
المسلمين بإصلاح ذات البين. 


سس علا لس وما اجام مص ا 
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| ١ صورة الأنفال /رالآية‎ ١ 


57 فإِنَّ إصلاح ذات البين وإيهاد التفاهم وقلع عناصر الكدر والبغضاء من صدور 
المسلمين. وتبد.بل كل ذلك بالحبّة. بعد من أهم الاغراض الاسلامية. 

وكلمة.«ذات» تعنى الخلقة والبنية وأساس الشىء. والبين يعنى حالة الارتباط والعلاقة 
دين شخصين أو شيئينء. فبناء على هذا فان إصلاح ذات البين يعني إصلاح اس 
الإرتباطات. وتقوية العلاقات و تحكيمهاء وإزالة عوامل التفرقة والنفاق. 

وقد اولك التعاليم الإسلامية عناية فائقة لهذا الموضوع حتى عدّته من أفضل العبادات. 

يقول امبرا مو منين على نه في آخر وصاياه_بعد مأ ضربه أبن ملجم بالسيف -لولد يه 
اإنّى سمعت جدّكما رسول الله َي يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام» '. 

وجاء عن الإمام الصادق جه فى كتاب الكافي أنه قال؛ «صَدَقَةَ بُحيُها الله إضلاحُ بَيْنَ 
النّاس إذا تَفَاسَدُواء وتقارٌبٌ بَيْنَهُمْ إذا تَبَاعَدُواه ' 

كيا ورد عنه عليه فى الكتاب انك الذكر ذاته أنه قال للمفضل: «إذا رأيت بين اثنين من 
شيعتنا منازعة فافتدها من مالى» 7 

وهذا نقرأ في بعض الرٌوايات عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مر بنا المفضّل وأنا وختني 
ننشاجر في ميراث. فوقف عليتا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المتزل فأتيناه فأصلح بيننا 
بأربعائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوئق كل واحد منّا من صاحبه. قال أمّا إنّها 
ليست من مالمي ولكن أبو عبدالله ننه أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصليم 
بينهما وأفتد مها من ماله. فهذا من مال أبى عبدالله يئة ؛ 

والسبب فى كل هذا التأكيد في المسائل الاجتاعية يتجلى بقليل من التأمل, لأنّ عظمة 
الأمّة وقدرتها وعدّتها لا يمكن تحقيقه إلا في ظل التفاهم والتعاون. فإذا لم يت إصلاح ذات 
البين, وم تعلو الخلافات الصغرة والمشاجرات. تنفد جذدور العداوة والبغضاء فى القلوب 
تدريجاً. وتتحول الأمة القوية المتّتحدة إلى جماعات متفرقة متناحرة. و تضعف أمام الأعداء 
والحوادث. كما بحدق النطر بالمسائل العبادية فى مثل هذه الأمّة من صلاة وصيام. وحتى 
ميكنة القران وسلا جه ودغومعة: 


١.نهج‏ البلاغة, الرسالة /ا؛؛ اصول الكافى؛ ج لا. ص .6١‏ 
؟ أصول الكافى. ج ؟, ص 5 ؟, باب إصلاح بين الناس 
م المصدر السابق. المصدر السابق. 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 5 

ولذلك فقد أوجبت الشريعة الإسلامية إصلاح ذات البين في بعض مراحله. وأجازت 
الائفاق من بيت المال لتحقق هذا الأمر. وندبت إلى ذلك فى مراحله الأخرئ التى لا تتعلق 
بمصير المسلمين مباشرة. وعدت ذلك مستحياً مؤكدا.... 


6ثارم 
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؟لايات 


١‏ ماو > 0 ل لو لسر 


وما ع ل ار إبمىا 
لما لذن إذاذ 5 الله ولت قلوبهم وإذا تليِث عَلتمِمْء ءإيلمه,زاد هم 
يمناوَعَل رَيَهمْ َه 114 َذي يقيموت الصّلْوْه وَصِمَار ركهم 


رغزم لس ؤر 


2 ير سل لرردكو» و م . ا عي نه 
سَفْعون 57 أَوْلْجِكَ هم سوبو َحَفَاطع دَرَجَد تند رَيْهِمِ وَمَعْضْره وَرِرْفٌ 


حر 


التفسير 

خمس صفات فخاصة بالمإأمنيت: 

كان الكلام فى الآية السابقة عن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله بعد المشاجرة اللفظية 
بين بعض المسلمين في شأن الغنائم. 

وإكالاً هذا الموضوع فالآآبات نحل البحث ‏ تذكر صفات المؤمنين بحق فى عبارات 
موجزة غزيرة المعنى. 1 

فيشير الذكر الحكي في هذه الآيات إلى نمس صفات بارزة فى المؤمنين: ثلاث منها ذات 
جائب معنوي وروحانى وباطني, واثنتين منهأ ها جانب عملى وخارجى... 

فالثلاث الأولى عبارة عن «الإحساس بالمسؤولية» و«الايمان» اكه 

والائنتان الأخريان هما «الإرتباط بالله» و«الارتباط بخلق الله سبحانه». 

فتقول الآيات وله وما الحّمنون الذين إذا ذكر الثه وجله قلوبهم ». 

و«الوجل» حالة الخوف التي تنتاب الإنسان. وهو ناشي4 عن أحد أمرين: فقد ينشأ عند 
إدراك المسؤولية واحتال عدم القيام بالوظائف اللازمة التى ينبغى على الانسان أداؤها 
بأكمل وجه امتثالاً لأمر الله تعالى. 00 

وقد ينشأ عند إدراك عظمة مقام الله. والتوجه إلى وجوده المطلق الذى لا نهابة له. 
ومهابته التى لا حدٌ ها. 1 
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وتوضيح ذلك: قد يتفق للإنسان أن يمضى لرؤية شخص عظم هو بحق ‏ جدير 
بالعظمة من جميع الجوانب, فالإنسان الذي يمضى لرؤيته قد يقع تحت تأثير ذلك ال مقام 
وتلك العظمة, بحيث بحس بنوح من الرهبة في داخله ويضطرب قلبه حتى أنه لو أراد الكلام 
لتعلمر, وقد بنسى ما اراد أن يقوله. حتى لو كان ذلك الشخص بحب هذا الإنسان و يحب 
الاآخرين جميعا وم يصدر عنه ما يدعو إلى القلق. 

فهذا الخوف والإضطراب أو المهابة مصدرها عظمة ذلك الشخص. يقول القران الكريم 
ف هذا الصدد: هلو ثأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خافسأ متصدّمأ من خشية الله '. 

كاش فى آية أخرئ من قوله تعاال: وِلنّما يغشى الثه من عياده العلهاء '. 

وهكذا فإن العلاقة قائمة بين العلم والخوف أيضاً. وبناءً على ذلك فن الخنطأ أن نعدٌ 
أساس الخنوف والخشية عدم أداء الوظائف المطلوبة فحسب. 

تم" تبيّن الآآية الصفة الثّانية للمؤمنين فتقول: «وإذا تليه عليهم آياته زادتهم ليمانا». 

إن الفو والتكامل من خصائص جميع الموجودات الحية, فالموجود الفاقد للنمو 
والتكامل إمّا أن يكون ميتا أو فى طريقّكاإني الموت. والمؤمنون حمّاً لهم إهان حيّ ينمو 
غر سه توما بعد بوم بسفيه من ايات الله و تتفتح أزهاره وبراعمه. و يؤنى مره أكثر فأكثر, 
فهم ليسوا كالموق من الجمود وعدم التحرك. ففي كل يوم جديد يكون هم فكر جديد 
وتكون صفاتهم مشرقة جد يدة... 

والصفة الثالثة لمؤلاء المؤمنين هي أنَّهم يتكلون على الله فتط «و على ريّهم يتوكلون» 
فهم يعيشون سعة الافق وسلامة التفكير بحميث يرون ضعف جميع الخلوقات مهما كانت في 
الظاهر قوية ومقتدرة ولذلك يرفضون الخنضوع والاعجاد على أي موجود غير اللّه تعالى. 
فنه يقتبسون قوتهم ومنه يطلبون حاجاتهم. 

ولا ينبغي الوقوع في المفهوم الخاطئ للتوكل حيث تصوّر البعض أنّ التوكل يعني عدم 
الأخذ بقانون العلية والابتعاد معن السعى والعمل. والصحيح أنّ مفهومه الحقيق هو عدم 
التعلقق والاعتاد بالقوى الظاهرية والا فان الاستفادة من عام الاسبابالمسببات في 
الطبيعة هو عين التوكل لأنّ كل تّتير هذه الاسباب في الواقع الخارجي إما يحصل باذن الله 


.58 ؟. ". فاط‎ ١ الحشر‎ .١ 
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و هد د ذكرت الآيات الصفات الروحائية للمؤمئين الحقيقين تقول: «الذين يقيهون 
الصلاة وهمًا رزقناهم ينفقون». 

فهؤلاء ينطلقون من الشعور بالمسؤولية وادراك عمة الحقيقة الالهيّة وإمانهم العميق 
وتكلهم التام للتقوية إرتباطهم بالخالق جل وعلا من موقع العمل والمارسة أيضا تهلى 
إرتباطهم العملى بالله تعالى باقامة الصلاة وإيتان الزكاة. 

التعبير ب ويقيمون الصلاة» ليس إشارة الى ممارستهم الدافة للصلاة فحسب. بل إِنّهم 
يتحركون فى هذا الانجاء اتقوية دعائهم الصلاة في انمجتمع وفى كل مكان. وعبارة ذوممًا 
رزقناهم »> تتضمن معنى واسعا يستوعب المواهب المادية والمعنوية كافة, فهم ينفقون من 
جميع مارزقهم اللّه تعالى من المال والعلم والجاه والمكانة الاجتاعية وأمثال ذلك. 

و اتنحرك «اخر آية» من الآبات مورد البحث لبيان مقام هؤلاء ومكانتهم عند اللّه 
تعالى وما ينتظرهم من الثواب العظيم. فتقول في البداية: «لولثك هم المؤمنون حقّاًه. 

ثم تذدكر الآ.ية ثلاثة أنواع من ألثواب لؤلاء: «لهم درجا عند ربهم >. 0 

وهذه الدّرجات مبهمة لم يعين مقدارها وميزائها. وهذا الإبهام يشير إلى أَنّها درجات 
كريمة عالية. 

وللمؤمنين إضافة لدرجاتهم رحمة من الله «(ومغفرة ورزق كريم 4. 

والحق أنّنا ‏ نحن المسلمين ‏ الذين ندّعي الاسلام وقد نرى أنفسنا أولي فضل على 
الاإسلام والقرآن, نتهم القرآن والاإسلام جهلاً بأنّهما سبب التأخر والنمحطاط. وتُرئ لو أنّنا 
طبقنا فقط مضامين هذه الآيات محل البحث على أنفسنا والتي تمثل صفات الموْ منين بحق. ولم 
نتكل على هذا وذاك, وأن نطوي كل يوم مرحلة جديدة من الازيمان والمعرفة, وأن تس 
دام بالمسؤولية لتقوية علاقتنا بالله وبعباده فننفق ما رزقنا الله في سبيل تقدم الجتمع, أنكون 
بمثل ما نحن عليه اليوم؟! 

وينبغى ذكر هذا الموضوع أيضاً. وهو أن الايمان ذو مراحل ودرجات. فقد يكون 
ضعيفاً في بعض مراحله حتى أنه لا يبدو منه أي شيء عملي مؤثر. أو يكون ملوّثاً بكثير من 
السيكات. إلا الايان المنين الرانيت من الخال أن يكوى غير يناء أو غير سوير وضاراء 
البعض من أنّ العمل ليس جزءاً من الايمان, فلإقتصارهم على أدنى مراحل الايمان. 

دمع 
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الابتا.: 

بعاني 

سرس 1ج مير عبر مسر 0 34 52 هه ل[ ال سس ص خرع ال 77 كني 
كما أخرجَك ربك من ينيك الح وَإِنَهربِعَامْنَالْمُؤْمِينَ لكرهُون (2» 


ار مر سر ير بسر 


عجَدد لوتكف لحي بعَدَمَانينَ كأنَمَامسَافونَِلَألْمَوتٍ وَهُمْينظرُونَ (45 
التفسير 

قرأنا في الآية الأولى من هذه السورة أنّ بعض المسلمين من جد يدى العهد بالإسلام: 
كانوا غير راضين عن كيفية تقسير غنائم معركة بدر (إلى حدٍ ما). 

فني الآيتين حل البحث يقول الله سبحانه لأولئك: هذه ليست أوّل مرّة تكرهون شيئاً مع 
أنه فيه صلاحكم كما كان الأمر 5 أساس غزوة بدر وكانوا غير راضين بادىء الأمر. إلا 
نهم رأوا كيف تمت هذه المعركة لصالح الإسلام والمسلمين. 1 

فإذن لا ينبغي أن تقوم احكام الله بالنظرات الضيقة امحدودة. بل ينبغي الإنصياع 
والتسلم لها ليستفاد من نتائجها النهائية. 

تقول الآية الآولى من الآيتين نحل البحث: إِنّ عدم رضا بعض المسلمين في شأن تقسيم 
الغنائم يشبه عملية إخراجك من مكّة وعدم زضئ بعض المؤمنين بذلك: ٠‏ كما أخرجك ريّك 
من بيتك بالحق وإِنّ فريقأ من المؤمنين لكارهون». 

والتعبير بالحق إشارة إلى أنّ أمر الخروج كان طبقاً لوحي إِلمي ودستور سماوي. وكانت 
نتيجته الوصول إلى الحق واستقرار الجتمع الإسلامي. إلا أنّ هؤلاء الأفراد لا يرون إلا 
ظواهر الأمور. وهذا: «يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن كأنها يساقون إلى الموس وهم 
ينظرون». 

إلا أن الحوادث التالية كشفت هم عن خطئهم فى حساباتهم: وأنّ خوفهم وقلقهم دوا 
أساى وا عدن الم ك2 (معركة بدر) حققت للمسلمين انتصارات مشرقة. هع رؤية مثل 
هذه النتائج علام يجادلون في الحق وقّتد ألسنتهم بالإعتراض؟! 
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با سورة الأتفال / الآية 6 أ 


والتعبير ب «فريقا من المؤمنين» يكشف ضمناً. 
أولاً: أنّ هذا التشاجر أو الحاورة لم تكن عن نفاق أو عدم إيانء بل عن ضعف الايمان 
وعدم إمتلاك النظرة الثاقبة فى المسائل الاسلامية. 
وثانياً: إن الذين جادلوا فى شأن الغنائم كانوا قلّد وفريقاً من المؤمنين. غير أن بقيتهم 
وغالبيتهم أذعتوا لأمر رسول الله واستجابوا له 
ف 
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الايتان 


0-0 


وَإِذد يك ا لَمإِحَدَى ا لطايفكين مما ودورت أ أَنْغَيرَدَا تلكو مكةَ 
تكوب لك وَمَرِ د انان يلح بعد دايراًأ 2 
فاخن وببط لالْبنطل وَلْوَكْره الْمْجْرِمُوتَ 
أَوّل مواجهة مسلحة بين الإسلام والكفر... 

ما كانت الآيات السابقة قد أشارت إلى معركة يدر. فانّ الآبتين أعلاه وما بعدهما من 
الآيات قد اماطت اللثام عن جوانب مهمّة وحساسة فى تلك المعركة ليستلهم المسلمون من 
هذه الآيات الحقائق التي مرّت بهم في الماضي القريب. ويجعلوها أمام أعينهم للعبرة 
والاتعاظ. 

ولاريضاح الآ يتين حل البحث والآآيات الثّالية. من المناسب أن نلق الضوء على ما جرى 
فى هذه المعركة الماسمة. وكيف كانت هذه المواجهة المسلحة الأول وهذا الجهاد الاإسلامى 
بوجه العدو اللدود, لتتجلى لنا دقائق الأغور ولطائف م أشارت إليه الآيات الكريمة فى 
شأن معركة بدر الكبرى. 1 

بدأت معركة بدر _طيبقاً لما يقوله المؤرخون وانحديّئون والمفسّرون _حين كان أبوسفيان 
-كبير مكّة _عائداً بقافلة تجارية مهمّة مؤلفة من أربعين شخصاً ونتحوي على ثروة تجاربة 
تقدّر بخمسين ألف ديتار من الشاء نحو المدينة. ْ 

ادن أصحابه أن يتعبأوا ويتهيأوا لمواجهة هذه القافلة الكبيرة التى تحمل جل 

سن .مال العدةق معهاء ومضادرة أموال الثافلة يعد توجيه شرية اقتصادية حب و العيدة 

0 ضضربة عسكرية قاصمة. 

وكان للنّى وأصحابه الحق في مثل هذه الحملة أو الهجوم. لأنّه أوّلاً ‏ عندما هاجر 
المسلموق من مكة و الكديتة استول اهل مكة عل كثير من امواطهه وتزلك بهم خسارة 

فكان ْم الحق أن يحبروا مئل هذه النسارة. 
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ُْ" سورة : الأنفال / الآية م أله 


قنه قاو كمودق لوشااق فاق قا اهدق اوالعواه والواقاة ونوا هاأماة 


ومضنانا ال ذلك برهن أهل مكّة طيلة الثلاثة عشر عام التي أقام النَى وأصحابه بمكّة 
خلاها هم لا يألون جهداً في إيذاء الى وأصحابه. بل أرادوا به الوقيعة والمكيدة, فَإِنّ 
عدوا كهذا لن يسكت عن النبي ودعوته مجرّد هجرته إلى المدينة: ومن المسلم به أنه 
سيعبىءٌ قواه فى المستقبل لمواجهة اسم 

إذن فالعقل والمنطق يوجبان أن يسارع المسلمون بمبادرة عاجلة لمصادرة أموال أهل 
مكنّة لتدمير دعامتهم الاقتصادية. وليسوفررا على أنفسهم إمكانية التبيؤ العسكري 
والاقتصادى لمواجهة العدو مستقبلاً 

وهذه المبادرة كانت ولا تزال فى جميع النطط السك بة قدعها وعند ينها وأما من ترق 
أنّ توجّه النّى نحو قافلة أبى سفيان ‏ ودون الأخذ بنظر الاعتبار هذه الجهات المشار إليها 
آنفاً ‏ نوعاً من الاغارة. فإمًا أن يكون جاهلاً لا يعرف جذور المسائل التأريخية في 
الاإسلام. أوأنه مغرض ير بد حوير الوقائع والثوابت التاريخية. 

وعلى كل حال فإنّ أبا سفيان عرف عن طريق أتباعه وأصدقائه تصمي النّى على 
مواجهة قافلته. هذا من جهة. كما أنّ القافلة حينا كانت متجهة نحو الشام للإتيان بمال 
التجارة تعرضت لتحركات من هذا القبيل. هذا فَإنّأبا سفيان أرسل من يمضي إلى مكة 
شرعة لبخبر أهلها نا سيدول آله امر التافلة. 

فضى رسول أبي سفيان بحالة مثيرة كما أوصاء أبو سفيان. إذ خرم أنف بعيره وبقر أذنيه 
والدماء تسيل على وجه البعير لهيجانه. وقد شقّ ثوبه أو طمريه -وركب بعيره على 
خلاف ما يركب الناس «إذ ظهره كان إلى رقبة البعير ووجهه إلى عجزه» ليلفت الناس إليه 
من كل مكان. فلما دخل مكّة أخدذ يصرخ قائلاً: أتها الناس الأعزة, أدركوا قافلتكم. 
أدركوا قافلتكم وأسرعوا وتعجلوا إلميا. وإن كنت لا أعتقد نكم ستدركونها في الوقت 
المناسب. فإنّ حتداً ورجالاً مارقين من دينكم قد خرجوا من المدينة ليتعرضوا لقافلتكم. 

وكانت عاتكة بنت عبدالمطلب عمّة ة اتيج آنئز قد رأت رؤبا موحشة عجيبة, وقد 
تناقلت الأفواه رؤياها فازداد الناس هيجاناً. فقد رأت قبل ثلاثة أيّام من بحيء رسول أبي 
سفيان إلى مكّة, أنّ شخصاً يصرخ: أبّها الناس تعجّلوا إلى قتلاكم, ثم صعد هذا المنادي إلى 
أعلى جبل أبي قيس وأخذ حجراً كبيراً فرماه فتلاشى الحجر في المهواء» ولم يبق بيت في مكة 
لقريش إلا نزل فيه منه شيء. كبا أن وادي مكة يجري دماً عبيطاً. 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 3" 


فلا استيقظت قزعة مرعوبة من نومها وقصّت رؤياها على أخيها العباس؛ ذهل الناس 
هول هذه الرؤيا 

لكن أبا جهل لما بلغه ذلك قال: ما رأت عاتكة رؤياء هذه نبيّة ثانية في ببي عبدالمطلب, 
وباللات والعرّى لننظريٌ ثلاثة أَيَام. فإن كان ما رأت حقّا فهو كا رأت, وإن كان غير ذلك 
7500 

ولكن لم يكد ييضي اليوم الثَالثك حتئ كان ما كان من أمر ذلك الرجل الذي هرّ مكة 
وأهلها. 

ولما كان أكثر أهل مكّة شركاء فى هذه القافلة فقد تعبئوا بسرعة وتحركوا نحو القافلة 
بحوالي 40٠‏ مقاتلاً و١٠‏ بعير و ٠٠١‏ فرسء وكان أبوجهل يقود هذا الجبيش. ومن جهة 
أخرئ ولكي يسلم أبو سفيان من تعرض النَى وأصحابه لقافلته. ؛ فقد غير مسيره وأتنجه نحو 
مكة بسرعة. 

وكان النبى عدي قد قارب ندرا قْ نحو من ثلائمائة وثلاث عشر رجلاًكانوا يمثلون رجال 
الاإسلام آنئذٍ «وبدر منطقة ما بين مكة والمدينة» وقد بلغه خبر تهيؤ أبى جهل ومن معه 
موأ جهته . ما ء : 

فتشاور النّى يدي مع أصحابه: هل يلحقون القافلة ويصادرون أمواهاء أو أن عليهم ان 
يعبباوا لحو اي يطل العدر؟ فقالت طائفة من أصحابه: نقاتل عدوّنا. وكرهت طائفة 
أخرئ ذلك وقالت: انما خرجنا لمصادرة أموال القافلة. 

ودليلها معهاء إذ أنّها م تخرج إلا لهذا السبب (من المدينة) وم بكن النَبي وأصحابه 
عازمين على مواجهة جيش أنى جهل وم يتعبأوا لذلك. ٠‏ في حين أن أنا جيل قد تعبا لخم 
وبريد قتاهم. ' ' 

وقد إزداد هذا التردد بين الطائفتين, خاصّة بعد أن عرف أصحاب النبي أن جيش العدوٌ 
ثلاثة أضعافهم وتجهيزاته أضعاف تجهيزاتهم. إلا أن اللبى بالرغم من كل ذلك قبل بالقول 
الأوّل «أي قتال العدوٌ» فلا النق الجيشان لم يصدّق العدوّ أن المسلمين قد وردوا الميدان 
هذه القلة, بل ظن العد و أنْهم مختبئون وأنَّهم سيحدقون به عند المواجهة, والذلك فقد أرسل 
شخصاً ليرصد الأمور فرجع وأخبرهم بأنّ المسلمين ليسوا أكثر مما رأوهم. 

ومن جهة أخرئ -كبا أشرنا آنفاً ‏ فإنّ طائفة من المسلمين كانت في قلق وإضطراب 
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وكانت تصيرٌ على عدم مواجهة هذا الجيش اللجب. إذ لا موازنة بين أصحاب النّى 
وأصحاب أبي جهل! لكن النى يَِيدْ طمأنهم بوعد الله وقال: «إنّ الله وعدني إحدئ الطائفتين 
ولن يخلف الله الميعاد» قافلة قريش أو جيش قريشء ولن يخلف الله وعده. فوالله لكان 
أرى مصرع أبي جهل وجماعة من أصحابه بعيى” 

ثم أمر اللي أن ينزل أصحابه إلى بثر بدر «وبدر في الأصل اسم رجل من قبيلة جُهينة 
حفر باراً في ذلك الموضوع فسُميّت باسمه. وسمّيت الأأرض بأرض بدر أيضأ». 

وفى هذه الأثناء استطاع أبو سفيان أن يفرّ بقافلته من الخطر المحدق به. انج نحو مكّة 
عن طريق ساحل البحر الأحمر غير المطروق. وأرسل رسولاً إلى قريش: إِنّ الله نجى 
قافلتكم. ولا أظن أنّ مواجهة محمّد في هذا الظرف مناسبة؛ لأنّ له أعداءٌ يكفونكم أمره. إل 
أن أبا جهل لم يرض باقتراح أبى سفيان وأقسم باللات والعرّى أَنّه سيواجه حمداً. بل 
سيدخل المدينة لتعقيب أصحابه أو سيأسرهم جميعاً ويمضي بهم لمكّة. حتى يبلغ خبر هذا 
الانتصار أذان العرب. 

وأخيراً ورد جيش قريشس أرض بذازا:وارسلوا غلمانهم للإؤستقاء من ماء بدر, فأسرهم 
أصعاب اللي وأخذ وهم للتحقيق إلى النى وزيز فسأهم النى: من أنتم؟ فقالوا: يا حمّد نحن 
عبيد قريشء قال: كم القوم ؟! فقالوا: لا علم لنا بعددهم, قال: كم ينحرون فى كل يوم جزورا؟ 
فقالوا: تسعة إلى عشرة. 1 

فقال ان : القوم تسعرائة إلى ألف (كل مئة يأكلون بعيراً واحداً). 

كان الجوّ مكفهراً بالرعب والوحشة. إذكان جيش قريش معبّاً مدججاً بالسلاح: ولديه 
المؤونة والعٌدّدِ. حتى النساء اللانني بنشدن الأشعار والمغنيات اللائي يثرن الحماسة, وكان 
جيش أبىي جهل برى نفسه أمام طائفة صغيرة أو قليلة من الناس, وله يسدق اله 
سينزلون الميدان. 

فلا رأى انع أن أصحابه قلقون وربما لا ينامون الليل من الخوف فيواجهون العدو 
غداً بعنويات مهزورة قال لهم كا وعده الله: لا تحزنوا فإن كان عددكم قليلاً فإِنٌ الله 
سيمدكم با ملائكة. وسرّى عن قلوبهم حتى ناموا ليلتهم مطمئنين راجين النصر على 
عدؤهم. 

المشكلة الأخرئ التي كان أصحاب الى بواجهونها. هي أنّ أرض بدر كانت غير 
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صالحة للنزال لما فيها من الرمالء فنزل المطر تلك الليلة, فأفاد منه أصحاب النَبى فاغتسلوا 
منه وتوضأوا وأصبحت الأرض صلبة صالحة للنزال. العجيب فى ذلك أن المطر كان فى جهة 
العدرٌ شديداً بحيث أربكهم وأزعجهم. 

والخبر الجديد الذي حصل عليه أصحاب الى من جواسيسهم الذين تحسسوا ليلاً 
حالة العدو أن جيش قريش مع كل تلك الإمكانات العسكرية في حالة من الرعب بمكانة لا 
توصف, فكأنّ الله أنزل عليها جيشاً من الرعب والوحشة. 

وعند الصباح اصطف جيش المسلمين الصغير معنويات عالية ليواجهوأ عدوّهم. #ولكن 
الى ع1 -إتماماً للحجّة ولئلا يبق محال للتذرع بالذرائع الواهية أرسل إلى قريش ممثلا 
عنه ليقول لهم: إن الى لا يرغب في قتالكم ولا يحبٌ أن تكونوا أَوّل جماعة تحاربه. فوافق 
بعض قادة قريش على هذا الإقتراح ورغبوا فى الصلح. الات أبا جهل امتنع واى بغدة 

وأشهرا املح نار ارت قالتق أبطال الإسلام بجبيش الشرك والكفر,. ووقف حمزة 

عمٌ النَى وعلي ابن عم الي الذي كان ن أصغر المقاتلين سنا وجها لوجه مع صناديد قريش 
وقكلوا مع ارده فانيارها نبو من تكتوريات العدوّء فأصدر أبو جهل أمراً عام بالحملة, 
وكان قد أمر بقتل أصحاب النّى من أهل المد ين «الأنصار» وأن يؤسر المهاجرون من أهل 
مكّة. فقال النّى لأصحابه: عر أبصاركم وعضو علي واجذكم ولا تستلوا سيفاً حتى آذن 
9 : 

ثم مد التَى عه ل د السماء فقال: «يا ربٌ إن تهلك هذه العصابة 
2 شنت أن لا تعبد لاتعبد... 

فهبت ريح عاصف على العدوّ, وكان المسلمون بحملون على عدوّهم والرياح تهب من 

5" بوجه العدوء وأثبت المسلمون جدارة فائقة وصمدوا للقتال حتى قتلوا من 
المشركين سبعين «وأبوجهل من القتلى» وأسروا سبعين. وانهزم ا جمع وولوا الدبر, وام يُقتل 
من المسلمين إلا نفر قليل. وكانت هذه المعركة أوّل مواجهة مسلحة بين المسلمين وعدوّهم 
من قربيشء وإنتهت بالنصر الساحق للمسلمين على عدوّهم' . 


١‏ لاسلس ست ء سس سس سيتااسسه سسسب : جه 7جبمبابمسس ب 


ام 7م و ان 
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والآن وبعد أن عرفنا باختصا ركفن كانت غزوة بدر. نعود ثانية إلى تفسير الابتين. 

فى الآية الأولى - فى الآ ىمل البحت _اشارة إل وعد الله بالنسن ق شع كة ندر 
إجمالاً. إذ تقول الآبة: هوك يعدكم الله إحدى الطائفتين لَنّها لكع ب». 

لكنكم لوفكم من النسائر واخطار وبلايا الحرب لم تكونوا راغبين فيها «وتودون أنّ 


غير ذل الشوكة تكون لك .. 
وقد ججاء في بعض الرّوايات الاإسلامية أن الى قال لهم: «إحدى الطائفتين لكم. إما 
العير وامّا النفير» ' 


وكلمة العير تعني القافلة, والنفير يعني الجيش. 

إلاأله كا يلاحظ فى الآية الكرعة, أ.” التعبير جاء بذات الشوكة مكان اليش والنفير, 
وبغير ذات الشوكة مكان القافلة أو العير. 

وهذا التعبير يحمل فى نفسه معنى لطيفاً, ل ن الشوكة ترمز إلى القدرة وتعنى الشسدّة, 
وأصلها فاغوة من الشتوك, “م استعملت هذه الكلمة «الشوكة» في نصول الرماح. أطلق 
هذ الاستمال توسعا على كل نوع من الأسلحة,. ولما كان السلاح يمثل القوّة والقدرة, 
والشدة فقد عبر عنه بالشوكة 

فبنا ه على هذا فإنَ ذات الشوكة : تعب الجماعة المسلحة. وغير ذات الشوكة تعني الجماعة 
غيرالمسلحة, ولو إتفق أ ن بوجد فمها رجال مسلحون فهم معدودون لا يكترث ببسم . أي 2 
فيكم من يرغب فى مواجهة العدو مواجهة غير مسلحة, وذلك بمصادرة أموال تجارته, 
ولك ارتقاء الراحة أو عييا مئة للمنافع المادية. في حين أن الحرب أثبتت بعد تمامها أ.* 
الصلاح .بكمن في تحطيم قوى العدو العسكرية. لتكون الطريق لاحبة لانتصارات كبيرة فى 
المستقبل» وهذا فإن الآية تعقب بالقول «ويريد الثه أن يحقٌ الحقّ بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين » '. 

فعلى هذاء كانت واقعة بدر در سا كبير للمسلمين للإفادة منه في الحوادث الأآتية. ويؤكّد 
١‏ بحارالانوار» ج أي ص 5١4‏ وتفسير مجمعالبيان. ذيل الآبات مورد البح 


جذورهم. 
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هم أن بتدبروا عواقب الأمور, ولا يكونوا سطحيين يأخذون بالمصالح الآنية. وبالرغم من 
أن بعد النظر يقترن بالمصاعب عادة, وقصر النظر على العكس من ذلك يقترن بالمنافع 
المادية والراحة المؤقتة, إلا أنّ النصر في الحالة الأولى يكون شاملاً ومتجذّراً. أما في الحالة 
الثانية فهو انتصار سطحي ته 

ولم يكن هذا درساً لمسلمي ذلك اليوم فحسب. بل ينبغي لمسلمي اليوم أن يستلهموا من 
ذلك التعلم السماويء فعليهم ألا يغضوا أبصارهم عن للنادى الأساسية سيب الماك 
والاتعاب ويستبدلوها بمناهج غير اساسية قليلة الاتعاب. 

وفى آخر آية يماط اللثام عن الأمر بصورة أجلى. إذ تقول الآية الكريمة «ليعق الحق 
ويبطل الباطل ولو كر" المجرهون؟ . 

ترى هل الآّية هذه تأكيد لما ورد في الآآية السابقة, كما يبدو لأوّل وهلة, أم هو موضوع 
جديد تتضمنه الآية؟! 

قال بعض المفسّرين. كالفخر الرَازي في تفسيره الكبير. وصاحب المنار: إن الحقّ في 
الآية المتقدمة إشارة لإنتصار المسلمين فى معركة بدر. وإنّ الحقّ فى الآية محل البحث. 
«القّانية» إشارة لإتتصار الاسلام والقرآن الذي كان ننيجة الإنتصار العسكري فى معركة 
بدر. وهكذا فإنٌ الاتتصار العسكريى - في تلك الظروف الخاصّة ‏ مقدمة لإنتصار الاسلام 
واميسلات 

كما يحتمل أن الآية السابقة تشير إلى إرادة الله «الارادة التشريعية» التى كانت جلية في 
أوامر النَىِ َي والاآية الّانية تشير إلى نتيجة هذا الحكم والأمر (فلاحظو | بدقة!).. 

رم 
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ار سه ل سر ل سر سمل 0 سر 24 م 
يمون َي مكَأُسْيَبَابَ لحك أن الف من كو وفيت 


5-5 


() وَمَاجَعَلَه لله د اعرد 
وإ تأنه رسكم 2 فيكم النشاس أمَدصنه ويلع 

منَاَلسَمَاو مأك للع يويدب 2 وطن ول يط عل كلو يك 
وبكيت بها لأهدام 8117 | إذبوحى رَيّكَ ِل المليكة أ 0 ود 3 عا 


ا | 


سَأَلقى ف ملو ٍِألدكَمَرُو يغب َأضرن اموق اماق ضرا 
عبان © لِك يانه اما أله وَرَسولَصوَمن اق نهو 


عي وار ا 


سُولمهَإرك أله له شَدِيدَألِْمَابٍِ 7© دَلِحكُم فَذُوفوه وَأَرَكَإِلَك فين 
| 2 عَذَابَأَلثَّارٍ 49 ٠‏ 
التفسير 


دزوسنل مهفيدذة من شاحهة المعرزكة: 

إنّ هذه الآيات تتحدث عن اللحظات الحساسة من واقعة بدرء والألطاف الالهيّة 
الكئيرة التى شملت المسلمين لتثير فى نفوسهم الاحساس بالطاعة والشكرء ولتعبيد الدرب 
نحو إنتصارات المستقبل. 1 

وتشير ابتداءٌ لامداد الملائكة فتقول: جولذ تستشيثون ريكم >. 

جاء فى بعض الرّوايات ! أن اليكل كان يستغيث ويدعو ربّه مع بقية المسلمين. وقد 
رفع يميدعو الما قائلاً: «اللهم أنجز لى ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض) . 


س2 لايعاي نهم 


١ 


ما ١‏ ل الس ١‏ ا ا أ سس بياس ل ا اس سم ةم 
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وعند ذلك جفاستجاب لكم أَنَي ممذكم بألف من الملائكة هردفين ». 

وكلمة (مردفين) من (الإرداف) بمعنئ اتخاذ حل خلف الشيء. فيكون مفهومها أن الملائكة 
كانت تتابع 5-00 ف الزول لنصصرة المسلمين. 
اخرئ: لتطابق هذا الس والآية 9 من سورة ال عمرانء.والى كتقول.عين لسان 
النَى يل : «إذ تقول للمؤهنون ألنْ يكفيكم أن يهذكم ريكم بثلاثةٍ آلاف من الملاتكة منزلين 4. 

إلا أنّ الظاهر أنّ عدد الملائكة فى بدر هو الألف. وكلمة مردفين صفة هذا الألف. والآية 
من سورة آل عمران كانت وعداً للمسلمين في أنزال ملائكة أكثر لنصصرة المسلمين إذا ما 
اقتضي' الأمر. 

ولئلا يعتقد بعض بِأنّ النصر كان بسبب نصيرة الملائكة فحسب. فإنُّ الآية تقول: «وما 
جعله الله إلا بشرئ ولتطمئنٌ به فلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله مزيز حكيم 4. لأ الله 
عزيز ومقتدر لا يستطيع أحد الوقوف مقابل إرادته. وحكير لا يُنزل نصصرته إلا للأفراد 


هل قانئنت الملائكة؟ 

لقد جرى البحث فى هذه المسألة كثيراً بين المفكربن, فبعضهم برئ أنّ الملائكة دخلت 
ساحة القتال وهاحجت الأعداء بأسلحتها الخاصّة, وقتلت بعضهم. وتقلت بعض الدّوايات 

إلا أن القرائن تؤيد الرأى الذى يقول: إِنّ الملائكة نزلت لتقوية قلوب المؤمنين يزداد 
عزمهم. وهذا الرأي أقرب إلى الواقع لعدّة أدلة: 

أوَلاً: لقد قرأنا في الآبة قوله تعالى: فولتطمئن قلوبعم 4. فإذا ما علم المسلمون بهذا المدد 
فإئّهم يقاتلون بصورة أفضل. لا أن الملائكة شاركت فى الحرب. 

ثانياً: إذا كانت الملائكة هي التي قتلت جنود الأعداء. فأيّة فضيلة للمجاهدين في 
معركة بدر وما ورد عن مقامهم ومنزلتهم من روايات كثيرة؟ 

ثالشآه كان عدد المقتولين في بدر هو (١/نفراً)‏ وقد كان الكثير منهم قد سقط بسيف 
علي . والقسم الآخر بيد المقاتلين الآخرين, وهؤلاء معروفون بأسمائهم في التاريج. فبناءً 
على ذلك _من الذى بق لتقتله الملائكة؟! 
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ثم تذكر الآية النعمة الثّانية التى اكتنفت المؤ منين فتقول: (إِذ يغطيكم التعاس أمدة هنهه. 

و(يغشئ) من مادة (الغشيان) بمعذذا تغطية النيء وإحاطته. فكأ.” النوم كالغطاء الذي 
وْضعّ عليهم فغطاهم. 

و(النعاس) يطلق على بداية النوم. أو النوم القليل أو الخفيف الناعم ولعلها إشارة إلى أنه 
بالرغم من هدوئكم النفسي م يأتكم نوم عميق يمكّن الأعداء من استغلاله والهجوم 
عليكم. وهكذا استفاد المسلمون من هذه النعمة العظيمة فى تلك الليلة. 

والرحمة الثالئة التي وصلتكم هي: « وينزل عليكم من السهاء ما. ليطّركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان». 

وهذا الرّجز قد يكون وساوس الشيطان, أو رجراً دا كجنابة بعضهم. او الأسرين 
معأء وعلى أية حال. فإِنّ الماء ملا الوديان من أطراف بدر بعد أن استولى الأعداء على آبار 
بدر وكان المسلمون يحاجة ماسة للغسل ورفع العطش. فاذا بهذا الماء قد ذهب بكل تلك 
الارجاس. 


أقدامهم بواسط المطر: « وليربط على قلوبكم ويثْبس به الأقدلعه... ويمكن أن ,يكون المراد من 
تثبيت الأقدام هو رفع المعنويات وزيادة الثبات والااشستقامة بيركة تلك النعمة. أو إشارة 
إلى هذ ين الامرين. 

والنغمة الآخر ئ التي أنعمها الله على الجاهدين في بدر. هي الرعب الذي أصاب به الله 
قلوب أعدائهم: فزلزل معنوياتهم بشدّة, فيقول تعالى «إذ يوحي ريّك إلى الملائكة لَنّي مسكم 
فنبتوا الذين آهنوله. 

«سألقي في قلوب الذين كفروا الزصب». 

إن لمن العجب والغرابة أن ينهار جيش قريش القوي أمام جيش المسلمين القليل. وأن 
تذهب معنوياتهم -كما ينقل التاريخ ‏ بصورة يخاف معها الكثير منهم من منازلة المسلمين. 
وسبع البو كانوا يفكرون يان المسلعين لبوا أسخاضا مألوفين, وكاتوا يقولون بان 
المسلمين قد جاؤوكم من قرب يثرب (المدينة) بهدايا يحملونها على إيلهم هى الموت. 

ولاشك أن هذا الرعب الذي أصاب قلوب المشركين, والذى كان من غوامل انض , 
يكن حزافاء فلقد أنيت السلمون تتجاعتيي وأقانوا يلاه المباعةبوكانت شعار تيم قؤية, 
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فإظهار المؤمنين الصادقين وفاءهم وخطبة بعضهم مثل سعد بن معاذ نياية عن الأتصار أمام 
الى نا قائلاً: «بأبى أنت وأمّى, يا رسول الهوَييةُ إنّنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما 
ل اد شئت وخذ من أموالنا ما شئت, واترك منه ما شئت والذي 
أخذت منه أحبّ الىّ من الذى تركت منه. والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لنخضناه معك 
إِنّنا لنرنوا أن يق الله عووعلٌ عيفيك بنار.+: 

مثل هذا الحديث سرعان ما انتشر بين الأعداء والأصدقاء. أضف إلى ذلك ما رأه 
المشركون من ثبات راسخ عند المسلمين يوم كانوا في مكّة رجالاً ونساء. 

اجتمعت كل هذه الأمور لترسم صورة الخوف عند المشركين. 

ثم الريج العاتية النني كانت تهب على المشركين والمطر الشديد علبهم والخواطر أنخفية 
لرؤيا (عاتكة) في مكّة, وغيرها من العوامل التي كانت تبعث فيهم الخوف والطلع الشديد. 

ثم د القرآن يذكّر المسلمين بالأمر الذي أصدره التي للمسلمين بأنّ عليهم 
اجتناب الضرب غير المؤثر فى المشركين حال القتال لئلا تضيع قوتهم فيه. بل عليهم توجيه 
ضعربات مؤثرة وقاطعة «فأضربوا فوق الأمناق وأضربوا منهم كل بئان >. 

و(البنان) جمع (البنأنة) بمعنى رووس أصابع الأيبدي أو الأرجل. أو الأصابع نفسمهاء وفى 
هذه الآآية يمكن أن تكون كناية عن الأيدي والأرجل أو بالمعبى الأصلى نفسه. فإنّ قطع 
الأصابع من الأيدي بمنع من حمل السلاح» وقلرياابن الأرجل عم المركة و مل أن 
يكون المعنى هو إذا كان العدو مترجلاً. فيجب أن تكون الأهداف رؤوسهم. ٠‏ واذ كان راكباً 
لارام امم 

كما أنّ بعضاً يرئ أنّ هذه الجملة هي خطاب للملائكة, إلا أن القرائن تدل على أن 
اتحاطبين هم ه السلعرن وإذا كان الملائكة هم الخاطبين فيها فيمكن أن يكون الهدف من 
الضرب على الرؤوس والأيدي والأرجلء هو إيجاد الرعب فبهم لترتبك أيديهم وأرجلهم 
فتسقط وتنحبى رؤوسهم. (وبالطبع فإنّ هذا التفسير يخالف الظاهر من العبارة؛ ويجب 
إثباته بالقرائن وقد تحدثنا سابقاً في مسألة عدم قتال الملائكة). 

وبعد كل تلك الأحاديث, ولكيلا يقول شخص بأنّ هذه الأوامر الصادقة تخالف الرحمة 
والشفقة وأخلاق الرجولة. فإنّ الآية تقول: «ذلك بأتهم شافوا الله ورسوله؟. 

و(شاقوا) من مادة (الشقاق) وهى في الأصل بعنى الإنفطار والإتفصال. وبما آنّ اتخالف أو 


ملح .تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


سورة الأنفال / الآية 5- 114 [ج 


6 7ك :م بون © :هانق وان :1 :كك نور هرجه وك لل الاج فال اق الا بي جه ير فا" قناقن 9ق قا الاو اداه وا زا ا 16 808 8 ود ود 6 م 8ه ف أ 
ا ا ا ا ا ا 0 
,ا#اري هع هيه عع مويه نيهم يو 


العدو ويبتعد عن الآخرين فقد “مي عمله شقاقاً: «ومن يشاقق الله ورسوله فإنٌّ الله خديد 
للعقاب ». 
ثم بؤكّد هذا الموضوع ويقول: ذوقوا العذاب الدنيوي من القتل في ميدان الحرب والأسر 
والزيمة السافرة, وعلاوة على ذلك انتظروا عذاب الآخرة أيضاً: «ذلكم فذوقوء وأنْ 
للكافرين عذلب الثَّار» . 
ا 
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الابات 


سم م ريس عر دام 1 


ل إِذالقسحم الي كمْروا أيَحما لا نو لوهم لدبا ر 052 
ا ار د تر اومتها 1 كرت 
1 5 ع 2 000 2 م الر ا تمتلو هم و[ 
2 نقذ زتيك إاسي و أله رص لشي المؤمزر ينه 
يي ل حرا ل سمل 1 م 0 2 3 
حسنا 0 لَه مع عليه 3007 ,3 موه كير الْكتفرينَ 020 
التغسير 
الفزاز من المهاد ممنوع١‏ 
00 امات ال إن الاسام الكثرة 
لذلك فإنّ هذه الآبات توجّه خطابها للمؤمئين وتأمرهم أمراً عاماً بالقتال: جيا أيّها اُذين 
آهنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاأ فلا تولوهم الأدبار» . 
و(لقيتم) من مادة (اللقاء) ببعنى الاجتاع والمواجهة. وتاتى في أكثر الأحيان بمعنئ 
المواجهة في ميدان ا 
الطفل قبل كدر قد عل المشى. أو الابل المرهقة هقة التي خط أقدامها على الأرض أثناء سيرها.ء 
ويطلق على الجيش الجرار الذي يشاهد من بعيد وكأنه حفر الأرض أثناء سعاية 
وأستخدام كلمة (زحف) في الآية آنقاً ‏ تشير إلى أنه بالرغم من أن عدوكم قوي وكثير» 
وأنتم قليلون. فلا ينبغي لكم الفرار من ساحة الحرب. وكما كان عدوكم كثيرا في ميدآن بدر 
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فالفرار من الحرب يعد في اللإسلام من كبائر الذنوب. إلا أن ذلك مرتبط -كا تبيّن بعض 
الآيات كو الاعدان ضعني عدد المسلمين» وسنبحث هذا الأمر بعون الله في الآيتين 10 
وكاس ودو ا لد اناا ار ا ا عا ل ان اه مع الاشارة 
من يستئنون منهم فتقول: « ومن يُولّهم يوهئذٍ دُبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيّا لين فئة فقد با. 
يغضب من الله » . 

وكبا نرئ فقد استثنت الآية صورتين من مسألة الفرار. ظاهرهما أنّمها من صور الفرار, 
غير أنّهها في الحقيقة والواقع صورتان لقتال والجهاد. 

الصورة الأولئ: عبر عنها ب «متحرّفا لقتال» و«متحرف» من مادة (التحّف) أى 
الإبتعاد جانباً من الوسط نحو الأطراف والجوانب, والمقصود بهذه الجملة هو أن المقاتلين 
يقومون بتكنيك قتالمي إزاء الأعداء. فيفرون من أمامهم نحو الأطراف ليلحقهم الأعداء: - 
يغافلونهم في توجيه ضعربة قوية إلمهم واستخدام فن الهجوم والإنسحاب المتتابع وكا يقول 
العرب: (الحرب كرّ وفْرّ). ' 

الصورة الثّانية: أن يرئ المقاتل نفسه وحيداً فى ساحة القتال. فينسحب للالتحاق 
بإخوانه المقاتلين ولميجم معهم من جديد على الأعداء. 

وعلى كل حالء فلا يتبغي تفسير هذا التحريم بشكل جاف يتنافي وأساليب الحروب 
وخدعها. والتى هي اساس كثير من الانتصارات. ْ 

وتختتم الآية حل البحث بالقول: إِنّ جزاء من يفرٌ مضافاً إلى استحقاقه لغضب الله فانّ 
مصيره إلى الثار: < ومأوله جهنم وبئس المصير». 

والفعل «باء» مشتق من «البواء» ومعناء الرجوع وتخا المفزل. جذره في الأصل يعنى 
تصقية ل ما وتسطيحه, وحنيت إن الإنسان إذا تزل. قصل علد وطح ققد نادت 
هذه الكلمة هنا بهذا المعنى. وفي الآية إشارة إلى أنّ غضب الله مستمر ودام عليهمء فكأَتّهمِ 
قد اتخذوا مئؤزل عتد عضب الل 

وكلمة «المأوى» في الأصل معناها «الملجأ» وما نقرؤه في الآية. حل البحث «ومأوله 
جيتم > فهو إشارة إلى أن الفارين يطلبون ملجأ ومأوى من فرارهم لينقذوا أنفسهم من 


لاسنتةم. و ال-_سممت سا ء 2.2 لب_ب-مممد. ‏ لل ملستت . للسشملمشةة . 
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ا مهلكة, إِلَّا أنَّ ما بحصل هو خلاف ما يطلبون. إذ ستكون جه مأواهم. وليس ذلك في 
العام الآخر فحسب. بل هو في هذا العالم إذ سيحترقون في جه الذلة والإنكسار والضياع. 

ولذا فقد جاء فى «عيون الأخبار» عن الاإمام على بن موسى الرضاءكة في جواب أحد 
أصحابه حين سأله عن فلسفة تحري الفرار من الجهاد فقال: «وحرّم الله الفرار من الزحف لما 
فيه من الوهن فى الدين, والإستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة عليهم السلام. وترك نصرتهم على 
الأعداء. والعقوبة على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالرّبوبية وإظهار العدل وترك الجور 
وإماتة الفساد. لما فى ذلك من جرأة العدوٌ على المسلمين. وما يكون من السبي والقتل وإبطال 
دين الله عنّ وجل وغيره من الفساد». ١‏ 

ومن ضمن الإمتيازات الكثيرة التي كانت عند الا,مام على ليه . وربما يشير إلى نفسه 
أحياناً ليكون نبراساً للآخرين قوله «إنّى لم أفر من الزحف قطّ. ولم يبارزني أحد إلا سقيت 
الآرقن من ذهده . 

والعجيب أن بعض المفيّرين من أهل السنّة يمير على أن حكم الآية السابقة يختص 
معركة بدر, وأنّ التيديد والوعيد من الفرار من الجهاد يتعلق بالمقاتلين في بدر فحسب. مع 
أنه لا يوجد دليل فى الآية على هذا التخصيض, بل ها مفهوم عام يشمل كل المقاتلين 
وانجاهد ين. 

وفى الرّوايات والآيات كثير من القرائن ما يؤيد هذا المعنى «وهذا الحكم شروط طبعاً 
ستتناوها ف الآيات المقئلة عن هذه السورة إن شاه أنه): 

ولئلا يصاب المسلمون بالغرور فى أنتصارهم. ولئلا يعتمدوا على قواهم الجسميّة 
فحسب, وليذكروا الله في قلوبهم دامًاً. وليتعلقوا به طلباً لألطافه. فإنّ الآية الثّالية تقول: 
فلم تقتلوهم ولكنّ الثه قتلهم وها رهيع إِذ رميك ولكنّ الله رمن ؟>. 

لقد ورد في الرّوايات والتفاسير أن النَى يل قال لعللي يوم بدر: أعطني حفنة من تراب 
الأرض وحصاها. فناوله على ذلك. فرمي النّبي جهة المشركين بذلك التراب وقال: زفلم 
تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم وما رهيث إِذ رميك ولكنْ الثه رمئ». ' 


5 وم كه ما التابتم سس سشششسسش عميم لوم 


.١‏ تفسير نورالئقلين» ج ؟. ص 8 ووسائل الشيعة؛ ج وى ص /اثمى 
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قالوا: كان لهذا الفعل أثر معجز إذ وقع ذلك القراب على وجوه المشركين وعيونهم فلأهم 
رعناً. 

لاشك أنّ الظاهر يشير إلى أن لني وأصحابه هم الذين أَدّوا هذا الدور في معركة بدر, 
لكن القرآن يقول: إنكم لم تفعلوا ذلك أُوَلاً. لأر القدرات الروحية واللجسمية والإهانية التي 

هي أصل تلك النتائج كلها من عطاء الله وقد صرت رداك وفى سبيل الله. وكنانا كيد 
55 في ساحة بدر معاجز كثيرة أشرنا إليها سابقاً. وقد بعثت فى نفوس المجاهد ين القوّة. 
وإنهارت بها قوى المشركين ومعنوياتهم. وكان كل ذلك بألطاف اله سبحانه. 

وفي الحقيقة فإنْ الأبة حل البحث تشير إلى لطيفة فى مذهب «لا جبر ولا تفويض بل أمر 
بين أمرين»' لأنها في الوقت الذي نخبر عن قتل المسلمين للكافرين. وتقول إِنّ النّى رمى 
القراب بوجوه المشركين... تسلب منهم كل هذه الأمور (فتأمل بدقّة). 

ولااشك في عدم وجود تناقض فى مثل هذه العبارة, بل الهدف هو القول بأنّ هذا الفعل 
كان منكم ومن الله أيضاً. لأنّه كان بإزادتكم والله منحكم القوة والمدد. 

وبناء على ذلك فإن الذين اعتقدوا بمذهب الجبر مستدلين بهذه الآية فإنّ الردٌ عليهم 
موجود في الآآية ذاتها. 

والذين قالوا بوحدة الوجود مستدلين بهذه الآبة فإنّ الرد عليهم موجود في الآبة 
بأسلوب اطيف. لأنّه إذا كان المراد بأر” الخخالق وامخلوق واحد. فلا ينبغي أن ينسب الفعل 
إليهم تارةً ويننى عنهم تارة أخرئ, لأنّ النسبة وتفيها دليل على التعدد. وإذا تجردت 
الأفكار عن الحكم المسق والتعضب: القيت زايا أن الآبة ل ترتيط بكسن النذافب 
الضّالة, بل هي نشير إلى المذهب الوسط «أمر بين أمرين» فحسب. 1 

وهذه الاشارة للأجل هدف تربوي. وهو إزالة الغرور وآثاره. إذ يقع ذلك عادة في 
الأفراد بعد الاتتصارات. 

وتشير الآآية في ختامها إلى لطيفة مهمّة أخرى. وهي أنّ ساحة بدركانت ساحة امتحان 
واختبار, إذ تقول: «وليبلي المؤمئون منه بلا حسئأ >. 

والبلاء معناه الاختبار في الأصل. غاية ما في الأمر تارة يكون بالنعم فيسمى بلاء 


اك نه ست ست حت وى 2 أيية ومست ل | ا ملسست 


3 اصول الكافى؛ ج 3 صر 31 
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حسناً. وتارةً بالمصائب والعقاب فيستى بلاءٌ سيئاً. كما تشير إلى ذلك الآية ١14‏ من 
سورة الأعراف ف شأن بنى إسرائيل «ويلوتاهم بالحستات والشيئات >. 

لقد شاء الله أن يذيق المؤمنين فى أوّل مواجهة مسلحة بينهم وبين أعدائهم طعم النصر. 
وأن يجعلهم متفائلين للمستقبل. 2 الموهبة الالليّة كانت اختباراً لهم جميعاً, إلا أنه لا 
ينبغى هم أن يغتروا بهذا الإنتصار أبداً. فتكون النتيجة سلبية, وذلك بأن يروا عدوهم 
حقيراً وينسوا بناء ذواتهم ويغفلوا عن الإعتاد على الله. 

هذا فإنّ الآية عفتتم بهذه الجملة ؤِنّ الثه سميع عليم». 

أي إِنّ الله سمح صوت استغاثة الى والمؤمنين. واطلع على صدق نيّاتهم, فأنزل ألطافه 
علبهم جميعاً ونصرهم على عدوّهم. وأنّ الله يعامل عباده بهذه المعاملة حتى في المستقبل, 
فيطلع على ميزان صدق نياتهم وإخلاصهم واستقامتهم, فالمؤمنون اتخلصون بنتصرون 
اخيراءوالرائن الملاعون يتيرفون ويفشلون. 

وفى الآية التالية يقول سبحانه تعميماً لهذا الموضوع وأنّ مصير المؤمنين والكمّار هو 
ماسمعتم. فيقول: (ؤلكم ١‏ ثم يعقب القرآن مبيناً العلّة وأنّ الله موهن كيد الكافرين 4. 

5د 


5 فى الحقيفة 90 هذا الكلمة اشارة إلى جسملة مشدرة هى «ذلكم الذى سمعتم هو حال الموؤمنين 
والكافر ين...0. 
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الاية 


متيس أْمَقَد جا صثم سنح ود تنو قح وري لون موا 
تعد ول تع عكر فَِشَكُم يعوو اق بيج 
التفسير 

لقد جرى بحث كثير بين المفشرين حول الذذين توجهت إليهم الأّية بالحديث, فبعضهم 
يعتقد بأنْهم المشركون. لأنّهم قبل خروجهم من مكة إلى بدر اجتمعوا حول الكعبة وضبربوا 
على ستائرها (لغرورهم واعتقادهم بأنْهم على الحق). وقالوا: «اللهم أنصر أعلى الجندين 
وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين»٠.‏ 

وروي أنّ أباجهل دعا فقال: (اللّهدَ رينا د يننا القديم ودين محمد الحديث, فأي الدينين 
كان أحبٌ إليك وأرضى عندك فأنصر أهله اليوم) '... ولذلك فقد نزلت هذه الآية لتقول لهم: 
(إن تستفتحوا فقد جا ,كم الفتح وإن تنتهوا فهو خيرلكم وإِن تعودوا نسد ولن تغني عنكم فنتكم 
شيئأ ولو كثره وأنْ الله مع المؤمنين4. 

والذى يبعّد هذا التفسير أن الحديث في الآيات السابقة واللاحقة لهذه الآبة موجه 
للمؤمنين. فيستبعد أن تكون بينها آية واحدة تتحدث مع المشركين. ويضاف لذلك 
الإرتباط المعنوي الموجود بين مضامين كل هذه الآيات. ولذلك اعتبر بعض المفسّرين أر” 
الخاطبين في الآبة هم المؤمنون, وأحسن صورة لتفسير الآية على هذا الوجه هي: 

لقد حصل بين بعض المؤمنين جدال حول تقسم الغنائم بعد واقعة بدر كم رأينا - 
ونزلت ايات تويخهم وتضع الغنام نحت تصرف الرّسول بشكل كامل فقام بتقسيمها بينهم 


,١85 تفسير الصافى. ذل الآية مورد البحت وكذلك تفسير الكبيرج 10. م ص‎ ١ 
نفسير مجمع البيان ديل الثبة هووة البسيث؛ وقاضير اخرية.‎ ١ 
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بالتساوي. بغية تربيتهم وتعليمهم, “مذ كرهم بحوادث بدر وكيف نصيرهم الله على عدوّهم 
القوى. 

وهذه الآية تتابع الحديث عن الموضوع نفسه فتخاطب المسلمين وتقول للم: إِنْكم إذا 
سالتم الله الفتح والتصر فسوف يستجيب لكم وينصركم. وإذا تركتم الإعتراض والجدال 
عند النَى يَيهُ فبذلك مصلحتكم. وإذا عدتم لنفس الأسلوب من الاعةراض فسنعود نحن 
أيضاً. 201 وحيد ين في قبضة الأعداء وحتى إذا كان عددكم كثيراً فبدون نصيرة الله لن 
تقدروا أن تعملوا أي شيء. وإِنّ الله مع المؤمئين المخلصين والطائعين لأوامره وأوامر نبيّه. 

ولكن يستفاد من سياق الآيات وخاصة من إلقاء اللوم على المسلمين لبعض مخالفتهم. 
وكذلك سياق الآآيات السابقة وما فبها من أواصر وروابط معنوية واضحة. أن التّفسير 
النانى أقرب إلى أجواء الخطاب القرآفى. 

6 : 
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الل م م1 007 40 ”د هص ا" و ا ب ب 
يكأمها لزِيَءامنوا أَطِيعُوا الله وَرسوله وَلاتولوَأعَنَه وَأسْرَ تَسْمَمُونَ(05 
وَلَاتَوونوأ كاذه نسح اوش لاوم معو إن لذو 

عِندَأَشَه لص الم ادير لا يعقَلونَ 26 لسك 5 سه مره 5 

دسعء 000 0 ع 
وَلَوَأسْمَعَهُمْ لولَوأوَهم مُعْرِضُورج © 
التفسير 

الذين قالوا سمعنذا وهم لا يسمعون! 

تتابع هذه الآيات البحوث السابقة, فتدعو المسلمين إلى الطاعة التامة لأوامر الرّسول 
الأكرمئةة في السلم أو ا حرب أو في أي أمر آخرء وأسلوب الآديات فيه دلالة على تقصير 
بعض المؤمنين في التنفيذ والطاعة, فتبدأً بالقول: هيا أَيّها الذين آمتوا أطيسوا الله ورسوله». 

و تضيف 0 4 من جد بد: الا 
ا 0 اليد مهلأ ا فلهذا كات : الكلام 3 في هذه الذية 


الآية يا تؤكّد هذا المعنى أيضاً فتقول: (ولا تكونوا كالذين قالواسمسنا وهم « 
يسمعون». 


إن هذا التعبير الطريف يُشير للذين يعلمون ولا يعملون, ويسمعون ولا يتأثرون. وفىي 
ظاهرهم أنّهم من المؤمنين. ولكنّهم لا يطيعون أوامر الرسولء. فهؤلاء لهم آذان سامعة 
لكل الأحاديث وتدون دنأعيمها» .وها الب ل رعطلون .+ بها ولا يطبقونها فكأئهم صمٌ لا 
لسع الكلام مقدمة للعمل فلو عدم العمل فلا فائدة من عدي 
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ولكن من هم هؤلاء الأشخاص الذين يحذر القران المسلمين لكيلا يصيروا مثلهم؟ 
فيرى بعض أَنّْهِم المنافقون الذين اتخذوا لأنفسهم مواقع في صفوف المسلمين. وقسال 
آخرون: إِمًا تشير إلى طائفة من البهود. وذهب بعض بِأْنّْهِمِ ا مشركون من العرب, ولا مانع 
من إنطباق الآية على هذه الطوائف الثلاث. وكل ذي قول بلا عمل. 

ولما كان القول بلا عمل, والاإستاع بلا تأثر. أحد الأمراض التى تصّاب بها المجتمعات, 
وأسناس الكثر من التقلقات: فقدشاءت الآية الأخرئ لتؤكد عل هذه ال مسالة باسلوب 
آخر. فقالت: وِلِنّ شر الذّولبٌ مند الثه الصمّ البكم الذين لايعقلون» '. 

ونا كان القرآن كتاب عمل فإنّه ينظر إلى النتائج دامًاً. فيعتبر كل موجود لا فائده فيه 
كالمعدوم. وكل حى عدي الحركة والتاثير كالميت, وكل حاسّة من حواس الانسان مفقوده 
إذا لم تؤثر فيه تأثيراً ايجابياً قْ مسعرة الهداية والسعادة. وهذه الاية اعتيرت الذين هم أذن 
سالمة لكنّهم لا يستمعون لآيات الله ودعوة الحق ونداء السعادة, كمن لا أذن له ولا سمع 
لديه. والذين هم ألسنة سالمة لكنّها ساكتة عن الدعوة إلى ا حق ومكافحة الظلم والفساد. 
فلا يأمرون بمعروف ولا ينبون عن:منكر. بل يضيّعون هذه النعمة في القلق والتذلل أمام 
الطواغيت أو تحريف الحق وتقوية الباطل: فهؤلاء كمن هو أبكم لا يقدر على الكلام, 
وكذلك الذين يتمتعون بنعمة الفكر والعقل ولكنهم لا.يصححون تفكيرهم. فهؤلاء في عداد 
ا نجانين. 

وتقول الآية بعدها إِنّ الله لامتنع من دعوة هؤلاء إن كانوا صادقين في طلبهم وعلى 
استعداد لتقبل الحق: «ولو علم الثه فيهم خيرأ اأسمسهم». 

وقد ورد في الرّوايات أنّ بعض عبدة الأصنام جاءوا النى عله وقالوا: إذا أخرجت لنا 
جدنا الأأكبر (قصى بن كلاب) حيّاً من قبره. وشهد لك بالنبوّة, فسوف تسلم جميعاً! فغزلث 
الآآية لتقول: لِنّه لو كان حديثهم صادقاً لفعل الله ذلك هم بواسطة المعجزة؛ لكتّهم يكذبون 
ويأتون بأعذار واهئة: بهذف التخالض من الاذاعان لعوة الحق.... 

ويقول تعالى: «ولو لسمعهم لتولوا وهو معرضون 4. 

فالد ين سمعوا دعوة الحق كتيراء وبلغت أذائهم آيات القرآن. وفهموا مضامينها العالية, 


3 صم ) ججدمع «الأصم» وهو الذي أ" يسمم و«البكم» تمع دالأبكم» وهو فاقد النطق. 
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لكنّهم أنكروها بسبب عتوهم وعصببتهم. فهم غير مؤهلين للهداية لما اقترفت أيديهم, وله 
شان بعدئذٍ لله ورسوله بهم؛ فهم في ظلام دامس وضلال بهيم. 

كنا أن هذه الأآبة تعد جوابا قاطعاً للقائلين مدرسة الجبر. لأا تفرر بأد الخير يكن فى 
الإنسنان نفسه رأ لله يعامل الناس ها بيبدوته من أنقيدنم من انتكد اف وقائلية فى ظزيي 
الهداية. 


بحثان 

-١‏ جولو عل الثه قيهم خيرأ لأسمسييم بم 

لقد حاول بعض الناشئة عمل قياس منطق من هذه الآبة والخروج منه بنتيجة 
لصالحهم. فقالواء إِنّ القرآن يقول فى الآبة: جولو ملم الله فيهم خيرا لأسمسهم >. وقال أيضاً. 
ؤولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4. ذيمكن الإستنتاج من هاتين الجملتين الجملة الثّالية 
وهى: لو علم الله فيهم خيراً فهم سيعرضون. وهذا الإستنتاج خطأ محض. 

وقد أخطأ هؤلاء لأنّ معنى جملة: جولو علم الله فيهم غيرأ لأسمسهم >. في قسمها الأُوّل 
هو: لو كان لهؤلاء قابلية للهداية فسيوصل الحق لأسماعهم. ولكن القسم الثاني معنا أن 
هؤلاء إذا لم تتهيأ هم القابلية للهداية فسوف لان يستجيبوأ وسوف يعرضون. 

والننيجة أنّ الجملة المذكورة أنفاً وردت في الآبة بمعنيين مختلفين. وعلى هذا لا يمكن 
تأليف قياس منطق منهما... ' (فتأمل). 

وهذه المسألة تشبه من يقول: ني لو كنت أعتقد بأنّ فلاناً يستجيب لدعوتي لدعوته. 
لكنّه في الحال الحاضر إذا دعوته فسوف لن يستجيب, ولذلك فسوف لن أدعوه. 


؟ لإستماع الحق مرامل 
إن الإنسان قد يسمع أحياناً ألفاظاً وعبارات دون التفكير في مضامينهاء إلا أنّ بعضاً 
لفرط لجاجتهم. كانوا يرفضون حتى هذا القدر من السمع. كا يقول عنهم القرأن جوقال 


سس سوءر ماسات دهده 


عال كر هم سك نيم عير والجملة الثانية الأسسمهم حال كوند لا يسلم فهم فهماً) وانية أ الحد الوسط 
المشترك غير موجود بين الجملتين لتمكين تأليف القياس منهماء لأنّ الجملتين مختلفتان ومتفصلتان (فتأمل). 
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الذين كفروا لا تسمسوا 56 والضوا فيه لسلّكم تغلبون » '. 

واتارء يقل الانسان باستاع الأحاديث. لكبّه لا يقرر أبداً العمل بهاء كالمناققين الذدين 
ورد ذكرهم فى الآية 17 من سورة تحتَدية : جومنهم هن يستجع إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنقا ». 

وقد يصل وضع هؤلاء أعلى مراحل الخطر, إذ يُسلبون القدرة على معرفة الخنبيث 
والطيب. وحتى إذا استمعوا الحديث الحق لا يكون بإمكانهم استيعابه وهضمه. 

والقرآن يقول عن هذه الطوائف الثلاث. إن هؤلاء فى واقعهم صم بكم, لابن الذي يسمع 
فى الحقيقة بهب عليه الادراك والتفكير والعزم على العمل بإخللاص. 

وه من اناس ف ا الو الحاضر عديا سمفرج ايات 7 يتفاعلون معها 


000 
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5 سم 9 


يتما ألَزسنَءامنوا أستحي موأ موأ له ولرسول 516515 ميك وَأَعَلموًا 
أرب لله بحو 66 مَرعِ نميه شروت 439 وَأتَّهُوأ 
سا 1 ِ 2 0 4-8 0007 

فتنه جاد” : مأوت كما 110 0 ا شدي أْلْعِقَابٍ 


0 خا ل ا 2م ع ا م 2 نجسل 
28 عا" 1 م لاقت لملحتم ده 4 
0 أَيَّدَ و لطيَبنتٍ 9 و40 


التفسير 
عحوؤة للهياة: 
تتابع هذه الأيات دعوة المسلمين المتقدمة للعلم والعمل والطاعة والتسليم لكنّها تتابع 
الهدف ذاته عن طريق آخر. فتقول ابتداءا: : ويا لَيّها الذين آهنوا استجيبوا نه وللرسول لذا 
دماكم لجا يحييكم ». 
فهذه الأية تقول بصراحة: ف دعوه الإسلام هئ دعوة للعيس والحياة: الحياة لمعتو دلا 
الحياة المادية, الحياة الثقافية. الحياة الاقتصادية. الحياة السياسية. الحياة الأخلافية 
والااحياعية. وأخيرا ال حياة والعيش بالمعبى الم على شيع الأضعدة وهذه اتضغر 
ديمع عبارة عن الاإسللام ورسالته الخالدة ذا سأل عد عن اهداق الإسلامء وما يكن أن 
مه. فنقول بجملة قصيرة: إِنّ هدفه هو الحياة على جميع الأصعدة. هذا ما يقدمه لنا 
ا 
السؤال: ترئ هل كان الناس موق قبل بزوغ الإسلام ونزول القرآن ليدعوهم القرآن 
إلى الحياة...؟ 
وجواب هذا التساؤل: نعم. فقد كانوا موق وفاقدي الحياة ببعناها القرآنى. لأنّ الحياة 
ذات مراحل مختلفة أشار إلى جميعها القرآن الكريم. 
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كن هن سكف قا قا قا هبه 318 ها ف اج 98" فيه لها 19 يف هال 9 91 ا ها أ ووز “بف رف" هه أن ف واه روا ون وا ون 18 واه أو ور و ور وا ف ايه قن إواإلعار وا ل جاقا رق با وا الات اها راك 
وق 6 و ون مدرو كلق قده ةا هن واد دنه ارو يو سرع ع اك د و 


فتارة تأني بمعنى (الحياة النباتية) كما يقول القران: ا ان ال سن الف ده 
موتهاي '. 

تار تأق مع (الحياة الحيوانية) مثل: ؤِلِنّ الذي أحياها لمعي للموتئ» '. 

وتارة معن (الحياة الفكرية والعقلية) مثل: جَلْوَمَِنْ كان هيت فأحييناه». ' 

وتارة تمعن «الحياة الخالدة فى العالم الآخر) مثل: (ها ليتني قحّمك لحياتي» *. 

وتارة معن (العالم والقادر بلا حد ولانهاية) كبا تقول عن الله: «للحي لذي لايموس». ' 

وبالنظر إلى هذه الأقسام التي ذكرناها نعرف أنّ الناس في الجاهلية كانوا يعيشون الحياة 
الحيوانية والمادية, وكانوا بعيدين عن الحياة الإنسانية والمعنوية والعقلية. فجاء القران 
ليدعوهم إلى الحياة. 

ومن هنا نعلم أن من يضع الدين في قوالب جامدة لاروح فيها بعيداً عن ممالات الحياة. 
ويختزله فى مسائل فكرية واجتاعية صرفة فقد جانّبٍ الصواب كثيراً. لأنّ الدرين الصحيح 
هو الذى 59 الح كك في كل جوانب الحمياة, ويحيي الفكر والثقافة والتحاس السزولة 
ويوجد التكامل والرّتي والوحدة والتالف. : نهى اذا , ببعث المسياة فى البشرية بكل معنى 
الكلمة. 

وبذلك تتّضح هذه الحقيقة أيضاً وهي أن الذين فسّروا الآية ببعن! واحد هو الجهاد أو 
الايمان أو القران أو الجنّة. واعتبروا كل واحد من هذه الأمور هو العامل الوحيد للحياة في 
الآية المباركة. هؤلاء في الحقيقة حددوا مفهوم الآية, لأنّه يشتمل على كل ذلك وأكثر حيث 
يندرجء ضمن مفهوم الآية -كل شىءء وكل فكر. وكل قانون يبعث الروح في جانب من 
جوانب الحيأة. 

“" بقول تعا ى: « ولعلموا أنْ الله يحول بين للجر. وقلبه وأنّه إليه تحشروت >. 

إن المقصود بالقلب هنا كما ذكرنا سابقاً ‏ الروح والعقلء أمَا كيف يحول الله بين المرء 
وقلبه؟ فقد ذكروا لذتك أحجالات ممتلفة. 

فتارةٌ قيل: إِنّه إشارة لشدّة قرب الله من عباده. فكأن الله في داخل روح العبد وجسمه. 


5115 ؟. فصلت,‎ .١9/ الجد يدء‎ .١ 
1 الأنعام, 3717. 4 الفدن.‎ 


, الفرقان, بر ة, 
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وكيا يقول القرآن الكريم: ؤونحن أرب إليه من حبل للوريد».. 

وقيل: إشارة إلى أن ' تقلب القلوب والأفكار هو بيد الله. كما نقرأ في الدعاء: (يا مقلب 
الترب لأسا" 

وقيل: إن المقصود هو أنّ الانسان لولا اللطف الاللمي غير قادر على معرفة الحق من 
الباطل. 

وقيل أيضا: إِنّ المقصود هو أنّه ما دام للناس فرصة فينيغى عليهه أداء الطاعات وأعبال 
انض لذن الله قد صول بواسطة المت نات الره وقليف 2 

ويمكن بنظرة شاملة جمع كل التفاسير في تفسير واحد. وهو أن الله عرّ وجل حاضر 
وناظر ومهيمن على كل الخلوقات. فإنّ الموت والحياة والعلم والقدرة والأمن والسكينة 
والتوفيق والسعادة. كلها بيديه وتحت قدرته, فلا يمكن للإنسان كتان أمر ما عنه. أو أن 
يعمل أمرأً بدون توفيقه. وليس من اللائق التوجه لغيره وسؤال من سواء. لأنّه مالك كل 
شيء والمحيط بجميع وجود الانان. وإرتباط هذه الجمل مع سابقتها من جهة أنه لو دعا 
الى عليه الناس إلى الحياة. فذلك لأنّ الث أرسله هو مالك الحياة والموت والعقل والهداية 
ومالك كل شى. 

وللتأكيد على هذا الموضوع فإنٌ الآية تريد أن تقول: إِنّكم لستم اليوم في دائرة قدرته 
فحسب, بل ستذهبون إليه في العالم الآخر. فأنتر في محضره وتحت قدرته هنا وهناك. 

تشير إلى عاقبة السوء لمن يرفض دعوة الله ورسوله إلى الحياة فتقول: «واتقوا فتنة لا 
تصيبنٌ الذين ظلموا منك خاصّة». 

وكلمة (فتنة) استعملت فى القران اميد بمعانٍ مغختلقة: فقد حاءت ثازة معز ؛ الالفتبار 
والامتحان, وتارة بمعنى البلاء والعذاب والمصيبة. وهى في الأصل بمعنى إدخال الذهب فى 
0 00 
الباطنية للإنسان. واستحدثت في الإبتلاء والجزاء الذي يبعث الصفاء في روح الإنسان 
ويطهّره من شوائب الذنوب. وأمّا في هذه الآية فإنّ كلمة (فتنة) ببعنى البلاء والمصائب 
الاجتاعية التي يصاب بها الجميع فيحةرق فيها الأخضر مع اليايس. 


آق ,١ ١‏ 
ا وسائل الشيعة؛ ج أدص ؟1؛ بحارالاتوار» ج 7١5ص‏ رابا ؟, 
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وفى الحقيقة فشأن الحوادث الاجتاعية هو هكذاء فإذا ما توانىئ مجتمع ما عن أداء 
رسالته. وإغبارت القوانين على أثر ذلك. وإنعدم الأمن. فإنّ نار الفتئة ستحرق الأبرار مع 
الأشرار. وهذا هو الخطر الذي يحذر الله تبارك وتعالى منه ويحذر فى هذه الآآية المجتمعات 
البشرية كلّها. 

ومفهوم الآبة هنا هو أن أفراد مجتمع مسؤولين عن أداء وظائفهم, وكذلك فهم مسؤولون 
عن حت الآخرين لأداء وظائفهم أيضاً. لأنّ الاختلاف والتشتت فى قضايا المجتمع يؤدّي 
إلى إنهياره, ويتضرر بذلك الجميع, فلا يصمح أن يقول أحد بأنّنى أؤدي رسالتى الاجتاعية 
ولا علاقة لي بالآثار السلبية الناحمة عن عدم أداء الآخرين لواجباتهم. لأنّ آثار القضايا 
الاجتاعية ليست فردية ولا شخصية. 

وهذا الموضوع يشبه تماماً ما لو احتجنا لصد هجوم الأعداء إلى مئة ألف مقاتل» فإذا قام 
خمسون ألف مقاتل بأداء وظائفهم فن اليقين أنْهم سيخسر ون عند منازلتهم العدو. وهذا 
الانكسار سيشمل الذين أدوا وظائفهم والذين تقاعسوا عن أدائها وهذه هي خصوصية 
المسائل الاجتاعية. 

لوعو و سوبو ا ه الجتمع مسو ولون في 
التصدى للاشرار لأنهم لو إختاروا السكوت ة فسيشاركون أولئك مصيرهم عند لله كبا ورد 
ذلك فى حديث مشهور عن النبى 132 حيث قال: (إنّ الله عرّ وجل لا يعذب العسامّة سعمل 
الخاضة حتئ يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرون. فاذا فعلوا ذلك عذب الله 
الشاضة والعاتة)١‏ 

ويتّضح ما قلناه أ نّ هذا الحكم يصدة في محال الجزا ء الإللمى في الدنيا والآخرة, و كذلك 
في يحال النتائج وآثار الأعمال الجماعية ". 

وتُختتر الآبة بلغة التهد يد فتقول: «ولعلموا أنْ الله شديد السقاب > نثلا يصاب هؤلاء 
بالغفلة بسبب الألطاف والرحمة الالهميّة وبنسوا شدة الجزاء الالمي. فتأكلهم الفتن و نحيط بهم 
و تسير اسارج خرص 08 00 
؟. فقد جرئ الحديث بين المفسرين حول كلمة “لا تصيبن» في أنها هل هي صيغة نفي أو نهي» فالذين قالوا 


بالنهى وفسّروها بمعنى اتقوا الس لذنها لاتددين الال لمسنل و حا ضم» ٠‏ وقال ,؛ بعض:إنها صيغة نفي ولكن لما يعتقدء 
عد سيار انرود لوعي ل فورض اهددر دراك ليد ,ققد اعجر وا الجدلة عوابا لقتسم مقدى: 
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من كل جانب. كبا أحاطت امجتمع الاسلامي. وأرجعته القهقرى يسسبب نسسيانه السان 
والقوانين الاهيّة. 

فنظرة قصيرة إلى محتمعنا الإسلامى فى زماننا الحاضر والإنكسارات التي أصابته أمام 
أعدائه. والفتن الكثيرة. كالاستعبار والصهيونية. والالحاد والمادية, والفساد الخلق وتشتت 
العوائل وسفوط شبابه في وديان الفساد, والتخلف العلمي. كل ذلك سد 558 الاي 
وكيف أن تلك الفقن أصابت كل صغير وكبير. وكل عالم وجاهل. وسيستمر كل ذلك حتى 
اليوم الذى تتحرك فيه الروح الاجتاعية للمسلمين. ويهتم الجسميع ببصلاح المجتمع ولا 
تشلت اغن الثمر بالمعروك والتبيى عق امدذكر. 

ويأخذ القرآن الكريم مرّة أخرئ بأبدي المسلمين ليعيدهم نحو تاريخهم, فكم كانوا في 
بداية الأئر شعناء وكيف صارو اال تعلهم يدركون الدرس البليع الذى علبهم إثاه.ى 
الآيات السابقة فيقول: «واذكروا إذ نتم قليل مستفسفون في الأرض تخافون أنّْ يتخطفكم 
التامن » . 

وهذه عبارة لطيفة تشير إلى الضعف وقلة العدد التى كان علمها المسلمون في ذلك الزمن. 
وكأئّهم كانوا شيئاً صغيراً معلقاً في الهواء بحيث يمكن للأعداء أخذه مت أردوا. وهى إشارة 
لحال المسلمين في مكّة قبل الهجرة قبال المشركين الأقوياء. أو إشارة لحال المسلمين في 
المدينة بعد ال هجرة فى مقابل القوى الكبرى كالفرس والروم: «قاواكم وليّدكم بنصره ورزقكم 
من الطيّباس لسلكم تشكرون 4. 
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ل رن 


سبب اللزول 

لقد وردت عدة روايات فى سبب نزول هاتين الا.يتين. منها ما ورد عن الازمامين الباقر 
والصسّادق نت من أن الى يل أمر ببمحاصصرة بهود (بنى قريظة) واستمرت هذه الحاصرة 
واحداً وعشرين يوماً. حتى أجبروا على المطالبة بالصليح - كى! جرى ذلك مع البهود من 
(بنى النضير) - وذلك بأن يرحلوا عن أرض المدينة إلى أرض الشام. لكن النى يَيْهُةُ رفض 
ذلك العرض (لعلّه كان يشك في صدق نيّاتهم) وقال: يجب القبول بحكم (سعد بسن معاذ) 
لكنّهم طلبوا من اليه أن يرسل إليهم (أبا لبابة) وهو من أصحاب اللي في المدينة. 
وكانت له معهم صداقة قديمة. وكبانت عائلته وأبناؤه وأموأله عندهم. ْ 

فقبل النَى ييْيُةُ ذلك الطلب وأرسل (أبا لبابة) إلهم فاستشاروه: هل مسن مصلحتهم 
القبول بتحكير (سعد بن معاذ)؟ فأشار أبو لبابة إلى رقبته. بعنى أنكم لو قبلتم فسوف 
تقتلون فلا ترضوا بهذا العرض. فهبط أمين الوحي جبرائيل :9 إلى الى وَي فأخبره 
بذلك. 1 ْ 

يقول أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت إقّ خنت الله ورسوله. وعند ذاك 
نزلت هذه الآآيات في أبى لبابة. وقد عاد أبو لبابة معلناً ندمه الشد يد وأ بحبل وربط نفسه 
به إلى اعد اعمدة مسد الى ول وقال: والله لا أذوق طنايا ولشراباً حو موت 1 
يقبل الله توبته. واستمر على ده الحال دون أكل وشرب إلى سبعة أيَام, حتى فقد وعيه 
وسقط على الأرض مغشياً عليه. فقبل الله تويته. وقام المؤمنون بإبلاغة الخبر, لكنّه أقسم 
أن لا يفك نفسه من العمد حتى يأتيه النَىييةٌ ويفك عنه الحبل, فجاءه النَبىيَييُ وفك 
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حبله. وقال (أبولبابة): إِنّ من تام توبتى أن أهجر دار قومي الي اسيك فيا بالذنب وان 
| نتخلع من مالي فقال الى ع1 له: «يجزيك الثلث أن تصدّق به» . 

وقد جاء هذا المضمون نفسه في كتب أهل السئّة حول سبب الغزول» إلا أن بعضهم 
استبعد الزول في شأن (بني قريظة). لأنّ سابقاتها من الآبات تتعلق بحادثة بدر, ولأنّ هذه 
القضية لم تقع إلا بعد مدّة طويلة من واقعة بدر, هذا قالوا: إن المقصود في الرّوايات هو أن 
حادثة بنى قريظة من مصاديق الآية. لا أئّها نزلت فيهاء وإِنّ هذه العبارة يوردها الكثيرون 
في أسباب النزول, فعلى سبيل المثال فقد جاء في بعض الكتب نقلاً عن بعض الصحابة أنّ 
الآبة الفلانية قد نزلت في قتل عفان, غير أنّ من المعلوم أنّ قتل عهان حدث بعد سنين 
طويلة من وفاة الى 22 . 

ويحتمل أيضاً أن الآية قد نزلت في بني قريظة. ولكن با أنها كانت تتناسب والآيات 
النازلة في قضية بدر. فقد أمر النَي ع 5 بتلك الآبات. 

التفشسير 

الغيانة وأساسها: 

يوجه الله سبحانه في الآآية الأولى من الآى حل البحث الخطابٌ إلى المؤمنين فيقول: ؤيا 
أيّها الذين 7منوا لا تخونوا الثه والرسول>. 

إن الخيانة لله ورسولة: هي وضع الأسر ار العسكرية للمسلمين في تصرف أعدائهم. أو 
نقوية الأعداء أثنا ء حار بتهم أن بصو عاثة ترك الواجبات وامعرمات والأوامر الإهيّة. 
ولذلك فقد ورد عن (ابن عباس إن من ترك 8 و الأوامر الإسلامية فقدارتكب 
خيانة يحق الله ورسو له 

تقول الآبة: ج وتخونوا لماناتكم» '. 

و(الخيانة) في الأصل معناها: الإمتناع عن دفع حق أحد مع التعهد به. وهى ضد 
(الأمانة) والأمانة وإن كانت تطلق على الأمانة المالية غالباً لكنّها في منطق القر 5 ذات 


١‏ تفسين تورالهلين: ج "ص ١17‏ ا ذيل الآية موود الحث: 
1 . «تخونوا» فى الأصل «لا تخونوا» وقد حذفت (لا) بقريئة الجملة السابقة. 
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مفهوم أوسع يشملٌ شؤون الحياة الاججاعية والسياسية والأخلاقية كاقة. ولذلك جاء في 
الأحاديث: «المجالس بالأمانة» ١‏ 

ونقرأ في حذابثك اح «إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهر أمانة» ! ومن ذلك تكون 
أرض الإسلام أمانة إلهيّة بأيدي المسلمين وأبنائهم أيضاً. وفوق كل ذلك فإنٌّ القرآن الجيد 
وتعالمه كل ذلك يعد أمانة إلهية كبرى, وقد قال بعضهم: إِنّ أمانة الله هي اوافره :و اعالة 
النَوطة سئّته. وأمائة المؤمنين أمواهم وأسرارهم. ولكن الأمانة فى الآية ‏ آنفاً ‏ تشتمل 
عل كل ذلك. 

على كل حال. فإنّ الخيانة في الأمانة من أقبح الأعبال وشرّ الذنوب. فإنّ من مخون 
الأمانة منافق في الحقيقة» كما ورد في الحديث عن الرّسول الأكرمة# . حيث قال: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب,. وإذا وعد أخلف, وإذا اثتمن خان. وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم».' 

كما أن ترك النيانة فى الأمانة يُعدّ من الحقوق والواجبات الإنسانية. حتى إذا كان 
ضاعي الأنانة غير مله قلا وز خيانة أمالته 

ويقول القرآن في آخر الآية: جولتتم تعلهون ؟ أي إِنّه قد يصدر منكم على نحو الخطأ ما 
هو خيانة. ولكن الاقدام على الخيانة مع العلم ومن موقع الوضوح في الرؤية هو مورد النبي 
الأكيد. فإنّ عملاً كعمل (أبى لبابة) لم يكن لجهل أو خطأء بل بسبب الحب المفرط للمال 
والبنين وحفظ المصالح الشخصية الذي قد يوصد فى لحظة حساسة كل شيء بوجه الاإنسان, 
فكأنه لا يرى بعينه ولا بسمع بأانيه... فيخون الله ورسوله. وهذه فى الحقيقة خيانة مع 
العلم؛ والمهم أن يستيقظ الانسان بسرعة كما فعل (أبو لبابة) ليصلح ما قام بتخريبه. 

والآية بعدها تمذر المسلمين ليجتنبوا الماديات والمنافع العابرة. لنلا تلق على عيونهم 
وآذاتهم غشاء فيرتكبون خيانة تعرّض المجتمع إلى الخطر فتقول: «ولملموا أنّما لهوالكع 
ولولادكم فتنة >. 

وكلمة «فتنة» -كا ذكرنا ‏ تأتي في مثل هذه الموارد معن وسيلة الامتحان: والحقيقة أن 


3 اصول الكافي:؛ ج ص ٠‏ وسائل الشيعة؛ ج “5 ص .٠١18‏ 
'. شرح نهبعالبلاغة لابن أبى الحد يد, ج 18 ص 077. 
١‏ اصول الكافىي: ج 000 + , وسائل الشيعة؛ بح 0 ص ١5و١1‏ 
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أهم وسيلة لامتحان الإيهان والكفر والشخصية وفقدانها. وميزان القير الإنسانية للأفراد 
هو هذان ال موضوعان (المال والأولاد). 

فكيفية جمع المال وكيفية إنفاقه. والحافظة عليه وميزان التعلق به. كل تلك ميادين 
لامتحان البشر. فكم من أناس بلتزمون بظاهر العبادة وشعائر الدين, حتى الممستحبات 
بلتزمون بشدّة في أدائها. لكنّهم إذا ما ابتلوا بقضية مالية, تراهم ينسون كل شىء ويدّعون 
الأوامر الالميّة ومسائل الحمق والعدل والانسانية جانباً. 

5 عن الأبناء فهم مار قلب الإنسان وبراعم حياته المتفتحة, وهذا نجد الكثير من 

س المتمسكين بالدين والمسائل الأخلاقية والانسانية, لا يراعوا الحق والدين بالنسية 

للمسائل المتعلقة بمصلحة أبنائهم, فكأنٌ ستاراً يلق على أفكارهم فينسون كل الأمور, 
ويصير حتهم لأبنائهم سبباً يلوا الحنراه وبحرموا الحلال. ومن أجسل توفير المستقبل 
لأبنائهم يستحقون كل حق وبقدمون على كل منكر. فيجب علينا اللإعتصام بالله العظيم في 
هذين الميدانين العظيمين للامتحان, وأن نحذر بشَدَّةٍ. فكم من الئاس زلت أقدامهم وسقطوا 
فهماء وظلت لعنة التاريم تلاحقهم أبداً بذلك. فإذا زلت لنا قدم يوماً. فيجب علينا الإسراع 
في تصحيح المسير ك (أبي لبابة) وإذا كان المال هو السبب في الانحراف. فعلينا بذله وإنفاقه 
في سبيل الله. 

وفي نهاية الآية بشارة كبرى لمن يخرج من هذين الامتحانين منتصراً. فتفول: جوأنٌ 
الله عنده أجر عظيم >. 

فهيا كان حت الأبناء كبير ا..وعهيا كانت الأموال مبيوية وكتيرة. قار" جداء الله وعر ان 
أعلى وأعظم من كل ذلك. 

وهنا تثار أسئلة كثيرة, مئها: : لماذا يمتحن الله الناس مع إحاطته العلمية بكل شبيء؟ ولماذا 
يكون الامتحان شاملاً للجميع حتى الأنبياء؟ وما هي مواد الامتحان الإللهى وما هى السبل 
للتغلب علمها؟ وقد أجبنا على كل تلك الأسئلة في المجلد الأول من اللتفسير الأمثل. 

اف :: 
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لامي أإنِتَنضوأمّه جل لَك وفنا ويك ْعَنحكْ سَيتَاقةٌ 
ةوالتل لم490 
التغسير 

الإيمان ووضوح الزؤية: 

تناولت الآبات السابقة أوامر حياتية تتضمّن السعادة المادية والمعنوية للإنسان؛ لكن 
العمل بها غير ممكن إلا في ظلال التقوئ. لذلك جاءت هذه الآية المباركة لتؤكّد أهمتية 
التقوى واثارها في مصير الإنسان وقد بِيّدت الآية أربعة مار ونتائج للتقوى. 

فقالت ابتداءاً: «ها زيّها الذين آمنوا إن تَدّقوا الثه يجعل لكم فرقانا...>. 

وكلمة «فرقان» صيغة مبالغة من مادة (فرق) وهى هنا بعنى الشيء الذي يفصل بين الحق 
والباطل تماماً. 

إن هذه الجملة الموجزة والكبيرة فى معناها قد بيّنت إحدى أهم المسائل المؤثره في مصير 
الانسان, وهى أنّ درب الإنسان نحو النصر محفوف دائمًاً بالمصاعب والحفر فإذا لم يبصصرها 
سرف واتقاءها فسيسقط فبها لاحالة, فأهم مسألة في هذا الطريق هي 
معرفة الحق والباطل, معرفة الحسن والقبيح, معرفة الصديق والعدوء معرفة الفوائد 
والأضرار. معرفة عوامل السعادة والشقاء, فإذا استطاع الانسان معرفة هذه الحقائق جيداً 
فسيسهل عليه الوصول إلى الهدف. 

إن المشكلة التى تعترض الانسان غالبا هى خطأه في تشخيص الباطل واختياره على 
الحق. وإنتخاب العدوّ بدل الصديق. وطريق الضلال بدل طريق الهداية. وهنا يحتاج 
الانسان إلى بصر وبصيرة قويّة. ووضوح رؤية. إِنّ هذه الآية المياركة تقول: إِنّ هذه 
البسشوزة قرة لشهرة التقوئ. أمّا كيف تعطي هذه التقوى البصيرة للإنسان؟ فقد يكون الأمر 
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عييما لذي ابعش لكن قليلا من الدقّة والتأمل كافية لفوظيم الايد الوثيقة بين هد ين 
الوثنين, ولاريضاح ذلك نقول: 

أولاً: إن قوة عقل الارنسان تستطيع إدراك الحقائق بقدر كاف. ولكن ستائر من احرص 
والطمع والشهوة وحبّ النفس والحسد. والحبٌ المفرط للمال والأزواج والاولاد:والجاة 
والمنصب كل ذلك يغدرٌ كالدخا د الود أمام بصيرة العقل. أو كالغبار الغليظ الذي عمل 
الآفاق, وهنا لا يمكن للإنسان معرفة الحق والباطل في أجواء مظلمة, أمّا إذا غسل تلك 
الغشاوة مماء التقوى وانتشع ذلك الدخا: ن الأسود. عند ذاك تسهل عليه رؤية نور الحق. 

ثافهً: أثنا نعلم أن كل كبال في أي مكان إنَا هو قبس من كبال ا حسق. وكلًا اققرب 
اللإنسان من الله فإنّ نور الكئال المطلق سينعكس في وجوده أكثر. وعلى ذلك فإِنّ أي علم 
ومعرفة فهو نبع من علمه ومعرفته تعاالل. وكلما تقدّم الإنسان نحو الله تعالى في ظلال 
التقوئ واجتناب المعاصي, ذابت قطرة »ورجصردة في بحر وجود العظيم أكان وسيحصل على 
مقدا ر أكثر من العلم والمعرقة. 

عار ا ى فإنٌ قلب الانسان كالمراة: ووجود الله كالشمس الساطعة على الوجود. 
فإذا تلوئت مرأة قلبه من الأهواء حتى اسودت, فسوف لا تعكس النور. فإذا تم” جلاؤها 
بالتقوئ وزال الدرن عنهاء فإنَ تلك الشمس الوضاءة الساطعة ستنعكس فيها وتنير كل 
مكان. 

ولذلك فإنّنا نرى على مدئ التاريخ بعض النساء والرجال المتّقِين يملكون وضوحاً من 
الرؤية لا يمكن بلوغه بوسائل العلم والمعرفة أبداً. فهم يرون الأسباب الخفيّة للكثير من 
الحوادث التي تعصف بالجتمع. ويرون عناصر الشر وأعداء الحق وإن حجبتهم آلاف 
الستائر الخنادعة. 

وهذا الأثر العجيب للتقوئ في معرفة الواقع. جاء ذكره في الكثير من الدّوايات والآيات 
الأخرئ. ففي سورة البقرة الآية 787 تقول: (لتقوا الله ويسلّمكم اللهب>, وجاء فى الحديث 
المعروف: «المؤمن ينظر بنور الله» ١‏ 

وفي نهجالبلاغة في قصار الكلم, الكلمة :1١5‏ «أكثر مصارع العقول تحت بروق 
المطامع». 


بالسننم لسلممي ا السشسش _ لشك سس سس 
مس سس ول 


المعم للااممش .الله 
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ثالثاً: بالتحليل العقبي يمكن فهم العلاقة الوثيقة بين التقوى وإدراك الحقائق أيضاً, لان 
الجتمعات التى تسير فى دروب الفساد والرذيلة وأجهزة الإعلام فبها تطبل لذلك المسير, 
والصحافة والر اديو والتلفزيون كلها تدعو للتلوث والانحراف وخدمة الفساد. فن البديهي 
أن يصعب على الناس ييز الحق من الباطلء الجيد من الرديء. ونتيجة الأمرء فإِنّ إنعدام 
النقوى يكون سما لنقدان القدرة ل هذه المعرقة أو سوء المعرقة 

ومثال آخر: فإِنّ عائلة غير متقيّة. يشبون صغارها فى محيط ملوث بالفساد والرّذيلة. 
فن العسير على هؤلاء في المستقبل تمييز اليد من الرديء. وهكذا إهدار القوى والطاقات 
في الذنوب يتسبب في بقاء الناس على مستوىٌ دان من البصيرة والمعرقة ويعيشون التخلّف 
الثقافي والانحطاط في التفكير حتى وإن كانوا متقدمين في الصناعة والحياة المادية. 

وبناء على ما تقدم فإنّنا نرى أن ادنى انتحراف عن التقوى يسبب نوعا من العمئ وسوء 
المعرفة. لذلك نرى فى العالم الصناعي اليوم بحتمعات متقدمة جدأٌ في العلم والصتاعة. 
ولكتياان عياها بوي مضا !وان ومتاكل يده كيه عل لاسراب 
والتعجب. وهنا تتجلى عظمة ما قاله القرآن:الكرم. 

ونظراً إلى أنّ التقوى لا تنحصر بالتقوى في العمل بل تشمل التقوى في الفكر والعقل, 
فا نّ هذه الحقيقة تّضح بصورة أجلى. فالتقوى في الفكر تعنى مواجهة ة التسيّب وعدم 
الانضباط فى التفكير, بمعنى أن نبحث في دراساتنا وتحقيقاتنا عن أصح الأدلة وأوثق 
البراهين, وأن لا نلتزم بعقيدة دون التحقيق الكافي والدقة اللازمة. 

والذين براعون التقوى ويلتزمونها في تفكيرهم سيبلغون النتائج الصحيحة أسرع 
بكثير من لا يلتزم بهاء كما أ د الخلظ والخنطا يكثر عند سن لأيقق ق الله في استد لالاته 
وأسلوب تفكير 

وهناك أمر آخر يجب الانتباه إليه. لأنّ الكثير من مفاهيمنا الاسلامية قد تعرضت 
للتشويه بين المسلمين. وهو أنّ الكثير من الناس يسور أن الإنسان المتق هو الذي يكثر 
من غسل بدنه ولباسه ويعتبر كل فرد وكل شىء : 00 فيه ويتزوى جانباً 
متجنباً الخوض فى الأمور الاجتاعية, ويسكت أمام كل واقعة, فهذه النظرات المغلوطة عن 
التقوئ والمتقين في الحقيقة إحدئ عوامل انحطاط المجتمعات الاسلامية, لأنّ هذه التقوئ لا 
تنتج معرفة ولا وضوح رؤية ولا تكون فرقاناً بين الحق والباطل. 


».تأ |31//:ةماط :ناظ لعأمعهوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


314 سورة الأنفال / الآية 79 3 


وعلى كل حال وبعد أن إتضح أوّل ثواب للمتقين نعود لتفسير بقية الآية وسائر الفار 
الاريعة نها. 

يقول القرآن الكرج: إِنّه إضافة إلى معرفة الحق من الباطل فإنّ من آثار التقوئ أن يغطي 
على ذنوبكم ويمحوا آثارها من وجودكم (ويكفر عنكم سيّئاتكو». 

مضافاً إلى ذلك. فإنّه تعالى سيشملكم عخفرته «ويشفرلكم». 

ومار كثيرة أخرئ تنتظركم لا يعلمها إلا الّ: جوالثه ذو الفضل العظيم». فهذه الآثار 
الأربعة هى رات في شجرة التقوئ. ووجود روابط طبيعية بين التقوئ وقسم من هذه 
الآثار لا بنع من نسبة كل ذلك إلى الله تبارك وتعال', لأنّنا وكبا قلنا مراراً فى هذا التفسير 
فإِنّ أي موجود عندما تصدر من آثار فهى إما تحصل بمشيئة الله وقدرته. فيمكن نسبة تلك 
اللآثار إلى الله عرّ وجل وإلى ذلك الموجود أيضاً. 

وأا الفرق بين (تكفير السيئات) و(الغفران). فقد قال بعض المفسّر ين بأنّ الأولى إشارة 
إلى احجب من الدنياء والثّانية إلى النجاة من الجزاء الأخروي, ويردُ احتال آخر هنا وهو أن 
(تكفير السيئات) تشير للاثار النفسية والاجتاعية للذنوب والتى تزول بفعل التقوى, ولكن 


(الغفران) إشارة إلى مسألة العفو الإللهي والخلاص من الجزاء... . 
2006 
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ا م 66 ل ع سخ و ع عير سر 
وإذ . كبك لذن كفروا ليثيثوا تسوك أَوَفحَلُوا عوك أَومْرِجُوك ور ا , 
كرو 0 


سببب التزول: 

ذكر المفسرون والحدّثون أنّالآية -محل البحث تشير إلى الحوادث التي أدّت إلى هجرة 
الرسول يَييْيةُ من مكة إلى المد ينة. 

هذه الحوادث وإن رويت بعبارات مختلفة إِلَّا آنا تتفق جميعاً على حسقيقة أنّ الله عبّ 
وجل قد أنقذ نبيّه الكر م عن طريق الاإعجاز من خطر حدق به. ونروي هذه الحادثة وفقاً 
لا ورت في الدّر المنثور وبجمع البيان ذيل الآية انفاً. 

قال المفسّرون: إِنّْها نزلت في شان «دار النّدوة» وذلك أن نفرا من قريش اجتمعوا فيها 
وهي دار قصىّ بن كلاب. ونآمروا في أمر الي يي فقال عروة بن هشاه: نتربص به ريب 
المنون. وقال أبو البخترى: أخرجوه.عنكم تستريحوا من أذاه. وقال أبوجهل: ما هذا برأي. 
ولكن اقتلوه بأن جتمحج عليه من كل بطن رجل فيضم بوه بأسيافهم ضيرية رجسل واحد 
فيرضى بنو هاشم حينئذٍ بالديّة. فصوّب إبليس هذا الرأي. وكان قد جاءهم في صورة شيخ 
كبير من أهل نجد. وخطأ الأوّلين. 

فاتفقوا على هذا الرأى وأعدّو الرجال والسلاح وجاء جبرئيل لقة فأخبر التي عله 
فخرج إلى الغار وأمّر عليّاً فبات على فراشه. فليا أصبحوا وفتشوا عن الفراش, وجدوأ 
عليّاكة وقد رد الله مكرهم فقالوا: أين محمّد؟ فقال: لا أدري. فاقتصّوا أثره وأرسلوا في 
طلبه. فل بلغوا الجبل ومرّوا بالغار رأوا على بابه نسج العنكبوت, فقالوا: لو كان ها هنا ا 
يكن نسج العنكبوت على بابه فكث فيه ثلاثاً ثم قدم المدينة» '. 


.١‏ تفسير درّالمنتور, ج , ص .١74‏ تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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سر بحأية الهجرة: 

يعتقد بعض المفسّرين أنّ هذه الآية, ومس آبات تليهاء نزلت في مكّة لأنها تشير إلى 
هجرة الى يي ولكن سياقها يدل على نزوها بعد الهجرة, إذ تتكلم على حادئة سابقة. 

فبناءً على ذلك تكون هذه الآية قد نزلت في المدينة بالرغم من حديثها عن هجرة 
الى ميا فتحدث عن الذكرى الكبرى والنعمة العظمى التي منّ الله بها على الى وله 
والمسلمين. فتقول في بدايتها «وإذ يمكر بك الذين كغروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يغرجوكه». 

كلمة «المكر» كيا ذكرنا سلفاً تعني فى اللغة التدبير والتخطيط والحيلة. 

أم” تضيف الآية قائلة: +ويحكرون ويهكر الله وانثه خير الماكرين». 

فإذا أمعًا النظر في موضوع هجرة النى ع نا سنجد أن المشركين قد بذلوا كل ما في 
وسعهم وجهدهم من طاقاتٍ فكرية وجسدية للقضاء على ني الاسلام ييل حتى أنهم 
أعدّوا جائزة لهذا الغرض وهي مئة ناقة. وهذا العدد من الابل كان يُعَدُ ثروة كبرى يومئذ 
«هذه الجائزة لكل من يقبض على النَى يلع حتى بعد أن خرج عن قبضتهم» وقد طفق 
الكثير يجبوبون الفيافي والجبال ليبحثوا عنه طلباً لتلك الجائزة الكبرى حتى بلغوا الغار, 
ولكن الله سبحائه أذهب بأتعابهم أدراج الرياح بواسطة نسيج العنكبوت! 

ونظراً إلى أن هجرة النى يبود تقثل مرحلة جديدة في التاريخ الإسلاميء بل التاريخ 
الإنساني. فإنّنا نستنتج أنّ الله قد غير مسيرة التاريخ البشري بما نسجته العنكبوت من 
خيوط!... 

وهذا الآم لا تعفر يمره الى ينك بل في جميع تأريم الأنبياء. فإنّ الله سبحانه أذل 
أعداءهم ودمرهم وأباد قوى الضلال بأسباب هيّنة كالريح - مثلاً - أو كثرة البعوض. أو 
الطير الصغيرة التي تُسمّئ بالأبابيل, ليبين حالة الضعف البشري والعجز إزاء قدرته 
اللامتناهية ولبردع الإنسان عن التفكير بالطغيان والعناد. 

وما يسترعي النظر أن الالتجاء إلى هذه الأساليب الثّلاثة: السجن والننى والقتل. لم 
يكن منحصراً بالمشركين في مواجهة الى فحسب. فإنّ الطغاة يلجأون إلى هذه 
الاساليب الثّلاثة دائاً للقضاء على 58 وإسكاتهم. والحيلولة دون بسط نفوذهم بين 
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المستضعفين, إلا أنه ىا كانت النتيجة خلاف ما أراده مشركو مكّة في شأن الى وأضحت 
مقدمة لتحرك إسلامى جد بدء فكذلك مثل هذه الموجهات الشديدة قد ياءت نتائجها ف 
مواطن أخرئ بعكس ما كان متوقعاً ' 

قرم 


سعطلطعدلل سس هءةة + 


.١‏ الملاحظة اللطيفة هنا هو أنّ كتابة هذا التّفسير كانت فى الاجزاء السابقة تسير مسيرا بطيئاء ولكن بما ان 
راقم هذه السّطور حين كتابة هذا الجزء من التّفسير كان قد نفي من قبل حكومة الطاغوت إلى مدينة «مهاباد» 
و«أنارك» فَإنّ كتابة هذا التّفسير قد سارعت الخطئ بحيث إِنْني أكلمت تمام هذا الجزء في ذلك المنفئ. 
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التفسير 

القائلون شطط): 

ذكر في الآية السابقة مثل من منطق المشركين غلى مستوى العمل والمارسة. وفي هذه 
الآيات مئل أخر من منطقهم الفكري. ليتّضح أنّ هؤلاء لم يمتلكوا سلامةً في الفكر ولاصحة 
في العمل. فجميع أساليبهم خاوية بغير أساس. 

تقول الآية الأولى من الآبات محل البحث: هوإذا تُتلئ علييهم آياتنا قالوا قد سمسنا لونشا. 
لقلنا مثل هذا إن هذا إل تساطير الأونين». 

كانوا يقولون مثل هذا الكلام عند ما يعجزون عن مواجهة القران ومعارضته. وكانوا 
يعرفون جيدا أَنهم غير قادرين على معارضة القرآن. إِلا انهم ولمحقدهم وعصبيتهم. أو 
لأنهم يريدون إضلال الناس, كانوا يقولون: إِنّ اللاتيان بمثل هذه الآآيات غير عسير ولو 
نشاء لقلنا مثلهاء ولكنَّهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها أبداً. وما هذا القول منهم سوى أدعاء 
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فارغ يهدفون بذلك إلى ابقاء كيانهم الاجتاعي _كسائر الجبابرة في التاريج _إلى أمد معدود. 

والآية التالية تتحدث عن منطق عجيب آخر فتقول: جولذ قالوا الله لِن كان هذا هو 
الحقٌّ من عندكه فأهطر علينا حجارة من السها. لو لئتنا يعذلب أليم ». 

تقد كانوا يقولون ذلك لشدّة تعصبهم وعئادهم, وكائوا يتصورون أن الدين الإسلامي لا 
أساس له أبداً. ولا فانٌ أحداً يحتمل حقانية الإسلام كيف يمكنه أن يدعو على نفسه بمثل 
هذا الدعاء؟ 

كما ويحتمل أيضاً أن شيوخ المشركين وسادتهم يقولون ذلك الكلام لتضليل اناس 

وليثبتوا لبسطائهم أنّ رسالة التَى تيك باطلة تماماً. فى حين أَنْم لا يعتقدون بما يقولون. 
وكاليوداى الشركين دير يدون أن يقولوا للنو لل : نك تتكلم عن الأنبياء السابقين. وإِنّ 
لله قد أهلك أعداءهم بحجارة أمطرها عليهم «كما هي الحال في شأن قوم لوط» فإن كنت 
صادقاً فيا تقول فأمطر علينا حجارة من السماء! 

وقد ورد عن الامام الصادق 12 (في مجمع البيان) أنه لما نصب رسول الْهعللةٌ علياكة 
يوم غدير خم فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه. طار ذلك في البلاد, فقدم على الثبي 77 
النعيان بن الحارث الغهرى: فقال: أمرتنا من الله أن.نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله 
وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناهاء ثملم ترض حتى نصبت هذا الغلام 
فقلت: من كنت مولاه فعلى مولاه. فهذا شىء منك أو أمر من عتدالله؟ 

فقال ع : «والله الذى لا اله إلا هو. أن هذا من الله». فول النعبان بن الحارث وهو يقول: 
اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فرماه الله بحجر على 
رأسة فقتله '. 

وهذا الحديث لا ينافي عدم نزول الآآبة في قصّة الغدير. لأ سمه التزول ارين 
موضوع النعمانء بل إن النعهان قد اقتبس من الأية في الدعا لا ري ره 0 
الدعاء مقتبسين ذلك من القرآن «ريّنا آتنا في الدنيا عسنة وفي الآغرة حسنة» ' «وسيأتي 
تفصيل هذا الموضوع وما ذكرته كتب أهل السنّة من أسانيد كثيرة له في ذيل الآية الأولى 
من سورة المعارج ؤسأل سائل بعذلي ولقم» بإذن الله». 


.١10١ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث. وتفسير نورالثقلين. ج ؟. ص‎ .١ 
١ الثرة‎ 
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مزيد الايضاح راجع الى تفسير الامثل ذيل الآبة ١‏ من سورة المعارج. 

وفي ماتقدم من الآيات نلاحظ أنّ المشركين وجّهوا إلى التبى صل اشكالين: 

الأول منهما: اواضح التطلان: وهو فوهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا. فلم برد عليه القرآن. 
بديهي أن هذا الاإدعاء أجوف كاذب. لأْنّْهم لو استطاعوا لما توانوا عنه أبداً ولجاءوا يه. فلا 
حاجة إذن للرد عليه. 

والإشكال الثاني: لو كانت هذه الآيات نازلة من قبل الله فأنزل عليئا العقاب والبلاء, 
فيرد علمهم القرآن في الاية التالثة, من الآيات محل البحث. بقوله: ذوها كان الثه ليسذبهم 
وأنى فيه ». 

وفى الحقيقة أن وجودك يا رسول الله الذي هو رحمة للعالمين, يمنع من نزول البلاء 
بسبب هذه الذنوب, فيهلك قومّك كبا هلكت الأمم السابقة جماعات أو متفرقين. 

ثم تعقب الآية بالقول: ؤوما كان الله مسذّبهم وهم يستشفرون >. 

وللمفسّرين احهالات متعددة في تفسير الجملة آئفة الذكر. منها أن بعض المشركين 
ندموا على قوهم الذي ذكرته الآآية فقالوا: غفرانك ريّناء وكان ذلك سبباً لعدم نزول العذاب 
عليهم حتى بعد خروج النى يب من مكّة. 

وقال بعضهم: إن الآية تشير إلى من بتي من المؤمنين في مكّة. لأنّ بعضاً بمن لم بستطع 
الهجرة بق فيها بعد خروج النِيء فوجودهم الذي هو شعاع من وجود النَىِييه منع من 
نزول العذاب. 

كا يحتمل أن تكون هذه الجملة التي ذكرتها الآية تتضمّن مفهوم جملة شرطية أي أَنّْهِم 
لو ندموا على فعلهم وتوجهوا إلى الله واستغفروه فسير تفع عنهم عقاب الله 

كبا لا ببعد - في الوقت ذاته -الجمع بين هذه الاحتالات كلها في تفسير الآية. أي يمكن 

أن تكو ن الآآية إشارة إلى جميع هذه الاحهالات. 

وعلى أيّة حال, فإنّ مفهوم الآية لا يختصٌ بمعاصري اللي بل هو قانون عام كلء 
يشمل جميع الناس. هذا فقد روي في مصادرنا عن الإمام على وفى مصادر أهل السنّة عن 
تلميذ الإمام على «ابن عباس» أنه اليه : «كان في الأرض أمانان من عذاب الله, وقد رفع 
أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. وقرأ هذه الآآية»' . 


8 نهج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة‎ ١ 
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وبتّضح من الآآية - محل البحث. والحديث آنف الذكر أن وجود الأنبياء + مدعاة 
لأمن الناس من عذاب الله وبلائه الشديد. ثم#الاستغفار والتوبة والتوجه والضراعة نحو 
لله. إذ يعد الاستغفار والتوبة مما يدفع به العذاب. 

فإذا انعدم الاستغفار فإنّ اجتمعات البشرية ستفقد الأمن من عذاب الله لما اقترفته من 
الذنوب والمعاصى. 

وهنا العذاب أو العقاب قد يأتي في صورة الحوادث الطبيعية المؤلمة, كالسيل مثلاًء أو 
الحروب المدمّرة: أو في صور أخرئ. وقد جاء في دعاء كميل بن زياد عن الإمام على اة 
قوله «اللهم اغفر لى الذنوب التى تنزل البلاء». ' 

فهذا التعبير يدل على أنه لولا الاستغفار فإنّ كثيراً من الذنوب قد تكون سبباً في البلاء 
والكوارث. 

وينبغي التذكير بهذه اللطيفة, وهي أنّ الإستغفار لا يعني تكرار ألفاظ معينة, كأن يقول 
المر4 «اللهه اغفر لي» بل المراد منه وج الاستغفار الذي هو حالة العودة نحو الحق والتهيق 
لتلافى ما مضى من العبد قبال ربّه. 

والاية التالية تقول: إن هؤلاء جد يرون بعذاب الله «ومالهم ألا يعذبهم الثه وهم يصدّون 
عن الحسجد الحرلع 4. 

وهذا التعبير في الآية يشير إلى يوم كان المسلمون في مكّة, ولم يكن هم الحق أن يقيمواأ 
صلاة الجماعة يتام الحرية والاطمئنان عند المسجد الحرام. إذ كانوا يتعرضون للإيذاء 
والعذت: 

أو أنّ هذا التعبير يشير إلى منع المشركين المسلمين وصدهم إِيّاهم بعد أدائهم مناسك 
الحج والعمرة, فلم يأذنوا هُم بالقردد إلى المسجد الحرام. 

والعجيب أنّ هؤلاء المشركين كاتوا يتصورون أن لهم حق التصرف كيفا شاءوا في 
المسجد الحرام, وأنّهِم أولياؤه. إلا أن القرآن يضيف فى هذه الآية قائلاً: ذوما كانوا أولياء» 
وبالرغم من زعمهم أَنّهم أولياؤه ذ «إن أولياؤه إلا المتقون ولكنْ أكثرهم لايسلمون». 

ومع أنّ هذا الحكم ورد في شأن المسجد الحرام. إلا أنه يشمل جميع المراكز الدينية 


بحيب بي له 


,,١7 اقبال الاعمال لسيد بن طاووس. ص‎ .١ 


ملح»./1ت || 31//:ذ5ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


به صو : الأتفال / الآية ١‏ وم 3 ش 


ه © © # هاه مهاه .هاعم ه هو مه مام شم هدوج نف 23 ا 0 . 500 5 7 75 5 
ل 0ك امه .بع 

8 0 0 

٠. قاواواهة‎ 


والمساجد فإِنَ سدتتها ينبغي أن يكونوا من أطهر الناس وأتقاهم و أورعهم وأ كثرهم إهتاماً 
بالحافظة على مراكز العبادة, ليجعلوها منطلقاً للتعليم وبثٌ الوعي والاإيقاظ. إذ لا يصلح 
لإدارة هذه المراكز حفنةٌ من الحمق أو باعة الضمائر الملوّثين والمرتبطين بالأجانب, الذين 
بسعون إلى تحويل المساجد ومراكز العبادة إلى حال تجارية. أو جعلها مكاناً لتخدير 
الأفكار. والإبتعاد عن الحقّ. وفي اعتقادنا أ نّ المسلمين لو كانوا ملتزمين بتعاليم القرآن في 
شأن المساجد, لكانت الجتمعات الإسلامية اليوم لها وجه أخر وصورة مشرقةٌ! 

والأعجب في هذا الشأن أ ان المشركين كانوا يدعون الببع .يلوق ويعيدون الله تاكان ا 
بترموة يدهن اعيال قبيحة كالصفير والتصدية عند البيت. وهذا فقد قالت الآبة التالية 
عنهم: «وما كان صلاتهم عند البي إل مكاءاً وتصدية ». 

وتقراً في التاريخ أنّ طائفة من الاأعراب في زمان الجاهلية عندما كانوا يطوفون بالبيت 
العتيق, كانوا يخلعون ثيابهم وبصفرون ويصفقون ويسمّون أعماطهم هذه عبادة. وورد أيضاً 
أن الي الأكرمية عند ماكان يقفف بجانب الحجر الأسود ويج بوجهه نحو الشهال ليكون 
قُْ مقابل الكعبة وبيت المقدس. و يشر بالصلاة. كان بقف إلى ممينه ويساره رجلان من 
بئيسهم فياخذ احدهم بالصياح والآخر بالتصفيق ليؤذياه في صلاته. 

تعقب الآية على ما نقدم لتقول: إن أعمالكم بل حتى صلاتكم ‏ مدعاة للخجل 
والسفاهة ولذلك «فذوقوا السذلب بهاكنتم تكفرون 4. 

إن الانسان حين يقلّب صفحات التاريخ ويتوغّل فيه باحثاً عن جوانب من تاريخ عرب 
الجاهلية التي وردت الإشارة إلبها فى القرآن. يرى ‏ ويا للعجب العجاب! ‏ فى عصرنا 
الحاضر الذي عرف بعصير الفضاء والذرة من يُعيد تلك الأعمال اللي كانت فى ذفان 
الجاهلية. ويتصوّر نفسه في عبادة, فيقرؤون الآيات القرآنية أو الأشعار في مدح التبىيئلة 
والامام عله بالألها ن الموسيقية ذات الاإيقاع المثير. وتهتزٌ أيديهم ورؤوسهم بما يشبه 
3 الرقص. وبسمّون ذلك ذكرا ومدا نح ويقيمونها فى التكايا وغيرها. مع أن الإسلام 
ببرأ من جميع هذه الأعبال. وهى مثل آخر من أمثلة أعبال «الجاهلية». 

سؤال: ويبق هنا سؤال واحد. وهو أن الآآية الثالئة من الآيات محل البحث قد نفت نزول 
العذاب (بتوفر شرطين طبعاً), والآية الرّابعة أثبتت العذاب. ترئْ ألا بقع النضاد بين 


الايتين؟ 
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والجواب: إِنّ الآية السابقة تشير إلى العقاب الدنيوى. والآية اللاحقة لعلها إشارة إلى 
العقاب الأخروى. أوأها إشارة إلى أنّ هؤلاء يستحقون العقاب فى الدنيا وهو حدق بهم, 


فإذا مضى النَى عل وم يتوبوا ويستغفروا رهم فإنه سيتزل بهم لا همالة. 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


الايتان 


ب 
حمل ابر 
.- ا 


ٍ اع ين ال اخ 5 ال عبن عت عو اخ عو عن رو غر *#سس 7 لم 
إِنَ لذت كفرو | سف هون آمو لهم لِيصدٌوا عن سبي ل أله فَسَيْنفِفُوتَهَائُمَ 
لس ل لي ساس سر رع مر 000 سس ب لوس ١‏ لد سل عر يي جر لكرج عير 
تكوب عليه . : ثم يغلبو توا بن كفروا إل جهنم حشرورت 


ليمير أله ألْحَبيتَ َالطيّي وَيجْمَلَ الْحَبِيتبَعَضَه عل بق 


5 
يَرَكْمَهْجِيايَجعَلهُ هم أزلهلك حُمالكيررت 69 
سيب التزول 

جاء فى تفسير على بن إيراهيم وكثير من التفاسير الأخرى. أن الآية محل البحث - 
نزلت فى معركة بدر. وما بذله أهل مكّة للصدٌ عن سبيل الله. لأنهم لما عرفوا ما حصل _إذ 
جعاءهم مبغوت أبى سفيان د قاموا تجمع الأموال الكثيزة ليعينوا بها مقاتلهب: إلا أتهِم شابوا 
وقتلوا وآبوا إلى جهنم وساءت مصيراً. وكان ما أنفقوه في هذا الصدد وبالاً وحسرة عليهم. 
والآية الأول تشير إلى سائر معوناتهم التي قدّموها في سبيل مواجهة الإسلام وحاربته. 
وقد طرحت الموضوع في صياغة كلية. 

وقال بعضهم: إن الآآية نزلت في ما بذله أبوسفيان لألق مقاتل «مرتزق» في معركة أحد. ١‏ 

إَِا أنه لماكانت الاآية محل البحث واقعة في سياق الآآيات النازلة فى معركة بدر. فإ الرأى 
الأوّل فشان نزوها يبدو أقرب للصحة. 1 

التفسير 

مهما يكن شأن نزول الأآية, ففهومها مفهوم جامع يحمل في معناه كل ما بذله أعداء الحق 
والعدل من أموال لنيل مقاصدهم المشؤومة: إذ تقول في مستهلها: «إِنْ الذين كفرواينفقون 
أموالهي ليصدوا من سبيل الثه ه. 


.١‏ بحارالانوار. ج ,١7‏ ص ١8١؛‏ تفسير مجمعالبيان: ذيل الآية مورد البحث. 
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إلا أن هذا الانفاق والبذل لن يحقق لهم نصراً «فسينفقونها ثم تكون عليهع حمسرة ثم 

ولا يبتلون بالحسرة والهزية في الدنيا فحسبء بل هم كذلك في الآخرة أيضاً ( والذين 
كفروا إلى جهنم يحفرون؟4. 

بحوت 

١‏ يستفاد من الآية حل البحث أنّ «هؤلاء» يحسّون بعدم جدوى أعمالهم حتى قبل 
غَلهم وانهزامهم. وحيث إنْهم لا برون نتيجة مثمرة لما أنفقوه من الأموالء فسيبتلون بالألم 
والحسرة, وهذا الأمر هو نوع من جزائهم الدنيوي وأحد عقوباتهم فيها. 

أمَا الجزاء الآخر الذى ينالونه. فهو فشل خططهم ومناهجهم, لأنّ الذين يقاتلون وهم 
متعلقون بالأّموال والثروة لا يستطيعون مواجهة ال مقاتلين من أجل المبدأ والأهداف 
المقدسة. 

وقد برهنت الحوادث في عصعرنا هذا على أنّ الدول القوية التي تُغري مقاتليها بالمال 
والرغبات المادية, كثيراً ما تصاب بالخزي والاإفتضاح والهزية بوجه الأمم المستضعفة التي 
تقاتل عن إعان وعقيدة راسخة!... 

وبالاضافة إلى هذين الجزاء ين فهناك جزاء ثالث ينتظرهم يوم القيامة, وهو «الغضب 
الالهى». 

؟- ما ذكرته الآية محل البحثء تجد له أمثلة فى عصيرنا الحاضر, كقوى الاإستكبار, 
واتباع الظلم والفساد. ودعاة المذاهب الخرافية الباطلة, وباذلي الأموال الطائلة لتحقيق 
أهدافهم وتضليل الناس وصدهم عن سبيل الحق. وهم يظهر ون بازياء متعددة, فتارة قْ 
صورة ا مساعدات المالية ظاهراً _كبناء المستشفيات. وأخرئ فى صورة التعاون الثقافى. 
ومرّة في ثوب المقاتلين المرتزقة. 

لكن الهدف النهانىي واحد والمأهية واحدة. فكل ه«سهم التوسعة الاستعمارية والظلم 
والجور. ولو وقف المؤمنون حدّاً صفاً بوجه هذه الحاولات كبا وقف أصحاب بدر لأحبطوا 
جميع هذه اا لات و لناءت بالتغل. ولميعلوا هذا الأنقاق وبال وحسرة غل المستكيرين, 
ولساقوهم إلى عع سارت هرا 
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“قال بعض المفسّر ين: إِنّ هذه الآبة واحدة من دلائل صدق دعوة الى محمد يَ, 
لأنّها تخبر عن حوادث نم تكن وقعت بعد. وقد غُلب بها أعداء الإسلام. ومع أنّ أولنك 
بذلوا أموالاً طائلة لانتصارهم!! 

وإذا لم نعتبر الاآّية من الأخبار بالمغيبات التى تتعلق بالحوادث المقبلة, فإِئّها على الأقل 
تكشف عن محتوى القرآن الدقيق في شأن المواجهة بين الحق والباطلء كما أَنّها تكشف عن 
عظمة القران والتعالم الإسلامية. 

وبعد أن تكلمت الآية السابقة على ثلاث نتائج مشؤومة لإنفاق أعداء الاإسلام, فإنَ 
الآية النى تليها تقول: «ليهيز الثه الخبسف من الطيّب»ه. 

هذه سئة إية دائة أن يُعرف الخلص من غير الخلص. والطاهر من غير الطاهر, والمجاهد 
الصادق من الكاذب. والأعبال الطيبة من الأعبال الخبيثة. فلا يبق أي من ذلك بحهولاً أبداً, 
بل لابدّ في النهاية من أن متاز الصفوف بعضها عن بعض ويسفر الحق عن وجهه. وهذا 
الأمر يتحقق ‏ طبعاً ‏ عندما يكون أتباع الحق _كأوائك المسلمين الأوائل يوم بدر ‏ في 
مستوى كاف من التضحية وألوعي. 

ثم" تضيف الآية «ويجعل الخبسف بعضه على بعض فيركهه جميساأ فيجعله في جهنم ». 

فالنبيت من أية طائفة وفى أى شكل كان سيؤول في النهاية إلى السران. كا تقول 
الآية فى نهاية المطاف <لولئك هم الغاسرون4. 

دمع 
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الايات 
الاسم فر مع مير ا ال 0 7ح سر سر لس 
قل للذ لَإَزِيِنَ حك روا إن ينتَهوا يضف لهم مَاقَد سلف وإن يعودوافمد مضت 


عر عاع ص مر 


3 شك لوت 9 وَفَيوهُم حَقَّ انكو نه وَيَحَكُونَأَليِين 
م رد ات ]نامرك سكا يمور فيس 0 وَإن ونا 
َه موَلَسَكُ فلمو وعم اتير 47 
التغسير 

من المعلوم في أسلوب القرآن هو الجمع بين البشارة والإنذار, أي أنه كا ينذر أعداء 
الحق بالعقاب والعذاب. فإنّه يفتح لهم في الوقت نفسه طريق العودة أمامهم. 

والآية الأولئ: من الآآيات حل البحث تتبع هذا الأسلوب ذاته. فتأمر النَىك قائلة: 
(قل للذين كغروا إن ينتهوا يغفر لهم ها قد سلف >. 

ويستفاد من الآية المباركة أنّ قبول الاسلام يوجب محو كل سابقة وهو ما ورد في 
الزوايات على أنه أصل عام. كا في عبارة «الإسلام يجب ماقبله»' أو ما جاء عن أهل السنّة 
فى تعبير آخر عن النىِيئِةٌ أن «الإسلام يهدم ماكان قبله. وإن الهجرة تهدم ماكان قبلها. وإن 
الحع يهدم ما كان قبله»' . 

والمقصود من الحديث آنفاً هو أنّ كل ما عمله الإنسان من سيئات وحتى تركه للفرائض 
والواجبات قَبلَ إسلامه فسوف يحى عنه بقبوله الإسلام, ولا يكون قبوله للاسلام بأثر 
رجعى لما سبق, لهذا ورد فى كتتب الفقه عدم وجوب قضاء ما قات من العبادات على من 
أسلم. 


: مستدرك: جح لا ص 558 و4235. أ صحيح مسلم؛ ج ١٠ص‏ ثرلا, 
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وتضيف الآية قائلة: إنّهم إن م يصححوا أسلوبهم «وإن يعودوا فقد مضه سدّع الأولين4. 

والتضوره عن غدذداليتة هو ما آل اليه اعداء الحق بعد عا واعيو ا الانياي :ونا اهاب 
المشركين عندما واجهوا الى الأكرم مَيَاةُ في معركة بدر. 

فنحن نقرأ في سورة غافر, الآية: :0١‏ «إِذا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد». 

ونقرأ في سورة الإسراء. الآآية 1/: بعد بيان سحق أعداء الإسلام قوله تعالى: ؤسئّة من 
قد أرسلنا قبللئه هن رسلنا ولا تجد لسئّتنا تحويلاً». 

وا كانت الآية السابقة قد دعت الأعداء للعوندة ال الحقء وان هذه الدعوة قد تواد 
هذه الفكرة لدى المسلمين وهي أنه قد انتبت فترة الجهاد ولابدٌ بعد الآن من اللين 
والتساهل, ترفع هذه الشبهة الآية التالية وتقول: «وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الذين كله لثه» . 

وكلمة «الفتنة» كما بيناها فى تفسير الآية 191 من سورة البقرة ‏ ذات معنى واسع 
تشمل كل أنواع الضغوط. فتارة يستعملها القرآن بمعنى عبادة الأصنام والشرك الذي 
يشمل كل أنواع التحجر والجمود واضطهاد أفراد اجتمع. 

وتطلق الفتنه أيضا على الضغوط التي يفرضها الأعداء. للوقوف بوجه اتساع دعوة 
الإسلام, ولإسكات صوت أهل الحق. بل حتى إرجاع المؤمنين نحو الكفر. 

وفى الآية حل البحث فسر الفتنة بعضهم بعنى الشرك, وفسّرها آخرون بأنّها تعنى سعي 
الأعداء لسلب الحريات الفكرية والاجتاعية من المسلمين. ولكن الحق أن مفهو مها وأاسع 
يشمل الشرك. بقرينة قوله: «ويكون الدّين كله للهه ويشمل سائر ضغوط الأعداء على 
المسلمين. 


الهدف من الجهاد وبشرى كريمة: 

تشبر الآآية آنفة الذكر إلى قسمين من أهداف الجهاد المقدسة وهما: 

١‏ القضاء على عبادة الأصنام وتطهير الارض من معابدها”ونحو ذلك وكما ذكرنا في 
بحئنا عن أهداف الجهاد فإنّ الحريّة الدينية تتعلق بمن يتّبع أحد الأديان السماوية فلا يجوز 
إكراه هؤلاء من أجل تغيير عقيدتهم؛ ولكن عبادة الأصنام ليست ديناً ولا فكراً. بل هي 
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خرافة وجهل وانحراف. وعلى الحكومة الإسلامية إزالتها وتطهير البلاد منها عن طريق 
الاعلام والتبليغ الإسلامي أوَلاً ‏ وإذا لم يود ذلك إلى نتيجة فيجب اللجوء إلى القوة 
لتد مير معايد الأوثان. 

؟-نيل الحرية في نشر الاسلام والتبليغ له. وفي هذا القسم أجاز الإسلام استخدام القوّة 
في مواجهة من بمنع المسلمين من نشر عقيدتهم لفتح الطريق بوجه الحوار المنطق السليم. 

وقد ورد في تفاسير أهل السنة كتفسير «روح البيان» للآلوسي. وتفاسير شيعية أخرئ, 
عن الامام الصادق نيه «لم يجي تأويل هذه الآية. ولو قام قائمنا بعدُ. سيرى من يدركه ما 
يكون من تأويل هذه الآية. وليبلغن دين محمّد ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض 
كما قال تعاك»: أ 

ولقد أنكر صاحب تفسير المنار ‏ لتعصبه هذا الحديث الوارد في شأن مسألة قيام 
المهدى نه , وذلك لحكنه المسبق الخطيء في هذه القضية. والعجيب أن له ميلا خاصاً في 
تفسيره إلى الفكر الوهابي, مع أنّ الوهابيين بالرغم من تعصّبهم يصعرحون بأنّ ظهور الارمام 
المهدىة من الأمور المسلّم بها. ويعتبرون الرّوايات فيه من المتواترات. 

وسنورد الأدلة والمصادر في هذا الصدد في ذيل الآآية ٠”‏ من سورة التوبة. كما سنشير 
إلى النقطة اللأساسية في خطأ هذا المفسّر والرد عليهاء ولقد فصّلنا الأمر في كتابنا «المصلح 
العالمى الكبير». 

وإذا كانت بعض الّوايات المتعلقة بظهور المهدي غير صحيحة وفبها بعض الخرافات, 
فلا ينبغى أن يؤدّي ذلك إلى الاعراض عن بقية الرّوايات الصحيحة والمتواترة! 

وأخيراً فإنَ الآية في نهايتهاء وتزامناً مع الشدة في العمل. تمد يد الحبّة والرأفه إلى 
الأعداء مدّة أخرئ فتقول: «فإن لنتهوا فَإِنْ الله بما يعملون يصير» ولكن إذا تمادوا في 
عنادهم وطغيائهم وم يستسلموا للحقّ. فاعلموا أنّ التصر حليفكم والهزيمة من نصيب 
أعدائكم. لان الله مولاكم وهو خير ناصر ومعين: «ولن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نسم 
الحولئ وتسم النصير». 

206 
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التفسير 

الفمس فرض إسلامى مهم: 

وجدنا في بداية هذه السورة كيف أنّ بعض المسلمين تشاجروا في شأن تقسم الغنائم 
بعد غزوة بدرء وقد امرالله سبحانه ‏ درءا للخلاف -ان توضع الغنائثم تحت تصرف 
اليه لينفقها بما يراه صالحاً. فقام بتقسيمها بالتساوي بين المقاتلين المسلمين. 

وفي هذه الآآية عود إلى مسألة الغنائم. لتناسب الآيات التى سبقتهاء والنى كانت تتكلم 
عن الجهاد, إذ وجدنا في بعضها إشارات مختلفة لموضوع الجهاد. ولما كان الجهاد 58 
بمسالة الغناثم غالباء فكان في المقام تناسب بين الجهاد وبين ذكر احكام الغناثم «بل ستلاحظ 
أنّ القرآن تعدى في حكنه إلى أبعد من مسألة الغنائم. ونظر إلى جميع الموارد». 

يقول الحق سبحانه: «ولعلموا أنّما نمتم من شي. فانْ لله خمسه وللرسول ولذي القربئخ 
(الأمّة من أهل البيت ئَك ) واليتاهئ والهساكين ولين السبيل» _من ذرية الرسول 6 أيضاً. 
وبضيف مؤكّداً هإن كنتم آمنتم بالثه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان> _أي يوم بدر «يوم 
التقى الجمسان ». 

وينبغي الالتفات إلى أنه على الرغم من أنّ الخطاب في الآآية موجه إلى المؤمنين, لأنها 
تبحث في غنائم الجهاد الإسلامي. وبديهى أنّ الجاهد مؤمنء لكنّها مع ذلك تقول: «إن كنتم 
هنتم بالثه» وفى ذلك إشارة إلى أن إدعاء الاممان وحده لا يعدّ دليلاً على الايمان. بل حتى 
المشاركة في سوح الجهاد قد لا تكون دليلاً على الإيمان فقد تكون وراء ذلك أمور أخرى, 
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فالمؤمن الكامل هو الذي يذعن لإوامر الله كافة وينقاد لهاء وخاصّة الأوامر والأحكام 
المالية, ولا يأخذ ببعض ويترك بعضاً. وتشير الآية في نهايتها إلى قدرة الله غير امحدودة, 
فتقول: «والله على كل شيء قدير ». 

أي بالرغم من قلتكم يوم بدر وكثرة عدوّكم فى الظاهر, لكن الله القادر خذهم وأيدكم 
فانتصرتم عليهم. 


ملام 


بحعوب 

١‏ يوم الفزقان بين المق والباطل 

سمّى يوم معركة بدر بيوم الفرقان بين الحق والباطل, ويوم الاإلتقاء بين جماعة الكفر 
5-7 الإيمان. وفي ذلك إشارة إلى مايلى: 

ول إن يوم بدر ظهرت فيه الأدلة على صدق الي له وعد المسلمين بالنصر قبل 
ذلك. مع أنّ القرائن فى الظاهر لم تكن دالة على ذلك. ولقد اتنحدت تلك الأسباب بشكل غير 
متوقع فكان النصر, وهو ما لا يمكن حمله على المصادفة والاإتفاق فبناءً على ذلك فإن صدق 
الآيات التى نزلت على الى في ذلك اليوم كان كامناً في الآيات نفسها. 

ثانياً: ار" المعركة في بدر: «يوم التقئ الجمعان» كانت في الواقع إحدى النعم الإهيّة 
الكبرى على المسلمين. لاإِنّ بعضهم كان بخشاها فى البداية, لكن تلك المواجهة والنصر دفعا 
بهم خطوات كبيرة نحو الأمام, إذ بلغ صداهم واشتهارهم بذلك أنحاء الجزيرة العربية. ودعا 
الجميع للتفكّر في هذا الدين الجديد وقدرته المذهلة وكان ذلك اليوم بوماً شد يداً على الأمّة 
الاسلامية القليلة انئذء حيث إمتاز به المؤمنون الصادقون عن المدّعين الكاذبين. فكان ذلك 
اليوم بكل جوانبه يوم الفرقان بين الحق والباطل. 


"'- لاتضاد بين الايتين 

ذكرنا فى بداية السورة عدم وجود تضا بين آية الأنفال وهذه الآية, ولا مسوجب 
لاعتبار إحداههما ناسخة للأخرئ, لأنّه مقتضئ آية الأنفال فإِنّ الغنائم الحربية هي 
نيب . إلا أنه وهب أربعة أحماسها للمقاتلين المسلمين, وادخر الخمس المتبتي للموارد 
التي ذكرتها الآية «ولمزيد الإيضاح راجع بحثنا في تفسير الآبة الأولى من هذه السورة». 
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2 3 وهاه 


"- ما هون المزاذ من ذىئ القابئ؟ 

ليس المراد في هذه الآية الأقرباء كلهم ولا أقرباء النَىيية جميعاً بل هم الأمَة من أهل 
البي تضق , والدليل على هذا الأمر هو الرٌوايات المتواترة التي وردت عن انيه عن 
طرق أهل البيت١‏ وتوجد أدلة أخرئ على ذلك في كتب أهل السئّة. 

فبناءً على ذلك فإنّ من يرى أن" سهماً من الحخمس يتعلق بكل أقرباء التبي 206 بواعه 
هذا السؤال وهو: ما هذا الامتياز الذي أولاه الاإسلام لأقر, باء التبىي يي وقومه. مع أنّ 
اللإسلام بعيد عن القبلية والقومية والعرقية؟! 

لكدّنا إذا خصصنا «ذي القربى» بالأنة من أهل البيت6# مع ملاحظة أنُّم خلفاء 
النى طلا وقادة الحكومة الاإسلامية, يتضح السبب فى إعطائهم هذا السهم من الخمس. 

وبعبارة أخرئ: إن السسهام الثّلاثة «سهم الله وسهم التبي وسهم ذيالقربي» ترجع جميعها 
إلى قائد الحكومة الإسلامية, فيصعرف منها في شؤون حياته اببسيطة, وينفق الباق منها في ما 
يوجبه مقام القيادة. أي إِنّه يصعرفها في الحقيقة في حاجات الناس وامجتمع!. 

وبما أن بعض المفسّرين من أهل السنّة «تتضاحب المنار» يرى أنّ ذا القربى هو جمصيع 
الأقارب» فقد تخبط في الإجابة على السؤال آنف الذكر وظل في حبيرة من أمره. حتى جعل 
النى مل أشبه بالملوك والسلاطين, فاوجب عليه أن ن يجذب قومه وقبيلته اليه بالأموال التي 
عنده! 

ومن الواضم بطلان هذا المنطق, إذ يتنافي ومنطق الحكومة العالمية الإنسانية التى لا 
تعترف بالإمتيازات القبليّة «وسيأتي إيضاح هذا الموضوع بصورة أكثر في البحوث المقبلة. 
إن شاء اللّه». 


5 ما هو المزأذ من جاليتامئ والمساكين ولبن السبيل »6 
إن المقصود باليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ فى الآية هم هذه الطوائف الثلاث من 
بني هاشم بالرغم من أن ظاهر الآية مطلق غير مقيد. ودليلنا على التقييد هو الوايات 


م د 
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الكثيرة الواردة عن أهل البيت:92,' ونعلم بأنَّ كثيراً من الأحكام المطلقة في النصوص 
القرآنية قيدتها السنة النبوية وجعلت لها شروطاً وهذا الأمر غير منحصر بالآية جحل 
البحث حتى تكون مثاراً للغرابة والتعجب. 

أضف إلى ذلك أنّ الزكاة محرمة على امحتاجين من بنىهاشم. فيلزم توفير مصدر 
آخرهم: وهذه قرينة على أنّ الآآية تخصٌ امحمتاجين من بنى هاشم. 

لذا نقرأ فى حديث عن الاإمام الصادق يق قوله: «ِإنَّ الله تعالى لما حرّم علينا الصدقة أنذل 
لنا الشمس, فالصدقة علينا حرام والخمس لنا حلال». 


هل الغنائ»م متمصرة فى غناتم الهزب؟ 

ا موضوع المهم الآخر الذي يجب أن يبحث فى الآآيةء وهو في الحقيقة بمثابة العمدة فيها. 
هو: هل لفظ الغنيمة المذكور فيها يطلق على الغنائم الحربية فحسب. أو الموضوعٌ أوسع من 
ذلك مل زيادة فى المال؟! 

ففى الصورة الأولى فإنّ الآية تبين الخمس في غنائم الحرب فحسب. وأمًا الخمس : 
ان الوارة فى عبر فيك من ع السئّة والأخبار المتواترة وصحيح الرّوايات. ولا مانع أن 
يشير القرآن إلى 5 من أحكام المخمس بما بناسب مسأئل الجهاد. وأن تتناول السنّة 
الشريفة بيان اقسامه الباقية. 

فئلاً قد وردت الصلوات الخمس اليومية صصريحة في القرآن. كما أشير إلى صلاة الطواف 
التي هي من الصلوات الواجبة أيضاً. رداك نان في القران إلى صلاة الآيات المتفق 
على وجوبها من قبل الفرق الإسلامية من أهل السئة والشيعة كافة, ولا نهد قائلً يقول بأل 
لا يجب الاتيان بصلاة الآيات لأنها لم تذكر في القرآن أو أنّ القرآن أشار إلى بعض الأغسال 
و يذكر غيرهاء فيجب ترك ما لم يشر إليه القرآن! فهذ لمطق لا يقره أي مسلم أبدً 

فبناءً على ذلك. لا إشكال في أن بين القرآن 5 ثسما واعداعن أقساء اتسين قحست 
ويترك نوضيح الباق إلى السنّة. وفي الفقه الإسلامي نظائر كثيرة فده السالة: 


.01١و‎ 8١35 وسائل الشيعة؛ ج 5, ص‎ .١ 
؟. وسائل الشيعة. بع 1: باب الخمسء و تفسير مجمع البيان, ذيل الآية عورة الضث.‎ 
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إلا أنه مع هذه الحال ينبغي أن ننظر إلى معنى «الغنيمة» في اللغة والعرف! 

فهل هي منحصيرة في غنائم الحرب؟! أم تشمل كل أنواع الأرباح والزيادة في المال؟! 

الذي يستفاد من كتب اللغة هو أنّ جذرها اللغوي لم يرد في ما يؤخذ من العدوّ في 
الحربء بل تشمل كل أنواع الزيادة المالية وغيرها. 

ونشير هنا إلى بعض كتب اللغة المشهورة التي يعتمد عليها عذاء العربية وأدياؤها على 
سبيل المثال والشاهد. إذ تقرأ في كتاب «لسان العرب» الجزء الثاني عشر قوله «القئم الفوز 
بالشىء من غير مشقة. والغنم والغنيمة. والمغنم: الفىء. وفي الحديث: الرهن لمن رهنه له 
عُنمه وعليه غرمه. غنمه زيادته ونماوه وفاضل قيمته... وغنم الشىء عُئماً فاز به...». ' 

ونقرأ في الجزء التاسع من «تاج العروس»: والغئم: الفوز بالشىء بلا مشقّة». ' 

وفي كتاب «القاموس» هذا المعنى نفسه للغنيمة أيظاً 0 

وجاء في كتاب «المفردات» للراغب أنّ أصل الغنيمة من القَنَم, ثم يقول: ثمّ استعملوه في 
كل مظفور بد من العدى وغيره. 

وحتى من ذكر أنّ معناها هو غنائم الحرب. لم ينكر أن معناها في الأصل واسع وشامل 
لكل خير يقع بيد اللإنسان بدون عناء ومشقة. 

وترد الغنيمة في العرف في مقابل الغرامة؛ فكدا أنّ معتى الغرامة واسع شامل لكل أنواع 
الغرامات. فإنّ معنى الغنيمة واسع شامل لكل أنواع الغنائم. 

وقد وردت هذه الكلمة في نهج البلاغة كثيراً بالمعنى المذكور نفسه. إذ نقرأ في الخطبة 1/ 
قولدطة : «اغتنم المُهل». 

وفىي الخطبة ٠٠١‏ يقولئكة : «من أخذها لحق وغنم». 

ويقول فى كتابه 97 إلى مالك الأشتر: «ولا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم». 

ويقول في كتابه 0 إلى عهان بن حنيف: «فوالله ما كنزت من دنياكم تبراً ولا ادخرثٌ من 
غنائمها وفرأ». 

ويقول في بعض كلاته القصار برقم 721: «إنّ الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس». 

وبقول فى كتابه ١‏ : «واغتنم من استقرضك فى حال غناك». 


للس سس يهة 


لاساساسسبيل 0 
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ونظير هذه التعابير والكليات التي تدل على عدء انخصار معنى القتينة فى غنائم الحرب 

كثير. 

وأمًا ما قلله المفشزون: 


إن أكثر المفسّرين الذين تناولوا هذه الآآية بالبحث صرّحوا بأنّ للغنيمة معنى واسعاً في 
اللغة يشسمل غنام الحرب وغيرها ما يحصل عليه الإنسان من دون مشقة. وحتى الدين 
قالوا بأئّها تختص بغنام الحرب «لفتوى فقهاء السنة» يعترفون بأنّ معناها في اللغة غير 
مقيد. بل قيّدوه بدليل آخر 

«القر طبي» مة مفّر أهل السنّة المعروف, كتب فى ذيل الآية: «إنّ الغنيمة فى اللغة هو الخير 
الذى يناله الفرد أو الجماعة بالسعى والعدها. 

وينبغي أن يُعلم أنّ علماء أهل السنة متفقون على أنّ المراد من الغنيمة المذكورة فى آية 
(واعلهوا أتّها منمتع من خي.» هى الأموال التى يحصل عليها الناس بالقوّة في الحرب. 
وينبغي ملاحظة أنّ هذا القيد غير وارد في اللغة, لكنّه ورد في العرف الشرعي. 

ويقول «الفخر الرازي» في تفسيره: الغنم الفوز بالشيء. ويقول بعد هذا إن المعنى 
الشرعي للغنيمة في اعتقاد فقها أهل السّنة هو غنائم الحرب.' 

كا أنّ #صاحب المنار» قد ذكرها بمعناها الواسع وام يخصصها بغنائم ا حرب. بالرغم من 
اعتقاده بلزوم تقييد المعنى الواسع بالقيد الشرعي, وتخصيص الآية بغنام الحرب.' 

وقال «الالوسي» في تفسيره روح المعاني: «إن الغنم في الأصل معناه كل ربح ومنفعة»”. 

وقال صاحب «مجمع البيان» في بداية كلامه: إنّ الغنيمة بمعنى غنام الحرب. إلا أنه لم 
بين معنى الآّية قال: «قال أصحابنا: إنّ الخمس واجب فى كل فائدة تحصل للإنسان من 
المكاسب وأرباح التجارات. وفي الكنوز والمعادن والغوص. وغير ذلك ما هو مذكور فسى 
.١‏ تفسير القرطبي: ج .ص 144. 


؟. الغسير الكبير: ع .ص 154 ذيل الأية مورد البحث. 
تفسير المنار» ج ٠ص ,/١*‏ ذيل الأية مورد البحث. 
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الكتب. ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآبة. فإنّ فى عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم 
الغنم والغنيمة» '. 

والعجيب أنّ بعض المغرضين - وكأئّهم مأمورون ببث السّموم في الأقكار_حرّفوا ما 
ذكره صاحب مجمع البيان فى كتاب ألفوه في شأن الخمس, حيث ذكروا عبارته الأول فى 
تفسير الغنيمة بأنّ المراد منه غنائم الحرب, ولكتّهم لم يشيروا إلى إيضاحاته حول عموميّة 
المعنى اللغوي ومعنى الآآية الذى أورده أخيراً. وقد كذبوا بما لفقوا على هذا المفسّر الاسلامى 
الكبير, وكاتيع يتصوّرون أن كتاب مجمع البيان في يديهم ولن يقرأه غبرهم. والأعجب _: 
ذلك أنّهم لم يرتكبوا هذه الخيانة الفكرية فحسب. بل تصرفوا في كتب أخرئ فأخذوا با 
بنفعهم وتركوا ما يضرّهم. 

وفي تفسير «الميزان» ورد بصصراحة إستناداً إلى علباء اللغة أن الغنيمة هى كل فائدة 
تستحصل عن طريق التجارة والكسب أو الحرب. ومع أن سبب نزول الآية هو غنائم 
الحرب. إلا أن ذلك لا بخصص مفهوم الآآبة وعموميتها " 

ونستنتج مما ذكرناه آنفاً مايلى: 

إن أية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل قائدة وربح. لأنّ معنى الغنيمة اللغوى عام ولا 
دليل على تخصيص الأية. 

والشىء الوحيد الذي استند إليه جماعة من مفسّري أهل السنّة, هو أنّ الآيات السابقة 
والآيات اللاحقة لهذه الآية تتعلق بالجهاد, وهذا الأمر يكون قرينة على أن آية ؤما 
غنمتو» تتعلق بغنام الحرب. ظ 

في حين أنّ أسباب الغزول وسياق الآيات لا بخصص عمومية الآية كما هو معلوم. 
وبعبارة أجلى: لامانع من كون مفهوم الآية ذا معنى عام. وأن يكون سبب نزوطا هو غنام 
الحرب في الوقت ذاته. فهى من مصاديق هذا المفهوم أو الحكم. 

ونظير هذه الأحكام كثير في القرآن الكريم والسنّة المطهرة. بأن يكون ح كلها عاماً 
ومصداقها عونا وخاماء 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ج 4. ص 087) ذيل الآية مورد البحث. 
؟. تفسير الميزان. ج 4. ص 4 
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ا ال ل لل الا ل لس الى يلك 


فثلاً في الآية امن سورة ا حشر نقرأ قوله تعالى: اك ؤم عنامت 
فانتهوا 4 فهذه الآية ذات حكم كلى في وجوب الالتزام بأوامر البيكلة مع أن سيب نزوطا 
هو الأموال التى تقع بأيدى المسلمين من دون حرب, ويطلق على ذلك اصطلاحاً «الفيء». 

وكذلك جد فى الأآية 7501 من سورة البقرة حكداً كلياً في قوله: جل تكلّف نفس إلاوسسها > 
مع أنه يتعلق بالنساء المرضعات والأمر موجه لآباء الأطفال الرضّع أن يعطوا المرضعات 
أجورهن حسب وسعهم. وكون إلآية واردة في هذا الأمرالخاص لا يمنع من عمومية القانون 
الدي جاءت به وهو عدم التكليف. 

الخلاصة, أن الآية مل البحث جاءت في سياق آيات الجهاد. إلا أَنّها تقول؛ «إنّ أية 
فائدة أو ربح تحصلون عليه دوفتة غنات الحرب_فعليكم ان تعطو| حخمسيه»., 

وخاصة أن «ما» الموصولة «ومن شيع لفظان عامان ليس فيها قيد ولا شرط وهما 
كدان هذا الموضوع. 


> ألا يعد تفصيص نصف الفمس لبنى هاشم تبعيضاً بين المسلمين؟! 

يتصوّر بعضٌ أن هذه الضربية الإسلامية الشاملة لخمس الكثير من الأموال أي نسبة 
(عشرين المائة) حيث يعطى نصفها للسادة من أبناء الرسو لكآ . نوع من القييز العنصري 
أو ملاحظلة العلاقات العائلية؛ وأنّ هذا الأمر لا ينسجم وروح العدالة الاجتاعية للوسلام 
وكونها شاملة لجميع العالم. 

الجواب: إن هؤلاء لم يدرسوا ظروف هذا الحكم وخصوصياته بدقة كافية, فالاجابة 
على هذا السؤال كامنة في تلك الخصوصيات. وتوضيح ذلك: 

أولا إن نصف الخمس المتعلق ببني هاشم إنا يعطى للمحتاجين والفقراء منهم فحسب. 
ولما يكفمهم لسنة واحدة لا أكثر, فبناءً على ذلك تصدرف هذه الأموال على المقعدين عن 
العمل والمرضى واليتامئ من الصغار, أو من يكون في ضيق وحرج لسبب من الاسباب 
وهذا فان القادرين على العمل «بالفعل أو بالقوّة» والدين بإمكانهم أن بيديروا حياتهم 
المعاشية, ليس لهم بأى وجه أن يأخذوا 82 من المنمس. 

أتاما بقوله بعض السواد بر الشاذة عكنبم أخذ المتمس عى ولوكان ميزاب بيتهم عن 
اهب فهو كلام ساذ ع ولا اناس لايد ا. 
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ثانيا: | إنّ انحتاجين والضعفاء من سادات 2000 له يحق هم أخذ شيء من الزكاة. 
فلهذا جاز هم أن يأخذوا من هذا القسم من الدمس فحسب. أ 

ثالثاً: إذا زاد القسم الختص لبنى هاشم عن احتياجاتهم فإنّه يرجع إلى بيت المال حتى 
يُنفق في مصارف أخرئء كم أنه إذا نقص هذا السهم عن حاجتهم يدفع الباق من بيت المال 
[أنجم أو من نهم الركاة. 

وبملاحظة تلك النقاط الثلاث بتّضح لنا عدم وجود فرق -فى الواقع _-من النّاحية اماد يّة 
بين السادة وغيرهم. 

فانختاجون من غيرهم يمكنهم سد حاجتهم مسن الرّكاة ويحرمون من الختمسء 
والحتاجون من السادة يسدون حاجتهم من الخمس ويحرمون من الرّكاة. 

فيوجد فى الحقيقة صندوقان, هما صندوق الخمس وصندوق الزكاة؛ فيحق لكل مسر 
القسمين الأخذ من أحد الصندوقين وبصورة متساوية فيا بيتهياء أي ما 00026 لعام 
وأاحد (فتأمل). 

فالذين لم مُعنوا النظر في هذه الشروط والخصوصيات تصوّروا أنّ ذرية الى شم 
الحق فى الأخذ من بيت المال أكثر من غيرهم أو نهم يتمتعون بإمتياز خاص. 

والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا قلنا بعدم الفرق بين الإثنين آخر الاامر, فا 
جدوى هذه الخطة إذا؟! 

ويمكن أن ندرك جواب هذا التساؤل ملاحظة شىء واحد. وهو أنّ بين الزكاة والمخنمس 
بوناً شاسعاً. إذ إن الزكاة من ضعرائب الأموال العاءّة للمجتمع الإسلامي فتصدرف عموماً في 
هذه الجهة. ولكن الخنمس من ضضيرائب الحكومة الاسلامية فيصرف على القيادة والحكومة 
الإسلامية وتؤمن حاجتها منه. 

فالتحريم على السادة من مدّ أيديهم للأموال العامّة. «الرّكاة» كان فى الحقيقة ليجتنبوا 
عن هذا المال باعتبارهم أقارب اللنَِّي. ولكيلا تكون ذريعة بيد الأعداء بأنّ النَيِيَية سلط 
أقرباءه على الاموال العامّة. 1 


"لتكت 0 ال ياست هم االسمسم 


م مه ل ميم مس مسي 


.١‏ إن حرمة أخذ بنيهاشم الركاة مسلم بها وقد وردت في أكثر كتب الحديث وفتاوى العلماء وكتهم الفقهية. 
فهل يعقل بأ نّ الإسلام قد فكّر فى ثسأن ن الفقراء والمحتاجين من غير بني هاشم ولم يعاليع قضية المحتاجين من 
بنى هاشسم؟ فتركهم لحالهم. اصول الكافي؛ ع أ ص عق 
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إلا أنه من جانب آخر ‏ ينبغي سدّ حاجة الضعفاء والفقراء من السادة, لذلك جعلت 
هذه الخطة لسدّ حاجتهم من ميزانية الحكومة الإسلامية لا من الميزانية العامة ففي الحقيقة 
أنّ الخمس ليس إمتيازاً لبني هاشم. بل هو لإيعادهم من أجل الصالح العام ولئلا يسنبعث 
0000 

والذى يسترعي النظر أنّ هذا الإمر أشارت إليه أحاديث الشيعة والسئّة. ففي حديث 
عن الاإمام الصادق قر : «إنّ اناساً من بنى هاشم أتوا رسول الله مَل قسالوه أن يستعملهم على 
صدقات المواشى. وقالو!: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عرّ وجل للعاملين عليها فنحن 
أولى به. فقال رسول الله :يا بنى عبدالمطلب (هاشم) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم, ولكني 
وعدت الشفاعة, إلى أن قال: «أتروني موثراً عليكم غيركم» '. 

ويدل هذا الحديث على أن بنى هاشم كانوا يرون في ذلك الأمر عر ماناء وقد وغداظه 
الى يي أن بشفع لهم. 

وتقرأ حديئاً فى صحيح مسلم الذي يتدعن أهم مصادر المقديك عيتد اهل السكة: 
خلاصته أن العباس وربيعة بن الحارث جاءا إلى النَى َل وطلبا منه أن يأمر ابشبيا -وكانا 
فتيين وهما عبدالمطلب بن ربيعة والفضل بن العباس - بجمع الزكاة ليتمكنا أن يأخذا سهماً 
منه شأنهما كشأن الآخرين. ليؤمّنا لنفسيها المال الكافي لزواجهم!. فامتنع النَى ييه وأمر 
بسد حاجته) عن طريق آخر وهو الخمس. ٍ 

ويستفاد من هذا الحديث الذي يطول شرحه أنّ النَىِيَلةٌ كان مصررًا على إبعاد أقاربه 
عن الحصول على الزكاة التي هي من أموال عامّة الناس 

من مجموع ما قلناه يتّضح أنّ الخمس ليس إمتيازاً للسّادة. بل هو نوع من الحرمان 
لحفظ المصالح العامة. 


لا ما هن المزاد من شنهخ النه؟ 


+ لس ص مع عه سس مح صنت نا من س2 .سس سس ناسحإ سلسم 


١‏ و أ في عض لزايات ودع سين أوسا 0 هاشم من هذه 
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وافققعه يو . » قهالا ف وه هدقعم ل عات هوهو واورو وول م نا نواه 
واه “ف 9ق قار 9 زه وا ل 9" بق فايرا هد افيه هر قانئها لقا أقا نقاقا يقذهق و ره اف 4 نيهر ل نوق .ها اود ركه ود رق سكآه ره أها و بها 6 هاه واه هيه كو كا واسادو ها فاه ونأه 0 نفام و وداه اوه هه مه و 6 8ه 35 


الّسول والقيادة الاسلامية وحباكمية النى 202 أيضا. 
أي كبا أن الله جعل سهماً باسمه وهو أحق بالتصرف فيه فقد أعطى النبي واللإمام حق 
الولاية والتصرف فيه كذلك. وال فإنَ سهم الله بعل تمت تصرف اللي أو الامام بصرفه 
22006 
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الايات 


ءذآ > شولارع مجعوء 


إذ سم يا لذوة الدنياوهميالمذ و القصوئ والرَحَب ْمَل نكم 
وَلَوَ اد د ْلَنَمْتَلَدْئرَ في الْميعدد ولك لقضى أنه اكات 


0 0-1 مي ميا أ لكي حا وس عر - م ساي ص لله آ# م 2 


1 يك من هزلك عن َةَ يمحت عن بون 00 


تيع يط 9ن 17 ف نامك فلاو رسكو حكَدرا 


فشر ولَلسَوُْرَ فالأتر وَلَحكِنَانه سلما بدا تاضور 
ود برِبَكْموهٌ إذالتَقَيْسُم في أعب يكم فلسلا وَبفَللكُمْ ف أَعْبنِهم 


لَقْض َه أَمَرامكارت مفعو 00 و ل نجاود © 
التفسير 

الامز الذي لان مذ0: 

يعود القرآن في هذة الآيات الكرية ‏ ولمناسبة الكلام في الآيات السابقة عن يوم 
الفرقان .يوم معركة بدر وإنتصار المسلمين المؤزر في ذلك الموقف الخطير ‏ يعود ليعرب عن 
أجزاء من فصول تلك المعركة, ليطلع المسلمون على أهمّية ذلك النصر العظيم. 

فتقول الآبة الأول من الآيات محل البحث: ؤلذ أنت بالعدوة الدنسيا وهم بالعدوة 
القصوى >». 

«الُدوة» مأخوذة من «العدو» على زنة «السّرْو» ومعناها في الأصل التجاوز, ولكنّها 
تطلق على أطراف كل شىء. وحواشيه. لأنها تتجاوز الحدّ الوسط إلى إحدى الجوانب. 
وجاءت هذه الكلمة في ا الآية بهذا المعنى أي «الطرف. والجانب». 

«والدنيا» مأخوذة من الدنُّو. على وزن العلوَ وتعنى الأقرب. ويقابل هذا اللفظ الأقصى 
والقصوى. 
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3م سورة الأنفال / الآبة 41-17 [ج 


وكان المسلمون فى الجانب الشهاللي من ميدان الحرب الذى هو أقرب إلى جهة المديئة, 
وكان الأعداء في الجانب الجنوبى وهو الأبعد. 

وبحتمل أن يكون المعنى هو أنّ المسلمين لإضطرارهم كانوا في القسم الأسفل في الميدان, 
وكان الأعداء في القسم الأعلى منه وهو يعد ميزة لهم. 

م تعقب الآآية قائلة: ووالركب أسفل منكم». 

وكما رأينا من قبل فإنَّ أبا سفيان حين علم بتحّرك المسلمين غير مسير قافلته إلى جهة 
أخرئ على جانب البحر الأر حتى صار قريباً من مكّة, ولو أن المسلمين لم يضلّوا أثر 
القافلة فلعلهم كانوا يتبعونهاء ولا يوققون لمواجهة الأعداء ومنازلتهم في معركة بدر التي 
تحقق فيها النصصر العظي والفتمم المبين. 

وبغض النظر عن كل ذلك فإنّ عدد قوات المسلمين وإمكاناتهم كان أقلّ مسن قوات 
الأعداء من جميع الوجوه. لهذا فإنّ الآبة الكريمة تقول: «ولو تولعدتم لاختلفتم في الميعاد». 

لأنّ الكثير منكم سيدركون ضعفهم الظاهرى قبال الأعداء فيتقاعسون عن قتاهم. 
ولكن الله جعلكم إزاء أمر مقدر. وكيا تقول الآية: (و لكن ليقضي الثه لمرأ كان مغعولاً». 

وليعرف الحق من الباطل في ظلال ذلك النصير غين المتوقع والمعجزة الباهرة و«ليهلك 
من هلله عن بينة ويحعيئ من حن عن بيلة». 

والمراد من «الحياة» و«الهلكة» هنا هو الهداية والضلال. لأنّ يوم بدر الذي سمي يوم 
الفرقان تجلى فيه الإمداد الإلحي لنصرة المسلمين. وثبت فيه أن لهؤلاء علاقة بالله وأنّ الحق 
معهم. 

وتعقبٌ الآية قائلدٌ: حولِنٌ الله لسميع مليع». 

فقد “مع نداء استغاثاتكم. وكان مطلعاً على نيّاتكم. ولذلك أتدكم بتصره على 
أعدائكم. 

ِنّ القرائن تدل عن أنّ بعض المسلمين لو كانوا يعرفون حجم قوّة أعدائهم لامتنعوا عن 
مواجهتهم. مع أنّ طائفة أخرئ من المسلمين كانوا مطيعين للنَى عي فى مواجهة جميع 
الشدائد, لهذا فإنّ الله جعل الأمور تسير بشكل يلتق فيه المسلمون ‏ شاءوا أم أبو! ‏ مع 
أعدائهم: فكانت المواجهة المضعرية: 

وكان لني قد رأى فى منامه من قبل أنّ قلّة من المشركين تقاتل المسلمين. وكانت 
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الزحف نحو معركة بدر. 

وبالطيع فإنٌ رؤيا النَى يط في منامه كانت صحيحة. لأنّ قوّة الأعداء وعددهم بالرغم 
من كثرتهم الظاهرية. إلا أَنّهم كانوا قلّة في الباطن ضعفاء غير قادرين عسلى مواجهة 
المسلمين, ونحن نعرف أنّ الرؤيا ذات تعبير وإشارة, وأنّ الرؤيا الصحيحة هي التي تكشف 
الوجه الباطني للأمور. 0 

والآية الثانية: من الآيات محل البحث تشير إلى الحكلة من هذا الأمر. والنعمة التى 
أولاها سبحانه وتعالى للمسلمين عن هذا الطريق, فتقول: وذ يريكهم الثه في متامك قليلا 
ولو أراكيهم كثيراً لفشلتم» وشبطت معنوياتكم. ولم يقف الامر عند هذا الحدّ. بل لادّى ذلك 
إلى التنازع واختلاف الكلمة ؤولتنازعتم في الأمر ولكنّ الله سلّم > وانقذ الأمر بواسطة الرؤيا 
التي أظهرت الوجه الباطني لجيش الأعداء. ولأنّ الله يعرف باطنكم وِلِنّه مليم يذلبك 
الصدور». 

وتذكر الآية الأخرئ بمرحلة من مراحل معركة بدر تختلف عن سابقتها. فق هذه 
المرحلة وفي ظل خطاب الى المؤثر فيهم والبشاتز:إلئيانية. ورؤية حوادث حال التهبيؤ 
للقتال -كنزول المطر لرفع القطش ولتكون الرمال الرخوة صالحة لساحة المعركة ‏ نجددت 
بذلك المعنويات وكبر الأمل بالنتصر وقويت عزام القلوب. حتى صاروا يرون الجيش 
المعادى وكأنّه صغير ضعيف لا حول ولا قوّة له. فتقول الآية المباركة: «وإذ يريكموهم إذ 
التقية في أعينكم قليلاً». 

ما العدوٌّ فانّه لا كان يجهل معنويات المسلمين وظروفهم. فكان ينظر إلى ظاهرهم 
فيراهم قليلاً جدًّ. بل رآهم أقل مما هم عليه إذ تقول الآبة في الصدد «ويقللكم في 
أعينهم .. 

حتى روي عن أب جهل أنه قال: إنْما أصحاب محمّد أكلة جزورء' وفى ذلك كناية عن 
منتهئ القلّة. أو أئْهم سيحسمون الأمر معهم فى يوم واحد من الغداة حتى العشية, وقد جاء 
في الأخبار أَنّهم كانوا ينحرون كل يوم عشرة من الابل لطعامهم, لأنّ عدد جيش قريش 
كان حوالي ألف مقاتل. 


سا سمه مله م مس ص مسح 5 ٠‏ ه سه +مسصَِبِبُِب1بُه٠سصسة‏ د ام ممه يسمي مس ١‏ . سس تك 


.157 تفسير قرطبى: ذيل الآيات مورد البحث؛ تفسير درّالمنثور م , ص‎ .١ 
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كد عار ؛ فقد كا تأر هذين الامرين كبا فيصر المسلمين. 5 
رأوا - جيش العدو و قليلاً فزال كل خوف ورعب من نفوسهم. ومن جهة ة أخرئ ظهر عدد 
المسلمين قليلاً في عين العدو, كيلا يقرددوا في قتال المسلمين وينصرفوا عن الحرب التى 
أدت في النهاية إلى هزيمتهم. ش 

هذا فإنّ الآبة تعقب على ما سبق قائلة: «ليقضي الله أمرأكان مفعولاً». 

فلم تنته هذه المعركة وحدها وفق سنة الله فحسب. بل إِنْ إرادته نافذة فيكل شيء 
«وإلى الثه ترجع الإهور». 

وفى الآية ٠“‏ من سورة آل عمران إشارة إلى المرحلة الثَالئة من قتال بوم بدر, إذ تشير 
إل أن الأعداء لا اشتعل أوار الحرب ورأوا الشعربات الشديدة لجيش الاسلام تغزل على 
رؤوسهم كالصواعق. أصابهم الذعر والنوف الشديد. فأحسوا عندذٍ وكا شين 
الاسلام قد ازداد عدده وتضاعف أضعاف ما كان عليه فائهارت معنوياتهم وأدّى هذا 
الأمر إلى هزيمتهم وتمزقهم. 

وما ذكرناء آنفاً ينضح أنه لا يوجد أي :تناقض, لا بين الآيات حل البحث. ولا بينها 
وبين الآية ١‏ من سورة آل عمران. لان كلا من هذه الآيات تبين مرحلة من سراحل 
المعركة. 

فالمرحلة الأولئ: هي ما قبل القتال, وهي ما ورد فيها عن رؤيا التي في مسنامه 
ورؤيته جيش المشركين قليلاً. 

والمرحلة الثّانية: هى نزوهم في أرض بدر ومعرفة بعض المسلمين بعَدَد الأعداء 
وعدّده وخوف بعضهم وخشيته من قتاهم. 

والمرحلة الثالثة: هي خضول الوابعية المسلحة وما اليه اله عليم وماراوه من 
مشاهد قللّت عدد أعدائهم ف أعيتهم «فتأملوا بدقة!». 

ار 
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الآيات 


| لسر 1 عبن مسا| م كه 7 و مرمم و 7 سا ابر مر على 
يكأيها أذ بريءامنوا ذا لقيترفعمه ا و اوا كرو اانه حكزيا لعلكم 
2# ا ل ا ا ل لا ا 0 بوعة 


شرب 0 وَأَطِيعُوا أنه ورسوله ولا سترعوا فنفسلوأويذ هب رمك 


ا 1 | سخ سل عره 
وأصير إن ألله معأ _ بربرح 39 وَلَاتَكُونواملرِينَحَرَجُوأْمِن ديهم 
> حر صر راث سه و لخم وه 


أورت لياس وَيَضُدّ و عن سي ل أله والَُيِمَايَعَمَنُونَ يحيط (48 


عر 


3 


التفسير 

ستة أوامر أفرئ هي شأن الجهاد: 

قال المفترون: ! “اناسقيان بعدما استطاع النجاة بقافلة قريثي التجارية من مواجهة 
المسلمين, أرسل مبعوثاً إلى قريش الذاهبين إلى ساحة بدر ودعاهم إلى العودة. لأنّه رأى أن 
لاحاجة إلى القتال, لكن أبا جهل هذا المغرور والمتعصب والمتكبر أقسم أن لا يرجعوا حتى 
يبلغوا أرض بدر «وكانت بدر قبل هذه المعركة من مراكز اجتاع العرب. وتقام فيها سوق 
تجارية كل عام» ويمكثوا فيها ثلاثة أيَام؛ وينحروا الا,بل ويأكلون ما يشتهون ويشربون 
الخمر, وتغتى هم المغنِيّات. حتى يسمع جميع العرب بهم وتثبت بذلك قوتهم وقدرتهم!... 

لكن 56 أل إلى الهزيمة فشربوا كؤوس المنايا المترعة بدلاً من كؤوس الخسمر, 
وجلست المغئيات ينحن على جنائزهم!! 

والآيات محل البحث تشير إلى هذا الموضوع. وتنهى المسلمين عن مثل هذه الأعمال, 
وتضع لهم تعاليم جديدة في شأن الجهاد إضافة إلى ما سبق من هذه الأمور. 

وبصورة عاملة فإنّ في الآيات حل البحث ستة أوامر للمسلمين هي: 

ادانها تقول دل ويا أتيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا» أى إن إحدى علاثم الارمان 
هى ثبات القدم فى جميع الأحوال. وخاصّة في مواجهة الأعداء. 

١‏ جواذكروا الثه كثيرأ للّكم تفلحون». 
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وليب الراد من ذكر الله هنا ليس هو الذكر اللفظى فحسب. بل حضور اثقلب: 
وذكر علمه تعالى وقدرته غير المحدودة ورحمته الواسعة. فهذا التوجه إلى الله يقوّى من 
عزيمة الجنود المجاهدين, ويُشعر الجندي بأنّ سند قويّاً لا تستطيع أية قدرة في الوجود أن 
تتغلب عليه يدعم في ساحة القتال. وإذا قُتل فسينال السعادة الكبرى ويبلغ الشهادة 
العظمى. وجوار رحمة الله فذكر الله يبعث على الاطمئنان والقوّة والقدرة والثبات فى نفسه. 

بالإضافة إلى ذلك فذكر الله وحبّه يخرجان حبٌ الزوجة والمال. والأولاد من قلبه. فإنَ 
التوجه إلى الله يزيل من القلب كل ما يضعفه ويزلزله. كما يقول الاإمام على بن الحسسين زين 
العابد ينه في دعائه المعروف ‏ في الصحيفة السجادية _بدعاء أهل الثقور: «وأنسهم عند 
لقائهم العدرٌ ذكر دنياهم الخدّاعة. وامعٌ عن قلوبهم خطرات المال الفتون. واجعل الجمنّة نصبٌ 
اعينهم». 

'- كبا أنَّ من أهم أسس المبارزة والمواجهة هو الالتفات للقيادة وإطاعة أوامر القائد 
والأمر. الآمر الذى لولاه لما تحقق النصصر في معركة بدرء لذلك إن الآية بعدها تقول: 
<وأطيسوا الثه ورسوله»ه. 

؛- ؤولا تنازموا فتفشلول» لأنّ الغزاع والفرقة امام الأعداء يؤدّي إلى الضعف وخور 
العزيمة, ونتيجة هذا الضعف والفتور هى ذهاب هيبة المسلمين وقوتهم وعظمتهم «وتذهب 
ريحكم 4. 

«والريح» في اللغة. هي المواء. فالغزاع يولد الضعف والوهن. 

وأمّا ذّهاب الريح. فهو إشارة لطيفة إلى زوال القرّة والعظمة. وعدم سير الأأمور كما يرام 
وعدم تحقق المقصود, لأنّ حركة الري فيا يرام توصل السفن إلى مقاصدهاء ولماكانت الريج 
في ذلك العصر أهم قوّة لتحريك السفن فقد كانت ذات أهميّة قصوى بِومئذ. 

وحركة الرّيح في الرّايات والبيارق تدل على إرتفاع الرّابة التي هي رمز القسدرة 
والحكومة, والتعبير آنف الذكر كناية لطيفة عن هذا المعنى. 

0 ثم تأمر الآآية بالإستقامة بوجه العدوّء وفي قبال الحوادث الصعبة, فتقول: «واصيروا 
إِنَّ الثه مع الصابرين ». 

والفرق بين ثبات القدم فى الأمر الأوّل, والاإستقامة والصبر فى الأمر الخامسء هو من 
جهة أنّ ثبات القدم يمثل الناحية الظاهرية «الجسمية» أمَا الاستقامة والصبر فليسا 
ظاهريين بل هما أمران نفسيان ومعنويان. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب | الله المنزل الم 


هوهق ر مخمتور ها فأ أ كأ وك وا فاق فاه واواكه عه قاو دقل ها وأورلة 4 ومهزو اهزع 8 وه ماهو زوع اده )8د ها قاف 38م 


1 وتدعو الآبة الأخيرة من الآيات محل البحث -المسلمين إلى اجتئاب الأعبال 
الساذجة التلهاء . ورفع الأصوات الفارغة, وتشير إلى قضية أبى سفيان وأسلوب تفكيره 
هو وأصحابه فتقول: «ولا تكونوا كالذين غرجوا من ديارهم بطرأ ورئا. الناس ويصدّون عن 
سييل الله >. 

فأهدافهم غير مقدّسة, وكذلك أساليبهم في الوضول الجا ولقنه رأبغا كيف انيدو 
وتلاشى كل ما جاءوا به من قوّة وعدّة: وسقط بعضهم مضعرجاً بدمائه في القرابء وأسبل 
الآخرون عليهم الدذموع والعبرات في مأتمهم, بدل أن يشربوا الخمر في حفل إيتهاجهم. 
ومختتم الآية بالقول: «والثه بما يعملون معيط ». 

رم 
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ألابات 


َإِذْرَيلَهُمُ ليطن مله وََالَ لَاعَاب لَحكُم الوم مر آنا 
50070 5 ا ا اللا ا 70 

َف جص كان نيكم ع علْع بيه وقال ف برى» 

مسح إن أركامالائرودَ نأا ف ادكه ديلاب © إ: 


+ رس لير م مام عد مر لا صل ل م قر بم سين يه عر مر صر سم عمل 
بككول المتيففود رمن مُلوبهم تَرَضُ عَرَهوُكجٍ دِسهُموَمَ ِكل 
لهرت أَشَّه عر ْمَك ©وَوْتَرَعءيَتَوَقٌ ار كوأ 


ل سر رس سر عر نر ل عراس 


3 ك2 سم 141+ 
ا أدبدرهم وذوفوأعذاب الْحَريقٍ )5ك 
يِمَاقَدَمَت بد يكح وَأَرك أنه لنَسَ بِظَلَر لَجِيدِ () 


التششسشير 

المشركون والمنافقون ووساوس الشّيطان: 

مرّة أخرئ نلاحظ في هذه الآيات تجسيل :هانب آخر من معركة بدر يما يتناسب 
والآيات السابقة في هذا الشأن. أو ما يتناسب والآية الأخيرة التي نكلّمت عن أعيال 
المشركين الشيطانيّة في يوم بدر. 

فكنا أن دعاة الحق مؤيدون بالله والملانكة في نهجهم الذي سلكوه. فإنّ أتباع الباطل 
والضالين متاثئرون بوساوس الشياطين وإغواءاتهم 

وقد مرٌ في بعض الآيات السابقة كيف أن الملائكة دافعت عن المقاتلين المسلمين في بدر 
(ومرٌ تفسير ذلك). فإنّ أوّل آية من الآيات محل البحث تتكلم عن دفاع الشياطين عسن 
المشركين.. فتبدأً بالقول: جولة زيّن لهم القيطان أعمالهم». 

إن تزيين الشيطان للعمل يكون عن طريق تحريك الأهواء والشهوات والرّذائل, 


مر عر 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3م 


فيثز.بن للرنسان عمله حي بنظر إليه باعجاب و بعدة عملا عقلانا من بيع الجهات. ويراه 


ثم" تقول الآية: جوقال لاغالب لكي اليوم هن الناس وني جار لكم >. 

ولن الو جهداً فى الدفاع عنكم. ىا يدافع الجار عن جاره ويظهر له وفاءه وإخلاصه. 
والازمكم ملازمة الظل للشاخص. 

كا ويحتمل في تفسير الجار هنا أنه ليس المراد من الجار جار الدار. بل هو من يؤؤوىي 
غيره ويؤمنه ويلجأ إليه. لاأنّ من عادة العرب وخاصًة القبائل أو الطوائف القويّة منها أن 
تضمّن من ,يلجا المها من اصدقائها وأصحابها وتؤمنهم وتدافع عنهم بكل ما أوتيت من 
6 

فالشيطان منح أصحابه المشركين الأمان وبطاقة اللجوء إليه. 

ثم تقول الآية: جفلهًا تراس الفئتان نكص على مقبيه وال إِني بري. منكم >. 

واستدل على نكوصه وتراجعه القهقهري بد ليلين هما: 

ألا قوله: لني أرئ مالا ترون4. 

فإنّه يرى آثار النصر جيداً في وجوه الملمين الغاضبة ويشاهد عليها سمات اللطف 
الاممى والامداد الغيبى وتأييد الملائكة لهم. ففن الطبيعي أن يتراجع عندما يرى كل ذلك 
5" الرّباني والقو ى الغيبية. 

والثّانى قوله: «لِنّي أخاف الثه». 

فإنٌ الجزاء الالهى ليس أمراً يسيراً بكنه أن يقف بوجهه. بل إنّه هو العذاب الألير «والله 
خديد العقاب ». ْ 


هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسة أو ظهر متجسداً لهم؟ 
جرى الكلام بين المفسّرين حول مسألة نفوذ الشيطان إلى قلوب المشركينء وقوله لهم 
فى ساحة معركة بدرء وكيفية حصول ذلك, وتتلخص جميع الآراء القديمة والحديثة في 
-١‏ يعتقد بعضهم أنّ هذا الأمر حصل على صورة وساوس باطنية, فقد زين لهم أعمالهم 
ف عيونهم وصوّر هم أَنْهُم يملكون قوّة لا تقهر. وأغراهم وصوّر طم أَنّد هو ملجؤهم, إلا 
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نم بعد قتاهم الشديد للمسلمين. والحوادث الاعجازية الق حققت التمير للمسامين 
وزوال الوساوس عن قلوبهم. أحسوا بالانكسار وأَنَّه لا ملجأ لهم أبدأ سوى ما ينتظرهم 
من الجزاء الاللمي والعذاب الشديد. 

؟- وريرى بعضنهم الآخر 93 الشيطان تجسد هم في صورة الاإنسان, ففى رواية اوردتها 
كتب الحديث كثيراً: إنّ قريشاً عندما قررت التحرك والمسير نحو بدر. كانت تخشى الهجوم 
من طائفة بنى كنانة لتشاجر كان بينها وبينهم. وعند ذاك جاءهم إبليس في صورة «سراقة 
بن مالك» الذي كان من رؤوس بن كنانة وطمأتهم بِأنَهم يوافقونهم على هذا الأمر, وأَنّهم 
سينتصرون, لكنه تراجع لا رأى نزول الملائكة. ولاذ بالفرار وائهزم الجميتن عتدها رائ 
ضبريات المسلسيق الشدديدة وانهزاء ابليس: 

وقالت قريش بعد عودتها لمكّة: إن سراقة السبب في انهزام الجيش. فوصل الخبر إلى 
سراقة فأقسم أنه لا علم له بذلك. وعندما قصّ عليه بعضهم ما كان منه في يوم بدر أنكر كل 
ذلك وأقسم أَنّه لم يخرج من مكّة ولم يحصل من تلك الأمور شىء أبدأً. مُعلم أنّ ذلك لم يكن 
سراقة بن مالك'. 

ودليل الطائفة الأولى أنّ إبليس لا يستطيع أن يتتمثل في سورة إنسان. 

بينا ترئ الطائفة الثّانية عدم وجود دليل على استحالة هذا الأمر أبداً. وخاصة أنّه نقل 
ما يشبه هذه القصّة في هجرة النَىيَيُعٌ وبجحىء رجل كبير على هيئة شيخ نجدي إلى دار 
الندوة. وإضافة إلى ان سياق الاية وظاهر الحادثة يتلاءم مع تجسيد الشيطان. 

وعلى أية حال فإنّ الآية تدل على أنّ الناس إذا ساروا فى تهج الحق أو الباطل في الأمور 
والقضايا الجباعية. فإنّ سلسلة من الامدادات والقوى الغيبية أو القوى الشيطانية ستتحرك 
عجوم وهى تظهر ف مختلف الصور. فعلى السائرين ف سبيل الحق ومنهاج الله الحذر من هذا 
الأمر. 

وتشير الآية بعدها إلى روحيّة جماعة من يميلون إلى الشرك فى ساحة بدر فتقول: «إذ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فر هؤلاء دينيهم > حين تصوروا نهم سينتصر ون مع 
قلّة العدد والعدّة. أو أنّهُم سينالون الشهادة والحياة الابدية في هذا المسار. 


لساب ادللشلة دسطسطلل-ممن.. © لل -مسه 


.١‏ نقل باختصار عن لفمسير مجمع البيان و تفسير نورالثقلين: وسائر التفاسير: ذيل الآية. مورد البحث. 
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كما تقول الاية المباركة: «وهن يتوكل على الله فإِنّْ انثه عزيز حكيم >. 

وقد اختلف المفترون في المراد من «للمنافقون4» و «الذين في قلوبهم مرضس» ولا 
تسشعد أده تكون العبارتان تشيران إلى المنافقين في المدينة, لأنّ القرآن الكريم عندما 
يتعرض لموضوع المنافقين فى أوّل سورة البقرة يقول: وفي قلوبهم مرض فرزادهي الله 
مرشا» '. 

فهؤلاء الذين ذكرتهم الآية محل البحث -إِمَا أَنْهم من المنافقين الذين التحقوا بصفوف 
المسلمين من المدينة. وكانوا يظهرون الإسلام والايمان ولم يكونوا في حقيقتهم كذلك. أو 
ْم من الذدين تظاهروا بالاإيمان في مكّة لكنّهم لم مهاج روا إلى المدينة وانضموا في معركة بدر 
إلى صفوف المسركين, فلا رأوا قلّة المسلمين في معركة بدر قبال جيوش الكافرين قالوا: إنّ 
هؤلاء اصابهم الغرور في دينهم الجديد وجاءوا إلى هذه الساحة. 

وعلى أية حال فإنّ الله سبحانه يخبر عن نيّات هؤلاء الباطنية, ويوضح الخطأ في تفكير 
هؤلاء وامثاهم. 

وتجٌسد الآية بعدها كيفية موت الكفار ونهاية حياتهم. فتتوجه بالخطاب إلى النى عل 
فتقول: «ولو ترئ إذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأديارهم وذوقوا مذلب 
الحريق». 

ومع أنّ الفعل «ترى» فعل مضارع. لكنّه مع وجود «لو» يدل على الماضي. فتكون الآية 
إشارة إلى حالة المشركين السابقة وموتهم الأليم. ولهذا السبب يعتقد بعض المفسّرين أن 
ذلك إشارة إلى قتل هؤلاء على أيدى الملائكة في 05070000 فى هذا الصدد بعض 
الرّوايات غير المؤكّدة. إلا أنّ القرائن -كما أشرنا سابقاً ‏ تدل على عدم تدخل الملائكة 
مباشرة في الحرب أو المعركة. فبناء على هذا فإنّ الأآية حل البحث تتكلم عن ملائكة الموت 
وكيفية قبض الأرواح والجزاء الأليم الذي ين به أعداء الحق في تلك اللحظة. 

و«عذلب الحريق» إشارة إلى جزاء يوم القيامة وعقابه. وقد جاء هذا التعبير فى يات 
اخرئ عن الق ان كال 1" من سورة الحج, والآية «اين مور العارج بال ذاتفت... 

ثم" يُقال لأولئك: «ذلك بها قدّمه أيديكم». 


لي لس ااتاااجاجممملململمت. 2د هه للاممل سن محص ص4 ب باسح سن لسلس 


1 البقرة,‎ ١ 
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والتعبير ب«أيديكم» إِنَا جاء لأنّ أكثر أعمال الإنسان يجريها بالإإستعانة باليّد. وإلا فإِنٌ 
الآية تشمل جميع الأعمال البدنية والروحية. 
وتضيف الآية الأخيرة معقبة بالقول: «وأنٌ الثه ليس بظلام للعبيد. 
ومصطلح «الظلام» صيغة مبالغة, ومعناها شد يد الظلم, وقد أوضحنا السبب فى اختيار 
هذه الكلمة وأمثاها في بحوث حول الظلم في الجلد الثّانث من التّفسير الأمثل فليراجع 
هناك. 
8ع 
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كَدَأْب َال عون والْدِنَ من فبلهم كقروا كاي الله فأخذ هم الله يد توبهم 
مج 2 د 7 لي م م ل ل ا ل م 
إِنَالَهَ َو سيد اَلْعِمَابٍ 6207 َلك أت أله ليك مغيرا يْعْمَه أنهمها عل 


ميو وأمابضِيموأت أمَهسَع عل0© كد أب ءال فرعو 
نميل ذْكَدَوأَْيتِ رتو كأهلكتهُم ديهز وَأفْرَفَآءالوْعوتَ 

, 
لطبت © ١‏ . 
التفشسير 
سَنّة الثه لاتقبل التغييز والتبديل: 

فى هذه الآيات إشارة إلى «سدّة الهيّة دائمة» تتعلق بالشعوب والأمم وامجتمعات. لثلا 
55 بعض أنّ ما أصاب المشركين يوم بدر من عاقبةٍ سيئة كان أمراً استثنائياً؛ فإنّ من 
جاء بمئل تلك الأعبال فى السابق, أو سيقوم بها مستقبلاً سينال العاقبة ذاتها. 

فتقول الآية الأولئ من الآيات بحل البحث: «كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا 
بآياس الثه فأخذهم الله بذنوبهم إِنْ الله قوئ خديد للعقاب ». 

فبناء على هذا فإن قريشاً والمشركين وعبدة الأصنام في مكّة, الذين أنكروا آيات الله 


أنّ ذلك قانون دائم. وسنّة إهيّة تشمل من هم أقوى منهم_-كآل فرعون كسما تشمل 
الشعوب الضعيفة كذلك. 

ثم توضح الآية التالية أصل هذا الموضوع فتقول: «ذلك بأنّ الثه لم يك مغيّراً نعهة 
أنسمها علئ قوم حتى يشيّروا ها بأنفسهم وأنّ الله سميع عليم». 

وبعبارة أخرى: إِنّ الرمة الرّبانتة عامّة تسع جميع الخلق, لكنّها تبلعٌ الناس وتصل 
إليهم بها يناسب كفاءتهم وشأنهم, فإنّ الله سبحانه يغدق مبتدثاً بنعمه الماديّة والمعنويّة على 
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9 تعاال والشكر على تعبائه: بالافادة 5 افاد صحيحة. فَأنّ اه سبكاله سيقبت 8 
ويزيدها. أمّا إذا استغلت تلك المواهب فى سبيل الطغيان والانحراف والعنصرية, وكفران 
النعمة والغرور والفساد., فإنّ الله سيسلبهم تلك النعم أو يُبدها إلى بلاء ومصيبة, بناءٌ على 
ذلك فإنّ التغيير يكون من قبلنا داماً. وإلا فإنّ النعماء الاههيّة لا تزول؛... 

وتعقيبا على هذا ال هدف يعود القران ليشير إلى حال الطغاة -كفرعون وأقوام آخرين - 
فيقول: <كدأب آل فرمون والذين من قبلهم كذّبوا بآياس ربّهم فأهلكناهم بذنويهم وأغرقتا 
آل فرمون وكل كانوا ظالهين» ظلموا القسيه وظلموا سواهم ا 


الجواب على سؤال: 

قد يرد هنا سؤال وهو: له تكررت عبارة «كدذب آل فرمون» في الآى بفاصلة قليلة 
مرّتين» ومع إختلاف يسير في التعبير؟! 

وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي الإلتفات إلى لطيفة. وهي أنه بالرغم من أن التكرار أو 
الأكيد على المسائل الحساسة من أصول البلاغة, ويلاحظ في أقوال البلغاء والفصحاء. لكر” 
5 الآيات ‏ انفة الذكر - فرقاً مهما جخرج تلك العبارة عن صورة التكرار, وهو أن الآية 
الأول تشير إلى الجزاء الإلهي في مقابل إنكار آيات الحق والتكذيب بهاء ثم قثل حال 
هؤلاء بقوم فرعون والأقوام السابقين. 

إلا أن الآية النّانية تشير إلى تبدل النعم في الدنيا وذهاب المواهب الرّبانية. مثل 
الإنتصارات والأمن والقدرات وما يُفتخر به. ثم مئّلت الآية بحال فرعون والأقوام 
السابقين. 

ففي الحقيقة أنّ جانباً من الكلام كان عن سلب النعم وما ينتج عن ذلك من الجزاء. ويقع 
الكلام في جانب آخر منه على تبدل النعم وتحوّها. 


بحثان 


-١‏ أسباب هياة الشعوب وموتها 
يعر ض التاريخ لنا شعوباً وأئما كثيرة. فطائفة اجتازت عله الرق بسرعة, ووصلت 
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طائفة ثانية إلى أسفل مراحل الاحطاطء وطائفة ثالثة عاشت يوماً في تشتت وضياع 
واتناحر وانفرقة, ثم قويت في .يوم آخر. وطائفة رابعة على العكس منها إذ سقطت من أعلى 
مراتب الفخر إلى قعر وديان الذلة والضياع. 

والكثير من الناس يمرّون مرور الكرام على حوادث التاريم انمختلفة دون أى تفكر فيها. 
والكثير منهم بدلا من البحث فى العلل أو الأسباب الواقعية لحياة الشعوب وموتها يرجعون 
ذلك إلى أسباب وهمية وخيالية. 

ويرجعها آخرون إلى حركة الأفلاك ودوراتها إيجاباً وسلباً. 

وأخيراً فإنّ بعضهم لجأ إلى مسألة القضاء والقدر بمفهومها احرف أو إلى مسائل حسنٍ 
الطالع واللظ وعدمياء وها عانه ذلك فترشعورن كل الخواوت المنسنة او المدة إل هيده 
الأمور. وكل ذلك بسبب الخنوف من الأسباب الحقيقية لتلك الأمور. 

والقرآن الكريم في الآيات المتقدمة يضع أصبع التحقيق على الأصل والمنبع. ويبيّن 
أنواع العلاج وأسباب النصر والهزيمة فيقول: لأجل معرفة الأسباب الأصيلة لا يلزم البحث 
عنها في السماوات ولا في الأرضين, ولا وراء الأوهام والخيال. بل ينبغى البحث عنها في 
وجودكم وفكركم وأرواحكم وأخلاقكم. وفى نظمكم الاجتاعية, فإن كل ذلك كامن فيها. 

فالشعوب التي فكّرت مليّاً وحبّ كت عقوها ووحدّت جموعها وتاخت فها بينها. وكانت 
قوية العزم والارادة, وقامت بالتضحية والفداء عند لزوم ذلك. هذه الشعوب منتصرة 

أمّا إذا حَلَّ الضعف والتخاذل والركود مكان العمل والسعي الحئيث. وحل التراجع 
مكان الجرأة والنفاقٌ والتفرقة مكان الاتحاد. وحببٌ النفس مكان الفداء. وحل التظاهر 
والرياء محل الاخلاص والايمان. فيبداً عند ذلك السقوط والبلاء. 

وفى الحقيقة أن جملة: ؤذلك بأنّ الثه لم يك مغيّرأ نعمة أنسمها علئ قوم حتى يغيّروا ها 
بأنفسهم > تبين أسمى قانون في حبياة الإنسانية, وتوضم أنّ مدرسة القرآن الكريم هى أكرم 
مدرسة فكرية لحياة أمجتمعات الإنسانية, وأوضحها حتى لأولئك الذين نسوا فى عصر 
الفضاء والذرّة قيمة الانسان. وجعلوا حركة التاريخ مرتبطة بالمصانع والمعامل وقضايا 
الاقتصاد. 

فهى تقول لهؤلاء: إنَكم في خطأ كبير إذا أخذتم بالمعلول وتركتم العلة الأصلية أو 
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نسيتموهاء وقسكت حصن واحدٍ من شجرة كبيرة 0-0 أصوها. 

ولئلا فضي بعيداً. فإنّ تأريخ الاسلام. أو تأريخ حياة المسلمين - بتعبير أصح -قد شهد 
إنتصارات باهرة فى بداياته, وانكسارات وهزا مرّة صعبة بعدها. 

فق القرون الأولى كان الاسلام يتقدم في العالم بسرعة. ويبث في كل مكان أنوار العلم 
والحريّة: ويبسط ظلاله على أقوام جدد بالثقافة والعلوم. فكان ذا قدرة متخركة ومحخركة 
ويناءة معار وا عه زاهرة لم يشهد التاريخ مثلها. ولم تمر بضعة قرون حتى أخذ الخمول 
يعطل تلك الحركة, وأخذت الفرقة والتشتت والضعف والخور والتخلف مكان ذلك الرق. 
حتى بدأ المسلمون يدون أيد.هم إلى الآخرين طلباً لوسائل الحياة الابتدانية؛ ويبعثون 
بأبنائهم إلى ديار الأجانب لأخذ الثقافة والعلم. بينا كانت جامعات المسلمين يومئذٍ من 
أرقى جامعات العام العلمية والمراكز التى تهوى إليها أفئدة الأصدقاء والأعداء ابتغاء 
الدرية كن الور ادا ع 1 ماروا مانا رياط لاد رديايا 
يحتاجونه من خارج بلدائهم 

وأرض فلسطين التي كانت يوماً مركز يحد المسلمين وعظمتهم ولم يتمكن الصليبيون - 
لدّة مئتى عام برغم تقديهم ملايين القتلى والجرحئ من ابتزازها من أيدي المقاتلين 
لين إلا أنهم أسلموها «اليوم» خلال ستة أيَام ببساطة, في وقت كان عليهم أن يعقدوا 
المؤتمرات أ شهراً وسنين لارجاح شير مها. ول عرق ينم هذا إل ان تشتحة سعدلون 1 

ألم يعد الله عباده بالقول:«وكان حقٌأ امب ١‏ 

أو قوله: «ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين 4. ' 

أو قوله: «ولقد كتبنا في للزبور من بعد الأكر أنْ الأرض يرثها عبادي الصّالحون 4 '. 

فيل الل عاجخ _والعياذ بالله من تحقيق وغوده؟! أو قد تسنيا! أوغيرها؟ 

وإذا لم يكن كذلك. فلم ذهب كل ذلك الجد والعظمة والعرّة؟ 

إن القرآن الكري يجيب في اية قصيرة على كل تلك التساؤلات. ويدعو إلى العودة 
إلى أعماق الوجدان. والنظر فى ثنايا المجتمع, فسترون أن التغيير يبدأ من أنفسكم. وأ 


لالس سدس سس الس اااااااااااااااااااااااال-إ -بلسإ-بلسإ-بإبلِإ ب بلا ا ين ل يست 
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إلى هذا الحال. 


ولا تتكلم الآية عن الماضي فحسب ليقال: إنّ ما مضى قد مضى بما فيه مسن مرارة 
وحلاوة. وانتهى ولن يعود. والكلام عنه غير يحدٍ وغير نافع بل تتكلم الآية عن الحاضر 
والمستقبل أيضاً. فإنكم إذا عدتم إلى الله وأحكدتم أسس إيهانكم. ووعت عقولكم. وذكرتم 
عهودكم ومسؤولياتكم. وتصافحت الاايدي بعضها مع بعض وتعالت الصرخات المدوية 
للنبضة,. ويدأتم بالجهاد والفداء والسعي والعمل على كل صعيدء فسوف تعود المياه إلى 
بحاريها. وستنقضي الْأيّام السود وترون أفقاً مشرقاً وضّاءً. وستعود أبحادكم العظيمة؛ في 
صورة أجلى وأكير! 

تعالوا لتبديل أحوالكم, وليكتب علإؤكم, ويجاهد مقاتلوكم: ويسعى التجار والعبال, 
ويقرأً شيابكم أكثر فأكثر ويطهروا أنفسهم وتزداد معارفهم. ليتحرك دم جديد في عروق 
حتمعكم فتتجلٌ قدراتكم بسكل يعيد له أعداؤكم الأرض المحتلة التى لم يعد منه شبر واحد 
بالرغم من كل أنواع التذلل والرجاء والإستعطاف!!... 

ومن الضرورى أن نذكر هذه اللطيفة. وهي أنّ القبيادة ذات تأثير مهم في مصير 
الشعوب. ولا ننسى أن الشعوب الواعية تختار لنفسها القيادة الحكيمة اللائقة, أمّا القادة 
الضعاف أو المتكبرون أو الظالمون فيسحقهم غضب الشعوب وإرادتهم القوية, ولا ينبغي أن 
تنسى أن ما وراء الأسباب والعوامل الظاهرية سلسلة من الإمدادات الغيبية تنتظر المؤمنين 
واللفلصين. لكنّبا لا ينالحا كل أحد جزافاً. بل لايد من الاستعداد والجدارة! 

و مختتم هذا الموضوع بذكر روايتين. 

الأولئ: ما ورد عن الإمام الصّادق فى هذا الشأن إذ قال :9 «ما أنعم الله على عبد بنعمة 
فسلبها إياه حتى يذنب ذنباً يستحقق بذلك السلب»'. 

والثّانية: مَا نقرؤه فى حديث آخر لدلة: «إنّ الله عرّ وجل بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه 
وأوحى إليه أن قل لقومك: إِنَّه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتى فأصابهم فيها سراء. 
فتحولوا عمّا أحبّ إلى ما أكره إلا تحولت لهم عمّا يحبّون إلى ما يكرهون. وليس من أهل قرية ولا 
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أهل بيت كانوا على معصيتى فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عمًا أكره إلى ما أحبٌّ إلا تحولت لهم 
عمّا يكرهون إلى مأ يحبّون». 
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 


؟ لا جبر فى العاقبة ولا فى التازيخ: ولا في سنائز الاموز... 

والموضوع المهم الآخر الذي يستفاد من هذه الآيات بوضوح, هو أنه ليس للإنسان 
مصير خاص قد تعين من قبل ولا يقع تحت تأثير ما يسمى ب «جبر التاريخ» و«جبر الزمان» 
بل إِنّ الذى يصنع التاريم وسناة الانساتية وغل التعدلات فى الأسلوب والأغلاق 
والأفكار وغعرهاءهوارادة الأثينات نقسه! 

نناة عل ذلك فالذين يعتقدون بالتشاء والشدر المسيرىء ويقولون: إ الأسور 
والحوادث جميعها تجرى بمشيئة الله الإجبارية. تردّهم هذه الآية. 

وكذلك الجبر المادي الذي يجبعل.من الانسان ألعوبة بيد الغرائز التي ار مون 
الوارية. 

أو جير امحيط بحيث برون أنه تتحكم فيه الأوضاع الاقتصادية والمعامل والمصانع. 

فكل ما تقدم من «الجبر» ترفضه المدرسة الإسلامية, ويرفضه القرآن, فاللإنسان حرٌ 
وهو الذي بقرر مصيره بنفسه. 

إن الانسان ‏ بملاحظة ما قرأناه في الآيات من قانون ‏ يمسك بزمام مصيره وتأريخه 
بنفسه: فيصنع ها الفخر والنصر. وهو الذى بسوق نفسه إلى الإبتلاء والمذلة, فداؤه منه 
ودواؤه بيده, فإذا لم يغير نفسّه ولم يسع في بناء شخصيته لن يكون له دور في صياغة مصيره 
وشأنه. 

هه - 
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الابات 


ع ص كرس م ره ا 1 جه 0-7 
تمتخ نسي 0 00 11 في الْحَرَبِ 


لس رس ل 


ِ 1 سم سل يدا ووو ل 

فَشَرِدٌ بهم مَنَْحَلْفَهِم لعلهم يذ بَرَصكَرُورَ (45 )وما حافت من وو وخيانَة 
رع ماس 2 م عه سر م 7 م 0 رصم م سه 
موب وو أضِينَ00» 47و لسن لد نكفروأسَبقواأ 


التفسير 

مواجهة من ينقض العهد بشذةا 

في هذه الآيات المباركة إشارة إلى طائفة أخرئ من أعداء الإسلام الذين وجهوا 
شزيات مؤلة للمسلمين ف عمياة الي : اكلنة بالأحداف» الآ اليم ذاقوا عنزاء ها 
اقترفوه ”أ وكانت عاقبة أمرهم خسراً. وهؤلاء هم يهود المدينة الذين عاهدوا الى 22 
عدة مرات 

وهذه الآآيات تبيّن اللأسلوب الشديد الذى ينبغى أن يتخذه التي 2ة بحقّهم. الأسلوب 
الذى فيه عبرة للآخرين. كا فيه درء لنطر هذه الطائفة. 

وتبداًالآيات فتعردف هذه الطائقة انبا قر الأصباء الموجودة في هذه الدنيا فتقول: هين 
هر الدٌوابٌ عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون 4. 

ولعل التعبير ب جالذين كغروا» يشير إلى أنّ كثيراً من بهود المدينة كانوا يعلنون حبّهم 
لني وإعائهم به قبل أن : بظهرييية وفقاً لما وجدوه مكتوباً عنه فى كتبهم, حتى أَنّهم كانوا 
يد عون الناس ويمهدون الأمور لظلهوره. ولكثهم وبعد أن ظهر وجدوا أن مصالحهم المادية 
مهددة بالخنطرء فكفروا به وأظهزواعتاذا شديدا ف هذا الأمر حتى لم تبق بارقة أمل 
بامائهم, وكيا يقول القرآن الكرى: «فهم لايؤمئون 4. 
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وتقول الآية الأخرىا: «الذين ين ماهد منهم شخ تون عهدهم 55-5 
والمفروض أن يراعوا الحياد على الأقل فلا يكونوا بصدد الاضرار بالمسلمين وإعانة 
الاعداء علمهم. 

فلاهم بخنافون الله تعالى. ولا يحذرون من مخالفة أوامره. ولا يراعون القواعد والأأصول 
الإنسانية: «وهم لايتقون». 

والتعبير ب «ينقضون» و«لا يتقون» وهما فعلان مضارعانء هذا التعبير بهما يدل عسلى 
الاستمرار, كبا أنه يدل على أَنّهُم قد نقضّوأ عهودهم مرارا؟ ' 

والآية بعدها توضح كيفية أسلوب مواجهة هؤلاء فتقول: (فإمًا تثقفنّهم في الصرب 
فشرّد بهم مَن خلفهم4 أي قاتلهم بشكل مدمّر بحيث أن الطوائف القابعة خلفهم لامدادهم 
يعتبروا بذلك ويتفرقوا عنهم. 

وكلمة «تثقفنهو» مأشوذة من مادة «الثقف» على زنة «السقف» بمعنى بلوغ الشيء بدقّة 
وسرعة,. وهي إشارة إلى وجوب التنبه والإطلاع السريع والدقيق على قراراتهم. 
والاستعداد لانزال ضدربة قاصمة لها وقع الصاعقة علمهم قبل أن يفاجئوك بالطجوم. 

وكلمة «شرّد» مأخوذة من مادة «التشريد» وهي بعتى التفريق المقرون بالاضطراب 
فينبغي أن يكون الهجوم عليهم بشكل تتفرق معه امجموعات الأخرئ من الأعداء وناقضى 
الوذه وات يبر ر باهي عايكم ش 

وهذا الأمر إِمُا صدر ليعتبر به الأعداء الآخرون. بل حتى الأعداء في المستقبل أيضاً 
ويتجتبوا الحرب مع المسلمين. وليتجنب نقض العهد كذلك _الذين لهم عهود مع 
المسلمين, أو الذين سيعاهد ونهم مستقبلاً ولملهم يذكرون 4. 

ذولمًا تخافنّ من قوم خيانة فالبذ إليهم على سول 4 ولا تبدأهم بالهجوم قبل إسلاغهم 
بإلغاء العهد (ِإِنّ الثه لا يعبٌ الخائنين *. 

وبالرغم من أن الآآية قد منحت التي صلاحية نقض العهد إذا أحس بخيانتهم أو نقضهم 


ممم ام ابم السام ل 


١‏ ا معنا ا سع ص نا لق قن الع مد | والبارزين من بهود المد بنة آذ 
أنها للصلة فتكون معناها عاهدتهم... 

كما يرد هذا الاحعيال وهو اد معنى «عاهدت منهم» هو أخذت العهد منهم. 

؟. بالإإضافة إلى ما ذكرنا في المتن فهناك قرينة لفظية تدل على هذا المعنى أيضاً وهي «فى كل عرّة»... . 
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عهودهمء إلا أنّ من الواضح أنّ الخوف من نقضهم العهد لذ يكون عراف ودون سب بل 
عندما يرتكبون ما يدل على تفكيرهم بالنقض ويتفقون مع العدوّ على الهجوم. فهذا القدر 

فخ الفزائق والأمازات مير للبى ع أن يبلغهم إلغاء العهد. 

وجملة «فانبذ إليهم» من «الإنباذ» وهي بعنى «الالقاء» أو «الإعلام» و«الرّد» أي: رد 
علبهم عهودهم واعلن عن إلغائها جهراً | | 

والتعبير ب «على سواء» إن :بعنى أنه كا أنه نقضوا العهد باعبالهم التي اقترفوهاء فالغ 
أنت من جهتك أيضاً فهذا حكم عادل. يتساوى وما فعلوه. أو ببعنى الاإعلان عن ذلك 
بأسلوب واضح صيريم لا لبس فيه ولا خدعة. 

وعلى كل حال فإنّ الآية محل البحث - في الوقت الذي تنذر فيه المسلمين من نقض 
العهد. و نحذرهم أن يكونوا هدفاً وغرضاً هجوم العدوء فهي تدعوهم إلى رعاية مبادىء 
الانسانية فى حفظ العهود أو إلغائها. 

وفى آخر آية _ من الآيات جمل البحث - يُوجه تعالى المخطاب إلى ناقضي العهد. 
55 من عاقبة ذلك فيقول: ؤولا يحسبنٌ الذين كفروا سيقوا نهم لايسجزون 4. 
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الابات 
1 00" در” ه صصوس طظر اس 1 فاخن أ لح دو سد 
واعدوا لهم ما استطعتممنقوة ومن رباط لحل ترَهبُوت به عد عدوا 2 
00 وى عع | رعس ٠‏ 
وَعَدَوَحكُمْ وَءَاحرينَ من دونه لا تعاموتهم ونا و 


ف سب لوق إلتكمو1: 2 درت 20 


هاوتو كلع ل الله ل دنه هوَاَلسَميعٌ علج 407 وَإِنَبرِيِدُو أن يحَدَعْوكٌ ورج 


حبك لله هو يج مريت 0 
7 قم سا ماه 57 يك او عرس دي سل سل سس جح عرس 
و وس 0 6 
التفسير 

المزيد من التعبئة العسكرية والهدف منها: 
يجب على المسلمين السك به في كل عصير ومصر. وهو لزوم الاإستعداد العسكرى لمواجهة 
الأعداء, فتقول: ؤوأعذوا لهم ها لستطستم من فوة». 

اي لا تنتظروا حتى يهجم العدوٌ فتستعدوا عندئذٍ لمواجهته. بل يجب أن نكون لدديكه 
القدرة والااستعداد اللازم لمواجهة هججات الأعداء الحتملة. 

وتضيف الآية قائلة: « ومن رباط الخيل». 

«الإباط» بعنى شد الشيء. ويرد هذا الاستعيال كثيراً بعنى ربط الحيوان فى مكان ما 


١‏ نصورءه عامة. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نيا 


ف كن وا وده و وده لوق جج اللدن ههه ويه يد نه ود هش قد هاه شالك قلف وود قحف ايه لنسها لا ضاق 9ه لزه وارها وجو اكه ماده وه مارو هر 8 9987 2 5 
امح مهاه اف اق شاف اق شأ شا هاه فاه هاه 8" ا "8 قز رع ون يه ره 


و«المرابطة» تعنى حفظ الحدود. وتأتي كذلك بمعنى الرقابة على شبيء أخرء ويطلق على 

مكا ن شد وثاق الحيوان ب«الرباط» ولذلك سمّت العرب أماكن نزول المجاهدين رباطاً أيضاً. 
بحوت 

١‏ فى الجملة القصيرة ‏ آنفة الذكر ‏ بيان لأصل مهم في الجهاد وحفظ وجود المسلمين 
وما لدءهم من بحد وعظمة وفخر. والتعبير في الآية واسع إلى درجة أنه ينطبق على كل 
عضر ومصير تماماً. 

وكلمة «قوّة» وإن قصرت لفظاً. إلا أَنّها ذات معنىئ وسيع ومغزئ عميق. فهي لا تختص 
بأجهزة الحرب والأسلحة الحديئة لكل عصرٍ فحسب. بل تتسع لتشمل كل أنواع القوئ 
والقدرات التى يكون لا أثراً ما في الاتتصار على الأعداء. سواء من الناحية المادية أو 
الناحية المعنوية. 

فالذين يرون أن السبيل الوحيد للإنتصار على الأعداء هو كمية السلاح, هم على خطأ 
كبير, لأتّنا شاهدنا في عصيرنا الحاضمر شعوباً قليلة العدد وأسلحتها غير متطورة انتصرت 
على شعوب أقوى وذات أسلحة حديثة متطورة. ىأ حصل للشعب الجزائري المسلم في 
مواجهة الدولة الفرنسية القوية! 

فبناءً على ذلك. ومضافاً إلى ضرورة تحصيل الاسلحة المتطورة في كل زمان بعنوان 
وظيفة إسلامية حتمية ‏ تجب تقوية عزائم الجنود ومعنوياتهم للحصول على قوّة أكبر وأهم. 

ولا ينبغى الغفلة عن بقية القوى والقدرات الاقتصادية والثقافية والسسياسية. والتي 
تندرج 50 ان «القوّة» وها تأثير بالغ على الأعداء. 

وما يسترعى النظر أن الرّوايات الاسلامية ذكرت لنا تفاسير مختلفة في شأن «القرّة» 
ومعتاهاء, وذلك لت سوير الات ٠‏ ففي بعض الرّوايات نجد أن التي يَيُ بين أن 
كرا مى الهو «الثيل»'. 

ونقرأ في رواية أخرئ _وردت في تفسير علي بن إبراهيم -أن المقصود من القوة هو كل 
أنواع ل 


لسس له ة هدم 
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كما نقرأ في تفسير العياشى أن المراد منه السيف والدرع'. 

ونجد رواية أخرئ في كتاب من لا بحضيره الفقيه تقول: «منه الخضاب بالسواد»'. 

فترئ أن الإسلام قد أولى لون شعر المقاتلين من كبار السن اهتاماً ليستعملوا الخضاب. 
فيراهم العدوّ في عمر الشباب فيصاب بالرعب منهم. ويكشف هذا الأمر عن مدى سعة 
مفهوم القواة. 

وبناءً على ذلك. فن فسّر القوّة بمصداق واحد محدود قد جائّب الصواب جداً. 

ولكن مع الاسف, فإنّ المسلمين على الرغم مما لديهم من مثل هذا التعلي, الصريم, لا 
نهد فيهم أثرأً لتقوية العزائم والمعنويات بين صفوفهم, كأئْهم قد نسوا كل شىء, ولاهم 
حر وى الاق ديه شار سكرب لاسي اراسي درم 

والأعجب من ذلك أثّنا مع إهمالنا هذا الأمر العظيم وتركه وراء ظهورنا نزعم أَنّنا مازلنا 
مسلمين!! ونلق تبعة تأخرنا وإنحطاطنا على رقبة الاسلام. ونقول: إذا كان الاسلام داعية 
ترق وتقدم, فلم نحن المسلمون في 'تأخر وتخلف؟! 

ونحن نعتقد أنّ هذا الشعار الإسلامي الكبير: جولْمدّوا لهم ها لستطعتم من قؤة4 إذا 
أضحئ شعاراً شاملاً فى كل مكان, بنادى به الصغيزٌ والكبير. والعالم وغير العالمء والمؤلف 
والخطيب, والجندي والضابط. والفلاح والتاجرء والتزموا به في حياتهم وطبقوه, كان كافياً 
يران التخلف والناخر. 

إن سيرة التَىِيةٌ العملية وأمّة الإسلام تدل على أَنّهِم لم يدخروا وسعاً. واستغلوا كل 
فرصة لمواجهة العدو. كإعداد الجنود وتهيئة السلاس, رار ورفع المعنويات. وبناء 
معسكرات التدريب, واختيار الزمان المناسب للهجوم. والعمل على استعيال مختلف 
الأساليب الحربية. ولم يقركوا أية صغيرة ولاكبيرة في ذلك. 

والمعروف أن النبي بلغه أن سلاحاً جد يدأ مؤثراً صنع في البمن ايام معركة حنين؛ فأرسل 
لني جماعة إلى المن لشرائه فوراً. 

ونقرأ فى أخبار معركة أحد أنّ النَىعليهُ ردّ على شعار المشركين «اعلُ هبل, اعلّ هبل»" 


للدم م مس سي 06 وسس تن ا ييسس4س٠سسسست‏ - 


2 تفسير نورالتقلين» ج 5 ص #ك١ا_‏ “ااا 3 المصدر السَابق. 
3 بحارالانوار. ج ىدص إزفة +5و1ه0. 
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بشعار أقوى منه وهو «الله أعلى وأجل» ورد على شعارهم: «إنْ لنا العزى ولا عزى لكم».' 
بقوله: «الله مولانا ولا مولى لكم». وهذا الأمر يدل على أن الى والسلمين كذلك 0 
يغفلوا عن اختيار أقوى الشعارات فى مواجهة الأعداء والرد على عقائدهم وشعاراتهم. 

ومن التعالم الإسلامية المهمّة في هذا الصدد موضوع سباق الخيل والرماية, وما جوّزه 
الفقه فيهما من الربح والنسارة. فهو مثل آخر على تفكير الإسلام العميق إلى جانب 
الاستعداد لمواجهة الأعداء وحثٌ المسلمين على ذلك. 

؟- واللطيفة المهتّة الأخرئ التى نستنتجها من الآية آنفة الذكر هو عالمية وخلود هذا 
الدين الالهي. لأنّ مفاهيم هذا الدين ومضانيي ذات أساد وامعة لذ علق عل مرو الزمان 
ولا تغدو باليةٌ و منسوخة برغم القدم. فجملة «وأعدوا لهم ما لستطستى من قوة 4 كان فا 
مفهوم حى قبل أكثر من ألف عام. كا هي الحال اليوم. وسيبق كهومها حي ال عقيرات 
الآللاف 0 السئين الأخرئ لأنّ أى سلاح يظهر في المستقبل فهو كامن في كلمة «القوّة» 
الجامعة, إذ إن" جملة «ما استعطتم» عامّة. وكلمة «قوّة» نكرة تؤيد عمومية تلك الجملة 
لتشمل كل قؤة. 

'- ويرد هنا سؤال وهو: لماذا وردت عبارة «رباط الخيل» بعد كلمة «قوّة» الها من 
المفهوم الواسع؟ 

وجواب هذا السؤال هو أنّ الآية بالرغم من أَنّها تتضمن قاتوناً شاملاً لكل عصر 
وزمان. فهى في الوقت ذاته تحمل تعليماً مهمأ خاصاً بعصر التبى, الذي هو عصر نزول 
القرأن, وف الحقيقة إن هذا المفهوم العام جاء بمثال واضح لذلك العصعرء لأنّ الخيل كانت في 
ذلك الزمن من أهم وسائل ا حرب. فهي وسيلة مهمّة عند المقاتلين الشجعان والأبطال في 
هجومهم وقتالهم السريع, وأهميتها تشبه أهمّية الطائرات والديابات في العصر الحاضر. 


الهدف من تهيئة السلاح وزيادة التعبئة العسكرية: 
ث” ينتقل القرآن بعد ذلك التعلم المهم إلى الهدف الممنطق والإنساني من وراء هذا 
الموضوع, فيقول: إِنّ الهدف منه ليس تزويد الناس ف العالم أو في يبحتمعكم بأنواع الأسلحة 


.اسم .يشم سس سجس ل سجيونت جسواصسم الوأهد ا دسا 
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©« "د وس وها و وو وهو مه وموم .ثم نيه 
قاع هس هله ماه و هاه اه شاه هس َه 6 مهن 

وج ا جواقد زق نوز" لا بلكو فاق ف ف «يقا 8ا واارها رو ارق 87 فا باه هاف اه ااه به وان 

فك همه وه مهو 


المدمرة التي تهدم المدن وتحرق الاخضر واليابس وليس الهدف منه استغلال أراضى 
الآخر بن وممتلكاتهم. وليس الهدف هو توسعة الاستعباد والاستعمار فى العالم بل 5 
من ذلك هو «ترهيون به عدؤالله ومدوكم»! 

لأرت أكثر الأعداء لا يستمعون لكلمة الحق ولا يستجيبون لنداء المنطق والمبادئ 
الإنسانية؛ ولا يفهمون غير منطق القرّة! 

فاذاكان السلمون فعانا. فسوف يفرض عليهم الأعداء كل ما يريدون. أمّا إذا 
اكتسبوا القوّة الكافية, إن أعداء الحق والعدل والاستقلال والحرية سيشعر ون بالخوفى ولا 
يفكرون بالتجاوز والعدوان. 

واليوم ‏ وتحن فى نفسير هذه الآية ‏ إن قسماً من الأراضي الإسلامية في فسلسطين 
وغيرها من الدول انجاورة تسحقها أحذ ية الجنود الصهاينة, وقد أغاروا باجو مهم الأخير 
على لبنان فشردوا الآلاف من العوائل. وقتلوا المئات من الأبرياء. وهدموا الكثير من 
الالجاء والدور السكنية, وأحالوها إلى أنقاض. فأضافوا بهذه المأساة المروعة جرعة 
آأخرية إلى سجلهم الأسود.... في وقتٍ استنكر الرأي العام العالمي هذا العمل الوحشي حتى 
أصدقاء ! إسرائيل. وأصدرت الأمم المتحدة سانا دعت فيه إلى إخلاء هذه الأرض, لكن 
هذا الشعب الذي لا يتجاوز بضعة ملايين لا يريد الإستاع لأبة كلمة حق وأي منطق 
إنساني. وذلك لما لديه من قوّة وأسلحة واستعداد كافٍ للحرب أعدّه منذ سنين طويلة لمثل 
هذا العدوان. 

فالمنطق الوحيد الذي يمكن به الرد على هؤ لاء هو منطق «وأعدّوا لهم ما لستطعتم هن 
قوة> فكأنّ هذه الآية نزلت في عصرنا الحاضر ومن أجلنا. لتقول لنا: جهزوا أنفسكم 
وكونوا من القوة بحجيث يصاب عدوّكم بالذعر والخنوف كما يغادر أرضكم وينسحب إلى 
مكاته الأول 

وما يثير النظر ويسترعيه أن" الأية هنا جمعت التعبير ب «عدرٌ الله» و«عدوّكم» وذلك 
إشارة إلى عدم وجود منافع وأغراض شخصية في الجهاد والدفاع عن الإسلام, بل الهدف 
هو حفظ رسالة الاسلام الانسانية. فالذين 0 إغُاهم أعداء الله وأعداء الحق والعدل 
والايمان والتوحيد والاأخلاق الإنسانية, فينبغي الردّ عليهم انطلاقاً من هذا الجال. 

وفى الحقيقة أن هذا التعبير شبيه بالتعبير «في سبيل الله» أو «الجهاد في سبيل الله» الذى 
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يدل على أن الجهاد أو الدفاع الإسلامى لا يشبه فتح البلدان فى ما مضى من التاريخ. 
بل كل ذلك من أجل الله وفى سبيل الله. وفي مسير إحياء الحق والعدل. 

تضيف الآية بأنّ المزيد من استعداداتكم العسكرية يخيف أعداء آخرين لاتعرفونهم 


فتقول: «وآغرين من دونهم لا تعلمونهم الله يسلمهم». 


بحثان 

١‏ من هم المقصوذون شن الاية لا تعلمونهم>؟ 

بالّغم من أنّ المفّرين احتملوا في هذه الطائفة الذين «لاتسلمونهي4 إحتالات كثيرة, 
فقال بعضهم: إِنّهُم هود المد ينة الذين كانوا يضمرون عداءهم. وقال أخر ون:إِنّها إشارة إلى 
الأعداءمسعقباكٌ كدولة الروم والفرس اللتين ل عتمل المبيلمون زومت اليم سيكوتون فى 
حرب معهما أو يقع القتال بينهها وبينهم. 

إلا أنّ الأصح - كا تراه هو أن المراد منها هم المنافقون الذين دخلوا فى صفوف 
المسلمين دون أن يعلموهم, فإذا قوي جيش الاسلاآمبإنٌ اولنك سيقعون فى حيرة 
واضطراب ويرحلون. والشاهد على هذه الموضوع هوالاية ٠١١‏ من سورة التوبة إذ تقول: 
(ومن أهل الهديئة مردوا على النفاق لا تعلههم نحن تسلمهم؟ . | 

ويحتمل أن مفهوم الآية يشمل جميع أعداء الاسلام غير المعروفين أعم من المنافقين 


"- الاستعداد فى كل مكان وزمان 

وتتضمن الآية تعليماً لمي اليوم أيضاً. وهو أنه لا ينيغي الإكتفاء بالإستعداد 
لأعداء الاسلام الذين تعرفونهمء بل عليكم أن تنتبهو للأعداء الاحقاليين أو «بالقوّة» وأن 
تتهيأوا حتى تكونوا فى أعلى حدّ من القوّة والقدرة وفي الحقيقة فإنّ المسلمين لو تنبهوا هذه 
القضية المهمّة لما مُنوا ببجبات الأعداء المفاجئة. 

وفي نهاية الآآية إشارة إلى موضوع مهم آخرء وهو أنّ الإستعداد العسكرى وجمع 
الأسلحة والأجهزة الحربية ووسائل الدفاع الختلفة. كل ذلك يحتاج إلى الدعم المالمي اللازم 
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له. لذلك تأمر المسلمين بالتعاون الجماعي لتهيئة ذلك المال, وأن ما يبذلونه في هذا الأمر فهو 
عطاء في سبيل الله. ولن بنقص منه شىء أبداً ج وها تنفقوا من شي. في سبيل الثه يوف إليكم » 
فيرجع إليكم جميعه. بل أكثر مما أنفقتم «وأنتم لا تظلهون», وستنالون ثواب ذلك في هذه 
الدئيا في إنتصار الإسلام وقوته وعظمته, لأنّ الشعب الضعيف ستتعرض أمواله للخطر 
وسيفقد أمنه وحريته واستقلاله أيضاًء فبناء على ذلك فإِنّ ما تنفقوته في هذا السبيل سيعود 
إليكم عن طريق آخر وفي مستوى أفضل وأسمئ. 

كا أنّ ثواباً أعظم ينتظركم في العالم الآخر في جوار رحمة الله. فع هذه ال حال لا تظلمون, 
بل ستنالون خيراً كثيراً. 

وقا بمارخى النظر أنّ الجملة آنفة الذكر جاء فيها لفظ «شيء» وهي ذات مفهوم واسع, 
أي لا يخؤا على الله ما تبذلونه من جميع الأشياء. مالا كان أو نفساً أو فكراً أو منطقاً أو قوةً 
أوأي شئْ آخر ينفق في تقوية بنية المسلمين الدفاعية والعسكرية, فإنّ الله سيد خره ويعيده 
إليكم في حينه. 

وقد احتمل بعض المفسّ رين أن حملة «وأندم لا تظلمون» معطوفة على جملة «ترهبون» أي 
نكم إذا ما أعددتم القوة اللازمة لمواجهة الأغةام فسيخافون أن يهجموا عليكم. ولن 


يقدروا على ظلمكم وإيذائكم. وبناء على ذلك فلن يككبكم ظلم أبذا. 


أهداف الجهاد فى الإسلام وأركانه: 

واللطيفة الأخرئ التى تستفاد من هذه الآآبة. وتكون جواباً على كثير من أسئلة الجهلاء 
وإشكالاتهم. هي بيان شكل الجهاد وهدفه ومنهجه. فالاآبة تقول بوضوح: إِنّ ا هدف منه 
ليس قتل الناس أو الإعتداء على حقوق الآخرين, بل الهدف كا ذكرنا هو إرهابكم 
الأعداء لكيلا يعتدوا عليكم وليخافوكم, فينيغي أن تكون جميع جهودكم وسعيكم منصياً 
في سبيل قطع شير أعداء الله والحق والعدل. 

فهل يملك الجهلة في أذهانهم مثل هذا التصوّر عن الجهاد في القرآن الكريم, وما صَمرّحَ يه 


هذا القانون الاسلامي, فتارة يدّعون بأنّ الإسلام هو دين السيف. وتارة يقولون بأنّ 
الإسلام يفرض على الناس أفكاره بالحديد. و.يقيسون الى الأكرم يَْيةُ بسائر حتلى البلدان 
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.وي تيد أنجواب كل هؤلاء هوأر بعددوا ال الثراء نه ويفكروا فى اغدف الأصيل 


الاستعداد للطلذة: 

مع أنّ الآية السابقة أوضحت هدف الجهاد في الإسلام بقدر كافي. فإنّ الآية التالية التي 
تتحدّث عن الصلح بين المسلمين توضح هذا الأمر بصورة أجلى فتقول طون جنعوا للسلم 
فاجنح لها *. 

وعكدا فى تسر هذ الحسلة التقدمة انيبم إذا بسطوا ا سمحتم للسلم فاسط 
جناحيك أنت للسلم أيضاًء لأ «جنحواء فعل مصدره «الجنوح» وهو الميل. ويطلق على 
كل طائر أنه «جناح» أيضاً. لأنّكل جناح في الطائر يمبل إلى جهة. لذلك يمكن الاإستناد في 
تفسير هذه الآية إلى جذر اللغة تار وإلى مفهومها الثّانوي تار أخرى. 

وا كان الناس يترددّون أغلب الأحيان عندما يراد التوقيع على معاهدة الصلح. فَإن 
الآبة تأمر النى بعدم القردد في الأمر إذا كانت الشروط عادلة ومنسجمة مع المنطق السليم 
والعقل. فتقول: «وتوكل على الثه لِنّه هو السميع العليم *: 

رمع ذلك فهي تحذر اللي لا والمسلمين من احتال الاحتيال والخداع فى دعوة الأعداء 
إلى الصلح. فقد تكون دعوة للتمويه والرّغبة في توجيه ضعربة مفاجئة, أو يكون هدفهم هو 
تأخير الحرب ليتمكنوا من إعداد قوات أكثر: 1 نَالآية تطمئن اليكل أ ان لا يخشيئ هذا 
الأمر أيضاً. لأنّ الله عررّ وجل سيكفيه أمرهم وسينصره في جميع الأحوال. إذ تقول: «وإن 
يريدوا أن يغدعوك فإِنْ حسبلك الثه * : 

وسيرتك أها الى -السابقة -شاهدة على هذه الحقيقة. لأس الله «هو الذي أيّدك بتصر" 
وبالهؤهنين *: 

فكم أرادوا! بك كيداً. وكم مهد وا وأعدّوا لك من خطط مدمّرة بحيث لم تكن الغلبة عليها 
بالوسائل المألوفة ممكنةً. لكنّه عرّ وجل حفظك ورعاك في مواجهة كل ذلك. 

أضف إلى ذلك أنّ المؤمنين التخلصين قد أحاطوا بك من كل جانب وم يدخروا وسعا فى 
الدفاع عنك, فقد كانوا قبل ذلك 8شش51 ولك الله شرح صدورهم بأنوار 
المداية #وألف بين قلوبهم 4. 
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وقد كانت الحرب لسنوات طويلة قائمة على قدم وساق بين طائفق الأوس والخزرج 
وكانت صدورهم تغلى غيظاً وحقداً بعضهم على بعض بشكل لم بكن أي أحد يتصور أَنّهم 
سيعيشون بعضهم مع بعض با حب والصفاء في يوغ ماه وسيكونون صفأ واد متراصاً, 
ولكن الله القادر المتعادل فعل ذلك ببركة الاسلام وفى ظلال القران, ولم يكن هذا الإمر 
مقتصراً على الأوس والخزرج الذين هم من الأنصار. بل كان ذلك بين المهاجرين أيضاً 
الذين جاءوا من مكة. إذ لم يكن بينهم ‏ قبل الإسلام حب ومودّة. بل كانت صدورهم 
ملكةبالشضاء والشحتاء أيضة لكن الس وس غسل كل تلك الها .وأزاهًا نيف 
تمكن معها ثلائماثة وثلاثة عشر من أبطال بدر. منهم حوائي انين نفراً من المهاجر ين والباقى 
من الأنصار, فكانوا جيشاً صغيراً. لكنّه متحدٌ قوي استطاع أن يكسر شوكة العدو 0-5 
قوانه. 

تضيف الآية أنّ اتحاد تلك القلوب. أو إيجاد تلك الألفة, لم يكن بوسائل مألوفة أو 
مادبة ولو أنفقى ما في الأرض جميعا ما آلف بين قلوبهم ولكنّ الثه آلف بينيهم ». 

إن الذين يعرفون حالة نفوس المتمصباةهوالحاقدين, كأولئك الذين كانوا في العصر 
الجاهلي. يعرفون كذلك أن تلك الأحقاد والضغائن لم يكن بالامكان إزالتها. لا بالمال ولا 
بالجاه والمقام, لأنْها كانت لا تزول عندهم إلا بالإنتقام الذي يتكرر بصورة متوالية فيا 
بينهم: وفي كل مرّة يكون في صورة أبشع وأكثر وحشية وإجراماًء والأمر الوحيد الذي 
أمكن بسببه قلع تلك الجذور الفاسدة من أصوها. هو إحداث ثورة عارمة وتغيير شامل فى 
الأفكار والأرواح والعقائد, ثورة تصنع تحوّلاً فى شخصياتهم وتبدل أساليب تفكيرهم, 
وترفعهم عن الحضيض الذي كانوا فيه. لتنجى هم أعماهم السابقة في وجهها الكالح القبيح. 
فيطهّروا بذلك أنفسهم, ويدرأوا عنها الأحقاد والأوساخ والعصبية القبلية العمياء. 

وهذه أمور لا يكن إبجادها بالثروة ولا بالمال. بل في ظلال الايمان والتوحيد الخالص 

وتضيف الآية معقبة فى النتام «لِنّه عزيز حكيم ». 

فعزته تقتضي عجز الاخرين من الوقوف في مواجهته. وحكنته تقنضي أن تكون كل 
حوره جارية وفق حساب دقيق ونظام صحيح. وهذا فإنّ الخطة الدقيقة يلدت القلوب 
المتنافرة المتفرقة وجعلتها تنصاع للنَىية لينشروا أنوار الهداية في كل أرجاء العالم. 
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بحثان 

-١‏ قال بعض المفسّرين: إِنّ الآية محل البحث تشير إلى الخلافات بين الأوس والنزرجء 
الد ين هم من الأنصار فحسب. ولكن نظرا فى أنّ المهاجر بن والأتصار تهضوا جميعاً أنصرة 
النبى فيتضح اتساع مفهوم الأية. 

ولعل أولنك كانوا يتصورون أنّ الخلافات كانت قائمة بين الأوس والخزرج دون 
غيرهم, مع أنّ الاختلافات كانت كثيرة في المستويات الطبقية والاجتاعية بين الفقراء 
والأغنياء. والكبار والصغار. بين هذه القبيلة وتلك. تلك النلافات و«الانشقاقات» أزاها 
الاسلام ومحا آثارها. كما يقول القرآن الكريم فى مكان أخر: «ؤواذكروا نسم الثه عليكم لِدٌ 
كنتم أمدا: فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إغولنا» ' 

'- ين هذا القانون لا يختص بالمسلمين الأوائل فحسب. فاليوم حيث يبسط الاإسلام 
ظلاله على ثافائة مليون مسلم فى أنحاء العالم. وهم من مختلف العناصر والأقوام المتباعدة 
وامجتمعات المتنوعة. اذ لا يمكن إيجاد أية حلقة اتصال بين كل هؤلاء سوى حلقة الاويمان 
والتوحيد. فار الأموال والثروات والمؤمّراتِ لا يمكنها أن تفعل شيئاً مهماً في هذا المجال. بل 
ما يمكن أن يوحدهم هو إبقاد شعلة الايمان أكثر فى قلوب هؤلاء كما حصل عند المسلمين 
الأوائل. لأنّ النصعر لا يتحقق إِلَا عن هذا الطريق. وهو طريق الأخوة الإسلامية بين جميع 
الناس. 

وتخاطب الآية الآخيرة من الآبات نحل البحث الى بالقول: «يا أيّها للنّبِيَ حسيك (لله 
ومن اتبسه من المؤمتين >. 

ونقل بعض المفسّر ين أنّ هذه الآية الكريمة نزلت عندما قالت جماعة من يهود بني قريظة 
وبنى النضير للتى َيه : تحن نسلم ونتبعك؛ يعنى اننا مستعدون لاتباعك ونصرتكء. فغزلت 
هذه الآية محذرة الى لئلا يعتمد على هو لأء بل المفو ل عليه هو افد المومتون '. 

وقد الوك الحافظ أو تابي -روتهو .مق أكابر علماء السئة ‏ في كتابه فضائل الصحابة. 
بسنده. أن هذه الآية نزلت في حق على أميرالمؤمنين, فالمقصود بالمؤمنين هو علي 4# '. 


.١‏ آل عمران, .١١*‏ ”. تفسير التبيان. ج 0. ص مثا 
0 الغدير. ج 7 ص ١م‏ 
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ا ةر 4 
وقد قلنا مراراً: إنّ مثل هذه التفاسير وأسسباب التّزول لا تجعل الآيات محدودة 
ومنحصيرة, بل المقصود فيها هو أنّ شخصاً كعلي بن أبي طالب يله الذي كان فى أوّل صفوف 
لمؤمنين هو السند الأول للنبي بعد الله من بين المسلمين. مع أن بقية المؤمنين هم أنصار 
الى يَيدِيدٌ وأعوانه. 
دمع 
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الايتان 


مها ]لني حرط ض مومعل الْقِمَا لون يكن يسك عِ سرون صدرُون 
سليواها مأتلينو رونك تنكم يَائَهبناء” مألا منَالَذِرس كفروا ته 
نرت قحل ك سكل سك سيك 
يَنحكم يَأئكُصَاررَه يمْبأ مين وَإِنِبَكن يَسَكْحْ ليميو ألْمَعوْبِإدْنِ 


م 


لله هوه مع آلصَّديربنَ - 
التفسير 

لاترتقبوا تساوى القوى: 

في هاتين الآيتين تتوالى التعاليم العسكرية وأحكام الجهاد أيضاً. 

قالآية الأولئ منهها تخاطب الرّسول فتقول: «ياأبّها لبي حرّض الهؤمنين على القتال» . 

إنَّ الجنود والمقائلين مها كانوا عليه من اشنتعداد يتبغي قبل بدء الحسرب أن رفع 
معنوياتهم وتشحذ هممهم, وهذا الأمر معروف في جميع النظم العسكرية في العالم. إذ يقوم 
قادة الجيوش وأمراؤهم قبل التحرك نحو سوح القتال أو عند ساحة القتال» فيلقون خطبا 
تثيرهم وتقؤىي من معنوياتهم وتحذرهم من اطزيمة والجبن. 

غاية ما فى الأمر أنّ مثل مسألة القرغيب والتشويق إلى القتال محدودة في المدارس 
الماديّة, ولكّها واسعة في الأديان السماوية. نظراً للتعاليم الربانية. وتأشير الإهان بالله. 
والتذكير بمنزلة الشهداء عند ربّهم ومقامهم عنده. وما ينتظرهم من الثواب الجزيل البعيد 
المدى. وما سينالونه من العزة والفخر عند إنتصارهم, فكل ذلك يحرك روح البطولة والثبات 
فى نفوس الجنود. فتلاوة بعض آيات القرآن في الحروب الإسلاميّة تشحذ الجندي عزماً 
وقد وإقداماً لا حدود له. ويتقد فيه الشوق والعشق للتضحية والفداء. 
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ومعنوياتهم باعتبار ذلك تعليماً إسلامياً نهنا 

وتعقب الآية بالتعلم الثاني فتقول: ؤلن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا هأتين وإن 
يكن منكم مأة يغليوا ألفأ من الذين كفروله. 

وبالرغم من أنّ الآية في صورة إخبار عن غلبة الرجل على عشرة:؛ لكن بقرينة الآأية 
بعدها «الآن لف الله منكم» ينضح أن المراد من ذلك هو تعيين الحكم أو الوظيفة والخطة 
والمنبج؛ لا أنه بحرّد خبر وهكذا فينيغى للمسلمين أن لا ينتظروا حتى ,يبلغ عددهم مقداراً 
يُكافيء قرّة العدو وأفراده. ليتحركوا إلى ساحة القتال والجهاد. بل يجب عليهم القيام 
بواجباتهم حتى إذا كان عدوّهم عشرة أضعافهم. 

تشير الآية إلى علّة هذا الحكم فتقول: «بأئهم قوم لايفقهون4» وهذا التعليل يبدو 
عجيباً لأوّل وهلة. إذ ما هى العلاقة بين المعرفة والفقاهة وبين النصر أو بين عدم المعرغة 
والهزية؟! لكن الواقع هو أنّ العلاقة بينهيا قريبة ومتينة؛ لأنّ المؤمنين يعرفون نبجهم الذي 
سلكوه ويدركون الهدف من خلقهم وإيجادهم. ويؤمئون بنتائجه الايجابية في هذا العالم. 
والثواب الجزيل الذي ينتظرهم في العام الأخزمفهم يعلمون. لم يقاتلون؟ ومن أجل من 
يجاهدون؟ وفى سبيل أي هدف مقدس يضحّون؟ وعلى من سيكون حسابهم إذا ما ضحُوا 
واستشهدوا في هذا المضمار؟ 

فهذا السهر الو اضح المشفوع بالمعرفة يمنحهم الثبات والصير والإستقامة. 

ما الذين لا يؤمئون بالله واليوم الآخر, كعبدة الأصنام. فلا يعرفون لأي أمر يقاتلون؟ 
ولأجل من يباهدون؟ وإذا تُتلوا فن يؤدّي دية دمهم؟ فهم لتقليدهم الأعمى ولعاداتهم 
الجاهلية ساروا وراء هذه الأفكار. وهكذا تبعث ظلبات الطريق وعدم معرفتهم الهدف 
ونتائج أعماهم على إنهيار أعصابهم وتفثٌ في عضدهم وثباتهم.و تجعل منهم كائنات 


صبصسقفه 


- 


وبعد ذلك الحكم الثقيل بجهاد الأعداء وان كانوا عشرة اضعاف يخفف الله عن المؤمنين 
ويتغزل فى الحكم الذى يرهقهم فيتول: «الآن ذف الله عنكم وعلم أنَّ فيكم ضسفاً». 

7 شرل «فإن يكن متكم همأة صابرة يغلبوا مأتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن 
الثه». 

ولكن على كل حال ينبغي أن لا تنسوأ تسد بد الله ؤوالثه مع الصابرين». 
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وهنا لاد من الالتفات إلى عدة أمور: 


١‏ هل نُسفت الاية الاولن؟ 
كبا لاحظنا فر الآية الأولى تأمر المسلمين أن لا يتقاعسوا عن مواجهة الأعداء حتق 


إذاكانوا عشرة أضعافهم, غبر أنّ الآية الثّانية تخفض هذا العدد إلى ضعفين فحسب. 

وهذا الاختلاف الظاهر بين الآيتين جعل بعضهم يقول: إن الآآية الأولى ‏ من الآيتين 
مل البحث - نسختها الآآبة الثّانية, أو أنه حمل الآية الأولى على الاإستحباب والثانية على 
الوجوب. أي إذا كان عدد الأعداء ضعف عدد المسلمين فيجب عليهم عدم التراجع عن 
ساحة الجهاد والقتال, أمّا إذا زاد عددهم عن الضعف حتى بلغ عشرة أضعافهم فلهم عندئذٍ 
أن لا يقاتلوهم. وإن كان الأفضل هم أن لا ينسحبوا عن جهادهم العدوّ. 

إلا أن بعض المفسّرين يرون أن الاختلاف الظاهري الموجود بين الآآيتين لا يدل على 
النسخ, ولا يدل على الاإستحباب, بل إن لكل واحدة من الآيتين حكناً معي فعندما يُبتلى 
المسلمون بالضعف وا خور ويكثر فيهم المقاتلون غبر الحنّكين أو غير المدرّبين ولا المتهيئين 
للقتال, فعند ئذٍ بكون معيار العدد هو نسبة الضعف. أمّا إذا كان المقاتلون على إستعداد تام, 
أشدّاء فى إعانهم وعزائمهم كالكثير من أبطال بدر. فالنسبة عندئزٍ ترتقي إلى عشرة أضعاف. 

فبناءً على ذلك فإنٌ الحكدين فى الآيتين محل البحث يرتبطان بالطائفتين المختلفتين وفي 

ويهذا لا يوجد نسخ فى الآى هناء وإذا وجد في الرّوايات التعبير بالنسخ فينيغي 
الالتفات إلى أن النسخ ذو معنى واسع ويشمل التخصيص في بعض الموارد. 


؟- أسطورة توازن القوى | َ 

إن الآيتين محل البحث - تتضمنان هذا الحكم المسلّم به. وهو أنّ على الملمين آلا 
بنتظروا موازئة القوى الظاهرية بينهم وبين العدو. بل عليهم أن ينهضوا لمواجهته وإن كان 
مق عددف: ب عن او تان عدرة اماق عددهم أغباناء.وأن لأيقروا بن السدو 
نسيت قِلّة العدد أبداً. 
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فعا هاه شق مه ع6 فقس وه هاه 6 وام همس ونمو قمفءء ةشه اسه وهم 


0 سورة 5 الأنفال /الآية 7-0 أج 


وما يستجلب النظر أنّ أغلب المعارك التى كانت تجري بين المسلمين وأعدائهم كان فيها 
ميزان ن القوى لصالح العدو. وكان المسلمون قَلَةٌ غالباً. وم يكن هذا الأمر قد وقع في حروب 
الإسلام في عصر النِّىي فحسب ‏ كبدر وأحد والأحزاب أو كمعركة مؤتة التى رووا أن 
جيش المسلمين كان لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتلء أما جيش العدو فأقل ما ذكروا عنه أب 

كان حوالىي مئة وخمسين ن ألفاً, بل حتى الحروب بعد عصير النَىِككة فقد ذكروا أنّ فرقاً 
مدّهلاً كان بين جيش الاسلاء الذي حرر فارس وجيش الساسانيين؛ فقد قيل مثلا إن" 
الجبيش الارسلامي كان لا يتجاوز خمسين ألف مقاتل, بينا كان جيش خسرو برويز خمسمائة 
ألف مقاتل) 

وأمّا في معركة اليرموك التي وقعت بين المسلمين والروم, فقد ذكر المؤرخون أنّ اليش 
الذي جمعه هرقل كان حوألى م مئتى ألف مقاتل, بها كان جيش الاسلام لا يتجاوز أربعة 
وعشرين ألفاً! 

والأعجب من ذلك أن المؤرخين يذكرون أنّ قتلى جيش الروم في معركة أليرموك كانوا 
يزيدون على سبعين الفا!! 

وما من شك أن الموازنة بين القوى أو التفوق العسكري أحد أسباب النصير بحسب 
الظاهر. ولكن ما هو السبب الذي كان وراء إنتصار المسلمين القلّة في مثل هذه المعارك؟ 

والارجابة على هذا السؤال المهم ذكرها القرآن في الآيتين محل البحث في ثلاثة نعابير: 

التعبير الأول: يقول فيه: «وعشرون صابرون 4 ثم قوله فى الآبة بعدها: «مأة صابرة» أي 
ذوو أستقامة وثبات. 

والمراد هنا أن روح الإستقامة والثبات. الى هي غمرة شجرة الإيمان. كانت مانا 
يغلب الرجلُ المسلم عشرة أمثاله من الكقّار. 

التعبير الثّاني: وفي مكان آخر يقول: «بأئهم قوم لايفقهون4 أي أنّ عدم معرفة العدو 
هدفه, ومعرفتكم هدفكم المقدّس. بجبر موضوع قلتكم إزاء كثرة العدو. 

| اعيبر اله هو قوله سبحانه : الآى حل البحث: «بإذن لله» أي إِنّ الامدادات 


المسلمين 0 ولكن مع ذلك لا أثر لإنتصار المسلمين. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 10 


وكأئّهم يسيرون باتجاه مخالف عا كان يسير عليه المسلمون الأوائل. 

والسّبب هو أنّ المسلمين اليوم لا بتمتعون بمعرفة كافية ويا للأسف. وقد فقدوأ روح 
الصبر والاستقامة بسبب ركونهم إلى عوامل الفساد وزخرف الحياة المادية وزبرجها. كما 
أ الامداد الغيى ورعاية الله قد سُلبا منهم بسبب تلوّثهم بالذنوبء فأبتلوا ببثل هذه 
العاقية! ْ 

إلا أن طريق العودة ما يزال مفتوحاًء ونأمل أن يأتى اليوم الذي يعي المسلمون مرّة 
أخرئ مفهوم هاتين الآآيتين وأمثاها ليخلعوا عن أنفسهم حالة الذل والتقهقر. 


“ا ما هن المراد من الادتين؟ 

ما يستجلب النظر أنّ الكلام في الآآية الأولى ‏ من الآبتين حل البحث كان على نسبة 
الواحد إلى العشرة, فتلت الآبة ب «إن يكن هنكم مشرون صابرون يخلبوا هأتين4. 

إلاأن الكلام فى الآآبة الثّانية كان غن نسبة الضعف مثل المئة في قبال المنتين» والألف في 
قبال الألفين: جفإن يكن منكم مأة صابرة يغلبوا هأتين ولن يكن منكم ألف يضليوا ألفين 4 الح... 

وكأن هذا المثال البليغ يريد أن يبيّن هذا الحقيقة, وهى أنّ الرجال الأشداء مسن ذوي 
العزية والاهان يمكنهم أن يشكلُوا جيشاً مقتدراً حتى لو كانوا عشرين رجلاً إلا أنه لو 
كانوا ضعفاء. فليس بإمكانهم أن يصنعوا جيشاً من عشرين, بل لابلا أن يكونوا أضعاف 
هذا العدد لتشكيل جيشء «فلاحظوا بدقة». 

دمع 
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الايات 


0 2 ع لير 
ملي أن يكو لهب يت ا ارس ريودت عر لدم 


و ره ورك 22 2 2 سبق مَك 
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التفسير 

أسرى الحهرب: 

يّنت الآيات السابقة بعض أحكام الجهاد المهمّة ومواجهة الأعداء. وفي هذه الآيات 
استكدال لما سبق في عرض قسم من أحكاء أسرى الحرب. لأنّ أغلب الحروب تقترن 
بتأسس جماعة من المقاتلين من قبل الطرف الآخر. وقد أولى الاسلام أهميّة قصوى لمسألة 
درن اطتري ين يت ابارت التعامل معهم. ومن حيث بعض النواحي الإنسانية 
واهذاف الحهاد انضا. 

وأوّل موضوح مهم يثار في هذا الشأن, هو ما قالته الآية الكريمة من أنّ كل نى ليس له 
الحق فى أسر افراد العدو الا بعد أن يثيّت اقدامه في الارض ويكيل الضربات القساضية 
للأعداء: «هاكان لنبيّ أن يكون له أسرئ حنّى يثهن فى الأرض >. 

والفعل «يئخن» مأخوذ من «اليِخَن» على زنة «احن» ومعناه في الأصل الضحامة 
والغلظة والثقل, ثم“ استعمل هذا اللفظ بمعنى الفوز والقوّة والنصر والقدرة. للسبب المذكور 
انفا. 
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وقال بعض المفتر ين: إن معنى «حتّى يثغن في الأرض 4 يدل على المبالغة والشدة في 
قتل الأعداء. وقالوا: إنّ معنى ذلك أن أخذ الأسرى ينبغي أن يكون بعد مقتلة عظيمة في 
الأعداء ولكن مع ملاحظة كلمة «فى الأرض» والإلفات إلى جذر هذه الكلمة الذي يعني 
الشدّة والغلظة, ينضح أن معنى الآية ليس هو ما ذكروه؛ بل القصد هو التفوق على العدو 
قاماً وإظهار القوّة والقدرة وإحكام السيطرة على المنطقة. 

إلا نه لا كان فى قتل الأعداء وإيادتهم دليل على السيطرة وإحكام مواقع المسلمين 
أحياناء فإِنّ من ساد هذه الجملة فى بعض الشروط قتل الأعداء. وليس هو مفهوم 
اشعلة | مل: 

على أية حالء فا ّ الآية تنه المسلمين إلى نقطة مهمّة في الحرب. وهي أنّ عليهم عدم 
التفكير والانشغال أخذ الأسرئ قبل إندحار انعد بالكامل. لأ بعض المسلمين المقاتلين 
كا يستفاد من بعض الرّوايات _كان جل سعيهم هو ا حصول على أكبر عدد من الأسرئ 
في ساحة بدر مهما أمكنهم, لأنّ العادة كانت أن يُدفع عن الأسير مبلغ من المال على شكل 
فدية ليتم الاافراج عنه بعد نهاية الحرب. 

بعد هذا الأمر عملاً حسناً في بعض المواقع: إلا أنّه عمل خطير قبل أن يطمأن من 
اندحار العدو كاملاً. لأنّ الانشغال بأسر العدو وشدّ وثاقهم ونقلهم إلى مكان من كل ذلك 
يبعد المقاتلين غالباً عن أصل الحدف الذي من أجله كانت الحرب. وربما يمنح العدو ا جريج 
فرصة لجمع قواه وإعادة هجومه, كبا حدث في غزوة أحد. حيث شغل بعض المسلمين 
أنفسهم بجمع الغنام: فاستغل العدرَ هذه الفرصة فأنزل ضيربته الأخيرة بالمسلمين. 

وبناءً على ذلك فإنّ تأسير الأعداء يجوز فى صورة ما لو حصل اليقين بالنصصر الساحق 
عليه أمّا فى غير هذه الصورة فيجب توجيه الضيربات الشد يدة والمتتالية هدم قوات العدو 
وشلّها فإذا حصل الاطمئنان بذلك فِإِنٌ الأهداف الإنسانية توجب إيقاف القتل والإكتفاء 

وقد أوضحت الآية هاتين النقطتين المهمتين: العسكرية, والاإنسانية؛ في عبارة موجزة» 
ألقت باللوم على أولئك الذين خالفوا هذا الأمر فتقول: «تريدون عرض الدنيا والثه يريد 
الآخرة؟. 

«والعرض» يعنى الأمور غير الثابتة. ولماكانت الذخائر المادية غير ثابتة في هذه الدنيا 
فقد عبر عنها بالعرض. 
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وكا قلنا آنفاً فا ن الازهتام بالجانب المادي فها يتعلق بالأسرى والغفلة عمن ال مدف 
النهائي, أي الإنتصار على العدوء لا أنه يحبط الثواب الأخر وي فحسب. بل يسبيء إلى 
الانسان في حياته الدنيا وإلى عرّته ورفعته واستقراره. فني الحقيقة. هذه الأهداف المذكورة 
للفرد في الحياة الدنيا تعد من أمور الدئيا الثابتة. فلا بنبغي أن نترك المنافع الطويلة الأمد 
والمستقبلية رهن الخطر من أجل أن ن نحصل على منافع مادية عابرة! 

ومفتتم الآآية بالقول أن التعليم أنف الذكر ‏ في الواقع ‏ مزبج من العزة والنصر والحكة 
والتدبير, لأنه صادر من قبل الله تعالى «والله مزيز حكيم». 

الآبة التالية توجنه اللوم والتقريع ثانية لأولئك الذين يعرّضون ا منفعة العامّة والمصلحة 
الاجتاعية للخطر من أجل الحصول على المنافع المادية العابرة. فتقول الآّية: هلولاكتاب من 
الثه سبق لمشكم فيما أخذتم عذلب مظيم 4. 

وقد أورة المفسّرون في شأن قوله تعالى: «لولاكتاب من الثه سبق»> احوالات مخضتلفة 
كثيرة إل أن أقربها وأكثرها ملاءمة ومناسبةٌ هو «إذالم يكن الله قد قرر من قبل أن اهديب 
عباده ما لم يبين نبيه حكنه هم لأخذكم أخذا تنديداً بسبب تأسيركم عدوكم رغبة فى 
المنافع المادية وإيقاعكم جيش الاإسلام وإنتصاره النهائي فى الخطر. إلا أنه كما صرحت 
الآات الكرية ف الترآن إن عنة ال فعضت أن ين أحكامه م يجازي اذى يخالفون 
عن أمروي: إذ قال سبحانه: «وما كنا معذبين حنّى نبسف رسولاً» '. 


ل 


بحوب 
-١‏ إِنَ ظاهر الآيات كما قلنا أنفا - يعالم موضوع أخذ الأسرى فى الحرب لا أخذ 
«الفدية» بعدهاء ويذلك ينحل كثير من الالإشكاللات الي أثارها جماعة من المفسّرون بشأن 
كا 1 2521111 دقل أن يتم النصير النهاني دنار العذو 
اماف دوي ول علاقة لا بخص الي وأصحابه لؤمنين ذين كان هدفهم اهادي 


5 مسحت‎ ٠ 
5-2-2222 يسبب ب تسن‎ 


8 الاسراء,‎ ١ ١ 
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ويذلك تنني جع البحوث التي أوردرهاءكالقول بأ الى عي قد إرتكب ذنبً وكيف 
ينسجم هذا العمل وعصمته يإَإر؟ فهذا الأمر غير صحيح. 

كما ينبت بطلان الأحاديث امختلفة التى نقلتها بعض مصادر أهل السنّة وكذبها في تفسير 
هذه الآية. والتى تزعم أنّ الآدية ' نزلت في شأن أخذ النى وبعض المسلمين الفدية مقابل 
أسرى ال حرب بعد معركة بدرء وقبل أن يأذن الله بذلك. وأنّ الذي خالف هذا الأمر وطالب 
بقتل الأسرى هو عمر فحسب أو سعد بن معاذ ‏ وأنّ النِي ييه قال في حق عمر: لو نزل 
النذاب علينا نا ام ل عبر ار سعد ين مهادي 0 

فإنّ جميع ذلك عار من الصحة ولا أساس له. وإنّ تلك الدّوايات بعيدة كلل البعد عن 
تفسير الآآية. وخاصّة أنّ أمارات الوضع ظاهرة على هذه الأحاديث تماما. 

؟ إن الآبات حل البحث لا تخالف أخذ الفداء وإطلاق سراح الأسرى إذا اقتضت 
مصلحة الجتمع الإسلامي ذلك. بل تقول هذه الآآيات: إِنّهِ لا ينبغي على الجاهدين أن يكون 
همهم الأسر من أجل الفداء, فبناءً على ذلك فهي تنسجم وتتفق والآية 4 من سسورة 
محمد ينيد من جميع الوجوه. إذ تقول تلك الآية «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الزقاب حتى 
إذا أغنتموهم فشذوا الوثاق فإِمًا منّأ بعد ولِمًا فدا:». 

إلا أنه يجب الالتفات إلى مسألة مهمّة هناء وهى: إذا كان بين الأسرى من يثير إطلاق 
سراحهم فتئة نشوب نار الحرب. ويُعرض إنتصار المسلمين للخطرء فيحق للمسلمين أن 
يقتلوا مثل هؤلاء الأشخاص. ودليل هذا الموضوع كامن في الآية حل البحث ذاتهاء بقرينة 
«يشخن» والتعبير في الآية 4 من سورة محمد يدل يد ب «لتخنتموهم». 

وهذا فقد جاء في بعض الرّوايات الإسلاميّة أن التَى 32 أمر بقتل اثنين من أسرى 
معركة بدر. وهمأ «عقبة بن أبي معيط» و«النضر بن الحارث» وم برض بأن يفتديا أنفسه]ا 
أبدا'. 

وخ وفى الآيات حل البحث تأكيد على موضوع حرية إرادة الاانسان و اخرفاء ونفي 
مذهب الجبرء لأنها تقول: إن الله يريد لكم الآخرة. ولكن بعضكم أغرته المنافع الماديّة 
العابرة ورك إلنيا. 


طءاطكطقطئك#قق ‏ 7“ا«#ششششنكسكنأأل>0>0<س 0 تت لل ا اوسيل لد سس ذا 


.198 تفسير روح المعانى. ٠ص 67 والتفسير الكبير: 6 ص‎ !4١ ص‎ ,٠١ تفسير المنار. جم‎ ,١ 
حّ ُ ب لأ ولت‎ 
.1780 ؟. تفسير نورالتقلين: جح ؟. ص‎ 
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وى الآية التالية إشارة إلى حكم آخر من أحكام أسرى الحرب. وهو حكم أخذ 
القداء. 
وقد جاء في بعض الرّوايات' الواردة في شأن نزول هذه الآيات أَنّه بعد إتتهاء معركة بدر 
وأخذ الأسرى, وبعدما أمر النَى أن تضرب عنقا الأسيرين الخطرين «عقبة بن أبى معيط» 
و«النضر بن الحارث» خافت الأنصار أن ينفذ هذا الحكم في بقية الأسرئ فيح رموا من أخذ 
الفداء. فقالوا: يا رسول الله نا قتلنا سبعين رجلا وأسرنا سبعين, وكلّهم من قبيلتك فهب لنا 
هؤلاء الأسرى لنأخذ الفداء منهم. وكان النَّي يترقب نزول الوحي. فنزلت هذه الآآيات 
فأجازت أخذ الفداء في قبال إطلاق سراح الأسرى. 

وروى أنّ أكثر ما عَيّن فداءً على الأسرى من المال هو أربعة آلاف درهم, وأقلّه ألف 
درهم.: فل] سمعت قريش أرسلت فداء الواحد تلو الآخر حتى حررت أسراها. 

والعجيب أن صهر الى على إبنته زينب «أبا العاص» كان من بين أسرى معركة بدر, 
فأرسلت زوجته زينب قلادتها التى أهدتها أمّها خديجةغ* إلمها في زفافها. لتفتدي بها 
زوجها. فلا وقعت عينا الى على تلك القلادة وتذكر تضحية خديجة وجهادها. و نشدت 
مواففها أمام عيئيه. قال 2002 : «رحم الله خديجة:. فهذه قلادة جعلتها خديجة فى جهاز بسنتى 
زينب». 

ووفقاً لبعض الرّوايات فإنّه امتنع عن قبول القلادة احتراماً لنديجة وإكراماًء واستجاز 
المسلمين فى إرجاع القلادة, فأذنوا له أن يرجع القلادة إلى زينب. ثم أطلق ؟ الت عل 
سراح 5 العاص؛ شر يطة أن يرسل ابئنته ز ينب - التي كانت قد تزوجث من 5 العاص 
قبل الإسلام إلى المدينة» فوافق أبو العاص على هذا الشرط ووفى به بعدئد '. 

وعلى أية حالء فإنّ الآية حل البحث أجازت للمسلمين التصرف فى غناتم المعركة. 
والمبلغ الذي يأخذونه فداءً من الأسيرء فقالت: «فكلوا ممًا فتمتم حلالاً طيبا». 

ويمكن أن تكون هذه الجملة ذات معنى واسع يشمل حتى الغنائم الأخرئ غير الفداء. 
.١‏ تفسير نورالتقلين» جع ؟, ص 5؟1١.‏ 
.١‏ ورد في الكامل لابن الأثير. ج ”,ص 175 أنه «فلمًا رآها رسول اذل رج لهارعد شديدة وفال: دان 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها؟ وتردوا عليها الذى لها فافعلوا», فأطلقوا لها أسيرها وردوا القلادة. 
تفسير الميزان, بع 4 ص 174, 
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ثم تأمرهم الآية بالتقوى فتقول: «واتقوا الله 4. وهذا إشارة إلى أنّ جواز أخذ مثل هذه 
الغنائم لا ينبغي أن يجعل هدف امجاهدين في المعركة هو جمع الغنائم وأن يأسروا العدوٌ حتى 
يأخذوا فداءه. وإذا كان في القلوب مثل هذه النيّات السيئة فعليهم أن يطهروا قلوبهم منها. 
ويعدهم الله بالعفو عا مضى فتقول الآية: وِلِنْ الله ففور رحيم م . 


هل أن أخذ «الفداء» أمر منطقي عادل؟! 

سؤال: قد ينقدح هنا سؤال مهم وهو: كيف ينسجم الفداء قبال إطلاق سراح الأسير 
وأصول العدالة؟ أو ليس هذا نوعأ من بيع الإنسان؟ 

الجواب: والجواب على هذا السؤال يتجلى واضحأ حين نعرف أنّ الفداء هو نوع من 
الضرائب العسكرية: او الغرامة ا حربية: إذ ان كل حرب تسبب في إهدار كثير من الطاقات 
الاقتصادية والقوى الانسانية, فالجباعة التى تقاتل من أجل الحق يحق ا أن تعوض عن 
سار عاد ريه اسه ط الع يكن هو «الفداء». ومع ملاحظة أن الفداء كان يومئذ 
يتراوح بين أربعة آلاف درهم عن الأسير الغنى: وألف درهم عن الأسير الفقير. ينضح أن 
الأموال النى اخذت من قريش في هذا الصدد لم تكن كثيرة: بل لم تكن كافية لسد خسائر 
السلسن المالية والانسانية فى تلك المعركة! 

بعد هذا كلّه. فقد ترك المسلمون أموالاً كثيرة - في مكّة ‏ عند هجرتهم اضطراراً إلى 
المدينة: فكانت هذه الأموال عند أعدائهم من قريش: وكان للمسلمين الحق أن يعوضوا 
عن خسائرهم وأموالهم في يوم بدر بالفداء. 

كما ينبغى الإلتفات إلى هذه اللطيفة التى أشارت إلبها الآية 4 من سورة محمَديية ؛ وهىي 
9 مسألة الفداء ليست إلزامية. فللحكو مة الاسلامية أن تبادل الأسرئ متى ما رأت في 
ذلك مصلحة. أو أن من علبهم فتطلق سراحهم دون تعويض. 

والمسألة المهمّة الأخرئ ف شان اسبرى الحرب هي موضوع إصلاحهم وتربيتهم 
وهدايتهم: ولعل هذا الأمر غير موجود فى المذاهب الماديّة, لكنّه مثار عناية وإهتام أكيد في 
الجهاد من أجل تحرير الاإنسان وإصلاحه وتعميم الحق والعدل. 

ولهذا فإنّ اللآية الرّابعة من الآآيات محل البحث تخاطب اللَبِي أن يدعو الأسرى إلى 
الإهان بالله وإصلاح أنفسهم, ويرغبهم في كل ذلك, فتقول: «يا يها الي قل لمن في 
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والمراد من كلمة «خيراً» فى الجملة أنفة الذكر ون يعلم الله في قلوبكم خيرأ» هو الايمان 
وقبول الاسلام أمّا المراد من كلمة «خير» في الجملة الأخرئ «يؤتكم خيراً» فهو الثواب أو 
الأجر المادي والمعنوي الذي ينالونه بيركة الإسلام. وهو أعظم عند الله من الفداء بمراتب 
كثرة! 

ثم إضافة إلى ذلك فسيشملكم لطف الله ويعفو عن سيئاتكم «ويشفر لكم والله ففور 
ريع ». 

وححميث إن بن اللمكن أن يمنتقل بعض الأسرى إظهار اللإسلام ليسىء إلى الارسلام 
ويخون اللي وينتقم من المسلمين. فإنّ الآية التالية تحر النِّي والمسلمين من خيانتهم 
فتقول: «وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ». 

وأي خيانة أعظم من عدم الاإستجابة لنداء الفطرة والعزوف عن نداء الحق والعسقل, 
والشرك بالله وعبادة الأصنام بدلاً من الايهان بالله وتوحيده؟ ثم إن عليهم أن لا ينسوا 
نصرة الله لك «فأمكن منهم ». 

وإذا أرادوا الخيانة في المستقبل فلن يُفلحوا وسوف بنالون الخزي والخسران والهزيمة 
مدّة أخرئ. لأنّ الله مطلع على نيّاتهم. وجميع تعالير الاسلام في شأن الأسرى وفق حكنته 
(والثه عليم حكيم ». ' 

وقد جاء فى كتب الفريقين -الشيعة وأهل السنّة ‏ في ذيل الآيتين حل البحث أن العباس 
عم النَى كان بين شري بد قات شاعة بن الأتضار أن لة رزيخة عله فداه اكرانا 
يون الله فقاليَثيُ : «والله لا تذرون منه درهما». (أي إذاكان الفداء قانوئاً إسلامياً عامّاً. فلا 
ينبغى أن يفرق بين عمى وبين أى أسير آخر). 

وقال لعمّه البباس: «إدقه عنك وعن ابن أخيك ‏ عقيل _الفداء». 

فال له العباس «وكان شغوفاً بالمال». 5 عمد أتريد أن تجعلني فقيرأً حتى أمد يدي إلى 
فريس !! 

فقال له التبى: إعط فداءك من المال الذي اودعته عند ام الفضل ‏ زوجتك - وقلت فا: 
إذا قثلت فى ساحة المعركة فأتفقيه على نفسك وعلى أبنائك. 

نتسب العناس من هذا الأمروقالمن أخيرك بذا؟ :دول طلع عليه أحد أبد أ» فقا 
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فقال العباس: أحلف بن يحلف به محمّد لم يعلم بذلك إلا أنا وزوجتي. ثم قال: أشهد أنْك 
سول اه واعلن اسلايه. 

وعاد جميع أسرئ بدر إلى مكّة إلا العباس وعقيل ونوفل, إذ أسلموا وبقوا في المدينة. 
والآيات محل البحث تشير إلى حال أولئك' . 

وجاء في شأن إسلام العباس فى بعض التواري أَنّه عاد إلى مكّة بعد إسلامه. وكان يكتب 
إلى النَى عن مؤامرات ا مش ركين ثم هاجر إلى المدينة قبل السنة النّامنة من الهجرة «عام فتح 

وفي كتاب قرب الاسناد عن الامام الباقر عن أبيه الامام زين العابد ين #0©. أنه جيء 
إلى رسول الله ذات يوم بأموال كثيرة, فالتفت النَى يِل إلى العباس وقال له: ابسط عباءتك 
أودردا نانم وخ من هذا المال: فتعل العام وا من ذلك المال, فقال الب يَة: هذا ما 
قاله الله سبحانه وتلا قوله: (يا أيّها النَبِيَ قل لحن في أيديكم من الأسرئ» '. 

وهو إشارة إلى أنّ وعد الله قد تحقق عملياً في إتيان العباس خيراً متا أخذ منه. 

ويعرف من هذا ا حديث أنّ الى كان في افبدد أن نعوضن الأسرى الذي اسلنوا'ع 
أخذ منهمء ترغيياً وتشويتا: وأن يعيد إلههم أمواههم المأخوذة منهم بصورة أحسن. 

006 


ا تلتلهفمه يست سسيحد مداه - ٠|‏ الس سف سسا م وبواسا ‏ مسييا سي بييببييسسممكه 


.١‏ يراجع تفسير نورالتقلين: وروضة الكافى: وتفسير القرطبى» وتفسير المنار, ذيل الآية مورد البحث. 
ث لالمسسير نورا 0 لتقلب: 4ج 5 ص اا 
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الأيات 


إن ل ار بار الهمرو وَأَنضسيمٌ في سَهِبِلٍ َه وَالذِينَ 
حرم سل عل عر ا مل 


2 لي وحم بويت سس 00 


سه يا سح عست لح و ل 2م سر لخر سر مر و 7 0 5 

بي بعاتنملون به والد روا بعصم 4 
رخو م © صر الب سيدق 5 ل 1 2 

أَوَلِيَاءبَعْض إلا تَفَعَلُو يتف الأض رقت سكير 56 


زر سر اق« سر مر لم0 صمي ال سر 


٠‏ سير و م مر 
َرِ ب ا ال م عم لتك 


فى 


هُمْلمُْمَحقَام عوفرم لأسن بَعَدُوَهَاجروأ و 


هد جَهَدُ واكك ومسا يعض يعض فك مناه 


ل علم! لزنا 


أربع طوائف مختلفة: 

نببحث هذه الايات التي تختتم بها سورة الأتفال ونُعدٌ آخر فصل من فصوها 0 
طلرائف المهاعرين والأتضار والطوائق الأشرئ من المسليق وبيات قبية هذ لاع يعاء 
فتعطى كل طائفة قيمة. وتستككل ما تناولته الآيات السابقة في شأن الجهاد والمجاهدين. 

عر آخر: إِنّ هذه الآآيات عالجت نظام المجتمع الإسلامي من حيث العلائق الختلفة, 
لم خطة الحرب وخطة الصلح كسائر الخطط والمناهج العامّة. لا يمكن أن يت" أيّ منها دون 
تكوين علاقة اجتاعية صحيحة, وأخذها بنظر الاعتبار. 

وقد تناولت هذه الآيات خمس طوائفء أربع منها من المسلمين. وواحدة مسن غسير 
المسلمين. والطوائف الأربع هي: ٠‏ 


التفغسير 
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هماه ثعهاقه ون هه ةن هو و واه شق م ةقش ةق همة 
فده .ن1قاره. قف شاه" وااو رقاب 5 يوا انهاه ب بهو ور و شري دو 58م 


١-المهاجرون‏ السابقون. 

؟-الأنصار فى المد ينة. 

؟المؤمنون الذ ين لم مهاجروا. 

5- الذين آمنوا من بعد وهاجروا. 

فتتول الآية الأولئ من الآيات حل البحث (ِإِنّ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الثه والذين آوو! ونصروا أوائك بعضهم لوليا. بعض 4. 

فقد أشير في هذا القسم من الآية إلى الطائفتين, الأولى والثّانية [المهاجرون. والأنصار] 
أى الذذين آمنوا في مكّة ثم هاجروا منها إلى المدينة. والذين آمنوا في المدينة ثم أزروا 
الى يله ونصروه ودافعوا عنه وعن المهاجرين, وقد وصفتهم الآدية بأَنْهم بعضهم أولياء 
بعض. وبعضهم حمأة بعض. 

والذى يسترعى النظر أنّ الآبة وصفت الطائفة الأولى بأربع صفات هي: الاإيمسان, 
واشهرة واشهاد المالى والاقتصادى «وذلك عن طريق الاعراض عن أمواهم في مكة: وما 
بذلوه من أموال فى غزوة بدر». والصفة الرابعة جهادهم بالفسيهم ودمائهم وأرواحهم. 

أنَا الأنصار فقد وصفتهم الآية بصفتين هما: الايواء. والنصرة. 

وقد جعلت هذه الآية الجميع مسؤولين بعضهم عن بعض. ويتعهد كل بصاحبه بقولها 
(يعضهم أولياء يعن » . 

فهاتان الطائفتان ‏ فى الحقيقة _كانتا تمثلان يجموعتين متلازمتين لا يمكن لأحصدهها 
الاستغناء عن الأخرى. إذ منهما يتكون نسيج اليجمتمع الإسلامي؛ فهما بمثابة «المغزل 
والخيط». 

ثم نشير الآية إلى الطائفة الثّالئة فتقول: «والذين آمنوا ولح يهاجرواها لكم من ولايتهم هن 
شي. حتى ييهاجروا». 

#ابحنيت فى الحيلة الى بعدها مسؤولية واحدة فحسب. وأثبتتها فى شأن هذه الطائفة, 
فقالت: «ولن لستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق>. 

وبتعبير آخر: يلزم الدفاع عن أولئك في ضووة مالل أضيهوا قبال عدو مشترك ما إذا 
واجهوا كفاراً بينكم وبينهم عهد وميناق, فإنّهِ يجب الوفاء بالعهد والميناق. وهي مقدمة على 
الدفاع في هذه الصورة. 
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وحضت الآية على رعاية العهود والمواثيق والدقة فى أداء هذه المسؤولية. ومنبهة إلى 
علم الله بكل الأمور, فقالت: جوالله بها تعجلون يصير». 

فهو يرى جميع أعمالكم ويطلع على ما تفعلون من جهاد. أو أداء للوظيفة الملقاة على 
عاتقكم, او إحساس بالمسؤولية, ىا يعلم بمن لم يعتنٍ بالأمرء وكذلك بالوهن والضعف 
وعدم الاإحساس بالمسؤولية إزاء هذه الوظائف الكبيرة. 

أما الآية الثانية فتشير إلى النقطة المقابلة للمجتمع الإسلامي. أي جحتمع الكفر وأعداء 
الإسلام. فتقول: «والذين كفروا بسضهم أوليا. بعض »>. 

أي إِنّ علاقاتهم منحصرة فيا بينهم, ولاايحق لكم أن تتعاهد وا معهم. أو تحاموا عنهم: أو 
تطلبوا منهم النصرة لأنفسكم. أو تلجؤوهم وتؤووهم إليكم. أو تأووا وتلتجئوا إلمهم. 

وبعبارة موجرّة: لا يحق للكقّار أن يدخلوا في نسيج المجمتمع الإسلامى. ولا يحق 
للمسلمين أن يدخلوا في نسيج الكقار. 

ييه الآآية المسلمية وتحذرهم من مخالفة هذا التعليم, فتقول: <إلاتفسلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير». 

وأي فتنة وفساد أكبر من تهميش إنتصاركم. وسريان دسائس الأعداء في مجتمعكم, 
وتخطيطهم هدم دينكم دين الحق والعدل. 

ما في الآية التالية فنجد تأكيدا على مقام المهاجرين والأنصار مرّة أخرئ, وما فيا من 
موقع وأثر في تحقق أهداف المجتمع الإسلامى. فتئنى عليهم الآبة بقوطا: «والذيين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الثه والذين آووا ونصروا أولئنئه هم المؤمئون حقٌا». 

وي هبوا لنصرة الارسلام فى الأيام الصعبة الشديدة وفي الغربة وانحنة وقد اشترك كل 
فرد منهم بنوع من النصرة لله ولرسوله :ري لهم مغفرة ورزق كريم». 

فهم فائزون بثواب الله والنعمة الأخروية, كا أنّهم يتمتعون في هذه الدئيا بالعزة ورفعة 

الرأس والكرامة. 

ما الآية الأخير ة فتشير إلى الطائفة الرّابعة من المسسلمين, أي أولئك الذين آمنوا 
وهاجروا من بعد, فتفول: «والذين آهنوا من يعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم». 

أي إِنّ الجتمع اللإسلامي ليس مجتمعا منغلقاً ومحصوراً على نفسه .بل أبوابه مفتوحة 
مجميع المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين. وإن كان للمهاجرين الأوائل مقام خاص ومنزلة 
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وتشير الآية في ختامها إلى ولاية الأرحام بعضهم لبعض. وأوليتها فيا جعله الله في 
عباده من أحكاء. فتقول: «ولولوا الأرعام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله». 

وفى الحقيقة فإن الآيات السابقة تتكلم عن ولاية المؤملين وا مسلمين العامة «بعضهم 
إلى بعض» أمّا هذه الآآية محل البحث فتؤكد هذا امو ضوع في شأن الأرحام والأقارب. فهم 
إضافة إلى ولاية الايمان والهجرة يتمتعون بولاية الأرحام أيضا. ومن هنا فهم يرثون 
ويورّثون بعضهم بعضاً, إلا أنه لا إرث بين غيرهم من المؤمدين الذين لا علاقة قربى بينهم. 

فبناءً على ذلك فإنّ الآية الأخيرة لا تتكلم عن الارث: بل تتكلم عن موضوع واسع 
من ضمنه موضوع الاررث. 

وإِذا وجدنا في الوايات الاسلامية. وفي الكتب الفقهية, استدلالاً بهذء الآية والآية 
المشابهة لها في سورة الأحزا زاب على الإرثء فلا يعني ذلك أن الآي الذي استّدل به على 
الارث منحصعر بهذا الشأن فحسب. بل توضح قانوناً كلب والإرث جزء منه. هذا ند أنه 
استدل مهذه الآية جمل البحث على موضوع خلافة النَى مع اننا غير داخلة في موضوع 
الارث المالى. ' 

واستّدل بها على أولوية غسل الميت. كبا صرحت به الرّوايات الإسلامية. 

وبملاحظة ما ذكرناء آنفاً يتَضح أَنْه ل دليل على ما أصمر عليه جماعة من المفسّرين على 
امحصار هذه الآية بمسألة الارث. وإذا أردنا أن نختار مثل هذا التّفسير فإنّ السبيل الوحيد له 
أن نعد الارث مستئنياً من الولاية المطلقة: التى بيّنتها الآيات السابقة لعامّة المهاجرين 
والأنصار فتقول: إن الآآية الأخيرة تقول بأنّ ولاية المسلمين العامّة بعضهم لبعض لا 
تشمل الاارث. 

وأمًا الاحتال بأ الآآيات السابقة تشمل الارث أيضاً ثم نسخت الآية الأخيرة هذا 
الحكم منهاء فيبدو يعيدا جدًاً, . نّ الترابط في المفهوم بين هذه الآيات جميعاً من النساحية 
المعنوية؛ بل حتى التشابه اللفظي, كل ذلك يدل على أنّ م الآيات رلكايها في وقت وأحد. 
وبهذأ لا يمكن القول باتناسخ بين هذه الات 


مج انق بتكتكتن 85 5 5 
الأ لس اسمس ”.سه ابلااالاسسمسشسه اداع با مهيينده 


ملح .تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.600 لط | أ5://[31دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


3 سورة الأنفال / الآية 19 6لا 3 


وعلى كل حال فإنّ التتفسير الأكثر تناسباً لهذه الآبات هو ما بيناه آنفاً 

وفي آخر جملة من هذه الآبة ‏ التي هي آخر جملة من سورة الأتفال أيضاً - يقول الله 
سبحانه: <لِنّْ الثه يكل شي. عليم». 

فا نزل في هذه السّورة من أحكام تتعلق بالأنفال وغنام الحرب. وتعاليم الجهاد 
والصلح. وأحكام الأسرى والحرب. وما يتعلق بال هجرة وغيرها. كل ذلك كان وفق 
حساب دقيق يتلاءم وروح امجتمع الإإنساني, والعواطف البشرية, والمصالم العامّة في جميع 
جوانها اتحتلفة. 

بحوت 

١‏ الههزة والجهاد 

إن دراسة التاريخ الاإسلامي تدل على أنّ هذين الموضوعين كانا من عوامل إنتصار 
المسلمين الرئيسية قبال عدوّهم, فلولا الهجرة لتر دفن الإسلام في مكّة. ولو لا الجهاد ل 
اتسعت رقعة الإسلام. فالهجرة أخرجت الاسلام من منطقة خاصّة إلى مداه الرحب 
وصيّرته عاميّاً. والجهاد علّم المسلمين انهم إذا لم يعتمدوا على قدراتهم فإنّ عدوّهم الذى 
لا يلتزم بأيّة مقررات سوف لا يعترف هم بأدنى حق وسوف لا يعطبهم حقوقهم 
المشروحة ولا يصيخ هم سمعاً أبداً. 

واليوم إذا أردنا انقاذ الإسلام من الطرق المسدودة, وإزاحة الموانع التي جعلها الأعداء 
في طريقه من كل جهة. فلا سبيل إلى ذلك إلا باحياء هذين الاصلين: الجرة والجهاد. 

فالهجرة توصل صوت المسلمين إلى أسماع العالم كله. وتروي ظمأ القلوب المتعطشة 
للحق والعدل ومن هو في شوق إلى معرفة الحقيقة. 

والجهاد مهب المسلمين التحرك والحياة؛ ويبعد اعداءهم الذين لا ينفعهم إلا منطق القوة 
عن قارعة الطريق ويبيدهم. 

وقد حدثت الجرة في الإسلام مراراً. فكانت هجرة المسلمين من مكّة إلى الحبشة حيث 
غرسوا بها الإسلام خارج الجزيرة العربية وبنوا فيها حصداً للمسلمين الأوائل قبال ضغوط 
اعدائهم. 

م هجرة التي والمسلمين الأولى إلى المدينة وهؤلاء المهاجرين الذين يطلق عليهم 
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(مهاجروا بدر) أهميّة قصوى فى تأريخ الإسلام. لأنهم اتبهوا ظاهراً نحو مسستقيل مجهول 
مظلم. وغضوا ابصارهم عن جميع ما ملكوه في سبيل الله وأعرضوا عن حظام الدنيا. 

هؤلاء المهاجرين أى: «المهاجرون الأوّلون» متّلوا في الحقيقة الحجر الأساس لصرح 
الاسلام العظيرء والقرآن يثني عليهم بالتكريم والتعظير. ويوليهم عناية خاصّة, لأنْهم كانوا 
من أشد المسلمين تضحية. 

«الهجرة الّانية» أطلقت على هجرة طائفة أخرعاين المسلميت إلى المدينة. وذلك بعد 
صلح الحديبية والحصول على ميط آمن نسبياً بعد هذا الصلح. وقد تطلق الهجرة على كل 
مهاجر من مكّة إلى المدينة حتى بعد واقعة بدرء وإلى زمأن فتح مكة. 

أمَا بعد فتح مكّة فقد انتفت الهجرة من مكّة إلى المديئة, لأنّ مكّة أصبحت مدينة 
إسلامية أيضاً. والحديث النبوي المشهور «لا هجرة بعد الفتح» يشير إلى هذا المعنى. 

لكن هذا الكلام لا يعنى أن مقهوء الحجرة زال: من قاموس مباداىء الإسلام كليا كا 
بتصور بعضهم. بل الهجرة من مكّة إلى المديئة انتى موضوعهاء وإلا فتى ما حدثت ظروف 
كظروف المسلمين الأوائل فقانون الهجرة باق على قوته. وسوف ببق مادام الاإسلام يتسع 
حتى يستوعب العالم أجمع 

ومع الأسف الشديد فإنَ أغلب المسلمين لنسيائهم هذا الأصل الاإسلامي المهم انغلقوا 
على أنفسهمء بينا نرى المبشر ين المسيحيين والفرق الضالة والإستعبار يهاجرون إلى أنحاء 
المعمورة كلهاء ويذهبون حتى إلى القبائل أو الطوائف المتوحشة من يأكلون لحوم البشر في 
مجاهيل أفريقياء ويجوبون القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي في سبيل تحقيق أهدافهم. مع 
أن هذه مهمئّة المسلمين فى الواقع؛ إلا أن العمل أضحى من الآخرين! 

والأحعفونن ذلك وسوه الكنير من القرى في جوار امدن ن الاسلامية الكبرى. وبمسافة 
لا تبعد كثيراً عنها, إلا أن أهلها لا يعرفون عن الاسلام شئياًء ولا يعرفون أحكامه. وربّما م 
يروا وجه مبلغ إسلامي هناك أبدأً. هذا فإنّ حيطهم مستعد لنشوء جرائيم الفساد والمذاهب 
المتلقة والبدع التى يفتعلها «الإستعمار» ولا ندري بماذا يجيب المسلمون ربّهم يوم القيامة - 
وهم ورثة المهاجرين الأوائل _إزاء هذه الحال المزرية؟! 

وبالرغم من مشاهدة تحرك في هذا الصدد أخيراً إلا أنه حدود وغير كاف ابدا. 

وعلى أية حال. فإن موضوع الهجرة وأثرها في تاريخ الاسلام ومصير المسلمين أكبر من 
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أن نأتي على جميع جوانبه بهذا الإختصار (ولنا كلام بهذا الشأن لدئ تفسير الآيات التى 
تتناول هذا الموضوع إن شاء الله). 


”- المبالغة والإغراق فى تنزيه الصحابة 

حاول بعض إخواننا أهل السئة أن يستنتج ضّا أولاه القرآن للمهاجرين السابقين 
«الأوائل» من إهتام واحترام, أَنْهم لن يرتكبوا ذنباً إلى آخر عمرهم وحياتهم. وذهبوا إلى 
اكرامهم واحترامهم جميعاً دون استثناء. ودون الاعتراض على هذا وذاك. ثم عمموا هذا 
القول على جميع الصحابة - فضلاً عن المهاجرين ‏ وذلك لثناء القرآن عليهم في بسيعة 
الرضوان وغيرهاء وذهبوا عملاً إلى أن الصحابة ‏ دون النظر إلى اعبالهم - أفراد متميزون. 
فلايحق لأيّ شخص توجيه التقد لهم والتحقيق في سلوكهم. 

ومن جملة هؤلاء المفسّر المعروف صاحب المنار. إذ حمل في ذيل الآيات محل البحث 
حملة شعواء على الشيعة؛ لأنْهم ينتقدون المهاجرين الأولين. وم يلتفت إلى أن مثل هذا 
الإعتقاد لا يتضاد وروح الإسلام وتاريخه!! 

فلا ريب أن للصحابة ‏ وعلى الخصوص المهاجرين منهم ‏ حرمةً خاضة. إلا أن هذه 
الحرمة كانت قائمة ما داموا في طربق الحق ويضحّون من أجل الحق. لكن من المقطوع به أنّ 
نظرة القرآن إلى بعضهم أو حكنه قد تغير منذ انحرف البعض عن النهج القويم والصراط 
السلقي. 

فثلاً. كيف يمكننا أن نبرىء طلحة والزبير مسن نقضها بيعة إمسامها الذي انتخبه 
المسلمون «بغض النظر عن تصري النَى بمقامه وشأنه» وكانا من ضمن 55 الذين 
بابعوه؟ وكيف يمكن تبرئتهها من دماء سبعة عشر ألف مسلم قتلوا في حرب الجمل؛ مع أنه 
لاعذر لمن يفسك دم إنسان واحد أمام الله مهما كان. فكيف بهذا العدد الشائل الذين سفكت 
دماؤهم؟ 

ترى هل يمكن أن نعدّ عليّاً اي وأصحابه في حرب الجمل على الحق كبا تعد أعداءه فيها 
على الحق أيضاً؟! ونعد طلحة والزبير ومن معهما من الصحابة على الحق كذلك؟! وهل ,يقبل 
العقل والمنطق هذا التضاد الفاضح؟ 

وهل يمكننا أن نغض النظر من أجل عنوان «تغزيه الصحابة» ولا نلتفت إلى التاريخ 
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وننسى كل ما حدث بعد الل يَدُةُ ونضرب عرض الجدار قاعدة ارت تدز 
أتقاكم»؟ ١‏ 

مالكم كيف تحكنون؟! 

وما يمنع أن يكون الإنسان من أهل الجدّ ومؤيداً للحق يومأء ويكون من أهل النار 
ومؤبداً للباطل ومن أعداء الحق يوماً آخر؟... فهل الجسميع معصومون؟ ألنا نرى 
التغييرات فى أحوال الأشخاص يام أعيننا؟! 

قصة «اصحاب الردّة» وارتداد جمع من ال مسلمى يقد رسلة الرسول 2 مذكورة في كتب 
أهل السّنّة والشّيعة. وأن الخليفة الأوّل تصدى هم وقاتلهم. فهل يعقل أن أحدا من 
«اصحاب الردة» لم ير النَى َيه ولم يكونوا في عدّة الصحابة؟ 

والأعجب من ذلك أن بعضاً نشبت بالإجتهاد للتخلص من الطريق ا مسدود والتناقض 
فى ذلك, وقالوا: إن أمثال طلحة والزبير ومعاوية ومن لف لفهم قد اجتهدوا فأخطأوا وليسوا 
ين بل هم مثابون مأجورون بأعماهم من قبل الله! فا أفضح هذا المنطق؟! 

فهل الئورة على خليفة النَىييةُ ونقضن البيعة وهدر دماء الآلاف من الأبرياء من أجل 
رئاسات دنيوية وحب المال. رمن معقد ومبهم ولا يعرف أحد ما فيه من سوء؟! 

ترى هل في سفك كل تلك الدماء البريئة أجر وثواب عند الله؟! 

فإذا أردنا تبرئة جماعة من الصحابة مما ارتكبوه من جرائمء فسوف لا نرى مجرماً أو 
مذنباً فى الدنيا. وسنبرىء بهذا المنطق جميع القتلة والمجرمين والجبابرة. 

إن مئل هذا الدّفاع غير المنطق ‏ عن الصحابة - سيسبب النظرة السيئة إلى أصل 
الاسلام. 

والخلاصة. أَنْنا لا سبيل لنا إلا احترام الجميع خاصّة أصحاب النَبى ع ماداموا م 
ينحرفوا عن مسير الحق والعدل ومناهج الإسلام, وإلا فلا ' 


"' الإرث فى قوانين الإسلام 
كما أشرنا سابقاً في تفسير سورة النساء. فإنّ الناس في زمان الجاهلية كانوا يتوارثون 
عن ثلاث طرق؛ 


.١17 الحجرات,‎ .١ 
من سورة التوبة.‎ ٠٠١ ؟. حول العدالة وتنزيه الصحابة؛ راجع ذيل الآية‎ 
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-١‏ عن طريق النسب «وكان متحصراً بالأولاد الذكور. أمّا الأطفال والنساء فهوٌلاء 
محرومون من الازرث». 

؟- وعن طرريق «التبني» بأن يجعل ولد غيره ولده. 

'- وعن طريق العهد الذي يعبر عنه بالولاء'. 

وفىي بداية الإسلام كان العمل جاريا بهذه الطرق قبل نزول قائون الاررث. إلا أنه 
سرعان ما حلت الأخوة الاسلامية مكان ذلك. وورث المهاجرون الأنصار فحسب. وهم 
الذين تآخوا وعقدوا عهد الأخوة الإسلامية. وبعد أن اتسع الإسلام أكثر فأكثر شُررّعَ حكم 
الارث النسبي والسببي. ونسخ حكم الأخوة الإسلامية في الاارث. 

وقد أشارت إليه الآياك داضل البحت د والآية “من سورة الأحداب: اذ تقول: 
جوأولوا الأرحام بسضهم أولئ بيعض في كتاب اللهب», 

كل هذا مقطوح به من حيث التاريخ. إلا أنه كا قلنا من قبل فإن جماة «ولولوا 
الأرعام » الواردة في الآيات نحل البحث لا تختص بمسألة الارث, بل هي ذات معنى واسع, 


والازآرث حدر ملف , 


5 ما المزاد من الفذنة واتلفساد الكبير؟ 

احتمل المفسّرون في تفسير هاتين الكلمتين الواردتين في الآيات محل البحث احتاللات 
كثيرة, إلا أنّ ما ينسجم أكثر مع مفهوم هذه الآية هو أن المراد من «الفتنة» هو الاختلاف 
والتفرق وتزلزل مباني العقيدة الإسلامية على أثر وسوسة الأعداء. و«القساد» يشمل كل 
إخلال وتخريب للنظم الاجتاعية الختلفة وخاصّة سفك الدماء البريئة والارهاب وأمثال 
ذلك. 

وفي الحقيقة فإنّ القرآن المجيد ينذر المسلمين إذا لم يمكنوا علائق الأخوة والتعاون فيها 
بينهم, وم يقطعوا ار تباطهم بالعدوٌ فإنّ جماعتهم تزداد نشتتا يومأ بعد يومء وبنفوذ الأعداء 
داخل المجتمع الإسلامي ووساوس إغواءاتهم تتزلزل أسس الاإيهان وقواده. ويبتلى 
المسلمون عن هذا الطريق بفتنة عظيمة. 


اص نه ثفن 


5-6 


١‏ بحثئنا موضوع الإرث بالولاء فى الجزء الَْانث بصورة مفصلة. 


ا لدسيسده 
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وكذلك إذا لم تكن العلائق الاجتاعية قوية, فإنّ العدو سرعان ما ينفذ إلى المجتمع 
وتحدث أنواح المفاسد من ارهاب وسقك الدماء. وتضييع الأموال واغواء الأولاد ويبدو 
الضعف والنقص واضحاً فى المجتمع. ويعم الفساد الكبير كل مكان. 

ريّناء أيقظ مجتمعنا الإسلامي بلطفك. ونَبِهنا إلى أخطار التعاون مع الأعداء وتكوين 
العلاقة وإياهم. ونرّه مجتمعنا من الفتنة والفساد الكبير بنور المعرفة ووحدة الكلمة. 


آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الأنفال 
دمع 
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سورة التوبة 
ينبغي الإلتفات إلى الأمور التالية قبل الشروع في تفسير السورة: 


١‏ أسماء هذة الشورة 

ذكر المفترون لهذه السّورة أسماءً عديدة تبلغ العشرة. غير أن المشهور منها هو ما يلى: 
سورة البراءة. وسورة التوبة, والسورة الفاضحة. ولكل من التسميات سبب جلي 

فالبراءة, لأنّا تبتدأً باعلان براء: الله من المشركين, والذين ينقضون عهدهم. 

والتوبة, لما ورد من مزيد الكلام عن التوبة في هذه السورة. 

والفاضحة, لما فيها من الآيات التي تكشف النقاب عن أعمال المنافقين لتعريتهم 
وحخز بهم وفضيحتهم. 


"- متئن نظت هذه السورة؟ 

هذه السورة هى آخر سورة نز لك :على النّى الأك ري أو من أواخر السور النازلة عليه 
فى المديئة. وهى كما قلنا ذات ١١9‏ آية فحكاي. 
ْ والمعروف أنّ بداية نزول هذه السورة كانت فى ألْتَْنةٍ التاسعة للهجرة. ويدلّ نتبع آياتها 
على أنّ قسماً منها نزل قبل معركة تبوك, وقسماً منها نزل عند الإستعداد للمعركة أو 
«الغزوة»: وقسماً منها نزل بعد الرجوع من المعركة والفراغ منها. 

ومن بداية السورة حتى الآآية 4؟ نزل قبيل موسم الحج. كما ستبيّن ذلك بعون الله 
والآيات الأول هذه - والتي تتعلق من بى من المشركين بلّغها أميرا مو منين 4 4 موسم 
الحج. 


مقتوى النننورة 
لأ كان نزول هذه السورة إِيّان انتشار الاسلام في الجزيرة العربية. وتحطيم آخر مقاومة 
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للمشركين فقد كان اناس دين تمر رركن التكرلدة ا يد ينبا الت 
الباقية من عبدة الأوثان والمشركين. وقطع العلاقات معهم وإلغاء المعاهدات والمواثيق التي 
كانت بينهم وبين المسلمين. لنقضهم ها مرارا. ليتم تطهير الحسيط الإسلامى مسن رجس 
الوئنية الى الأيد. 

وحيث إِنّ بعض الأعداء عند انتشار رقعة الإسلام و نحطم قوى الشرك غير مظهره 
النفاق وسلك فى خط بغية النفوذ بين المسلمين. ولتوجيه ضحربة قاضية لاإسلام, فإنْ قسما 
مهما من ! نات هذه السورة تنسحت عن النافقن وعافتيو. ودر السلمين عليه 

وبعض آيات هذه المورة تتدث عن المجهاد في سبيل الله وأهتيته. ااه 


ىا 4 عا عه 2ل الصرك السابقة التي تناولت امحراف أهل الكتاب «اليوه 
والنصارى» عن حقيقة التوحيد. وتتكلم عن انصراف علمائهم عن واجبهم فى التبليغ 
وقيادة المجتمع. 

وفى بعض أيات هذه السورة حت للمسلمين على الإتحاد ورص الصفوف ‏ تعقيباً على 
ما جاء آنقاً في الحث على الجهاد ‏ وتوبيخ للمتخاذلين والمهزومين نفسياً الذين يتذرعون 
بذرائع واهية للتخلص من هذا الواجب, ثم إن فيها ثناء على المهاجرين السابقين إلى 
الحجرة. والصفوة من المْمنين الصادقين. 

وحيث سبّب انتشار الاسلام واتساع رقعة ممتمعه أنئذ ظهور حاجات مختلفة ينبغي 
توفيرهاء فقد عرضت بفية الابيات من هذه السورة 2 باتراتريات 
واكتنازهاء ووجوب طلب العلم أو التعلّم وتعليم الجهلة» وتناولت بحوثاً متنوعة أخرئ 
كقصة هجرة النَىء والأشهر الحرم التى يحرم فيها القتال. وأخذ الجزية من الأقليات الدينية 
غير الإسلامية كاليهود والنصارى. وما إلى ذلك. 


> لِمّ لم تبدأ هذه السورة بالبسملة؟ 

بحيب استهلال السورة على السؤال انف الذكر فقد بدئت بالبراءة ‏ من قبل الله - من 
المشركين. وإعلان الحرب عليهم. واتباع أسلوب شديد لمواجهتهم: وبيان غضب اله 
عليهم: وكل ذلك لا يتناسب والبسملة «يسم الثه الرصهن للرصيم» الدالة على الصفاء 
والصدق والسلام وا حب؛ والكاشفة عن صفة الرحمة واللطف الإلهي. 
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6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ١‏ 


وقد ورد هذا التعليل عن على ١9‏ 

و يعتقد بعص المفسّرين أ نَ سورة براءة - فى الحقيقة - تتمة لسورة الأنفال, ا الأنفال 
ا ل و 
السورتين لارتباط بعضههما ببعضء, وقد ورد عن الامام الصادق هذا المعنى أيضاً ". 

ولا مائع أن : يكون السبب في عدم ذكر البسملة مجموع الأمرين ن آنفي الذكر دينا- 
فالأوّل ناظر إلى الرواية الأو لى «رواية الإمام على» والثّاني يشير إلى رواية الإمام 
الصادق علية. 


فضيلة هذه السورة وآثارها 

أُولَتُ الرّوايات الإسلامية أهميّة خاصّة لتلاوة سورق براءة والأنفال. وما جساء في 
شأنهما عن الامام الصادق أيه أنه قال «من قرأ براءة والأنفال فى كل شهر لم يدخله نفاق أبداً, 
وكان من شيعة أميرالمؤمنين 121 حقّأه. 1 

وقد قلنا مراراً: إينّ ما ورد من أهمّية تُقارى في الرَوايات الإسلامية في قراءة مختلف 
السور لا يعني ظهور آثار تلك القراءة من دون تفكر وتطبيق لمضامينهاء فنقول مثلاً: من قرأ 
سورتي براءة والأنفال دون إدراك لمعانيهها فسيّدرَاً عنه النفاق. ويكون من شيعة 
أميرالمؤمنين اث بل المراد في الحقيقة أن يكون مضمون السورة مؤثّراً في بناء شخصية الفرد 
وامجتمع. ولا يتحقق ذلك إلا بإدراك مغزئ السو رة واستيعاب معناها. والاإستعداد والتهيؤ 

وححيث إن السورتين قد أوضحتا الخطوط العريضة العامّة في حياة المؤمئين الصادقين 
ومن في قبالهم من المنافقين, وأنارتا الطريق للعاملين لا للمدّعين فحسب. فستكون ثمرة 
تلاوتهما والاعتبار بعضمونيهيا هو ما ذكرته الرواية وبهذا تكون التلاوة مؤثرة بنّاءة. 

وأمّا من ينظر إلى القرآن وآياته الشريفة بشكل آخرء ة فهو أبعد ما يكون عن روح هذا 
الكتاب التربوي الذي جاء لبناء الإنسانية وهدايتها. 

وقد ورد عن رسول الله ع ف بيان الأهمّية القصوى لما نوّهنا عنه من لطائف أنه قال 


اشح مات سات املس ل كلد سي سكمةه دنه الس سس سس سس مم لسسمم 


١‏ جاء في تفسير مجمعالبيان بداية سودة لتوية عن علي نف أله قال ولم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم على 
رأ سوره ويراءة» لأنّ بسم الله للأمان والرحمة ونزلت براءة لرفع الأمان والسيف فية!». 
”. قال الطبري نقلاً عن الامام الصادق نَنبةٍ والأنقال وبراءة واحدة!»؛ تفسير نورالثقلين, ج 7 ص 191. 
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«نزلت علي براءة والتوحيد فى سبعين ألف صف من صفوف الملائكة, وكان كل صف منلهم 
يوصينى بأهمّية هاتين السورتين». ' 


”- حقيقة تأزيفية يسعى بعضهم إلى طمس معلامها 

من المتفق عليه بين جميع المؤرخين والمفسّرين تقريباً أنه لما نزلت الآيات الأول من 
سورة براءة, والْقَيَت العهود التي كانت بين المشركين والمسلمين. أمر النّى أبابكر أن يبلّغ 
هذه الآيات في موسم الحج. ثم أخذها منه وأعطاها علياًء#ة ليقوم بتبليغها. فقرأها علي 
على الناس فى موسم الحج. وبالرغم من اختلاف الرّوابات في جزئيات هذه القصة 
وجوانها المتفرقة, إلا أن ذكر النقاط التالية يمكن أن يجلو لنا حقيقة ناصعة: 

-١‏ يروي أحمد بن حنبل - إمام أهل السئة المعروف - فى مسئده عن ابن عسباس: أن 
الى يبي أرسل فلاناً «المقصود بفلان هو أبو بكر كما سيتّضح ذلك بعدئذ» وأعطاه سورة 
التوبة ليبلّفها الناس في موسم الحج: م أرسل عليّاً خلفه وأخذها منه وقال يَف «لا يذهب 
بها ال جل منّى وأا منهي '. 

كما 008 المسند ذاته عن أنس بن مالك. أن التَى 15 أرسل سورة براءة مع أبي بكر 
ليبلّغها. فلا وصل أبو بكر إلى ذي الحليفة ‏ ويدعى بمسجد الشجرة أيضاً ‏ وهو على بُعد 
مسافة فرسخ عن المديئة تقر يبا قال الت يَثُْ: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتى» فبعث 
بها مع على 121 '. 

؟-وورد أيضاً في المسند نفسه ‏ بإسناد آخر ‏ عن أميرالمؤمنين على 9 أنه لما بعثه اللي 
ومعه براءة قال: يا رسول الله لست خطيباً. فقال النَى غ0: لا حيص عن ذلك. فإمًا أن 
أذهب بها أو تذهب بها. فقال على: إذا كان ولابدَ فأنا أذهب بها. فقال له التى يَلُ: «إنطلق 
بها فإنّ الله يغبت لسانك ويهدي قلبك»”. 

4- وينقل النسائي أحد كبار علباء السنة ‏ في خصائصه. عن زيد بن سبيع؛. عن 
على لية. أن الى أرسل أبا بكر بسورة براءة إلى أهل مكة ثم بعت عليّا خلفه لياخذ 


| سس لل ساسم لسسسس مس لاا ل 


.١‏ تفسير مجمع البيآن» ج 8 من 5 ذيل الآبة مورد البحث. 
امعد مدان تلح اسن 61 ؟: المصدر السابق؛ ج 7 ص 517. 
؟. المصدر السابق؛ ج أدص 16٠‏ 
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الكتاب منه «يعنى السورة» فلحقه فى الطريق وأَحَدّ الكتاب منه. فعاد أبو بكر حز ينا أسيفاً. 


١ 
. نمنى))‎ 


فول سه أخرا يشا عن مدال بن ارقو ان التى 1اذ يمك أبا بكر بسورة رادة. فنا 
سار وبلغ يعض الطريق بعث الى علياً فلحقه وأخذ منه السورة. فذهب بها علي إلى مكّة, 
فرجع أبو بكر إلى التي متأثراً فقال لبي ي: «لا يودي عي إلا أنا أو رجل منّي» ١‏ 

النوأوود ان كتير بالتسر اموت دعن اديه بعتبل» عن كتكن» عن امبر لموؤمنين 
على نية, أنه عندما 5 عشر آيات من 'سورة براءة على الى عله دعا أبا بكر وأعطاه 
إيَاها ليبلغها أهل مكّة. ثم بعث خلن وأمرني بالذهاب خلفه وأخذ الكتاب منه. فعاد أبو 
بكر إلى الى وقال: أنزل ف شىء؟ فقال َي «لا. ولكنّ جبرئيل جاءنى وقال: لن يودي عنك 
إل أنت أو رجل منك» ' ْ 

/ا-ونقل ابن كثير هذا المضمون عينه عن زيد بن سبيع '. 

هك أنه روئ هذا الحديث عن أب أجعفر تحمّد بن علي بن ا حسين بن علي بن أبي 
طالب (حمّد الباقر لْيّة) في تفسيره * 

كوروى العامة ابن الأئير وهو_الآخر_من علماء السنّة الكبارء في «جامع الأأصول» 
عن القرمذي عن أنس بن مالك. أن التي ييه أرسل سورة براءة مع أبى بكر ثم دعاه. وقال: 
«لا ينبقى لأحد أن يلع هذه إلا رجل من أهلى» فدعا علياً فأعطاء إيّاها '. 

٠-وروى‏ محب الدين الطبري. فى كتابه ذخائر العقى. عن أبو سعيد أو أبي فزيرة: أن 
رسول الله ييل أمر أبا بكر أن ,يتولى أمر الحج. فلا مضى وبلغ ضجنان سمع أبو بكر صوت 
بعير على فعرفه, فجاء إلى علي وقال: فيم جلت؟ فقال نية: أرسل النبى معي سورة براءة. 
فلا رجع أبو بكر إلى النَّى وأظهر تأثره من تغيير «الرسالة» قال له النَى يية: «لا يبلغ عنّى 
غيرىي أو رجل مني 1 يعبى عليا ". 


وقصسه: 2 5-6 ا““““ل“[ليا1ا ا 1 آذ “4م000 هده اميم 


الخصائس ساني م 9 سير أن راج نس 1 
#التعدرالابق. 0 الأصول. ج 8 ص 6لاغ. 
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02000000 سورةالقُوية زج 


وقد صرحت روايات أخرى أن الى أعطى ناقته علياً ليركبها ويأتي بها أهل مكّة 
فيبلغهم, “ا روصل تحب اربق سن أبوبكر صوت ناقة رسول الله فعرفها. 

وعدا النض مع ما وود آنفاً - يدل على أنّ الناقة كانت ناقة الى وقد أعطاها علياً 
لأهميّة ما أمر به. 

وقد روى هذا الحديث كثير من كتب أهل السنّة مسنداً تارف ومرسلاً تارة أخرى. وهو 
من الأحاديث المتفق علها. ولاطعن قد ابدا. 

وطبقاً لبعض الرّوايات الواردة عن أهل السئة أن : أبا بكر لما صرف عن إبلاغ سورة 
براءة. جعل أميراً على الحاج بمكّة 


توضيم وتحقيق: 

هذا الحديث يثبت ‏ يجلاء ‏ فضيلة للإمام على يه لاد رمد - نجد مثل هذه 
الأحاديث لا ينظر إليها بعين الانصاف والحق ٠‏ إذ يسعى بعضهم إلى محوها ونسيائها كليّاً, أو 
إلى التقليل من أهتيتها وقيمتها بأساليب شتى ملتوية: 

اك فلا يقتاول صاعب تقسير المنار تار دمن الحديث أنف الذكر_المقطع الذي يتعلق 
بجعل أبي بكر أميرأ على المحاج» ويختار الصمت والسكوت في بقية الحديث الذي بدور 
حول أخذ سورة من أبي بكر ليبلّغها علي عن التَى 2ك © . وقد قال فيدع : «لا يبلغها إلا أنا أو 
رجل منّى» يعني علي كه . 

ا مع أن سكوت قسم من الأحادديث عن هذا الموضوح لا يكون دليلاً على أ ن نهمل جميع 

تلك الأحاء يد الواردة في شأن على ظة ولا نأخذها بنظر الاعتبار!! 

فاسلوب التحقيق يقتضي تسليط الضوء على الأحاديث الواردة في هذا الشأن كافة, 
حتى ولو كانت على خلاف ما يبنح إليه الكاتب وتميل نفسه. وأن لا يصدر عليها حكماً 

؟- وريقوم بعض المفسّرين تارة بتضعيف سند الحديث. كما في بعض الأحاديث الواردة 
عن حنش والسمآك «كما فعله المفسّر انف الذكر». 

مع أن هذا الحدريث ليس له طريق واحد أو طريقان, بل له طرق شتى فى كتمهم المعتبرة. 

'- ومن العجبيب الغريب أن يوجهوا مثل الحديث آنف الذكر توجيهاً مثيراً. فيقولون. 
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ما أعطى النّى سورة براءة عليّاً. لأنّ العرب اعتادت عند إلغاء الموائيق أو العهود أن يمضي 
سبي ستيه أن د سا اذا بن أطلد. 

مع أنه ورد التصريع عن النبى: 

أَوكاًة من طرق متعددة: أنّ جبرئيل أمره بأن يبلّْ على سورة براءة أو هكذا أمرت! 

افيا إِنَنا تقرأ فى بعض الأحاديث الواردة عن طرقهم أنّ النبى َيه قال لعلى لية: يتبغي 
أن تبلغ سورة براءة» وإن لم تفعل فينبغي أن أبلغها أنا (مؤدى الحديث). 

تُرئْ ألم يكن العباس عم النَى أو أحد من أقارب الى موجودأ يومئذ بين المسلمين ! 
حتى يقول الى لعلي: إن لم تذهب فينبغي أن أذهب, لأنّه لا يبلغها عني إلا أنا أو رجل من ؟! 

ثالثأ: م يذكروا دليلاً لأصل هذا الموضوع. وهو أنه كان من عادة العرب (كذا وكذا) 
وأكبر الظن أَنّهم وجنّهوا الحديث آنف الذكر وفق ميوهم ونزعاتهم! 

رابع: جاء فى بعض الرّوايات المعتبرة أنّ النَى َه قال: «لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا 
معدة' أو ها غنابة ذللق: 

وهذا التعبير يدل على أنّ الي كان يعد علا كنفسه, ويعد نفسه كعلي أيضاً. وهذا 
المضمون تناولته آية المباهلة. 

ونستنتج مما ذكرناه آنفاً أننا لو تركنا التعصب الأعمى والأحكام المسبقة جانباً. وَجدنا 
النّى يي بفعله هذا أبان أفضلية على 32 على جميع الصحابة (إِنّ هذا إلا بلاغ). 

200 


ل ملس همهم هم هف يفيه ف لق هش ب ص46 7_7 ص 


.١‏ مسئد أحمد: جح أ ص 11618 مستدرك ج 51 ص انشرة 
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الايتان 
براءة مله سوال نهد مينَالمذر؟ 25 حوفي ا لَارْضٍ 


أريسَه شر وأعلَمُوأ ك5 تيز لاله مز ىالكفرح هه 


التغسير 

الغاء عهود المشركين: 

كانت في الجتمع الإسلامي ومحيطه طوائف شتى, وكان الى يَْتُ يتخذ منها موقفاً خاصًاً 
يتناسب وموقفها منه. 1 

فطائفة منها مثلاً م يكن لها أي عهد مع الى يي والنى يه كذلك لم يكن له أيّ عهد 
معها. 

وطوائف آخروا عاهدت النبى عله في الحديبية ‏ وأمثالها ‏ على شرك المخاصمة 
والمنازعة؛ وكانت عهود بعضهم ذات أجل مسمى, وبعض العهود م تكن ذات أجل مُسمئ. 

وقد نقضت بعض تلك الطوائف عهودها من جانب واحد. وبدون أي سبب يسيز 
النقض وذلك بمظاهرتها أعداء الاإسلام. أو حاولت اغتيال رسول الله ييه ىا هو الحال في 
هود بنى النضير وبنى قريظة؛ فوا جههم الى بشدّة وطردهم من المدينة. لكن بعض 
المعاهدات بقيت سارية المفعول. سواء كانت ذات أجل مسمى أو لم تكن. 

الآية الأولى من الآيتين حل البحث تعلن للمشركين كافة «براءة من الثه ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين؟». 

م أمهلتهم مدّة أربعة أشهر ليفكروا فبها ويحدّدوا موقفهم من الإسلام, فإمًا أن يتركوا 
عبادتهم للأصنام, أو يتهيأوا للمواجهة والقتال, فقالت: «فسيحوا في الأرض أربعة فيه ١‏ 
مج 0 الثه وأنْ الثه مخزي الكافرين 4. 


أ وسيحواة فعل أمر مشتق من وتالساحة» ومعئاها الجولة الهادفة. 
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بحثان 

١‏ هل يصخ إلغاء المعاهدة من جانب واهدكا 

نحن نعرف أن الإسلام أولى أهمّية قصوى للوفاء بالعهد والالتزام بالموائيق حتى مع 
الكفار والمشركين. وهنا ينقدح سؤال وهو: كيف أمر القران بإلغاء العهود التي كانت بين 
المسلمين والمشركين من جانب واحد؟! 

وبتّضح الجواب بملاحظة الأمور التالية: 

أولآ كبا صبرّح فى الآبتين لاو من هذه السورة فإنّ إلغاء هذا العهد لم يكن دون أية 
مقدمة, بل هناك قرائن ودلائل ظهرت من جانب المشركين تدل على نقضهم عهدهم, 
وأَنّهم كانوا على استعداد ‏ فى ما لو استطاعوا ‏ أن يوجهوا ضعربة قاضية للمسلمين دون 
أدنى اعتناء بعهودهم التي عاهدوها. ومن المنطق أنه إذا رأى الإنسان عدوّه يتربص به 
ويستعد لنقض عهده. ولديه قرائن على ذلك وعلام واضحة أن ينهض لمواجهته قبل أن 
يستغفله ويعلن إلغاء عهده ويرد عله يا يستحق. 

ثانياً: ما المانع من إلغاء العهود والموائيق التي ُفرض في ظروف استثنائية على بعض 
الأمم والشعوب -فيضطرون مكرهين على قبوهما والرضا بها من جانب واحد إذا حصلوا 
على القدرة الكافية لالغائها. 

وعبادة الأصنام ليست عقيدةٌ ولا فكراً. بل هي خرافة ووهم باطل خطرء فسيجب 
القضاء عليها وإزالتها من المجتمع الانسانى. فإذا كانت قوة عَبَدة الأصنام وقدرتهم بالغة فى 
الجزيرة العربية وكان النَّى يي بحبورا على معاهدتهم ومصالحتهم. فإِنّ ذلك لا يعني أَنِّ لا 
يحق له إلغاء ‏ معاهدته إذا ما قويت شوكته - وأن .ببق على عهده الذى يخالف العسقل 
والمنطق والدراية. 

وهذا يشبه تماماً ظهور مصلح كبير ‏ مئلاً ‏ بين عبدة البقرء فيقوم بعمل إعلامي كبير. 
وحين يواجه ضغوطاً شديدة يضطر إلى عقد هدنة بينهم وعندما يجتمع له أتباع بقدر كاف 
يتتفض لازالة هذه المخرافة» والأفكار المنحطة, ويلغي معاهدته. 

وهذا تلحظ أنّ هذا الحكم مخنتص بالمشركين. أمَا أهل الكتاب وسائر الأقوام الذين 
كانوا في أطراف الجزيرة العربية من الذين كان بينهم وبين النَجِي نوع من الموائيق 
والمعاهدات, فقد بقيت على حاها ول يلغ النَىِيَيِيدْ موائيقهم وعهودهم حتى وفاته. 
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أضف إلى ذلك أن إلغاء عهود المشركين لم يكن قد حدث بصورة مفاجئة, بل أمهلوا مدّة 
أرففة أعنين واعلك هذا القرار في الملا العام, وفي اجتاع الحاج يوم عيد الأضحى. وفي البيت 
الحرامء لتكون هم الفرصة الكافية للتفكير, ولتحديد الموقف. لعلهم يرجعون عن تلك 
الخرافة التي كانت أساس تفرقتهم وتشتتهم وجهلهم. ويرتدعون عن خيانتهم. والله 
سبحانه ثم يرض م أن يكونوا غافلين عن هذا القرار. فلم يسلبهم فرصة التقكر, فإنّ م 
يُسلموا فقد كانت لهم الفرصة الكافية للاستعداد للمواجهة القثالية والحرب. لثلا تكون 
الموأاجهة غير متكافئة الطرفين. 

فلولم يكن التَى عل ليرعى الأصول الانسانية والأخلاقية لما كان أمهلهم مدّة أربعة 
أشهر. والفرصة الكافية لأن توقظهم من نومتهم؛ أو يستعدوا لتهيئة القوّة القتالية المناسبة 
لمواجهة المسلمين ومحاربتهم إِيّاهم بها. 

أجل. لولم يكن ال يه كذلك لما أمهلهم ولحاربهم من يوم إلغاء المعاهدة! 

ومن هنا فإنْنا جد الكثير من أولنك المشركين ‏ عبدة الأصنام -راجعوا اللسنم وفكروا 
ملي في التعالم الاإسلامية حتى ثابوا إلى رشدهم واعتنقوا الاإسلام. 


؟- متي بدأت الاشهر الاربعة؟ 

هناك بين المفسّرين كلام كثير فى الجواب على هذا السؤال. إلا أنّ ظاهر الآي يدل على 
أن المدّة بدأت مئذ إعلان البلاغ المهم على المشركين, أي من يوم عيد اللأضحى. وهو العاشر 
من شهر ذي الحمجة. وانتهت في العاشر من شهر ربيع الثاني من السنة التالية. 

ويؤيد ذلك ما ورد من حديث مروى عن الإمام الصادق #©ة فى هذا الشأن راجسع 


)رمح 
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الايتان 


نيبا الهو رواب ليمَج لمكي ناه بَرىء ملم مش رين 
10 نتم محر 0 تضم عَلَْموَا تك عير ص 
لَه وش لِك لنب أ ليت لراش 


عر سر 


سفْصوكُم سَيِكاوَلة يوا أعلَعَكْم أَحدَاكَأتم موأ يهم عَهَدَ همد 


َِأسَه حب الْميقِينَ (8© 
التفسير 

العهود المخترزما: 

نلحظ فى هاتين الآبتين البيّنتين مزيد تأكيد على موضوع إلغاء المعاهدات التى كانت بين 
النبى اذ والشركين: حتى 2 تاريخ الاإلغاء قد أعلن في هذه الأية إذ نقول: «وآذان من الثه 
ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكير أن الثه بري- هن المشركين ورسولّه 4 '. 

وفى الحقيقة, أنّ الله سبحانه يريد في هذا الاعلان العام في مكة المكرمة. وفي ذلك اليوم 
العظير, أن يوصد كل ذريعة يتذرع بها المشركون والأعداء. ويقطع ألسنة المفسدين. لئلا 
يقولوا: ِنَم أستغفلوا فى الحملة أو اهجوم علبهم, وإنّ ذلك ليس من الشّهامة والرجولة. 

كا أن التعبير ب «إلى الناس» مكان أن يقال «إلى المشركين» يدل على وجوب إبلاغ هذا 
«الأذان» والإعلام لجميع الناس الحاضضرين في مكّة ذلك اليوم. ليكون غير المشركين 
شاهداً على هذا الأمر أيضاً. 


تتم سي ست تم اا 


١‏ جملة هوأذان. 5 معطوفة على جملة: براءة من الله . وهناك احتمالاث أخرئ في تركيب الجملة «وظمهاء, 
غير أ وها ذ كز ناء أكتر ظهورا كما يبدو 
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ثم يتوجه الخطاب في الآية إلى المشركين أنفسهم ترغيباً وترهيباً. لعلهم هتدون, إذ 
تقول الآبة: وفإن تبتم فهو خير لكم ». 

أي إن الإستجابة لرسالة التوحيد فيها صلاحكم وفيها خير لكم ومجتمعكم ودنياكم 
وآخرتكم؛ فلو تدبّرتم بجد وصدق لرأيتم أن قبول الدعوة هو البلسم الشافي لكل 
جراحاتكم وليس فى الأمر منفعة لله أو لرسوله. 

ثم إن الآية تمذر امحالفين المعاندين المتعصبين فتقول: «ولن توليتم فاملموا أثكم غير 
مسجزي الله >. فلا يمكنكم الخروج من دائرة قدرته المطلقة بحال. 

وأخيراً فار الآآبة أنذرت المعاند ين المتعصبين قائلة: (وبقَرٍ الذين كفروا بعذلب أليع ». 

وكا أشرنا من قبل فإِنّ إلغاء هذه العهود من جانب واحد - ورفض عهد المشركين - 
بختص بأولنك الذين دلت القرائن على استعدادهم لنقض عهدهم وبدت بوادره. لذلك فإ 
الآآية استئنت قسماً منهم لوفائهم بالعهد. فقالت «إلاالذين ماهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئأ ولم يُظاهروا عليكم أحدأ فأتمُوا إليهم عمهدهم إلى مدّتهم إِنّ الله يحب المتقين ». 

7 
بحوب 

١‏ الهج الاكبرًا 

اخنتلف المفسّرون في المراد من قوله تعالى: هيوم الحجْ الأكير» والذي نستفيده من كثبر 
من الرّوايات الواردة عن الفريقين. روايات أهل البي تن وأهل السنّة. أنه يوم العاشر من 
ذي الحجة «عيد الأضحئ» وبتعبير آخر «يوم النحر».' 

وانتهاء المدّة باليوم العاشر من شهر ربيع الثاني «للسنة العاشرة». وفقاً لما جاء في 
المصادر الإسلامية دليل آخر على هذا الموضوع: أضف إلى ذلك كله فإنّ يوم النحر فى 
الواقح ينتهي فيه القسم الأساس من أعمال الحج. ومن هنا فيمكن أن يدعى ذلك اليوم بيوم 
الحج الاأكبر'. “ 


سس 2 © |2 ملسم سس سس بسو نل ع م ا 2 ا .تت 


". جاء في تفسير نور الثقلين. ج ؟, ص 4ف عن أمير المؤمنين 42 أنه قال: «إنّما سمّى الأكبر لأنها كانت سئة 
حج المسلمون والمشركون ولم يحع المشركون بعد تلك السئة». 
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.افوا » وه ويس وعواوء م ووه .2 6ه واه ومع نوو اهمه هه 


وعبدة الأوثان والمشركينء [كما اعتادوا عليه في موسم احج ] إلا أن هذا الأمر ثم يتحقق في 
السنين التالية «لمنع غير المسلمين من الحمج». 

وهناك تفسير آخر مضافاً إلى التفسير المذكور أنفا وهو أنّ المراد مه مراسم الحج في 
قبال مراسم العمرة التي يعبر عنها با مج الأصغر. 

وهذا التتفسير جاء في بعض الرّوايات الاسلامية, ولا يمنع أن تكون كلتا العلّتين مدعا 
لحذه التسمية!. 


" المواد الأربع التى أعلنت ذلك اليوم 

وإن كان القرآن الكريم أعلن براءة الله من المشركين بشكل مطلق, إلا أنّ الذي يستفاد 
من الرّوايات أنّ عليّائية قد أمر بإبلاغ أربع مواد إلى الناس؛ وهي: 

١‏ إلغاء عهد المشركين. 

؟ لا يحق للمشركين أن بحجّوا فى المواسم المقبلة. 

؟- منع العراة والحفاة من الطواف الذي كان شائعاً ومألوفاً حتى ذلك الوقت. 

4 منع المشركين من دخول البيت الحرام. ' 

وقد جاء في تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقرة أن الإمام علياً خطب في موسم 
الحج ذلك العام فقال: «لا يطوفن بالبيت عريان, ولا يحجن البيت مشرك. ومن كان له مدّة فهو 
إلى مدّته. ومن لم تكن له مدّة فمدّته أربعة أشهر». 

وفى بعض الرويات إشارة إلى المادة الّابعة. وهى عدم دخول المشركين وعبدة الأصنام 
البيت ا حر ام'. 


" من هم الذين كانت لهم عهود «إلى مذة»؟ 

بظهر من أقوال المؤرخين وبعض المفسّرين أن الذين كانت لعهدهم مدّة. هم جماعة من 
بني كنانه وبني ضمرة, فقد بتي من عهدهم في ترك المنازعة تسعة أشهرء وقد بق التي لل 
.١‏ جاء فى التّفسير نورالتقلين» ج ؟. ص 181 آنفاً عن الإمام الصّادِقيْضُةْ في جوابه لبعض أصحابه: «الأكبر 
هويوم النحر والاصغر العمرةة. 
. جاء في بعض الْرّوايات منع المشركين من دخول المسجد., مستدرك, ج 4 ص 408 و4014 
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00 2 آي 

على عهده وفيّاء لانهم بقوا أوفياء لعهدهم ولم يظاهروا المشركين فى مواجهة الإسلام حيث 

إنتبت مدتهم' . 


وقد عد بعضهم طائفة بني خزاعة من هؤلاء الذين كان لعهدهم مدّة." 
06 


مكلت 


ل سي اا 


,.178 تفسير مججمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار, ج 8 ص‎ .١ 
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و عد و 1 - وو 2 ا أن تلاح رو و 
فإذا انسلخ الا شهرا حرم مذافثلوا المشرك» حير وجل تموظيرو وخذ وهرواحصردم 


اف تعدوأ له ره ساس امد 


سنوي كا موا أ لصَلوة وءا واريك ركلوا 
سواخ ج002 سر 2-1 21 + آرت يرا له 11 23 


1 يبب 0 ة 0 س0 ا 
التفسير 

الشذة المقرونة بالرفق: 

تقرأ فى الآيتين أعلاه بيان وظيفة المسلمين بعد انتهاء مدّة إمهال المشركين «الأشهر 
الأربعة» وقد أصدر القرأن أواعر: الصارمة في هذا الصدد فقال: وفإذا لنسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيف وجدتموهم 4 '. 

ثم بقول: + وخذوهي واحصروهم ولقعدوا لهم كل مرصد» . 

وبلاحظ فى هذه الآية أربعة أوامر ضارمة صادرة في شأن المشركين «إيصاد الطسرق 
بوجههم» امير أسرهم. ثم قتلهم». وظاهر النص أنّ الأمور الأربعة ليست على نحو 
التخيير: بل ينبغي ملاحظة الظروف وامحيط والزمان والمكان والأشخاص, والعمل بما 
يناسب هذه الأمور, فلو كان في الأسر والحاصرة وإيصاد السبيل بوجه المشركين الكفاية 
فبهاء وإلا فلا مميص عن قتاهم. 

وهذه الشدّة متناغمة ومتوائمة مع منهج الإسلام وخطته في إزالة الوثنية وقلعها مسن 
جدذورهاء وكيا أشرنا إلى ذلك سلفاً. فإنّ حرية الاعتقاد «أي عدم إكراه أهل الأديان 


٠‏ سس سس سس “كك سس ته 


١ ١‏ الفمل الس مأخَود من بالانسلاخ» ومعناء لغرب ,وأصله هس دسلخ الضاة؟ أى إخراج الشاة عم جلدها 
عند الذيح. 
". «المرصد» مأخوذ من «الرّصِدء ويعني الطريق أو الكمين. 
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الأخرئ على ول اسان تنحصر في أهل الكتاب من ا 000 ولا 2 
عبدة الأوثان, لآنّ الوئنية ليست غقيدة متهيخخة .ولا وين كي تلحظ بعين الاإحترام. بل 
هي تخلف وخرافة وإنحراف وجهل. ولابدٌ من استئصال جذورها بأي تن كان وكيف ما 
كان. 

وهذه الشدة والقوة والصرامة لا تعبىي سد الطريق. طريق الرجوع نسو التوبة 
بوجههم. بل لهم أن يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى سبيل الحق. ولذلك فإنّ الآية عقبت 
بالقول: <+فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وتوا الرّكاة فخلوا سبيله 4. 

وفى هذه الحال. أى عند رجوعهم نحو الإسلام. لن يكون هناك فرق بينهم وبين سائر 
المسلمين, وسيكونون سواء وإياهم فى الحقوق والأحكام. 

إن الله غفور رحيم ». بتوب على عباده المنيبين إليه. 

وتستكل الآية التالية هذا الموضوع بأمر آخر. كما ينضح بجلاء أن هدف الاسلام من 
هذا الأمر إما هو نشر التوحيد والَوٌ:والعدالة. وليس هو الاستهار أو الاستعبار وإمتصاص 
المال. أو الاإستيلاء على أراضي الآخرين. إذ تقول الآية: «وزن أحد من المشركين لستجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله». 

أي عليك أن تعامل من يلجأ اليك من المشركين برفق ولطف. وامنحه امجال للتفكير 
حتى يتبين له محتوى دعوتك فى كال الارادة والحرية, فإذا أشرقت أنوار الهداية في قلوبهم 
فسيؤٌ منون بدعوتك. 

ثم” تضيف الآية قائلة: «ثقَ أبلغه مأمنه» وأوصله إلى مكان آمن حتى لا يعترضه أحد 
فى طريقه. 

وأخيراً فإنّ الآية تبين علة هذا الحكم. فتقول: «ذلك بأنّهم قوم لايعلمون4. 

فبناء على ذلك لو تحت أبواب المعرفة بوجوهم. فإنه يْمّل خروجهم من الوثنية التي 
هى وليدة الجهل - وإلتحاقهم بركب التوحيد الذي هو وليد العلم والمعرفة. 

وقد ورد فى كتب السنّة والشيعة أنّ أحد المشركين (عبدة الأصنام) سأل عليّاً 1 بعد 
إلغاء المعاهدة فقال: يابن أبي طالب, لو أراد أحد أن يواجه النَّى بعد هذه المدّة «الأشسهر 
الأربعة» ويسأله أو يسمع كلام الله منه. أهو آمن؟! 1 
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فقال على ية : أجل. إن الله يقول: «وإن أحد من المشركين لستجارك فأجرة» '. 

وهكذا نتوازن وتتساوى كفتا الشدّة المستفادة من الآبة الأول -محل البحث - واللين 
المستفاد من الآية التى تلمهاء فإنٌ سبيل التربية قاثم على الشدة المشفوعة باللين. ليكسون 
منهما الدواء الناجع, . 

بحوت 

١‏ ما المزاد من الاشهر الهزم؟ 

بالرّغم من أن المفرين قد بحثوا كثيراً في هذا الشأن, إلا أنه مع ملاحظة ما جاء في 
الآيات المتقدمة ‏ يظهر أنّ المراد منها هي أربعة الأشهر التى كانت مدّة الإمهال للمشركين, 
وألتى بدأت من عاشر ذى الحجة للسنة التاأسعة وأنتهيت بالعاشر من شههر ربيع الثاني من 
السنة العاشرة الهجرية. 

وهذا التّنسير يعتقد به أغلب الحققين. والأهم من ذلك أن كثيراً من الّوايات صرّحت 
بهذا المضمون أيضاً". 


"'- هل الضّلاة والرّكاة شرا فى قبول الإسلام؟ 

يستفاد من الآبتين جحل البحث أنه لابدّ من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لقبول توبة 
المشركين, وهذا فقد استدل بعض فقهاء أهل السئّة على أن ترك الصلاة والزكاة دليل على 
الكفر. 

إلا أن الحق هو أن المراد من هذين الحكدين الإسلاميين هو متى ما شك في إسلام شخص 
ماء كبا هى الحال في المشركين يومئذ. فعلامة إسلامه أن يؤدّي هاتين الوظيفتين «الصلاة, 
والزكاة»). ْ 

أو أن المراد هو أن يُقرّوا بالصلاة والزكاة على أنْهها أمران إلهيان و يلتزموا بهماء ويعرفوا 
بها على أنْهها فرضان واجبان وإن قصّروا في أدائمها. لأ هناك أدلة وافرة تقضي بأنّ تارك 
الصلاة أو الزكاة ليس كافراً. بل يعد إسلامه ناقصاً. 


.١‏ تفسير البرهان؛ ج "د ص ٠١6‏ وتفسير الكبير؛ ج 06ص 175 زيل الآبة مورد البحث. 
؟. ورد فى تفسير نورالئقلين» ج لاء ص 187 منه ذيل الآية مورد البحث حد يث بهذا الشأن (فراجع إن شئت). 
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سبب للكفر. إلا أن هذا بحث آخر لا علاقة له بموضوعنا هذا. 


الإيمان وليد العلم 
يستفاد من الآايات محل البحث أن الباعث على عدم الاإيمان هو الجهل. واساس الاإيمان 
الأصيل هو العلم, لهذا فينبغي توفير الإمكانات اللازمة لإرشاد الناس وهدايتهم ليعرفوا 
طريق الحىء ولا يقبلوا الإسلام بواسطة التقليد عمئ. 
قت دمع 
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يي م ل مأل إنَسَهجبُ 
لْمَنّق 1 4 صا وَإِنَيَظهِرُواعكَحكمٌ ار ير ميم د 


- زر 


رتك رمي لكل ترذيس قاد 
متاقلا مَصَدَْنس اهما لي 


58 11 ل هل م د‎ ١ 

فَمُوٌمِن لاو ْمَدَوأ ولتيلكت هما لمعتد لد 20-7 
التفسير 

المعتدون الناقضون العهد: 


كا لاحظنا في الآيات السابقة أ نّ الإسلام ألغئ جميع السهود التي كانت بينه وبين 
المشركين وعبدة الأوئان 9 جماعة خاصة - و أمهلهم مناة أربعة امور ليقرروأ موقفهم 
قنك , 

والآيات _ممل البحث ‏ بيان لعلة إلغاء العهود من قبل الاإسلام. فتقول الآية الأول من 
هذه الآيات مستفهمة استفهاماً إنكارياً: «كيف يكون للمشركين عهد مند الله وهند 
رسوله» ؟! 

أي إِنْهم لا ينبغي لهم أن يتوقعوا أو ينتظروا الوفا ء بالعهد من قبل التى تنا ومن جانب 
واحدء في وقت تصدر منهم انخالفات وعدم ألوفاء بالعهد. 

ثم" استثنت ستثنت الآية مباشرة أولئك الذين لم ينقضوا عهدهم. بل بقوا أوفياء له ٠‏ فقالت: <إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرلم فها استقاموا لكم فاستقيهوا لهم إِنّ الثه يحب المتقين». 

وفى الاية التالية يُثار هذا الموضوع بمزيد الفبراعة والتاكيده ويستفهم منه البعقيانا 
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إنكارياً أيضاً إذ تقول الآية: كيف ون يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلآّولا ذمة». 

وكلمة «الإل» معناها القرابة. وقال بعضهم: إِنّْها تعبى هنا العهد والميئاق. 

فعلى المعنى الأوّل أي «القرابة» يكون المراد من ظاهر الآية أنه بالرغم من أن قريشاً 
تربطها برسول اللْهكَيلةٌ وبعض المسلمين علاقة قربى. إلا أنّها لا ترقب هذه القرابة أو الرحم 
ولا ترعى حخرمتهاء فكيف إذن تتوقع من النِى والمسلمين احترامٌ علاقتهم بها. 

وعلى المعنى الثَاني تكون كلمة «إلّ» مؤكّدة بكلمة (ذمّة) وتعنى العهد والميثاق أيضاً. 
قال الراغب في المفردات: إن «الإل» كل حالة ظاهرة من عهد حلف وقرابة تئل (أي تلمع) 
فلا يمكن إنكاره '. 

وتضيف الآبه معقبة بأن هؤلاء يريدون أن بتخدعوكم بألفاظهم المزوّقة فقالت: 
«يرضونكم بأفولههم وتأيئ قلوبهم». 

لأن قلوبهم مليئة با حقد والقسوة وطلب الإنتقام وعدم الاعتناء بالعهد وعلاقة القربى, 
وإن أظهروا الحبّة بألسنتهم. 

وفي نهاية الآية إشارة إلى جذر هذا الموضوع وأساسه وهو فسقهم. فتقول: «وأكثرهم 
فاسقون». 

وفي الاية التالية بيان لبعض علائم فسقهم وعصيائهم, إذ أعريت الآية عن ذلك على 
النحو التالى «اشتروا بآ ياس الثه ثمتأ قليلا فصدّوا عن سبيله». 

وقد جاء في بعض الرّوايات أن أبا سفيان أقام مأدبة ودعا إلها جماعةً من الناسء لبثير 
حفيظتهم وعداوتهم بوجه رسول الله يَيية عن هذا الطريق. " 

ويعتقد بعض المفسّرين أنّ الآية حل البحث تشير إلى هذه القصة. إِلّا أنّ الظاهر أت 
الآية ذات مفهوم واسع يشمل هذه القصّة وما شاكلها حيث أغمضوا أعينهم وصدوا عن 
سيدل اللّهواياته من أجل منافعهم المادية التي لا تدوم طويلاً. 

نم تعقب الاية بالقول: ؤلِثهم ساء ما كائوا يعملون» فقد لخسروا طريق السعادة 
وضيعوهاء وحرموا الهداية. وهم فى الوقت ذاته أوصدوا الطريق بوجه الآخرين. وأى 
عمل أسوأ من أن يبحمل الاإنسان وزره ووزر سواه! 

ما في آخر آية من الآآيات محل البحث ‏ فهي تأكيد آخر على ما ورد في الآيات 


و مهد مسي ل > م مس2 107122 1 سسا ملس و امم 20 


١ ٠ المفردات. ص‎ ١ 
,77١ ص‎ 1١ ؟. تفسمير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار, ج‎ 
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المتقدمة, إذ تقول الآية: هلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة >. 

وهذه الخصلة فيهم لم يُبتل بها المؤمنون فحسب بل يعتدون على كل من تناله أيديهم 
جولولئك هم المستدون ه. 

وبالرغم من أنّ مضمون هذه الآآية تأكيد لما سبق من الآيات المتقدمة, إلا أن هناك فرقا 
بينهياء حيث كان الكلام في ما سبق على عدم رعاية المشركين حرمةً لخصوص الي 72 
وأصحابه المتقّين حوله «كيف وان يظهروا عليكم لا يرفبوا فيكم إلا ولا ذمّة» أمّا الآية محل 
البحث فالكلام فيها عن عدم رعايتهم حرمة لكل مؤمن ؤلا يرقبون في مؤمن إلا ولاذقة4. 

أى إن المشركين لا ينظرون اليكم (الننبىي والنواص من الصحابة) نظرة تمتاز عن سواكم 
بل هذه النظرة - نظرة العداء والبغضاء ‏ يَنظر بها المشركون إلى كل مؤمن, ولا يكترثون 
بكل شىء ولا يرعون حرمة ولا عهدا. فهم فى الحقيقة أعداء الاريمان والحق. وهم مصداق 
ما ذكره القرآن في شأن أقوام سابقين أيضاً حيث يقول: ؤوها نقهوا هنهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز العميد» ' . 


بحثان 

١‏ من هم المستثنون فئ هذه الآية؟ 

جرى الكلام بين المفسّرين فى الطائفة المستثناة من المك.: ؤإلآا الذين ساهدتم عند 
الحسجد الحرلع» فن هؤلاء المستثنون في هذه الآية؟! 

أنه ملاحظة الآآيات السابقة. يظهر أن المراد من هذه الجملة هم أولئك الذين بقوا على 
عهدهم ووفائهم أى القبائل التي هي من بنى ضمرة وبني كثانة وبني خزية وأضرابهم. 

وفي الحقيقة فإنٌّ هذه الجملة بمنزلة التأكيد للآيات السابقة: فإنّ على المسلمين أن يكونوا 
حذرين واعين وأن يعرفوا هؤلاء الأوفياء بالعهد ويميزوهم عن سواهم الناكثين للعهد. 

وما قوله تعالى: ؤعاهدتي عند المسجد الحصرلم» فلعل هذا التعبير يشير إلى ما كان من 
معاهدة بين المسلمين والمشركين في السنة السادسة للهجرة. عند صلح الحد يبية على بعد 
خمسة عشر ميلاً عن مكّة, فقد التحق جماعة أخرون من مشركي العرب كالقبائل المشار 
الها أنفا يا العاهدة هيك عاهدوا السلبين. عل ترك الخصاء, إلا أن مشر كى قريقن 


.١‏ البروج, خى, 
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نقضوأ عهدهم. ثم أسلموا في السنة الثامنة عند فتح مكّة. أن الجباعة التي التحقت حيتئذ من 
المشركين بمن عاهد المسلمين, فلم يسلموا ولم ينقضوا عهدهم. 

ولاكانت أرض مكّة تستوعب منطقة وأسعة «حولي 48 ميلدٌ» فقد مدت المنطقة كلها 
جزء أ من المسجد الحرام؛ كما نقرأ عن ذلك في الآية 197 من سورة البقرة, إذ تذكر موضوع 

حج النتع واحكامه فتقول: : (ذلك لعن لي يكن أهله حاضري الحسجد الحرلع». 

والمعروف عند الفقهاء وفتاواهم أن أحكام حج القتع:إمما تجب على من تبعد داره «أو 
دار أهله» أكثر من 8غ ميلاً عن مد ١‏ 

فبناءً على ذلك لا مانع أبداً من أن يطلق على الحديبية, التى تبعد ١6‏ ميلاً عن مكّة, 
تعبير: عند المسجد الحرام. 

وأمّا قول بعضهم: إن ن الااستكنا ستئناء الوارد في الآية ا هو في شأن مشركي قريش» الذرين عل 
القران الكر.م عهدهم الذي عقدوه في صلح الحديبية محقرماً فهذا القول يبدو بعيداًء بل هو 
غير صحيح, لد 

أولاً: من المعلوم أنّ مشركي قريش نقضوا العهد, فنقضهم مقطوع به. ولا مراء فيه. فإن 
م يكونوا قد نقضوا العهد. فن الذين لم ينقضوا عهدهم إذأ؟! 

ثانهأ: إن صلح الحد يبية إماكان في السنة السادسة للهجرة؛ بينا أسلم مشركو قريش في 
السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكّة. فبناءً على ذلك فالآيات هذه النازلة فى السنة التاسعة 


للهجرة, لا يمكن أن 7 ن ناظرة إلمهم. 


"- متئ يجوز الغاء المعاهدة> 

كا قلنا في ذيل الآيات المتقدمة, فإنّ المراد من الآيات محل البحث لا يعبى جواز الغاء 
العهد بمجرّد : تصمم المشركين وعزمهم على نقض العهد عند بلوغهم القدرة. بل نهم تحركوا 
كاري هذا الاسلوب على مستوى العمل فتى استطاعوا أن يوجهوا ضربتهم إلى 
الإسلام سارعوا الى ذلك دون الإلتفات إلى المعاهدة. وهذا المقدار من عملهم كافيٍ لالغاء 


عهدهم. 
يهاه - 


.من لابحضره الفقيه, ج 5 ص ؟؛ بحارالانوار؛ ج ٠‏ ص 0ش 
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الايات 


اموا ألصَل توركو ِخَوَنكُم في الزن وَنْمَضِلٌ 
لبت يكوه دا 0 تومو ولمعا 
دبنحكم فَفَددِلوا أَيِمَةَ عَهَالْحكُد إِنَهُم يمن لهم لَعلْهم ينتهوت 
49 الاتْمينُو هَوْمَانكنوأ أبن وخ كشوأ خاب لشو 


> اس عار م 


0 َأعْمتصُم َأّهُأَحنَ أن ححْسوكْد 


عرسا جا اس اماعحج 0 لس سل ين 2 

مَؤْمِنِينت 059 جلو هم يعد بهم أله بايد يد يحسكُم و رهم ونصر عليّهم 
روب خف | ديعم و ودع 

وَيَشِّ صِد ور دو مو 111111111011010 لله عل 


05 


التفسير 

لم تفشونّ مقاتلةٌ العدة؟ا 
ْ 2 أحد أساليب الفصّاحة والبلاغة أن يكرر المتحدّث المطلب المهم بتعابير تلفة 
للتأكيد على أهّيته. وليكون له أثر في النفوس. ولماكانت مسألة تطهير الحيط الإسلامي من 
الوئنية وعبادة الأصنام وإزالة اثارها. من المسائل ذات الأهميّة القصوى. فإِنّ القرآن يكرر 
هذه المطالب بعبارات جديدة - فى الآآيات حل البحث - ويورد القران كذلك لطائف تخرج 
المطلب عن صورة التكرارء ولو التكرار انجازي. 

فتقول الآية الأولئ من هذا الآيات محل البحث: «فإن تايوا وأقاهوا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخولنكم في الدين*. 

وتضيف معقبة «ونفصّل الآيا لقوم يسلمون 4. 
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وكان التعبير في الآيات المتقدمة أَنّهم إذا دوا 5 الآبلامية ا تايوا واقامما 
الصلاة واتوا الرّكاة <فغلوا سييلهم > ما التعبير قي هذه الابة وفإغولتكم في الدين > أى لا 
فارق بينهم وبين أحد من المسلمين من حيث الاحترام والحيّة. كما لا فارق بين الاخوان. 

وهذه التعابير تؤثر من الناحية النفسية في أفكار المشركين وعواطفهم لتقيّل الاسلام, إذ 
تقول في حقّهم تارة فلو سبيلهم» وتارة «فإغولنكم في الدين 4 الح... 

ولكن لو استمر المشركون في نقض العهود. فتقول الآبة التألية: <وإن نكثوا ليهانهم من 
بعد عهدهم وطسنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر لِنّهم لاأيمان لهم ». 

صحيح انهم عاهدوكم على عدم المخاصمة والمقاتلة, إل أن هذه المعاهدة ‏ بنقضها 
مراراء وكونها قابلة للنقض فى المستقبل لا اعتبار لها أصلاً ولا قيمة لما. 

وتعقب الآبة مضيفةً «لعلّهم ينتهون». 

وفي الآية الأخسرئ خطاب للمسلمين لاإثارة هممهم, وإبعاد روح الضعف والحنوف 
والتردد عنهم فى هذا الأمر الخطير: إذ تقول الآبة: «ألا تقاتلون قومأ نكثوا ليماتهم وههَّوا 
بإخراج الرسول >. 

فعلام تقلقون وأنتم لم تبدأوهم بالقنال وإلغاء العهد من قبلكم «وهم بدأوكم لُوّل مرّة»ه؟ 

وإذا كان بعضكم يتردد فى مقاتلتهم خشية منهم. فإنّ هذه الخشية لا محل لها 
(أتخشونهم قالثه أحقٌ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين4>. 

وفى الآية التالية وعد بالنصر الحاسم للمسلمين. إذ تقول «قاتلوهم يعذّيهم الله 
بأيديكم به. 

وليس ذلك فحسب, بل. «ويغزهم »م «وويتصركم عليهم ه. 

وبهذا يشعر المؤمنون بالراحة والطمأنينة بعد أن كانوا يقاسون الألم والعذاب تحت وطأة 
هؤلاء الجرمين. ويزيل الله تعالى عن قلوبهم الام أحنة بهذا النصر «ويشفب صدورقوم 
مؤمنين >. 

قال بعض المفشرين: إِنَ المراد من «قوم مؤهنين4 هم جماعة المؤمنين من بنى خزاعة, 
وقد استغفلهم عبدة الأوثان من بنى بكر فهجموا عليهم غدراً. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ المراد من هذا التعبير هم جماعة من أهل المن استجابوا لدعوة 
الإسلام؛ ولما وصلوا مكة عُذْبوا وأوذوا من قبل عبدة الأصنام. 
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إلا أَنّه لا يبعد أن نشمل هذه العبارة جميع أولئك الذين تعد ضوا لأذى المشركين وعبدة 
الأصناء وتعذ يمهم فكانت قلوبهم تغلي 0 منهم. 

أمنا الآبة التالية فتضيف: إِنّ في إنتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين سرورا للمؤمنين. و! 
الله يسدّدهم «ويذهب فيظ قلوبهم ». 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة تأكيداً للجملة الابقة وويشفٍ صدور قوم مؤمنين4 كأ 
يحتمل أن تكون مستقلةٌ عنها. وأن تكون الجملة السابقة إشارة إلى أن القلوب التي مرضت 
وتألمت سئين طوالاً من أجل الاسلام والنّى الكريم. شفيت بإنتصار الاإسلام. 

وأمًا الجملة الثّانية وويذهب فيظ قلوبييم > فهى إشارة الى أن أولئك الذين فقدوا أعرّتهم 
وأحبّتهم بما لاقوه من تعذيب وحثبى من قبل المشركين فأغاظوهم. سيقّر الله عيونهم 
بهلاك المشركين ؤويذهب فيظ قلوبهم». 

و تختتم الآية بالقول: وويتوب الثه على من يشاءوالثه عليم حكيم ». 

كبا تشير العبارة الأأخيرة ضدلةٌ إل امكانية أن يلج بعضهم باب التوبة. فينبغي على 
المسلمين أن يعرفوا أنّ الله يقبل توبتهم. فلا يعاملوهم بحذة وعيره فل وز ذلك كنا أن 
الجمل بنفسها تحمل البشرى بأنّ مئل هؤلاء سيميلون نحو الإسلام ويشملهم توفيق الله. لما 
لديهم من التهيؤ الروحي والقابليّة. 

وقد ذهب يعض المفكرين أن الآيات الأشعرة بصورة عائة من قبيل الإخبار القرانى 
بالمغيبات: وهي من دلائل صدق دعوة الني 2ل لأ ما أخير عنه القران قد تحقق فعلا 


بحوث 

١‏ هناك كلام بين المفسّرين في الجباعة الذين عنتهم الآية «قاتلوهم يعذّبهم الله 
بأيديكم » من هم؟! 

قال بعضهم: إِنّ الآية تشير إلى المهود. وإلى بعض الأقوام الذين نازلوا الملمين 
وقاتلوهم بعد حين كالفرس والرُوم. 

وقال بعضهم: هي إشارة إلى كفار قريش. 

وقال بعضهم: بل هي إشارة إلى المرتد ين بعد إسلامهم. 

إلا أن ظاهر الآيات يدل بوضوح على أن موضوعها هو جماعة المشركين وعبدة 
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الأصنام الذين عاهدوا ا مسلمين على عدم القتال والخاصمة. إلا انهم نقضوا عهدهم. 

وكان هؤلاء المشركون فى أطراف مكّة أو سائر نقاط الحجاز. 

كبا أنه لا يمكن القبول بأنّ الآية ناظرة إلى قريش: لأنّ قريشاً ورئيسها_أياسفيان - 
أعلنوا إسلامهم ‏ ظاهراً ‏ في السنة الثامئة بعد فتح مككّة, والسورة محل البحث نزلت فى 
السنة التاسعة للهجرة. 

كما أنَّ الاحتال بأنّ المراد من الآآية هو الفرس أو الروم بعيد جدًاً عن مفهوم الآية, لأنّ 
الآية أو الآيات محل البحث - تتكلم عن مواجهة فعلية, لا على مواجهات مستقبلية 
أضف إلى ذلك فإنّ الفرس أو الروم ثم بهمّوا بإخراج الرّسول من وطته. 

كما أنّ الاحقال بأنّ المراد هم المرتدون بعد الإسلام. بعيد غاية البعد. لإإن التاريخ لم 
يتحدث عن مرتدين أقوياء وأجهوا الرّسول ذلك الحين ليقاتلهم بمن معه من المسلمين. 

ثم إن كلمة «أيمان» جمع «يمين» وكلمة «عهد» يشيران إلى المعاهدة بين المشركين 
والّسول على عدم المخاصمة. لا إلى قبول الاسلام. فلاحظوا بدقّة. 

وإذا وجدنا في بعض الرٌوايات الاسلامية أنّ هذه الآدية طَبَقَتْ على «التاكثين» في «معركة 
الجمل» وأمثالها. فلا يعني ذلك أن الآآيات نزلت فى شأنهم فحسب. بل الهدف من ذلك 2 
روح الآية وحكمها يصدقان في سأن الناكئين ومن هم على شاكلتهم من سياًتون في 
المستقبل. 

والسؤال الوحيد الذي يفرض نفسه ويطلب اللإجابة, هو: إذا كان المراد جماعة 
المشركين الذين نقضوا عهودهم. وقد جرى الكلام عليهم فى الآيات المتقدمة, فعلام تعبر 
الآية هنا عنهم بالقول: «وإن تكثوا أيمانهم 4 مع أنه قد نكثوها فعلاً. 

والجواب إِنّ المراد من هذه الجملة _المذكورة آنفاً نهم لو واصلوأ نقضهم أو نكتهم 
للأيمان, ولم يثوبوا إلى رشدهم, فينبغي مقاتلتهم. ونظير ذلك ما جاء فى قوله تعالل: «(هدنا 
الصراط المستقيى » ومفهومها أَنْنا نطلب من الله أن يوفقنا لأن نسير على الصعراط المستقيم 
وأن تستمّر هدايته إيانا. 

والشاهد على هذا الكلام أنّ جملة «وإن نكثوا أيماتهى 4 جاءت في مقابل «فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة» أي لا يخلو الامر من احد وجهينء فامًا ان يتوبوا وسعرضوا عن الشرك 
ويتجهوا نحو الله. وإِمًا أن يستمرا على طريقهم ونكث اعانيم فسؤي الصورة الأولى هم 
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إخوانكم في الدين» وفي الصورة الثّانية ينبغي مقاتلتهم. 

'- مما يسترعى الاإنتباه أنّ الآبات محل البحث لا تقول: قاتلوا الكفار. بل تقول: 
جفقاتلوا أنمّة الكفر» وهى إشارة إلى أن (القاعدة الجماهيرية) وعامّة الناس تبع لزعمائهم 
ورؤسائهم. فينبغي نكن الفدت النضاء عل را حاتهم والعي اتج أبناس الضلان 
والتضليل والظلم والفساذ: فاستأصلوا شجرة الكفر من جذورها وأحرقوها. فواجهة 
الكفار لا تجدي نفعاً مادام أمتهم في الوجود. أضف إلى ذلك فانّ هذا التعبير يعد ضعرباً من 
ضضروب النظرة البعيدة المدى وعلو اهمة وتشجيع المسلمين. إذ عد أن الكفر في مقابل 
المسلمين. فليواجهوهم فذلك أجدر من مواجهة من دونهم من الكفار. 

والعجيب أنّ بعض المفسّر ين يرى أنّ هذا التعبير يعني أنا شقان وامتالة سن زغياء 
قريش» مع أن جماعة منهم قتلوا فى معركة بدر وأسلم الباق ميم كان سفيان بعد فتح مكة 
- بحسب الظاهر _وكانوا عند نزول الاية فى صفوف المسلمين, ففقاتلتهم لا مفهوم نها. 

واليوم ما يزال هذا الدستور القرآنى المهم باقياً على قوته «ساري المفعول» فلكي نزيل 
الاستعمار والفساد والظلم, لابد من مواجهة رؤوساء الضلال وأمّة المنحرفين. وإلا فلا 
جدوئ من مواجهة من دونهم من الأفراد. فلاحظوا بدكة: 

"إن التعبير ب إغولنكم في الدين4 الوارد في الآآيات المتقدمة. من ألطف التعابير التي 
يمكن أن يُعبر بها في شأن المساوأة بين أفراد الجتمع ؛ وبيان أوثق العلائق العاطفية. لأنّ أجلى 
العلائق العاطفية وأقربها في الناس التي تمثل المساواة الكاملة هي العلاقة ما بين الأخوين. 

1 أ من المؤسف أن الانقسامات الطبقية والنداءات القومية سحقت هذه الأخوة 
الاسلامية التى كان الأعداء يغبطوننا عليها. ووقف الاإخوان في مواجهة إخوانهم متراصين 
بشكل لا 57 وقد يقاتل كل منههما الآخر قتالاً لا يقاتل العدوّ عدوه بمثل هذا القتال, 
وهذا واحد من أسرار تأخرنا فى عصيرنا هذا. 

4 يستفاد _ إجمالاً ‏ من جملة «أتخشونهم» أَنّه كان بين المسلمين جماعة يخافون من 
الاستجابة للأمر بالجهاد, إِمَا لقرّة العدوّ وقدرته, أو لأنْهم كانوا يعدو نقض العهد ذنباً. 

فالقرآن يخاطمهم بصراحة أن لا تخافوا من هؤلاء الضعاف. بل ينبغي أن انا 
عصيان أمر الله. ثم" إن خشيتكم من نكث الإيمان ونقض العهد ليست في محلها. فهم الذين 
نكثوا أعانهم وهم بدأوكم أوّل مرّة! 
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0 يبدو أنّ جملة ؤهمّوا بإخراج الرسول4» إشارة إلى مسألة عزمهم على إخراج 
الررسول ويه من مكّة (عند هجرته إلى المدينة) باديء الأمرء إلا أن نيّاتهم تغيرت وتبدلت 
إلى الاقدام على قتله. إلا أن الى غادر مكّة في تلك الليلة بأمر الله. 

وعلى كل حال فإنّ ذكر هذا الموضوع ليس على سبيل أَنّهم نقضوا عهدهم؛ بل هو بيان 
ذكرى مؤلمة من جعنايات عبدة الأصنام. حيث اشتركت قربش والبقائل الأخرئ في هذا 
الأمر. أمَا تقض العهد من قبل عبدة الأصناء المشركين فكان واضحاً من طرق اخرئ. 

١‏ مما بتر الدهشة والتعجب أنّ بعض أتباع مذهب الجير يستدل على مذهبه بالآية 
وفاتلوهم يعذّبهم الله يأيديكم 4 مع أنّنا لو تجردنا عن التعصب لما وجدنا في الآأية أدنى دليل 
على مرادهم, وهذا يشبه تاماً ما لو أردنا أن ننجز عملاً-مثلاً ‏ فنمضي إلى بعض أصدقائنا 
ونقول له: نأمل أن يصلح الله هذا الأمر على يدك. فإنّ مفهوم كلامنا هذا لا يعني بأنّك محبور 
على أداء هذا الأمر, بل المراد أنّ الله منحك قدرةٌ ونية طاهرة. وبالافادة منهها استطعت أن 
تؤدى عملك باختيارك وبحرية نامّة. 

6 ' 
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ع دتاركرا 000 بينج جَهَدُ سكم ينون 
لوك كعنمت 49 
التفسير 

في هذه الآآية ترغيب للمسلمين في الجهاد عن طريق آخر. حيث تحمل الآآية المسلمين 
مسؤولية ذات عبء كبير: وهى أنه لا ينبغي أن تتضوروا أن كل شىيء سبكون كاتا 
بادعائكم الايمان فحسب. بل يتجلى صدق النيّة وصدق القول والاريمان الواقعي في قتالكم 
الأعداء قنالا عالضا عن أي نوع من أنواع النفاق. 

فتقول الآية أوّلاً: جم حسبتم مام ويه وي يلايخ جاهدوا منكم ولج يتَّهْدُوا من 
دون الله ولارسوله ولاالمؤهتين وليجة 4 ' . 

و«الوليجة» مشتقة من «الولوج» ومعناه الدخول. وتطلق الوليجة على من يُعتمد عليه 
ف الأسرار ومعناها يُشبه معنى البطانة تقريبا. 

وفي الحقيقة فإنّ الجملة المتقدمة تنب المسلمين إلى أن الأعبال لا تكئل بإظهار الاإيمان 
فحسب. ولا تتجلى شخصية الأشخاص بذلك. بل يعرف الناس باختبارهم عن طريقين: 

الأوّل: الجهاد في سبيل الله لغرض حو آثار الشرك والوثنية. 

الثاني: ترك أية علاقة أو أي تعاون مع المنافقين والأعداء. 

فالأوّل لدفع العدو الخارجي. والنّاني يحصّن الجتمع من خطر العدو الداخلى. 

وجملة «لهًا يعلم الثه» التى قد يلاحظ نظيرها في عض آبات القرآن الاخن ل 20 


ل 0 


ال ل ا 0 ل ا 
0 3 
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أمركم لم يتحقق بعد. وبتعبير آخر: إِنّ نق العلم هنا معناه ن المعلوم. ويستعمل مثل هذا 
التعبير فى مواطن التأكيد. وال فار الله طبقاً للأدلة العقلية 5-6 آيات القرآن الكثيرة ‏ 
كان عالماً بكل شىء: وسيبق عالماً بكل شيء. 

وهذه الآآبة تشه الآية الأولئ من سورة العنكبوت. إذ تقول: للم « أحسب للناس أن 
يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُقتنون ». 

وكبا ذكرنا آنفاً في تفسيرنا لسورة آل عمران أنّ اختبار الله لعباده ليس لكشف أمر 
يبحهول عنده. بل هو لتربيتهم ولأجل إحياء الإستعدادات واستجلاء الأسرار الكامنة في 
508 

وتختتم الآآية بها يدل على الإخطار والتأكيد ؤوالله بير بها تعملون ». 

فلا ينبفي أن يتصور أحد أن لله لا يعرف العلائق السيّية بين بعض الأفراد وبين 
المنافقين, بل يعرف كل شىء جيداً وهو خبير بالأعمال كلها. 

ويستفاد من سياق الآبة أنّ بين المسلمين يومئذٍ من كان حديث العهد بالإسلام وم 
يكن على استعداد للجهاد. فيشمله هذا الكلام أمّا المجاهدون الصادقون فقد بيّتوا مواقفهم 


رم 
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الايتان 


7 دالمشركن أن يمرا مَسَدجِد الله سَهِرِسِنَ علج أنفسهم يا لكف 


لت د وَفِاَلَرِهُمْ حَدِدُوتَ 83 إِسَمَايَعَمَرَ مسد 


0ت 


لله من ءام مرح يله َالَو ارو مام الصَلَوهوَءَاقَ لكر هوه خش 
لَه هَدَمصَسوج أَولَجِكَ أن سرامن المهة لمهْتد رت 62 


التشدير 

من نعمز مساجد النه؟ 

من ّملة المسائل التي مكن أن تراود أذهان البعض بعد إلغاء عهد المشركين والحكم 
بجهادهم: هو: بعد هذه الجبماعة العظيمة من المشركين عن المسجد الحرام م لأداء فثاسيكف 
انبر مع أن : مساهمتهم فى هذه المراسم عيارة للمسجد من جميع الوجوه «المادية والمعنوية» 
اذ يستفاد من إعاناتهم المهمّة لبناء المسجد الحرام, كما يكون لوجودهم أثر معنوي في زيادة 
الحاج والطائفين حول الكعبة المشرفة وبيت الله. 

فالآيتان ‏ حل البحث - تردان على مثل هذه الأفكمار الواهية التي لا أساس لها. 
وتطرح الآية الأولى منهم) بالقول: ؤها كان للمشركين أن يعمروا مساجد الثه شاهدين على 
أنفسهم بالكفر. 

وشهادتهم على كفرهم جلية من خلال أحاديثهم وأعمالهم, بل هى واضحة في طريقة 
عبادتهم ومراسم حجهم. 

ثم تشير الآية إلى فلسفة هذا الحكم فتقول: ولولئك حبطه أعمالهم ». 

ولذلك فهي لا تجد مهم نقعاً . جوفي الثار هم خالدون». 

ففع هذءالحمال لا خير في مساعيهم لعيارة المسجد الحرام وبنائه وما إلى ذلك. ,كي لا فائدة 
من كثر تهم واحتشادهم حول الكعبة. 
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فالله طاهر مغزه. وينبغى أن فك كه طاهراً متها كذلك. فلا يصح أن ته الايدي 
الملوئة بالشرك. 

نا الآية التالية فتذكر شروط عارة المسجد الحرام إكمالاً للحديث آنف الذكر _فتبين 
خمسة شروط مهمّة في هذا الصدد. فتقول؛ «إِنّما يعمر مساجد الثه من آهن بالله واليوم 
الآغر»ه. 

وهذا النص إشارة إلى الشرطين الأوّل والثاني. اللذين يمثلان الأساس العقائدي, فها لم 
يتوفر هذان الشرطان لا يصدر من الإنسان أي عمل خالص نزيه. بل لو كان عمله فى 
الظاهر سليماً فهو في الباطن ملّوث بأنواع الأغراض غير المشروعة. ْ 

تش الارة إلى الشرطين الثالث والرّابع فتقول: «وأقام للصلاة وآتى للزكاة». 

أي إِنّ الإيمان بالله واليوم الآخر لا يكني أن يكون برّد ادعاء فحسبء بل تؤيده 
الأعبال الكريمة, فعلاقة الانسان بالله ينبغي أن تكون قنوية حكلة. وأن يؤْدّى صلاته 
باخلاص. كما ينبغي أن تكون علاقته بعباد الله وخلقه قوية, فيؤدى الزكاة إلهم. 

وتشير الآآية إلى الشرط الخامس والأخير فتقول: «ولع يغق إلا الله >. 

فقلبه ملي بعشق الله. ولا بحس إلا بالمسؤولية فى امتثال أمره ولايرى لأحد من عبيده 
أثراً في مصيره ومصير يحتمعه وتقدمه. هم أقل من أن يكون لهم أثر في عمارة حل للعبادة. 

ثم نضيف الآآية معقبة بالقول: جفعسئ لولنك أن يكونوا هن المهتدين > فيبلغون أهدافهم 
وبسعون لعمارة المسجد. 


بحوت 

١‏ ما المراد من العمارة؟>» 

هل تعني عمارة المسجد بناءه وتأسيسه وترميمه. أو تعنى الاجتاع فيه والمساهمة فى 
الحضور عند د ؟! 

اخغار بض المقتر ين اعد هذين المعنيين فى تفسير «عبارة المسجد» فى الآآبة محل 
البحث غير أن الآبة ذات مفهوم واسع يشمل هذه الأمور وما شاكلها جميعاً. فليس 
المشركين أن خهروا فى المساجد» وليس لهم أن يبنا مسجدا وما إل ذلك دبل عل 
المسلمين أن يقوموا بكل ذلك. 
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ويستفاد من الآية - ضمناً ‏ أَنّه لا ينبغي للمسلمين أن يقبلوا من المشركين ل 
القرق غير الأعلانية عدانا أو إعانات للسبا جد رغانهاء لآ الآية الأول وإن كانت 
تتكلم على المشركين. لك الآية التّانية بدأت بكلمة «إنما» لتدلّ على أنّ عمارة مساجد الله 
حامة بالمسلمين. 

ومن هنا بتضح أيضاً ال متولى المساجد ومسؤوليها ينبغي أن يكونوا من أنزه الناس, 
ولا يُنتخب هذه المهمّة من لا حريحة له في الدين طمعاً في ماله وثروته. أو مقامه الاجتهاعي 
كاه الخال فى كتير من البلاف الا قرول مصاسدها عن لمن ا عاد 

بل داعا جميع الأيدي الملوثة عن هذه الأماكن المقدسة. 

وم أن تذطل ,فى امور المباعد والراكر الابلامية ار اشرق علنيا تكاء احور او 
الأثرياء المذنبون فقدت تلك المساجد والمراكز الاسلامية «حيثيتها» ومكانتها ومست 
مكاهميا الكاة: ولذا فتن ترى كيرا من هذه المساجد عل شا كلة منخد خترار. 


؟' العمل الفالص ينبع من الإيمان فهسب 

قد بتساءل بعضنا قائلاً ما يمنع أن نستعين بأموال غير 2 البلفي جاه لمات 
وعمارتها؟! 

لكن من يسأل مثل هذا السؤال لم يلتفت إلى أنّ الإسلام يعد العمل الصالح مرة شجرة 
الامان فى كل مكان, فالعمل مرة نيّة الانسان وعقيدته دائماً وهو انعكاس لها ويتخذ 
شكلها ولونهما دائمَ فالنيات غير الخالصة لا تنتج عملاً خالصاً. 


؟ الحماة الشجعان 
تدل عبارة «ولم يغق إلاانثه» على أنّ عبارة المسجد والحافظة عليه لاتكون إلا في ظل 
الشهامة والشجاعة, فلا تكون هذه المراكز المقدسة مراكز لبناء شخصية : شخصية اللإنسان وذات 


منهج تربوي عال إلا إذا كان باثوها وعماتها رجالا شجعاناً لا يخشون أحداً سوى الله ولا 
يتأثرون بأي مقام. ولا يطبقون منهجأ غير المنبج الإنفي. 


> هل المهزاذ من الاية هن المشدهد الحزام فهسب؟١‏ 
يعتقد بعض المفسّرين أن الآية محل البحث تختص بالمسجد الحرام, مع أن ألفاظ الآية 
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عامّة, ولا دليل على هذا التخصيص. وإن كان المسجد الحرام الذي هو أعمظم المساجد 
الإسلامية في مقدمتهاء ويوم نزول الآية كان المسجد الحرام هو حل إشارة الآية, إلا أ ذلك 
لايدل على تخصيص مفهوم الآية. 


5 أهمّية بناء المساهد 

وردت اعاديك كثيرة فى أهمّية بناء المساجد عن طرق أهل البيت وأهل السنّة. تدّل 
على ما لهذا العمل من الشأن الكبير. 

فقد ورد عن رسول الله يي أنه قال: «من بنئ مسجداً ولو كمفحص قطاة بئئ الله له بيتاً في 
العتةم. 

كما ورد عنه يبل قوله: «من أسرج فى مسجد سراجاً لم تزل السلائكة وححملة العسرش 
يستغفرون له مادام فى ذلك المسجد ضوؤه» . 

إلا أنّ ما هو أكثر أهمية هذا اليوم هو عمارة المسجد المعنوية, وبتعبير آخر ينبغي أن نهم 
بعارة شخصية الذين برتادون المسخد واهله وحفظته اهتامنا بعارة المسجد ذاته. 

فالمسجد ينبغي أن يكون مركزاً لكل تحرك إسلامي فاعل يؤدّي إلى إيقاظ الناس. 
وتطهير البيئة والمحيط. وحثٌ المسلمين للدفاع عن معراث الاإسلام. 

وينبغى الإلتفاوت إلى أنّ المسجد جدير بأن يكون مركزاً للشسباب المؤمن؛ لا حلا 
للعجزة والكسالى والمقعدين. فالمسجد محال للنشاط الاجتاعى الفمّالء لا يحال العاطلين 
والبطالين والمرضى. 1 

0ه 


.,51757 وسائل الشيعة؛ ج 0 ص 04 و *'؛ تفسير المنار: جج لاص‎ .١ 
,؟1١ ؟. المحاسن للبرقي. ص 07؛ وسائل الشيعة, ج 4. ص‎ 


».تأ |31//:ذ5ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


الابات 


َعَمسكَلة اج وعمارة أ ابد للااء يما 27 مياه وَألبوْ الخ . فروُجَلهَد 1 
فس لأئَهِ لجسيو عند لله وض لايتهرى ماين )ان ١‏ موأ 


كينب وأ شم أعط يندأ سم و 


ااه 0 7 - 0 © اس 
يرون بنلشرهم ربه مب رحمةَ مِنْهُوَرِضْوَنِ وجَنَّتٍ ل اهيمر 
ص رجهم مخ ره 
مُقِيِمٌ 45 خَدإريت فا أ َه مَعِدْدَهأَجِرعَظِيم 3 
سبب التزول 


هناك روايات مختلفة فى سبب نزول الآيات -حل البحث _منقولة في كتب أهل السنّة 
والتعةيوق ردهتاعا دوا كثر ضحة: 

يروى «أبو القاسم الحسكاني» عام أهل السنة التعرونو عن نريدة 93 (ازشيبة) 
و«العباس» كان يفتخر كل منهها على صاحِبه. وبيها هما يتفاخران إذ مرّ عليهما علي بن أبي 
طالب نإ فقال: فيم تتفاخران؟ 

ققال العباس: حُبيت بما لم يحب به أحد وهو سقاية الحاج. 

فقال شيبة: ف أعمر المسجد الحرام. وأنا سادن الكعبة. 

فقال علي يه : على أن مستحي منكدا. فلي مع صغر سني ما ليس عندكا. 

فقالاً: وما ذاك؟! 

فقال: ونيد بير عي ج, أمنتا بالله ورسوله َْن. 

فخرج العباس م مغضباً إلى الى َي شاكياً علي فقال: ألا ترى ما يقول؟ 

فقال الى يفِ: أدعو لي علي فل جاءه علي قالجَةِ: إم كلمت عمّك العباس مثل هذا 
الكلام؟ فقال,ن3: إذا كنت أغضبته. فلا ينث من الحق؛ فن شاء فليرض بالقول الحق ومن 
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فتزل جبرئيل2ة وقال: يا محمّد. إِنْ ربّك يقرؤك السلام ويقول: اتل هذه الآبيات: 
«اجسلتم سقاية الحاج وعهارة المسجد الحرلم كهن من بالثه واليوم الآخر وجاهد فسن سييل 
للله» . 

وقد وردت هذه ألرواية بالمضمون ذاته مع اختلافٍ يسير في التعابير في كتب كثيرة 
لأهل السنة, كتفسير الطبرى والتعلبي. واسيات التزول للواجدى وتفسين انان 
البغدادى. ومعالم التغزيل للعلامة البغوي. والمناقب لابن المغازلي. وجامع الأصول لابن 
الأنير. وتفسير الفخر الرازي, وكتب أخرئ. ' 

وعلى كل حالء فالحديث أنف الذكر من الأحاديث المعروفة والمشهورة, التى يقر بها 
حتى المتعصبون. وسنتكلم عنه مرّة أخرئ بعد تفسير الآآيات. 1 

التفسير 
مقياس الففر والفضل: 

مع أن للآيات محل البحث - للتأنا في نزوها. إلا أنها في الوقت ذاته تستككل البحث 
الذي تناولته الآيات المتقدمة. ونظير ذلك كثير فى القرآن. 

فالآية الاولئ من هذه الآبات تقول: «أجعلتم سقاية الحاجَ وعمارة الحسهد الحرلم كمن 
من بالثه واليوم والآخر وجاهد في سبيل الثه لا يستوون عند الثه والثه لا يهدي القوم الظالمين». 

«السقاية» لها معنى مصدريّ وهو إبصال الماء للآخرين. وكا تعني المكيال. كا جاء في 
الآية ٠‏ من سورة يوسف «فلمًا جميقزهم بجهازهم جعل السقاية في رعل أخيه» وتعنى 
الإناء الكبير أو الحوض الذى يُصب فيه الماء. 

وكان في المسجد الحرام بين بثر زمزم والحعبة حل يوضع فيه الماء يدعى ب «سقاية 
الغبان» وكا معروقا آتئذٍ, ويبدو أنّ هناك إناءٌ كبيراً فيه ماء يستق منه الحاسم يومتذ. 

وبحدثنا التاريخ ان منصب «سقاية الحاج» قبل الاسلام كان من أهم المناصبء وكان 
يضاهي منصب سدانة الكعبة. وكانت حاجة الحاج الماسة في أيّام الحج إلى الماء في تلك 


75 تفسير مجمع البيان, ذيل الآيات محل البحث؛ بحارالانوار بع 57 ص‎ .١ 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للمء. لإنت لط !!5://[211مغط :يلاظ معأمعوعرط 


] الأمثل فى لعو عي الله المنزل 1/6 


ا ال ل ل ل لل ل ل ااا لالحااد 
شق ونه مهن هيه ف اها وا"نهكه باحق وا يهاه أذ كيه ا بها لا واج وعفة. ف و ا نو الال فا ها وده :0 1 او 2 91210 
مهام هو" همه و ومو .5 555895 5 5ه 


الأرض القاحلة اليابسة المرمضة ' التي 0 وعزة ها حار اغالب اثاء السنة: 
وكانت هذه الحاجه الماسة تولي موضوع «سقاية الحاج» أفرية خامة: ومن كان مقرفا 
على السقاية كان شع برا ابام نأدرة. لأنْه كا ن يقدم للحاج خدمة حيانية. 

وكذلك «عمارة المسجد الحرام» أو سدانته ورعايته. كان لها أَهسّيتها الخاصّة, لا 
المسجد الحرام حتى في زمن الجاهلية كان بعدّ مركزاً دينياً. فكان المتصدي لعارة المسجد 


أو سدانته حترماً. 
ومع كل ذلك فإِن القرآن يصترح بأنَ الايمان بالله وباليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 
أفضل من جميع تلك الأعال وأشرف. 


نا الآية التالية فتوضح ما أجملته الآية السابقة وتؤكّده بالقول: «للذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الثه بأهواليهم ولنقسههم أمظم درجة عند الثه وأوائك هم الفاتزون 4 

وأنَا الآبة الثّالثة ‏ من الآآيات محل البحث ‏ فتقول: إن الله أنعم على المؤمنين 
والمهاجر ين وامجاهدين في سبيله ثلاث مواهب هي: 

-١‏ «يبشرهم ريّهم برعمة منه؟. 


؟- «ورضوان *. 
'؟- <وجِتّابه لهن فيها نعيم مقيم؟. 


وتعقب الآية الأخيرة هريد التوكيد بالتول «غالدين فيها أبدأ إِنَ الثه عنده أجر عظيم>. 


بحثان 
١‏ تعريف التازيخ 

كما قرأنا آنفاً قْ شأن نزول الآيات حل البحث. وطبقاً لرواية وردت فى كثير من كنب 
أهل السنّة الشهيرة 5 ئها نزلت في على له وبيان فضائله. على أن مفهوم الآآبات عام واسع 
ووقك قلنا ترارا بأن أسبات الول ل تحدّد مفاهم الأي»: 

إلا أن بعض مفكّري أهل السنّة م يرغب في أن تثبت للإمام على فضائل بارزة مع 
اعتقادهم انه رابع نا المسلمين! وكأئّهم خاقوا إن أذعنوا لما يجدونه عند على اه من 
الفضائل أن .يقف الشيعة أمامهم متسائلين: لم قدّمتر على على غيره؟ 


ل-لل###آآ#ت ببس سه خم ممه سم بره د 


.١‏ «المرمضة؛ مشتقة من «الارماض» أي شديدة الحر؛ والأرض الرمضاء كذلك: شدية الحر. 
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فلذلك أغمضوا النظر عن كثير من مناقبه وفضائله, وسعوا جاهدين لأن يقدحوا فى 
سند الرواية التي تذكر فضل على يِنِؤٍ على غيره أو فى دلالتها. 

ويا للآسف ما زال هذا التعصب المقيت ممتداً إلى عصرنا الحاضر. حتى أنّ بعض 
علمائهم المثقفين لم يسلموا من هذا الداء الوبيل والتعصب دون دليل! 

ولا أنسئ الحاورة التى جرت بيني وبين بعض علماء أهل السنة. إذ أظهر كلاماً عجيباً 
عند ذكرنا لمثل هذه الأحاديث, فقال: في عقيدت أن الشيعة يستطيعون أن يثبتوا جصيع 
معتقدات مذهبهم «أصوها وفروعها» من مصادرنا وكتبنا. لأنّ فى كتبئا أحاديث كافية 
لصالح آراء الشيعة وصحة مذهبهم. 1 

إلا أنه من أجل أن يبري نفسه من جميع هذه الكتب. قال: أعتقد أن أسلافنا كانوا حسنى 
الظن, وقد أوردواكل ما سمعوه في كتبهم. فليس لنا أن نأخذ كل ما أوردوه ببساطة!! «طبعاً 
كان حديثه يشمل الكتب الصحاح والمسانيد المعتبرة وما هو عندهم في المرتبة الأولى». 

فقلت له: ليس هذا هو الأسلوب ف التحقيق. حيث يعتقد إنسان ما بمذهب معين, لأنّ 
أباءه كانوا عليه وورثه عن سلفه. فنا وجده من حديث ينسجم ومذهبه قال؛ إنْه صحيح, 
وما لم ينسجم حكم عليه بعدم الصحة, لأنّ السلف الصالح كان حسن الظن. حتى لو كان 
الحديث معتيرا. 

فا أحسن أن نختار أسلوباً آخر للتحقيق بدل ذلك وهو أن نتجرّد من عقيدتنا الموروثة 
ننتخب الأحاديث الصحيحة دون تعصب. 

ونسال الآن: لماذا سكتوا عن الأحاديث الشهيرة التى تذكر فضل على وعلو مقامه. بل 
نسوها وربما طعنوا فيها. فكأن مثل هذه الأحاديث الس ناي ْ 

ومع الإلتفات إلى ما ذكرناه انفاً. ننقل كلاماً لصاحب تفسير «المنار» المعروف. إذ أهمل 
شأن نزول الآآيات حل البحث المذكور آنا ونقل رواية لا تنطبق ومحتوى الآيات أصلاً, 
وينبغي أن نعدّها حديثاً تخالفاً للقرآن. فقال عنها: إِنّها معتيرة! 

وهي ما نُقَل عن النعبان بن بشير إذ يقول: كنت جالساً في عدة من أصحاب النّى إلى 
جوار منبره. فقال بعضهم: لا أرئ عملاً بعد الإسلام أفضل من سقاية الحاج دراه 
وقال الآخر: إِنّ عمارة المسجد الحرام أفضل من كل عملء فقال الثالث: الجهاد فى سبيل الله 
أفضل مما قلما. ْ 
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مماي ده نثقاية 
اق له وهاو ه 


فنهاهم عمر عن الكلام وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند مشبر رسول الله -وكان ذلك اليوم 
يوم الجمعة ولكق سأسأل رسول الله بعد الفراغ من الصلاة _صلاة الجمعة ‏ في ما اختلفتم 
فيه. 

وبعد أن أتم” صلاته جاء إلى رسول الله فسأله عن ذلك. فنزلت الآيات جحل البحث'. 

الا أنّ هذه الرواية لا تنسجم والآيات محل البحث من عدّة جهات, ونحن تعرف أن كل 
رواية مخالفة للقران ينبغي ان تطرح جانباً ويُعرض عنها؛ لأنه: 

أولا: م يكن فى الآآيات محل البحث قياس ما بين الجهاد وسقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام, بل القياس ما بين سقاية الحاج وعبارة المسجد الحرام من جهة, والاريمان باللّه واليوم 
الآخر والجهاد من جهة أخرئ. وهذا يدل على أنّ من كان يقوم بمئل السقاية والعمارة في 
زمان الجاهلية كان يقيس عمله بالايمان والجهاد. فالقرآن يصررّح بأنّ سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام لا يستويان -كل منهما _مع الاريمان بالله والجهاد فى سبيله وليس القياس بين 
الجهاد وعمران المسجد وسقايه الحاج (لاحظ بدقة). 

ثانياً: إن جملة ؤوانثه لا يهدي القوم الظالمين 4 تدل على أنّ أعبال الطائفة الأولى كانت 
معروفة بالظلم. ونا يفهم ذلك فا لوكانت هذه الأعهال صادرة فى حال الشرك, 1 نّ القرآن 
يقول «إِنّ الشرك لظلم عظيم 4 '. 

ولو كان القياس بين الاريمان وسقاية ال حاج المقرونة بالايمان والجهاد. لكانت جملة «وائله 
لا يهدى القوم الظالمين »> لغواً - والعياذ بالله _لأنّها حينئذ لا مفهوم لها هنا. 

ثالقاً: إن الآية الثّانية محل البحث التى تقول «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 4 شمياات : أولنك أفضل وأعظم درجة من لم يؤمنوا وم 
مهاجروا ولم يجاهدوا في سبيل الله. وهذا المعنى لا ينسجم وكلام النعبان ‏ انف الذكر لان 
المتكلمين وفقاً لحديئه كلهم مؤمنون ولعلهم أ سسهموا في الهجرة والجهاد. 

رابعاً: كان الكلام في الآيات المتقدمة عن إقدام المشركين على عارة المساجد وعدم 
جواز ذلك: «ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله» والآآيات محل البحث تعقب على 
الموضوع ذاته. ويدل هذا الأمر على أن موضوع الآيات هو عمارة المسجد الحرام وسقاية 


3 تفسير المنار. ج ٠٠‏ ص 6 ذيل الآية مورد البحث. 
". لعمانء, 7 1, 


».تأ |31//:ذ5ماط :ناظ لعأمعهدعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


ا سورة التّوبة /الاية 1١69‏ ؟؟ اج 


الحاج حال الشرك. وهذا لا ينسجم ورواية النعمان. 

والشيء الوحيد الذي يمكن أن يُستدل عليه هو عبارة «أعظم درجة » حيث تدل على 
ان الطرفين المقيسين كل متهنا حسن بنفسه. وإن كان أحدكها أعفل من الالفر. 

إلا أن الجواب على ذلك واضح., لآنّأفعل التفضيل غالبا تتستعمل في الموازنة بين أمرين. 
أحدهما واجد للفضيلة والآخر غير واجدء كأن : .يقال مثلاً: الوضول متأخراً خير من عدء 
الوصول, أمفهوم هذا الكلام لا عي أن عدم الوصول شيء حسن, لكن الوصول بتأخير 
55 

أو أننا نقرأ في القرآن «والصلح ير» أي من الحرب [سورة النساء الآآية ]1١8‏ فهذا لا 
يعنى أنّ الحرب شىء حمسن. 

أو نقرأ مثلاً وولعبد مؤمن خير من مشرك > [سورة البقرة الآية ١؟1]‏ ترى هل المشرك 
حسن وفيه خير؟! 

أو نقرأ فى سورة التوبة ذاتها الآية ٠١8‏ ؤلحسجد أننّس على التُقوى من أول يوم أحقٌّ أن 
تقوم فيه م أى أحق من مسجد ضعرار الذي بناه المنافقون للعبادة, مع أنّنا تفرك ١‏ السادة 
في مسجد ضرار ليست بحق أبداً. فنظير هذه التعابير في القرآن واللغة العربية, بل فى سائر 
اللغات كثير. 

وت أن رواية النعبان بن بشير لأنّها مخالفة محتوى القرآن ينبغي 

أن تطرح وتنبذ جانبًء وأن تأخذ ما ينسجم وظاهر الآى. وهو ما قدمناه بين .بدى تفسير 
هذه الآيات. على أنّه سبب لنزوهاء وأنّه لفضيلة كبرى لإمام الإسلام العظير علي . 

نسأل الله أن يثبت أقدامنا على متابعة الحق وأهله من الأمّة الصالحين. وأن يمنينا 
التعصب. وبفتح أبصارنا وأسماعنا وأفكارنا لقبول الحق. 


؟- ماهو فقام الزضوان؟ 


ا لاد أن مقام الرضوان الذي هو من أعظم الواهب التي 
الواسعة. 
وسنتناول بيان هذا الموضوع ذيل الاية الا من هذه السورة. في تفسير حملة «ورضوان 
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الايتان 
يكام لذب ءَامَنُوأ لاتَتَحِذواءَابَا م ولخو كم ول اتن هرا 
لْحكُررَعلَ الاين 0 مُعٌاليِمُوت 9 
َلْإِنْكَانَ سي رو شر مول أفكرفسمو 


ا ١‏ ختون كنا ري 3-0 1 رحوْنَها أحبال إاكتسعة تر آلله 
لاد 0 :ا كا كن شير . 2 د م و 
وَرَسُول موَجهادفِ سَبِله سبيله_قتر نصوا حو د فت قَ بام واه لامبَرى 
المرَالتسقيت 49 
التغششير 

كل شىء فداءً للهدف: 

إن “أخر وسوية أرذرينة عكن أن ن يتذرع بها جماعة من المسلمين للامتناع عن جهاد 
المشركين (وفعلاً فقد تذرع بعضهم وفقاً لما ورد في قسم من التفاسير) بأن من بين المشركين 
وغيدة الآوثان خ أقارب هم فقد يُسلم الأب ويبق ولده في الشرك على حاله. وقد يقع 
العكس إذ يخطو الابن نحو توحيد الله ويب أبوه مشركاًء وهذ الحالة ريما كانت موجودة بين 
الأخ وأخيه. والزوج وزوجه. والفرد وعشير ته أو قبيلته. ٠‏ وهكذا. 

فإذا كان القرار ان جاهد امجميع ال مشر كين فلابدٌ أن فيشرا أغعينيم عن ارجاهم 
وأقاربهم وعشيرتهم الم. هذا كله من جهة. 

ومن جهة أخرئ كانت رؤوس الأموال والقدرة التجارية بيد امشركين تقريباً. وهذا 
يسبب تردد المشركين إلى مكة إزدهار التجارة. 

ومن جهة ثالثة كان للمسلمين في مكّة بيوت عامرّة نسبياً. . فإذا قاتلوا المشركين فن 
الحتمل أن بهدمها المشركون. أو تفقد قيمتها إذا عطل المشركون مراسم الحاج ومناسكه 
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أ إل "18/2 تق اراك ا إل 157 لاد قا واي انيه وت وم وا ران اا رق ا حرق اق نوسداه و هك وار 8ه 6ت 


فالآبتان محل البحث - ناظرتان إلى مثل هؤلاء الأشخاصء وتردان عليهم سبيان 
صريج. وفكقول الذرة الأول ؛ منهما: «يا أيّها الّدِينَ [منوا لا تتهذوا آباءكم وإخولنكم أوليا. إن 
استحبّوا الكفر على الإيهان 4. 

ثم تعقب - غبلى وجعه التأكيد - مضيفة: : (ومن يتولهم منكم فأولئك هم الالمون 4. 

وأي ظلم أسوأ من أن يظلم الإنسان نفسه بتعلقه بأعداء الحق والمشركين. ويظلم 

جتمعه. ويظلم نبيّه أيضا؟! 

أما الآية التالية فهي تتناول هذا الموضوع بنحو من التفصيل والتأكيد والتهبديد 
والتقريع. فتخاطب البيِييُْةُ ليعتف أولئك الذين لا يرغبون في جهاد المشركين لما ذكرناه 
آنفاً. فتقول طقل إن كان آباؤكم وأبناكم وإخولنكم وأزواجكم ومشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجبهادٍ في سبيله فتريّصوا 
حتى يأتي الله بأمره». 

ولماكان ترجيح مثل هذه الأمور على رضا الله والجهاد في سبيله, يعد نوعاً من العصيان 
والفسق البينء وإن من تشبث قلبه بالدنيا وزخرفها وزبرجها غير جدير بهداية الله. فإن 
الآية تعقب في الختام قائلة (والثه لايهدي القوم الفاسقين 4. 

وقد جاء في تفسير على بن إيرأ هيم القمي في شأن ن الآايتين مايلى: «لما أذن أمير المؤمنين 
أن لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد ذلك, جزعت قريش جزعاً شديداً. وقالوا: ذهبت تجارتنا 
وضاعت علينا وخربت دورناء فأنزل الله فى ذلك قل (يا محمّد)... 

واليتان محل البحث ‏ ترسمان خطوط الايمان الأصيل وتميزانها عن الايمان المبطن 
بالشرك والئفاق. 

كما أنهما تضعان حدا فاصلاً بين المؤمنين الواقعيين وبين ضعاف الايمان. وتقول إحداهها 
بصراحة: إن كانت هذه الأمو ر الفانية «في الحياة المادية» التي يتعلق أربعة منها بالأرحام 
والأقارب <آباوكم وأبناوؤكم وإغولئكم وأزواجكم ». 

ويتعلق قسم منها بامجتمع و«العشيرة». 

والقسم الشادس يرتبط بالمال. 

والسابع بالتجارة والاإكتساب. 

وأمّا الثامن ‏ وهو الأخير ‏ فيتعلق بالمساكن ذات الأناقة «ومساكن ترضونها». 
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فإذا كانت هذه الأمور القانية -المذكورة آنفاً أغلى وأعرّ وأحب عند الإنسان من الله 
ورسوله. والجهاد في سبيله وامتثال أوامره. حتى أنّ الانسان لا يكون مستعدا بالتضحية 
بتلك الأمور القانية من أجل الله والرّسول والجهاد. فيتّضح أن إيمانه الواقعى لم يكمل بعدً! 

فحقيقة الارمان وروحه وجوهره. كل ذلك يتجلٌ بالتضحية بمثل هذه الأمور من دون 
ترق 

أضف إلى ذلك. فإنّ من م يكن مستعداً للتضيحة مئل تلك الأمور. فقد ظلم نفسه 
ومجتمعه في الواقع. كما أنه سيقع في ما كان يخاف من الوقوع فيه لأنّ الأمّة التي تتلكا في 
اللحظات الحساسة من تأريخها المصيري. وفي المأزق الحاسمة, فلا يضحي أبناؤها ببثل 
ذلك, فستواجه اغزيمة عاجلاً أو آجلاً. وسيتعرض كل ما تعلقت به القلوب الىْ خطر 
الضياع والتلف بيد الأعداء. 


ا 


بحوت 

-١‏ ما قرأناه في الآيتين حل البحث ليس مفهومه قطع علائق الحّة بالأرحامء وإهمال 
رؤوس الأموال الاقتصادية, والإنسياق إلى تجاوز العواطف الاإنسانية وإلغائهاء بل المراد 
من ذلك أنه ينبغى أن لا ننحرف عند مفترق الطرق إلى الأموال والأزواج والأولاد والدور 
والمقام الذتيورق بيات لا نطق في تلك الحالة حكم الله أو لا نرغب فى الجهاد. ويحول 
عشقنا المادي دون تحقيق الهدف المقدس. 

هذا يلزم على الانسان إذا لم يكن على مفترق الطرق أن يرعى الجانبين «العلاقة بالله 
والعلاقة بالرحم». 

فنحن نقرأ فى الآية ١8‏ من سورة لقبان: قوله تعالى في شأن الأبوين المشركين «وإخ 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به على فلا تطسهها وصاحيهها في الدنيا مسروفاً». 

'-إن أحد تفاسير جملة ج فتريّصوا حتّى يأتي الثه بأهره» ما أشرنا إليه آنفاً. وهو التهديد 
من قبل الله لأُولئك الذين يقدّمون منافعهم المادية ويفضلونها على رضا الله. ولما كان هذا 
التهدي دمجملا كان أثره أضدّ وحشة وإشفاقاً. وهذا التعبير يشبه قول من يكلم صاحبه الذي 
دواد وتيت أمرد فيقول له ذا ل تقل ,ما أمرتلك: فتساقوع نا نتبقى أ يضا. 

وهناك احتال آخر لتفسير الجملة -محل البحث ‏ وهو أن الله سبحانه يقول: إذا لم تكونوا 
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مستعدين للتضيحة. فإ الله يفتح لنبيّه عن طريق أخرء إذ ليس ذلك بعسير عليه. ونظير 
هذا المعنى ما جاء فى الآية غ0 من سورة المائدة. إذ نقرأ فنها «يا أَيّها الذين آمنوا هن يرتدّ 
منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه». 

؟-قد يتصور بعضهم بأنّ ما جاء فى الآيتين بخص صدر الاإسلام والتاريخ الماضي, إلا أن 
ذلك خطأ كبير, فالآيتان تستوعبان حاضر المسلمين ومستقبلهم أيضاً. 

فإذا قُدّر للمسلمين أن لا يضحوا بأمواهم وأنفسهم وأولادهم ودورهم... الخ في سبيل 
لله ولا يكون هم إيمان متين. ويفضلون الأمور المادية على رضا الله. ونبق قلوبهم متعلقة 
بالمال والأولاد وزبارج الدئياء فيكون مستقبلهم مظلماً. لا مستقبلهم فحسب, بل حستى 
بومهم هذاء فق مثل هذا الحال سيحدق بهم الخنطر وسيفقدون موروثهم الحضاري. وتكون 
مصادر حياتهم بأيدي الاجانب ويفقدون معنى الحياة, لأن الحياة هى حياة الاريمان والجهاد 
في ظل الاييمان. 

فعلينا أن نغرس مدلول هاتين الآيتين في قلوب اطفال المسلمين وشبابهم ونجعله شعاراً 
لناء ونحيى في نفوس المسلمين روح التضحية والجهاد. ليحافظوا على ثقافتهم وموروثهم 
المعرفي. 

006 
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صرحكم الهف ماين ويم يذ فج تح ئس 
شن َك اد واف حاار يِمَاتَحْبَت م 
249 نا :أنه سَكينسَه عل عل رَسُولِهِ له وَعَلَالْمُؤْمِيِيت و 
ندل ليوا وَكَذَ ب ألِْسَكُفَرُوأ ولك برآ الْكَفرِين8) 


أ اس بياس" عي # مير خرمرس 


ار عجن سم ل عر ب 
ثم سوب 1 وَأدَه خَفُورٌ تحص م © 


- 


التفشسنير 

الكثرة وهدّها لاتجدي نفعا: 

في الآيات المتقدمة راينا أنَ الله سبحانه يدعوا المسلمين إلى التضحية والجهاد على جميع 
الصّعد في سبيل الله وقلع جذور الشرك وعبادة الأوثان. ويهدد بشدّة من يتقاعس منهم 
عن الجهاد والتضحية بسبب التعلق بالأزواج والأولاد والأرحام والعشيرة والمال والثروة. 

نما الآآيات محل البحث فتشير إلى مسألة مهمّة, وهي أنّ على كل قائد أن ينّبه أتباعه في 
اللحظات الحساسة بِأنّه إذا كان فبهم بعض الأشخاص من ضعاف الايمان والذين يحجبهم 
التعلّق بالمال والولد والأزواج وما إلى ذلك عن الجهاد في سبيل الله فلا ينبغي أن يقلق 
المؤمنون الخلصون من هذا الأمر. وعليهم أن يواصلوا طريقهم. لأنّالله م يتخل عنهم .يوم 
كانوا قلّدّ كا هو الحال في معركة بدر. ولا يوم كانوا كثرة ملء العين (كما في معركة حنين) 
وقد أعجبتهم الكثرة فلم تغن عنهم شيئاً. لكن الله منيحانة انزل يغتودا 3 تروهاء وعدت 
الذين كفرواء فالله في الحالين بنصر المؤمنين ويرسل إلمهم مدده... 

لهذا فان الآية الأولى من الآيات حل البحث : تقول ؤلقد نصركم الله في مولطن كثيرة» . 

والمواطن جمع الموطن, ومعناء امحل الذين يختاره الانسان للسكن الداثم, أو الموّقت.! 
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ا لاد وذلك لأن المقاتلين يقيمون فى مكان الحرب 
مدّة قصيرة أو طويلة أحياناً 

ثم تضيف الآية معقبة «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن صنكم شيئاً» وكان 

جيش المسلمين يوم حنين زهاء ائنى عشر ألفاً. وقال بعض المؤرخين: كانوا عشرة آلاف 

رات الاف. غير ان الزوابات المسبورة تويك ما ذك ناه آنفاً, إذ تقول: إِنّهُم كانوا اثفي 
عشر ألفاً. وهذا الرقم لم يسبق له مثيل في الحروب الإسلامية قبل ذلك الحين. حتى إغثّر 
بعض المسلمين وقالوا: «لن تُغلب اليوم». 

إلاأنّه كما سنبيّن الموضوع في الحديث عن غزوة حنين _قد فر كثير من المسلمين ذلك 
اليوم؛ لكونهم جديدي عهد بالإسلام ولم يتوغل الاإيمان في لوبهم فانكسر جسيش 
المسلمين في البداية وكاد العدوّ أن يغلبهم لولا أن الله أنزل بلطفه مدده وجنوده فنجّاهم. 

ويصور القران هذه أشزية بقوله: ووضاقه مليكم الأرض بما رحبك ثم وّيتم محبرين». 

وفي هذه اللحظات الحساسة حيث تفرق جيش الاإسلام هنا وهناك. ولم يبق مع اللي 
إلا القلة. وكان ن اللي مضطربا ومتألًاً جداً هذه الحالة نزل التأييد الارهى: جثج أنزل الثه 
سكينته على رسوله وعلئ الهؤمنين ولنزل جنودا لم تروها». 

وكا قلنا فى حديثنا عن غزوة بدر في ذيل الآيات الخاصّة بها.؛ أن نزول هده الجنود غير 
المرئية كان لشدّ أزر المسلمين وتقوية معنوياتهم. وإيجاد روح الثبات والاستقامة فى 
نفوسهم وقلوبهم. ولا يعني ذلك اشتراك الملائكة والقوى الغيبية في المعركة '. 

وض اراد ن النتيجة النهائية لمعركة حنين الحاعمة فيقول «وعذّب الذين كفروا وذلك 
جزا. الكافرين4. 

وكان هذا العذاب والجزاء أن قُتل بعض الكافرين. وأسر سعضهم. وفبٌ بعضهم إلى 
مناطق بعيدة عن متناول الجيش الاسلامي. 

ومع هذا الحال فإنْ الله يفتح أبواب توبته للأسرى والفارين من الكقّار الذين يرغيون 
في قبول مبدأ الحق «الاإسلام» هذا فإنّ الآية الأخيرة من الآيات حل البحث تقول: ثح 
ما ل يرم 


صمطعظطل-سسمه- 
) )-)- جب 2 
مسي يسبيب ةك 
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وحملة «يتوب» التى وردت بصيغة الفعل ا مضارع. والتى تدل على الإستمرارء مفهومها 


4 


بعوث 
١‏ غخزوة حنين ذخات العبرة 

«خُنين» منطقة قريبة من الطائف, وما أن الغزوة وقعت هناك فقد سمت باسم المنطقة 
ذاتهاء وقد عير عنها في القران ب «يوم حنين» ولا من الأسماء: غزوة أوطاسء وغزوة 
هوازن أيضاً. ' 

نا تسميتها بأوطاس. فلأن «أوطاس» أرض قريبة من مكان الغزوة, وأمّا تسميتها 
موازن. فلأن إحدى القبائل التي شاركت في غزوة حنين ُدعى هوازن. ' ٍ 

أتاكيف حدثت هذه الغزوة, فبناء على ما ذهب إليه أبن الأثير في الكامل. أنَ هوازن لما 
علمت بفتح مكّة, جمع القبيلة رئيسها مالك بن عوف وقآل لمن حوله: من الممكن ان يغزونا 
محمد بعد فتح مكّة: فقالوا: من الأحسن أن نبدأه قبل أن يغزونا. 

فلما بلغ ذلك الى عله أمر المسلمين أن يتوجهوا إلى أرض هوازن '. ٍ 

وَبالرخم من عدم الاختلاف بين المؤرخين في شأن هذه الغزوة والمسائل العامة فيهاء إلا 
5 فى جزئياتها روايات متعددة لا يكاد بعضها ينسجم مع الآخر, وما ننقله هنا فقد 
اقتشيناء عن خمع البيات للعلامة الطيرسى. بناءً على روايته القائلة: إن ررح طائفة 
هوازن جاءوا إلى مالك بن عوف وأجتمعوأ علده في أخريات شهر رمضان أو شوال ق 
السئة الثامئة للهجرة: وكانو قد جاءوا بأمواهم وأبنائهم وأزواجهم لثلا يفكر احدهم 
بالقرار حال المعركة, وهكذا فقد وردوا منطقة أوطاس. 0 
ْ فعقد التى 5ه لواءه. وسلمه علعاً اند وأمر حَمّلة الرايات الذين ساهموا في فتتح مكة ان 
توجهوا براياتهم ذاتها مع على بن أبي طالب إلى حُنين. واطّلع الي أن صفوان بن أمية ا 
.بع كته ةفأر سا النّ اليه أن أعرنا مئة درع.» فقال صفوان: أتريدوتها عارية ام غصبا: 
ميصيني هه 200 لنِي مئة درع على أنّها 
عارية. وتحرك مع النى بنفسه إلى حُنين. 


- 2 سلشاكخم للدم 
ىت ى- لسسده 

ا“ ب - 

اللملسشسشمض.ن اللشد شع 0 


.١‏ راجع الكامل لابن الأثير» ج ؟, ص 1511 نقلنا القصة بشىء من الاختصار. 
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وكان لصحو قد ال وت مد فأضيف عنددهم إلى السشيرة الف الدين 
ساهموا في فتح مكة, وصاروا حوالي اثني عشر ألفا. وتحركوا نحو حنين. 

فقال مالك بن عوف ‏ وكان رجلاً جريئاً شهماً ‏ لقبيلته: اكسروا أغباد سسيوفكم: 
واختبئوا في كهوف الجبال والوديان وبين الأشجار, واكمنوا ليش الاإسلام: فإذا جاءوكم 
الغداة «عتمة» فا ملوا علبهم وأبيدوهم. 

أضاف مالك بن عوف قائلاً: إن حمّداً ل يواجه حى الآن رجال حرب شجعاناً, 
ليذوق مرارة الشزعة!! 

فلا صلى الى صلاة الغداة «الصبح» بأصحابه أمر أن يغزلوا إلى حنين. فقوجنوأ بجوم 
هوازن عليهم من كل جانب وصوبء و صبح المسلمون عردى لسعها مهم, ففرّت طائفة من 
المقاتلين جد يدي الإسلام (بمكّة) من مقدمة الجبيش, فكان أن ذهل المسلمون واضطربوا 
وفرٌ الكثير منهم. 

فخلى الله بين جيش المسلمين وجيش العدو. وترك الجيشين على حاطاء وم يحم 
المسلمين لغرورهم -مؤقتاً حتى ظهرت أثار اهزية فيهم. 

إلا أن عليًاً حامل لواء النِي بق يقاتل في عدّة قليلة معه. وكان النى 8 في (قلب) 
الجيش وحوله بنو هاشم. وفيهم عمه العباس. وكانوا لا يتجاوزون تسعة أشخاص 
عاشرهم أيمن أبن آم أيمن. 

فرّت مقدمة الجيش في فرارها من المعركة على النِى فأمر الى عمّه العباس ‏ وكان 
جهير الصوت - أن يصعد على تل قريب وينادىي فوراً: يا معشر المهاجرين والأنصار. يا 
أصحاب سورة البقرة. يا أهل بيعة الشجرة. إلى أين تفرّون؟ هذا رسول المي . 

فلا سمع المسلمون صوت العباس رجعوا وقالوا: لبيّك لبيّك. ولا سما الأنصار إذ عادوأ 
مسرعين وحملوا على العدوٌ من كل جاتب حملة شديدة, وتقدّموا بأذن الله ونصره. ببيث 
تفرقت هوازن شذر مذر مذعورة, والمسلمون ما زالوا يحملون عليهاء فقتل حوالي مئة 
شخص من هوازن: وغ المسلمون أمواهم كما أسروا عدّة منهم' . 

ونقرأ في نهاية هذه الحادئة التأريخية أن تمثلي هوازن جاءوا النِى وأعلتوا إشبلاني: 


د ا ست 1 9 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للمء. لإنت لط !!5://[211مغط :يلاظ معأمعوعرط 


قن له عرق ها هه اده إقدة. وله وراك ا “فهك الها هرب , 8ه الأر ته 18 بق ابه 
وو نا هن موف أل هوا د وك كك رودت ذا هده ارهق القلشاطف ها افج مق آية ل اق ورخف ألا ما اما و واف مواق هار اكول رو اهارق قله ف الى الفا تف زع الجا زا أو ادق رش أرق هلاه ورور ك2 و مقا قارع 05 ال 17 6 :110 ورك 


وأبدى هم اللي صفحه وحبّه. كما أسلم مالك بن عوف رئيس القبيلة» فرد لني عليه أموال 
قبيلته وأسراه. وصيره رئيس المسلمين قْ قبيلته أيضاً. 

والحقيقة أنّ السبب المهم في هزيمة المسلمين باديء الأمر ‏ بالإضافة إلى غرورهم 
لكثرتهم ‏ هو وجود ألفي شخص من أسلم حديثاً وكان فيهم جماعة من المنافقين طبعاً. 
وآخرون كانوا قد جاءوا مع النِى لأخذ الغنائم, وجماعة منهم كانوا بلا هدف. فأثّر فسرار 
هولاء فى بقية الجيش. 

ما السرّ في إنتصارهم النهائي فهو وقوف النَبىي# وعلىنة وجماعة قليلة من 
الأصحاب. وتذكرهم عهودهم السابقة وإهانهم بالله والركون إلى لطفه الخاص ونصره. 


؟ من من الفازين؟ 

ما لاشك فيه أن الاأكثرية الساحقة فرّت بادىيء الأمر من ساحة المعركة, ومأ تبق منهم 
كانوا عشرةٌ فحسب., وقيل أربعة عش “شيخصاء وأقصى ما أوصل عددهم المؤرخون مم 
يتجاوزوا مئة شخص. 

ولما كانت الرّوايات المشهورة تصّرح بأن من بين الفَارين الخلفاء الثلاثة. فإن بعض 
المفكرين سعى لأن يعد هذا الفرار أمراً طبيعياً. 

يقول صاحب تفسير المنار ما ملّخصّه: لما رشق العدوٌ المسلمين بسهامه. كان جماعة قد 
التحقوا بالمسلمين من مككّة, وفيهم المنافقون وضعاف الاإيمان والطامعون «للغنام» ففرٌ 
هؤلاء جميعاً وتقهقروا إلى الخلف. فاضطرب باقي الجيش طبعاً. وحسب العادة لا خوفاً - 
فقد فرّوا أيضاًء وهذا أمر طبيعي عند فرار طائفة فإنّه يتزلزل الباق منهم فيفر أيضاً - 
ففرارهم لا يعنى ترك الني وعدم نصدرته أو تسليمه بيد عدوه. حتى يستحقوا غضب 
الله ١!‏ 

ونحن لا نعلّق على هذا الكلام, لكن نتركه للقراء ليحكبوا فيه حكنهم. 

كما ينبغي أن نذكر هذه المسألة وهي أن «صحيح البخاري» حين يتكلم عن الهزيمة وفرار 


.١‏ راجع تفسير المنار, ج ,٠١‏ الصفحات 1517 و؟151و510. 
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المسلمين ينقل ما بلي: فإذا عمر بن الخطاب فى الناس. وقلت: (الراوي): ما شأن الناس؟ قال: 
أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله . ' 

غير أننا لو ترّدنا من الأحكام المسبقة, وإلتفتنا إلى القرآن الكريم. وجدناه لا بيذم 
جماعة بعينهاء بل يذم جميع الفارين. 

ولا ندري ما الفرق بين قوله تعالى «ثم وليتم مدبرين» حيث قرأنا هذه العسبارة فى 
الايات محل البحث. وبين عبارة أخرئ وردت في الآية ١7‏ من سورة الأنفال إذ تقول 
«ومن يولهم يومئذ ديره إلا متعرّفأ لقتال أو متحيّز إلى فئة فقد با. يغضب من الثه ؟! 

فبناء على ذلك لو ضممنا الآبتين بعضهما إلى بعض لعرفنا أن المسلمين إرتكبوا خطاً 
كبيراً يومئذٍ إلا القليل منهم. غاية ما في الأمر أَنّهُم تابوا بعدئذ ورجعوا. 


'؟ الايمان والسكينة 

السكينة فى الاأصل مأخو ذة من السكون. وتعنى نوعاً من الهدوء أو الاطمئنان الذى 
يبعد كل نوع من أنواع الشك والنوف والقلق والاإستيحاش عن الاءنسان, وبجعله راسخ 
القدم بوجه الحوادث الصعبة والملتوية. والسكينة لها علاقة قربى بالايمان, أي إِنّ السكينة 
وليدة الايمان: فالمؤمنون حين يتذكرون قدرة الله التي لاغاية هاء ويتصورون لطفه ورحمته 
يملا قلوبهم موج الأمل ويغمرهم الرجاء. 

وما نراه من تفسير السكينة بالاإيمان في بعض الرّوايات '. أو بنسيم الجنّة متمثلاً في 
صورة إنسان "كل ذلك ناظر إلى هذا المعنى. 

ونقرأ في القرآن في الآبة ؛ من سورة الفتح قوله تعالى: ههوالذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمتين ليزدادوا إيمانأ مع ليمانهم». 

وعل كل حال فهذه لمحالة النفسية خارقة للعادة, وموهبة إهيّة بحيث يستطيع الإنسان 
أن يهضم الحوادث الصعبة؛ و وأن يحس في نفسه عالماً من الدعة والاطمئنان برغم كلٍّ ما 


براه. 


ال ا اليه 


الس سس سس ساي 22 بم--م-ايايسيسسستم ‏ و خم 


١‏ راجع نه تقسير المنارء ج ٠‏ الصفحات واوا 
. تفسير البرهان, ج ؟. ص ,1١١5‏ ”. تفسير نور التقلين ج ؟. ص ١ ١‏ 7,. 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعهوعرط 


31/.60 | أ21ز[//:5دمااط :لا8 معأمعوعمرم 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 002000 ١81‏ 

وما يسترعي النظر أن القرآن ‏ في الآيات محل البحث - لا يقول: ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعليكم, مع أنّ جميع الجمل في الآية تحتوي على ضمير الخنطاب (كم). بل تقول 
الآبة على رسوله وعلى المؤمنين4» وهى إشارة إلى أنّ المنافقين وأهل الدنيا والذين كانوا 

مع النِى في المعركة لم ينالوا سسهماً من السكينة والاطمئنان: بل كانت السكينة من نصيب 
المؤمنين فحسب. 

ونقرأ فى بعض الرّوابات أن نسي المنّة هذا كان مع أنبياء الله ورسله '., فلذلك كانوا - فى 
الوادت الصعية 5 يفقد فيها كل إنسان توازنه إزاءهااصحاب عزم راسخ وسكينة 
وإطمئدان. وإرادة حسديدية لا تقبل التزلزل. 

وكان نزول السكينة على الي في معركة حنين كما ذكرنا آنفاً ‏ لرفع الإضطراب 
الناشئىء من فرار أصحابه من المعركة, وإلا فهو كالجبل الشائخ الركين. وكذلك ابن عمّه 
على اا وقلّة من أصحابه (المسلمين). 


> حروب التّبى الأكرم يلم 

في الآيات حل البحث إشارة إلى أنّ الله نصر ا مسلمين في مواطن كثيرة! 

هناك كلام كثير بين المؤرخين حول عدد امغازي النبى وحروبه. التي أسهم فيهاعة 
شخصياء وقاتل الأعداء, أو حضيرها دون أن يقاتل بنفسه. أو الحروب التي وقف فبها 
المسلمون بوجه أعدائهم ولم يكن الرّسول حاضراً في المعركة. 

الا أنْه يستفاد من ؛ بعض الرّوايات التي وصلتنا عن طرق أهل البيتطية أنها تبلغ 
الغمانين غزوة ' عر 

وقد ورد في كتاب (الكافي) أن لعن بقلنا ء بنى العباس كان قد نذر مالا كثيرأ إن هو 
عوفى من مرضه رو يقال أنه قد حُيّ». فليا عُوفى إل ء الذين كانوا عنده, فسألهم عن 
المال الذى يجب أداؤه لايفاء نذره؛ فلم يعرفوا للمسألة جواباً. وأخيراً سأل الخليفة العبامي 
الإمام التاسع محمد بن على الجوادسة فقال: «الكثير ثمانون». 

فلا سألوه عن دليله في ذلك استشهد الامام بالآية ولقد نصركم الثه في هواطن كثيرة 4 


اياي يي يا يي اللللللس7سستتتتة ة0ة0120202020)١”””77‏ 77 ا ا لل لل 0 صمه 


.118 2,188 ص‎ .١5 تفسير البرهان, ج ؟, ص ؟١1, ”. بحارالانوار. ج‎ .١ 
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ثم قال: عددنا حروب التي التي إنتصر فيها المسلمون على أعدائهم فكانت انين" . 


دزوس و عبرللمسلمين 

إن ما ينبغي على المسلمين أن يعتبروا به وبلزمهم أن يأخذوا منه درساً بليغاً. هو أن 
بنظروا إلى الحوادث التي هي على شاكلة حادثة حنين. فلا يغتروا بكثرة العَدّد أو العٌدد, 
فالكثرة وحدها لا تغنىي شيئاً. بل المهم فى الأمر وجود المؤمنين الراسخين فى الايمان. ذوى 
الإرادة والتصمير. حتى لو كانوا قلة. 1 1 

كما أنّ طائفة قليلة استطاعت أن تغير هزيمة حنين إلى إنتصار على العدو وكانت الكثيرة 
باديء الأمر سبب الهزية, لامها لم تنصهر بالايمان تاماً. 

فالمهم أن يتوفر في مثل هذه الحوادث أناس مؤمنون دوو استقامة وتضحية. لتكون 
قلوبهم مركزاً للسكينة الاهيّة, وليكونوا كالجيال الراسخة بوجه الأعاصير المدمرة. 

ف 
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3 
مف 
539 


كاد زر َامَمُوَاإَِّمَا ألم للقركرة 0 3000 0 اك 
0 5 مراص اح .ا سس ع ا ساس سل ارس 0 
تتعايوة كارن جاشز عل صرت يبب ار فضله إن 
كانت هيم تحكبدٌ 02 


التعغسير 

لايمق للمشركين أن يدفلوا المسجد الهزام: 

قلنا: إن واحداً من الأمور الأربعة التى بلّغها الامام على #2 في موسم الحج في السنة 
التأسعة للهجرة. هو أنه لا يحق لأحد من المشركين دخول المسجد الحرام. أو الطواف حول 
البيت؛ فالآية محل البحث تشير إلى هذا الموضوع وحكنته, فتقول أوَلاً. يا أيّها الذين آمنوا 
نّم المشركون نجس فلا يقريوا المسجد الحرلم بعد عامهم هذا , 

وهل الآبة هذه دليل على نجاسة المشرك بالمفهوم الفقهي, أو لا؟! 

هناك كلام بين الفقهاء والمفسّرين. ومن أجل تحقيق معنى الآية بلزمنا التحقيق في كلمة 
«نجس» قبل كل شى »... 

«النجّس» على 5 «الهوس» كلمة ذات معنى قصدرى. وتأتي للتأكيد والمبالغة 
والوصف 

يقول الراغب في مفرداته: إن النجاسة والنجس يطلقان على كل قذارة. وهي على 
نوعين: قذارة حسية, وقذارة باطنية. 

ويقول الطبرسى في مجمع البيان: كل ما ينفر منه الإنسان يقال عنه: إِنّهِ نجس 

فلذلك فإنّ كلمة نجس تستعمل في موارد كثيرة حتى في ما لا مفهوم للنجاسة الظاهرية 
فيه فثلاً يسمّي العرب الأمراض الصعبة المزمنة أو التي لا علاج لها ب «النجس» كما يطلق 
على الشخص الشّرير. أو الساقط خُلقياً. أو الشيخ الهرم, أنه نجس. 
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4 8 به تيه نه ها يوالها هاه فاه وداه فيو : اها أهاقاة و هده اوراة قاو و اوه وام اولان 
1 لبشه لاع أل وزاك او عي الا نه جد از و 8 اول ا اف أ ااا جار 
#0908 تفع عاد ينه يوار وه ريه 


ومن هنا يتّضح أنه مع ملاحظة ما جاء في الآية محل البحث لا يمكن الحكم بأرّ 
إطلاق . نجس على المشركين تعنى أن أجسامهم قذرة كقذارةالبول والدم والخمر وما 
إلى ذلك أو لعقيدتهم «الوثنية» فهي قذارة باطنية. ومن هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية 
على نجاسة الكقّار. بل ينبغي البحث عن أدلة أخرئ. 

م تعقب الآية على ذوي النظرة السطحية الذين كانوا يزعمون بأن المشركين إذا انقطعوا 
عن المسجد الحرام ذهبت نجارتهم وغدوا فقراء مغوزين فتقول «وإن غفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شا.>. 

كما فعل ذلك سبحانه على خير وجه. فباتساع رقعة الإسلام في عصر النَى يي أخذ 
سيل الزائررين يتجه نحو بيت الله في مكّة, وما زال هذا الأمر مستمراً حتى عصيرنا الحاضر 
حيث أصبحت مكّة في أحسن الظروف فهى بين سلسلة جبال صخرية لااماء فلهاولا 
زرع: لكنها مدرينة عامرة. وقد صارت بإذن الله مركزاً مهما للبيع والشراء والتجارة. 

ويضيف القرآن في نهاية الآية قائلاً: وإِنَ الله مليم حكيم» فكل ما يأمركم به الله فهو 
وفق حكلته. وهو علي بما سيؤول إليه أمره من نتائج مستقبلية. وهو خبير بذلك. 

ف 
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الاية 
وار لابؤم غك ينه مالآب لاون ماله 
ىر سير #د عير 1 شر 2 4 95 
رسو و العتي الست أوتو أ لصحتم حقّ لو 


الجزية عن يل و وه هج صليغروت 4 
الس 
مسؤوليئنا إزاء أهل الكتاب 
كان الكلام فى فى الأآيات السابقة عن وظيقةالمسلمين إز ء المشركين. أمّا الآية مل البحث 
اوتا ليا الآي) فتبيّن تكليف المسلمين ووظيفتهم إزاء أهل الكتاب. 
وفى هذه الآآيات جعل الإسلام لأهل الكتاب سلسلة من الأحكام تعد حداً وسطأ بين 
المسلمين والكفار. لأنّ أهل الكتاب من حيث إتّباعهم لدينهم السماوي لهم شبه بالمسلمين. 
إلا نهم من جهة أخرئ هم شبه بالمشركين أيضاً. 
وهذا فإنّ الإسلام لا يجيز قتلهم. مع أنّه ييز قتل المشركين الذين يقفون بوجه 
المسلمين. لأنّ الخطة تقضى بقلع جذور الشرك والوئنية من الكرة الأرضية. غير أنّ 
الإسلام يسمح بالعيش مع أهل الكتاب في صورة ما لو أحترم أهل الكتاب الاإسلام. وم 
يتأمروا ضده. او يكون هم إعلام مضاد. 
والعلامة الأخرئ لموافقتهم على الحياة المشتركة السلمية مع المسلمين هي أن يوافقوا 
على دقع الجزية للمسلمين, بأن يعطواكل عام إلى ا حكومة الاسلامية مبلغاً قليلاً من امال 
بحدود وشروط معينة سنتناوها في البحوث المقبلة إن شاء الله. 
وفى غير هذه الحال فإنّ الاسلام يصدر أمره بمقاتلتهم. ويوضح القرآن دليل شدة هذا 
الحكم في جمل ثلاث في الآية محل البحث: 
إذ تقول الآيه أولاً: «قاتلوا الذين لايؤمنون بالثه ولاباليوم الآغر». 
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لكن كيف لا يؤمن أهل الكتاب كاهو والتصارى _بلله وباليوم الآخر 256 
قْ الظاهر يؤمئون بالله ويقرون بالمعاد أيضاً؟ 

والجواب: لأنّ إمانهم مزيج بالخرافات والأوهام, أمّا فى مسألة الايمان بالمبدأ وحقيقة 
التوحيد» فلانّه: 

أوّلاً: يعتقد طائفة من اليهود -كبا سغرى ذلك فى الآّيات المقبلة -أَنّ عزيراً ابن الله. كا 
يعتقد المسيحيون عامّة بألوهية المسيح والتثليث [الأب والابن وروح القدس ]. 

وثانياً: كما يُشار إليه في الآيات المقبلة فانّ كلا من اليهود والنصارى مشركون في 
عبادتهم. ويعبدون أحبارهم ‏ عمليّاً ‏ ويطلبون منهم العفو والصفح عن الذنب. وهذا ما 
يختصٌ به الله. مضافاً إلى تحريف الأحكام الإهيّة بصورة رسمية. 

وأمّا ماهم بالمعاد فإيمان محرّف, لأنّ المعاد كما يستفاد من كلامهم متحصر بال معاد 
الروحانيء فبناءً على ذلك فإنّ إمائهم بالمبدأ مخدوش. وإيمائهم بالمعاد كذلك. 

ثم تشير الآية إلى الصفة الثّانية لأهل الكتاب. فتقول: «ولايحرزمون ما حرّم الثه ورسوله4. 

ومن الممكن أن يكون المراد من كلمة «رسوله» نبيّهم موسى أو عيسى هه , لأنّهم لم 
يكونوأ أوفياء لأحكام دينهم. وكانوا يرتكبون كثيراً من الحرمات الموجودة في دين موسى 
أو عيسى. ولا يقتصرون على ذلك فحسب. بل كانوا يحكدون بحليتها أحياناً. 

ويمكن أن يكون المراد من «رسوله» ننء الاإسلام حقد يفي أي إنما أمر المسلمون بمقاتلة 
المهود والنصارى وجهادهم إباهم, لأهم م يذعنوا لمأ حرّمه الله على يد نبيّه. وإرتكبوا 
جميع أنواع الذنوب. 

وهذا الاختال يبدو اقرب للنظن والشاهد عليه الكية ##انن ذو النسورة ؤاتساء 
وسنقف على تفسيرها قريباًء إذ تقول: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق4. 

أضف إلى ذلك حين ترد كلمة (رسوله) في القران مطلقة فالمراد منها الى (حمد)عللة . 

ولو سلّمنا أن المراد من (رسوله) هنا نبتّهم. فكان ينبغى أن تكون الكلمة (تثنية) أو 
جمعاً. كا جاء فى الآية ١‏ من سورة يونس «وجاءتهم رسلهم بالبيّناس» ونظير هذا التعبير 
فى القران ملحوظ. 

ويمكن أن يقال: إِنّ الآية في هذه الصورة ستكون من باب تحصيل الحاصل أو توضيح 
الواضح, لأن من البدهى أن غير المسلمين لا يحرمون ما حرمه الإسلام. 
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لكن ينبغي الإلتفات إلى أنّ المراد من هذه الصفات هو بيان علة جواز جهاد المسلمين 
للهود ومقاتلتهم إيّاهم. أي يجوز أن تجاهدوا اليهود والنصارى ‏ لأنْهم لا يحرمون ما حرم 
الاسلام وقد إرتكبوا كثيراً من الآثام إذا واجهوكم وخرجوا عن كونهم أقلية مسالمة. 

وتذكر الآية الصفة الثّائئة التى كانوا يتصفون بها فتقول: «ولايدينون دين الحقه. 

ويوجد احتالان فى هذه الجملة أيضاً. إلا أنّ الظاهر أن المراد من دين الحق هو دين 
الاسلام المشار إليه بعد بضع آيات. 

وذكر هذه الجملة بعد عدم اعتقادهم بالمحرمات الإسلامية, هو من قبيل ذكر العام بعد 
الخاص. أي أن الآآية أشارت أوّلا إلى إرتكابهم نحرمات كثيرة, وهي محرّمات تلفت النظر 
كشرب الخمر والربا وأكل لحم الخنزير. وإرتكاب كثير من الكبائر التي كانت كتسع يوسا 
يهد وو 

3 تقول الآية: إنّ هؤلاء لا يدينون بدين الحق أساساًء أي إِنّ أديائهم مسنحرفة عسن 
مسيرها الأأصيل؛ فنسوا كثيراً من المأكائق والتزموا بكثير من الخرافات مكاتهاء فعليهم أن 
يتقبلوا الا/سلام. وأن يعيدوا بناء أفكارهم من جد يد على ضوء الإسلام وهداه. أو يكونوا 
مسالمين ‏ على الأقل ‏ فيعيشوا مع المسلمين. وأن يقبلوا شروط الحسياة السلمية مع 
السلدت. 

وبعد ذكر هذه الأوصاف الثلاثة. التتى هى في الحقيقة المسوغ لجهاد المسلمين لأهل 
الكتاب. تقول الآية «هن الذين أوتوا الكتاب». 

وكلمة «من» في الآآية بيانية لا تبعيضية, وبتعبير آخر: إِنّ القران يريد أن يقول: إن أهل 
الكتاب السابقين ‏ وللأسف لا يدينون بدين الحق وانحرفوا عن المعتقدات الصحيحة, 
وهدا المنكم يماي نيعا . 

م تبيّن الآدية الفرق بين أهل الكتاب والمشركين في مقاتلتهم. بالجملة التالية عستى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». 

ووالغوية ماشوذة مخ نادة الغزاء: ومستاها المال الماخوةة من غير المسلمين الذسين 
يعيشون في ظلّ الحكومة الاسلامية. وهذه التسمية لأنها جزاء حفظ أمواهم وأرواحهم 
(هذا ما يستفاد من كلام الراغب فى مفرداته فلا بأس بمراجعتها). 

«والصاغر» مأخوذ من «الصِفّر» على زنة «الكبّر» وخلاف معناه. ومعناه الراضبي بالذلة. 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


مر ل 


والمراذ هن الثية أت الجزبة ينبغي أن تُدفع فى حال من المنضوع للإسلام والقرآن. 

وبتعبير اخر: هي علامة الحياة السلمية, وقبول كون الدافع للجزية من الأقلية الحفوظة 
وا محترمة بين الأكثرية الحاكمة. 

وما ذهب إليه بعض المفسّرين من أن المراد من الجزية في الآية هو تحقير أهل الكتاب 
وإهانتهم والشّخر منهم. فلا يستفاد ذلك من المفهوم اللغوى لألفاظ الآبة, ولا ينسجم 
وروح تعاليم الإسلام السمحة. ولا ينطبق مع سائر التعالبم أو الدستور الذي وصلنا في شأن 
معائلة الأقليات: 

وما ينبغي التنويه به هنا هو أنّ الآية وإن ذكرت شرط «الجزية» من بين شروط الذمة 
فحسب. إلا أنّ التعبير ب «هم صافرون4 إشارة إجمالية إلى سائر شر وط الذمّة. لأنّه يستفاد 
من هذه الجملة بِأنّْهُم ‏ مثلاً - يعيشون في محميط إسلامي. فليس هم أن يظاهروا أعداء 
الإسلام. ولا يكون لهم إعلام مضاد للإسلام. ولا يقفوا حجر عثرة في رقيه وتقدمه. وما إلى 
ذلك. لأنّ هذه الأمو ر تتنافي وروح الحنضوع والتسلم للإسلام والتعاون مع المسلمين. 

بحث 

ماهَى الجزية؟! 

تعد الجزية ضعر يبة مالية «إسلامية» وهي نتعلق بالأفراد لا بالأموال ولا باللأراضى. أو 
بتعبير آخر: هى ضير يبة مالية سنوية على الرؤوس. ْ 

ويعتقد بعضهم انها ليست من أصل عربىي. بل هي فارسية قدية وأصصلها «كزيت» 
ومعناها الأموال التي تؤخذ للدعم العسكريء' أو ما يصطلح عليه في عصرنا ب «المجهود 
الحربي». لكن الكثير يعتقدون أن هذه الكلمة «الجزية» عربية خالصة. 

وكما ذكرنا آنفاً فهي مأخوذة من الجزاء. لأنّ الضعريبة التي تدفع, إنَا هي جزاء الأمن 
الذي توفره الحكومة الإسلامية للأقليات الدينية. 

والجزيةء كانت قبل الاسلام: ويعتقد بعضهم أن أوّل من أخذ الجزية هو كسرى 
أنوشروان الملك الساساني, ولو م نسلّم بأنّه الأول فلا أقل من أن أنوشروان كان يأخذ من 


200 لل كتإ إ|إ-|::|:١:‏ :ا ال ا ل 


.1١١ الجزية و احكامها. ص‎ .١ 
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000 يأخذ من ل يكن موظفا في الدوة وعمرء أكثر من عشرين عام 
وأفل من تفسان حاماء ميلع سنوي باراوس بان وب واى !1 درساء عل ال شريسية 
سنوية على كل فرد. 

وذكرواات فلسفة هذه الضرائب او حكلتها هي الدفاع عن الوطن واستقلاله وأمنه, 
وهي وظيفة عامّة على جميع الناسء فبناء على ذلك متى ما قام جماعة فعلاً بامحافظة على 
الوطن ولم يستطع الآخرون أن يجندوا أنفسهم للدفاع عن الوطن, لأنهم يكتسبون 
ويتّجرون -مثلاً -فإن على الجماعة الثّانية أن تقوم بمصارف المقاتلين فتدفع ضرائب سنوية 
للدولة. 

وها لد نا من القرائن بز ند فلسفة الجوية.. سوام قبل الأسلام أو بعده. 

فسالة السنّ فى من يعطى الجزية فى عصير أنوشر وان الذي ذكرناه آنفاً اوهى أن الجزية 
تقع على من 0 عشرون عاماً إلى خمسين عاماً» دليل واضح على هذا المطلب. لأنّ 
أصحاب هذه المرحلة؛ من العمر كانوا قادرين على حمل السلاح والمساهمة في الحفاظ على 
أمن البلاد. إلا أنّهم كانوا يدفعون الجزية لأعاهم وكسبهم. 

والشاهد الآخر على ذلك أَنّه لا تجب الجزية «فى الاسلام» على المسلمين. لأنّ الجهاد 
واجب عليهم جميعاً. وعند الضرورة يجب على الجميع أن يتجهوا نحو ساحات القتال ليقفوا 
بوجه العدرٌ. إلا أنه لما كانت الأقليات الدينية فى حل من أمر الجهاد. فعليها أن تدفع المال 
مكان الجهاد. ليكون لهم نصيب فى الحفاظ على أمن الوطن الذي يتمتعون بالحياة فيه. 

إن سقوط الجزية عن الأطفال والشيوخ والمقعد ين والنساء والعُميان. دليل آخر على 
هذا الموضوع. 

مما ذكرناه ينضح أن الجزية إعانة مالية فحسبء يقدمها أهل الكتاب إزاء ما يتحمله 
السلمون من نسؤولية ق اللقاظ علبيم وعل أبواطهم. 

فبناء على ذلك فإنّ من يزعم أنّ الجزية نوع من أنواع حق التسخير, لم يلتفت إلى 
روحها وحكمتها وفلسفتهاء وهى أن أهل الكتاب متى دخلوا في أهل الذمة فإنَ الحكومة 
الاسلامية يجب علبها أن ترعاهم وتحافظ عليهم وتمنعهم من كل أذى أو سوء. وهكذا فإِنَ 
أهل الذمة عند دفعهم الجزية. بالإضافة إلى القتع با حياة مع المسلمين في راحة وأمان فليس 
علمهم أي تعهد من المساهمة في القتال مع المسلمين وفى جميع الأمور الدفاعية, ويتّضح أن 
مسق وليعم إزاء المكوءة الاسلاعية أقل .هن المسنلمين قراتب. 
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8 ع عب لا د انكر الي ل 
سواءً هم والمسلمون. في حين أَنّهم لا يواجهون الأخطار ومشاكل الحرب. 

ومن الاإدلة القي تؤيد فلسفة هذا الموضوع. أنه في المعاهدات التي كانت ني صدر 
اللإسلام بين المسلمين وأهل الكتاب في شأن الجزية. تصريم بأنّ على أهل الكتاب أن 
يدفعوا الجزية؛ وفي قبال ذلك على المسلمين أن يمنعوهم (أي يحفظوهم) وأن يدافعوا عنهم 
إذا داهمهم العدو الخارجى. 

وهذه المعاهدات كثيرة, ونورد مثلاً منها. وهي المعاهدة التي تت بين خالد بن الوزيد مع 
المسيحيين الذدين كانوا يقطنون «الفرات»: 

نص كتاب المعاهدة: «هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه, نسي 
عاهدتكم على الجزية والمنعة, . فلك الذمة والمئعة, وما منعناكم فلنا الجزية وال ذلا #اتاسدة 
اثنتى عشرة في صفر» . 

والذي يسترعي النظر هو أننا نقرأ في هذه المعاهدة وأمثاها أن متى ما قصّر المسلمون في 
الحفاظ على أهل الذمة أو لم يمنعوهم, ؛ فالجزية تعاد إلمهم أو لا تؤخذ منهم عندئذٍ أصلاً 

وينبغي الإلتفات إلى أنَّ الجزية ليس ا مقدار معين وميزانها بحسب استطاعة من تحب 
عليهم. ٠‏ غير أن المستفاد من التوارع أنّها عبارة عن مبلغ ضئيل قد لا يتجاوز الد ينار" ف 
السنةء ورئما فيد في المعاهدة أن على دافعي الجزية أن يدفعوا بمقدار استطاعتهم جزيةٌ 1 

ومن جميع ما تقدم ذكره ينضح أن جميع ما أثير من شبهات أو إشكالات في هذا الصدد. 
باطل لا اعتبار له. ويثبت أن" هذا الحكم الإسلامي حكم عادل ومنصف. 

80 


13414 تلأعن ضير الاج ٠د ص‎ .١ 
من المناسب أن ن أشير إلى أن المقصود بالدينار ليس هو الديتار المتعارف بيننا كالد ينار العراقى أو الدنيار‎ 
الأردني أو الدينار الكويتي عاد عر بل هو الدينار الذهبي الذي يعادل مثقالاً ونصف من الذهب أ أف أدثق هن‎ 


ذلك بقليل. 
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الآايات 


عر صملر جصيبورج ست ري اسم ا 1 مط 
لكت الوه حْرَن ات َال التصسرَى الْسَسِيح رثأل 


على ىو 


َزِنَ كه روأ من قبل 
نبُؤْيَصكئُوت )لخدو أَحبسارَهمْ ورَهتَهُمْ 
َرُسَِابا من 3 وَالْمَسِيحَأََمَرِسِمَ وَمَأْمِرْوَاإلَاَصدُدأ 
ا فتركرت 0 
يُرِيدُورت 0 يطْيمُواورا َدبافوههم م وَيَأَ أَمَملَا أن هو وَلْوّحكره 
آل نزوت © مارت أَرْسَلد وديا لْْدَئ وَدِيِنٍ اَلْحَيّ ظهره 


رك رت 0 
التفغسير 


ب 
- 


ب امهم صبئرت ةر 


م ل 


شرك أهل الكتاب: 

كان الكلام فى فى الآبات المتقدمة بعد الحديث عن المشركين وإلغاء عهودهم وضرورة 
إزالة ديهم ومعتقداتهم الوئنية يشير بعد ذلك إلى أهل الكتاب وقد حدد الإسلام هسم 
شروطاً ليعيشوا بسلام مع المسلمين, ٠‏ فإن ثم يفوا بها كان على المسلمين أن يقاتلوهم. 

وفي الآبات حل البحث بيان لوجه الشبه بين أهل الكتاب والمشركين, ولا سها اليهود 
والنصارى منهم. ليتضح أَنّه لو كان بعض التشدد في معاملتهم: نما هو لانحسرافهم عن 
التوحيد. وميلهم إلى نوع من الشرك في العقيدة, ونوع من الشرك في العبادة. 

فتقول الآية الأولى من الآآيات محل البحث: ج وقاله اليهود مزيرٌ لين الله وقالى النصدارى 
المسيح لبن الثه ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنئ 
يوفكون». 
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وقوايم. ع نيوو 
ا ا 

اراق اك دك واه وده 

لاق بق ف هايه ها هاو روبق 2 كج 

:8 9 اب ارهد ود ماق 8 841 اقراوانة 

ال اه تن 

ا ايه كاه اه ب ا وده 6 أ 


-١‏ شن هو عذيز؟! 

«اعزير» في لغة العرب هو «عزرا» في لغة اليهود, ولا كانت العرب تغيّر فى بعض الكلمات 
الي تردها من لغات أجنبية وتجري على لسانهاء كما هو الحال في إظهار الحبّة خاصّة فتصغر 
الكلمة. فصغرت و إلى عزير. كما بُدلت كلمة يسوع العبرية إلى عيسى فى العربية, 
ويوحنا إلى يحيى. ' 

وعلى كان حال. فإن عزيراً أو عزرا -له مكانة خاضّة في تاريخ اليهود. حتى أنّ بعضهم 
زعم أنه واضع حجر الأساس لأمّة المهود وباني بمدهمة وف , الواقع فانه خدمة كبرى 
لدريتيى لآن بحت نصر ملك بابل دمر اليهود تدميراً في واقعته المشهورة. وجعل مدتهم. 
تحت سيطرة جنوده فأبادوها. وهدموا معابدهم, وأحرقوا توراتهم. وقتلوا رجاهم وسبوا 
سادق وأسروا أطفاطم. وجيء بهم إلى بابل فكثوا هناك حوالي قرن. 

ولمأ فتح كورش ملك فارس بابل جاءه عزراء وكان من أكابر الهود. فاستشفعه في 
الميود فشفعه فيهم. فرجعوا إلى ديارهم وكتب هم التُوراة ‏ مما بق في ذهنه من أسلافه 
الميود وما كانوا قد حدثوا به من جد يد. 

ولذلك فهم بحترموته أيما احترام. ويعدونه منقذهم ومحيي شربعتهم' 

وكان هِذا لانو نيا أه تلقبه جماعة منهم ب «ابن الله» غير أنه يستفاد من بعض 
الرّوايات -كما في الاحتجاج للطبرسي -أَنْهم أطلقوا هذا اللقب إحتراماً له لا على نحو 

ولكتّنا نقرأ في الرّواية ذاتها أن الي سأهم بما مؤداه (إذا كنتر تَُلُون عزيراً وتكرمونه 
لندماته العظمى وتطلقون عليه هذا الاسم, فعلام لا تسمّون موسى وهو أعظم عندكم من 
عزير بهذا الاسم؟ فلم يجدوا للمسألة جواباً وأطرقوا برؤوسهم)". 

ومهما ما يكن من أمر فهذه التسمية كانت أكبر من موضوع الإجلال والاحترام في أذهان 


سممعع 2ل ل نإ لمي-لشي ء 


.١‏ المراد ص بان ادر 1101 آخر كبير. مثل رجيل المصغر عن رجل, 

لكن للتصغير أغراضاً بلاغية منها إلا ر المحبّة وغيرها. كما في إظهار الرجل محبته لولده فيصتّر إسمه. 
نفسير الميزآن, بج 24 ص 705 وتفسير المنار, بع .٠١‏ ص 83575 

- تقسير الميزان. ج 4. ص 14 تفسيرالمنار ‏ 0 ان 
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ف الأمثل في تفسير كناب إل العدرق. ١؟‏ 


جماعة منهم. وما هو مألوف عند الاة ا 0001111 
اين الله حمماً لأنّه خلصهم من الدمار والضياع ورفع رؤوسهم بكتاية ا لتوراة من جديد. 

وبالطبع فهذا الإعتقاد لم يكن سائداً عند جميع المهود. إلا أنه يستفاد أ ا 
الإعتقاد كان سائداً عند جماعة منهم, ولا سها في عصير الى حمَديتية . والدليل على ذلك 
أنّ أحداً من كتب التاريخ, لم يذكر بأئّهُم عندما سمعوا الآية آنفة الذكر احتجوا على الي 
انكروا هذا القول «ولو كان لبان». 

وممًا قلناه يمكن الاجابة على السؤال التّابي: أنه ليس بين المهود في عصيرنا الحاضر من 
بدعى أن عزيراً ابن الله ولا من يعتقد بهذا الاعتقاد. فعلام نسب القرآن هذا القول إليهم؟! 

وتوضيح ذلك. أنّه لا يلزم أن يكون لمجميع المهود مثل هذا الإعتقاد. إذ يكني هذا القدر 
المسلم به. وهو أنه في عصمر نزول الآيات على الي تحمَديٌ كان في المبود من يعتقد بهذا 
الإعتقاد. والدليل على ذلك كما نوهنا. ا 0 
الوحيد الذى صدر م؛ منهم ‏ وفقاً لبعض الرّواياتأَنّهم قالوا: إِنّ هذا اللقب «ابن الله» إِنما هو 
لاحترام عزيرء وقد عجزوا عن الجواب لا سأهمعكاة واشكل عليهم: لم لا تجعلون هذا 
اللقب إذأ لنبيكم موسى ]9ه ؟! 

وعلى كل حال فتى ما نسب قول أو إعتقاد إلى قوم ماء فلا يلزم أن يكون الجميع قد 
اتقّقوا على ذلك. بل يك أن يكون فمهم جماعة ملحوظة تذهب إلى ذلك. 


ليس المسديح أبن الله 

لاريب أن المسيحيين يعتقدون أن عيسى هو الابن الحقيتلله. ولا يطلقون هذا الاسم 
إكراماً وتشريفاً له. بل على نحو المعنى الواقعى له. وهم يصررّ حون في كتبهم أنّ إطلاق هذأ 
الاسم على غير المسيح بالمعنى الواقعي غير عاك وللاشك ان ودامر بدع التصارى, 
والمسيح م بدع مثل هذا الادعاء أبداء ونا كان يقول: : بإنه ف لله ولا معبى أساساً لأن 
نسب علاقة الأبوة والبنوة الناصّة بعالم المادة وعالم الممكنات بين الله وعباده أبداً. 


'؟ اقتباس هذه الفزرافات 


يقول القرآن امجيد في الآية محل البحث: أنّم ‏ أي البيود والنصارى ‏ يضاهئون ‏ أي 
يُشبهون بانحرافاتهم -الذين كفروا والمشركين. 
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وهذا التعبير يشير إلى أَنّهم مقلّدون إذ كانوا يعتقدون بأنّ بعض الآفة هو إِلْه الأب. 
ويعضيا إله الايد وى أن عضي كان يعتقد بان نّ هناك إِله الأم. وله الزوج؛ وقد لوحظت 
مثل هذه الأفكار في جذور عقائد المشركين في الهند أو الصين أو مصمرالقدهة ثم تسر بت إلى 
المهيود والنصارى. 

وفى العصر الحاضر خَطر عند بعض الْحقّقين أن يوازن ويقارن بين ما فى العهدين 
«التوراة والاإنجيل وماير تبط بهما» وبين عقائد البوذيين والبرهمائيين, فاستنتجوا أن كثيراً 
من معارف الإجيل والتوراة تتطابق مع خرافات البوذيين والبرهمائيين تطابقاً ملحوظاً 
حتى أنّ بعض الحكايات والقصص الموجودة في الانجيل هى الحكايات والقصص ذاتها 
ا موجودة فى الديانة البوذائية والبرهمائية. ْ 

وإذا كان المفكرون توصّلوا اليوم إلى مثل هذه الحقيقة. فإنّ القرآن أشار إلمها قبل أربعة 
عشر قرناً في الآية حل البحث. 


> ما هو معنئ <قاتليم الله؟ 

جملة (قاتلهم اللّه) وإن كان معناها في الأصل أن الله مقاتلّ إِيّاهم وما إلى ذلك. لكن كما 
يقول الطبرسى فى جمع البيان نقلاً عن ابن عباس. إنّ هذه الجملة كناية عن اللعنة أي إن الله 
امد ع رس نير وهام علا 

وفى الآية القالية إشارة إلى شركهم العمل في قبال الشرك الاعتقادي. أو بعبارة أخرئ 
إشارة إلى شركهم في العبادة. إذ تقول الاية: «اتخذوا أحبارهم ورهياتهم أربابأ من دون الله 


والحسيح لبن هريمع ». 
«الأحبار» جمع خبرء ومعئأه العاام, ود«الرهبان» جمع راهب وتطلق على من ترك دنيأه 
وسكا الدير واكت على العبادة. 


وتمّا لا شك فيه أنّ اليود والنصارى لم يسجدوا لأحبارهم ورهيائهم, ولم يصلوا وم 
يصوموا هم ولم يعبدوهم أبداًء لكن لما كانوا منقادين هم بالطاعة دون قيد أو شرط؛ بحجيث 
كانوا يعتقدون بوجوب تنفيذ حتى الأحكام الخالفة لحكم الله من قبلهم, فالقران عبر عن 
هذا التقليد سير بالفيادة: 


مسال عو ل ل له لس سوبا ا مسا وا ا لليوي هوج ساي 2 .بببيبي تداس س.ل بيببنشاسسمسم 
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وهذا المعنى واردٌ فى رواية عن الإمامين الباقر والصادق :2# إذ قالا: «أما والله ما صاموا 
لهم ولا صلوا. ولكتهم أحلوا لهم حراماً وحوموا عليهم حلالاً. فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لا 
يشعرون».١‏ 

وفي حديث آخرء أنّ عديّ بن حاتم قال: وفدت على رسول لهي وكان في رقبتي 
صليب من الذّهبء فقال لى 02 : باعذى ألى هذا القهم عن وقبتك, قفعلات ذلك .اكه دتوت دك 
فسمعته يتلو الاية <َاتَّحَْذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا» فلمًا أتم الآية قلت له: نحن لا نتخذ 
أئمتنا أرباباً أبداً. فقال: «ألم يحرموا حلال الله ويحلوا حرامه فتتبعوهم؟ فقلتٌ: بلى. فقال: فهذه 
55 

والدليل على هذا الموضوع واضم. لأنّ التقنين خاص بالله. وليس لأحد سواه أن يحل 
أو بحرم للناسء أو بعل قانوناً. والشىء الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يفعله هو 
اكتشاف قوانين الله وتطبيقها على مصاديقها. 

فبناء على ذلك لو أقدم أحد على وضع قاتون يخالف قانون الله. وقبله إنسان آخر دون 
قيد أو اعتراض او استفسار فقد عبد غبرالله, هذا بنفسه نوع من أنواع الشرك العملى. 
وبتعبير أخر: هو عبادة غيرالله. 

ويظهر من القرائن أنّ الييود والنصارى يرون مثل هذا الاختيار لزعمائهم. بحيث هم أن 
يغيروا ما يرونه صالحاً بحسب نظرهم, وما يزال بعض المسيحيين يطلب العفو من القسيس 
فيقول له القسّ, عفوت عنك! وكان ‏ منذ زمن -موضوع صكوك الغفران رائجاً. 

وهناك لطيفة آخرئ ينبغي الالتفات إليهاء وهي أنه لما كانت عبادة المسيحيين لرهبانهم 
نختلف عن عبادة الهود لأحبارهم. فالمسيحيون يرون المسيح ابن الله واقعاً والييود 
يطيعون أحبارهم دون قيد أو شرط. لذا فإنّ الآية أشارت إلى عبادة كل منهماء فقالت: 
«اتخذوا أحبارهم ورهياتهم أربابأ هن دون الله». 

أم” فصلت المسبيح على حدة فقالت: «والمسيح لبن هريمع ». 

وهذا التعبير يدل على منتهى الدقة في القران. 


8 ره ليسم مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نورالثقلين؛ ج 5 ص ل 
؟. تفسير مجمع البيان, ذيل ألآية مورد البحث. 
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وفي خحتام الآية تأكيد على هذه المسألة, وهي أنّ جميع هذه العبادات للبشر بدعة. وهي 
من العبادات الموضوعة ؤوها أمروا إلا ليسبدوا إلهأ واحدأ لا إله إلا هو سبحاته عمًا يشركون». 

درس تعليمي: إِنّ القرآن الجيد يعلّم أتباعه في الآية محل البحث ‏ درساً قيّما جداً. 
ويب واحداً من أبرز مفاهيم التوحيد فهاء إذ يقول: لا يحو لأيّ مسلم طاعة إنسان آخر 
دون قيد أو شرطء لأنّ هذا الأمر مساو لعبادته. وجميع الطاعات يجب أن تكون في إطار 
طاعة الله. وما يصح إِنّباع الإنسان نظيره متى كانت قوانينه غير مخالفة لقوانين الله أيَاً كان 
ذلك الانسان وفى أيّة مكانة أو منزلة. لأنّ الطاعة بلا قيد أو شرط مساوية للعبادة. أو هي 
شكل من أشكال الشرك والعبودية, إلا أنْه باللأسف بل ا مسلمون لبعد المسافة الزمنية 
بالايتعاد عن تعالي هذا الدستور الاسلامي المهم. وإقامة الأصنام البشرية, فتفرقوا 
وتغلب عليهم المستعمرون والمستثمرون, وإذا لم تتكسر هذه الأصنام البشرية فلا ينبغي 
أن ننتظر زوال هذه البلايا وسدّ الغرات. 

وأساساً فإنّ هذا النوع من الشرك أو العبادة الوثنية أخطر بكثير من عبادة الأصنام 
والأحجار في زمان الجاهلية, والسجود هاء لأنّ تلك الأصنام والأحجار ليس فبها روح 
حتى تعس عدجاء إلا أن الأصنام البشرية وبسيبب غرورهم وعدوائهم يجرّون أتباعهم 
إلى الوبال والذلة والشقاء والاحطاط. 

وفى الاية الثالثة من الآيات محل البحث تشبيه طريف لسعي البهود والنصارىء أو 
سعي جميع مخالفى الإسلام حتى المشركين. وجدّهم واجتهادهم المستمر «العقير» الذي لا 
يعود عليهم بالنفع أبداً. إذ تقول الآية: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى اله إلا أن 
يتم نوزه ولو كره الكافرون 4. 

شه الدين دين الله - فى هذه الآدية وفي القرآن وتعاليم الاسلام بالنور. وتحن نعرف أن 
النور أساس الحياة والحركة والفو والعمران على الأرض ومنشأ كل جمال. 

والابسلام دين يمرك كل ممتمع إنساني نحو التكامل. وهو أساس كل خير وبركة. 

كما شب اجتهاد الكافر بالنفخ بالأفواه وكم هو مثير للضحك أن يحاول الإنسان إطفاء 
نور عظيم كنور الشمس بنفخة؟ ولا تعبير أبلغ من تعبير القرآن لتجسيد هذه المحاولات 
اليانسة. وفى الواقع فإنّ محاولات مخلوق ضعيف إزاء قدرة الله التى لا نهاية لهاء لا تكون 
أحسن حالاً مما ذكرته الآية. 
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ورد موضوع محاولة إطفاء نورالله في القران في موردين: أحدهما في الآية حل البحث. 
والآخر في الآآية 4 من سورة الصف. وفي الآيتين انتقاد للكفار وحاولات أعداء الله 
اليانسة, إِلَا أنّ بين تعبيرى الايتين تفاوتاً يسيراً. إذ جاء التعبير في الآية محل البحث 
(يريدون أن يطفئوا»ه إلا أن الآية 4 من سورة الصف جاء فيها التعبير «يريدون ليطفئوله. 

وما لاشك فيه أنّ هذا التفاوت أو الاختلاف اليسير فى التعبير القرألى لغاية بلاغية. 

يقول الراغب في مفرداته موضحاً الفرق بين « أن يطغئواه و «ليطفئوله: إن الآية الأولى 
تشير إلى حاولة إطفاء نور الله بدون مقدمات,. أمّا الآبة الأخرئ فتشير إلى حاولة إطفائه 
التوسل بالأسات والمتدهات» فالتران يريد أن يقول: عواء توشلوا بالأساب امم 
يتوسلوا فلن يفلحوا أبدأء وعاقبتهم الهزيئة والخسران. 

كلمة «يأبي» مأخوذة من الإباء. ومعناه شدة الإمتناع وعدم المطاوعة, وهذا التعبير 
يئبت إرادة الله ومشيئته ا لحتمية لاكبال دينه وإزدهاره كبا أنّ التعبير مدعاة لإطمئنان جميع 
المسلمين, إن كانوا مسلمين حقًاً! أنّ مستقبل دينهم لابأس عليه. بل هو مؤيد بأمرالله. 

الآية الأخيرة من الآيات محل البحث - فى ثهاية المطاف تزف البُشرى للمسلمين 
باستيعاب الاسلام العالم بأسره. وتكمئل ما أشارت إليه _آثقاً أنّ أعداء الإسلام لن يفلحوا 
في حاولاتهم ومناوآتهم بوجه الإسلام أبداً. وتقول بصمراحة: «هو الذي أرسل رسولّه بالهدئ 
ودين العقّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ». 

والمقصود من الحدى هو الدلائل الواضحة, والبراهين اللائحة الجليّة التى وُجِدَتُ في 
الدين الاسلامى. 

وأمنا المراد من دين الحق. فهو هذا الدين الذي أصوله حقّة وفروعه حقّة أيضاً. وكل ما 
فيه من تاريخ وبراهين ونتائج حقء ولا شك أنّ الدين الذي محتواه حق, ودلائله وبرأهينه 
حمّة, وتأريخه حق جلى, لابدّ أن يظهر على جميع الأديان. 

ومرور الزمان وتقدم العلم وسهولة الارتباطات, فإن الواقع سيكشف وجهه ويطلعه 
من وراء سُدَلٍ الإعلام المضللة. وستزول كل العقبات والموانع والسدود التي وضعت في 
طريق انتشار الاإسلام. 

وهكذا فإنْ دين الحق سيستوعب كل مكان, ولا يحول بينه وبين تقدمه شىء أبدأء لان 
الحركات المضادة للإسلام حركات مخالفة لسير التاريخ وسان الخلق. 
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هذا التعبير الوارد في الآآية حل البحث: «أرسل رسوله باليهدئ ودين العقّ» بثابة الدليل 
على انتصار الإإسلام وظهوره على جميع الأديان, لأنّه لا كان محتوى دعوة النى الهداية, 
والعقل يدل على ذلك في كل موطن. ولما كانت أصوله وفروعه موافقة للحق. 5 الحق. 
وتسير في مسيرالحق. ولأجل الحق. فهذا الدين سينتصر على جميع الأديان طبعاً 

وقد جاء عن أحد علباء لهند أنه سبر فكره في مطالعة مختلف الأديان فثرة امن الرمن: 
وانتهى أمره إلى اختيار الدين الإسلامي من بين جميع أديان العالم, م نشر كتاباً بالاتجليزبة 
اسمه «لِمّ أسلمتُ؟» وبين فيه مزايا الدين الإبسلامي على غيره من الأديان. 

ومن أهم المسائل 3 اثارث انشاهة - كا نتول - أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي له 

تاريح ابت محفوظ ويتعجّبٌ كيف اختارت أورياها دين ثريإ من جبار به أجَلَ من 

الأنسان و تعدو ركبا معأ هذا الدين ليس له تاريخ 0026 

إن مطالعة أراء الذين اعتنقوا الاسلام ديناً جديداً وعزفوا عن دينهم السابق. تكشف 

نهم كانوا في السابق في منتهى البساطة والغفلة والتضليل؛ بين داهم أصول الإسلام 
وفروعه ذات الأدلة المحكمة إبى الدين الالهى البعيد عن الخرافات كلها. والذى يتجلى فيه 
نور الحق والهداية. 


5 انتصار المنطق أم إنتصار القؤّة؟» 

هناك كلام بين المفسّرين في كيفية ظهور الدين الاسلامى على سائر الأدريان. وهذا 
الظهور أو الإنتصار في أيّ شكل هو؟ ش 

قال بعض المفسّرين: هذا الانتصار إنتصار منطق استد لالى فحسبء ويقولون بِأنّ هذا 
الموضوع حاصل فعلاً. لأنّ الإسلام من حيث منطقه ودلائله لا يقاس به دين آخر. 

غير أن التحقيق فى موارد استعمال مادة «الإظهار» في قوله تعالى: «ليُظهره على الدين 
6 يكشف أنّ هذه المادة غالياً ما تستعمل في القدرة الظاهرية والغلبة المادية, كبا جاء 
في قصّة أصحاب الكهف: الل اس ري وكبا نقرأ في شأن المشركين 


مس يبيجت نت م وت 1 


.٠١ ص 684 ". الكهف.‎ ,٠١ تفسير المنار. ج‎ .١ 
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<كيف وإن يظهروا عليكم ل يرقبوا فيكم إلا ولا ذمةم ' 

فن البدمهى أ الغلية في مل هذه الموارد ليست غلبة منطقية. لهي خلية عيدية 
وفعلية. وعلى كل حال ففن الأفضل والأكثر صحة أن نعتقد بأنّ هذا الظهور والغلبة ظهور 
مطلق ‏ من جميع الجوانب ‏ لأنّه ينسجم ومفهوم الآية التي هي مطلقة من جميع الجهات 
أيضاً. فيكون المعبى أنه سيأتي يوم ينتصصر فيه الإسلام إنتصاراً منطقياً وإنتصاراً ظاهرياً. 
في امتداد سيطرته ونفوذه المطلق. وحكومته العامّة على جميع الأديان. وسيجعل جميع 


الأديان تحت شعاعه. 


1 القرآن وظهور المهدي 

إن الآبة ‏ حل البحث - عينها وبالالفاظ ذاتهاء وردت في سورة الصف. كما وردت في 
أخريات سورة الفتع بالختلاف بسار . 

والابة تخبر عن حدث مهم كبيز استدعت أهمّيته 5 ان تتكرر الآية فى القران. وهذا 
الحدث الذي أخيرت عنه الآية هو استيعابٌ الإسلام للعالم بأسره. 

وبالرغم من أن بعض المفسّرين فسر الإنتصار ف الآبة محل البحث إنتصاراً في منطقة 
معينة ومحدودة, وقد حدث ذلك فعلا فى عصمر النى :9 5 بعده من العصور للإسلام 
والمسلمين, إلا أنّه مع ملاحظة أن الآبة مطلقة لا قد فبها ولا شرطء فلا دليل على تحد يد 
المعبى, ففهوم الاية إنتصار الاإسلام كليّا ومن جميع الجهات ‏ على جميع الأديان. ومعنى 
هذا الكلام أنّ الاسلام سئهيمن على الكرة الأرضية عامّة. وسينتصر على جميع العالم. 

ولاشك أنّ هذا الأمرم يتحقّق في الوقت الحاضر. لكتّنا ندري أن هذا وعد من قبل الله 
حتمى وأنّد سيتحقق تدريباً. فسرعة انتشار الاسلام وتقدمه فى العالم. والاعقراف الرسمي 
به من قبل الدول الأوربية الختلفة ونفوذه السريع في أفريقياو أمريكاء وإعلان كثير من 
العلماء والمفكرين اعتناقهم الاسلام. كل ذلك يشير إلى أنّ الإسلام أخذ باستيعاب العالم. 

إلا أنه طبقاً للّوايات الختلفة الواردة في المصادر الاسلامية. فإنّ هذا الموضوع إِمًا 
يتحقق عند ظهور المهدى ني فيجعل الاسلام عامياً. 


اماشمسللللشطضطغللل ح سس دهده مسد 


.١‏ التوبة م 
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قل العامة الشيخ الطبرسي فى سيد اع ايان لآ ع البحث عن الإساء 
الباقر اذه أنه قال: «إن ذلك يكون عند خروج المهدى, فلا يبقئ أَحدٌ الا أ بمحجد عناذ». ١‏ 

5 ورد في التفسير ذاته عن التي يك أنه قال: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام». ” 

كما أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه روى عن الإمام الصادق ني في تفسير هذه 
الآبة - في كتابه إكمال الدين - أنه قال: : «والله ما نزل تأويلها بعدّءولا ينزل تأويلها حتى يخرج 
القائم. فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم». ” 

وهناك أحاديث أخرئ بهذا ا مضمون وردت عن أ المسلمين عليهم السلام. 

كها أن جماعة من المفسّرين ذكروا هذا التّفسير في ذيل الآية أيضاً 

إلا أنّ المدهش أ ن كاتب «المنار» هنا لم يكتف برفض هذا التّفسير المذكور آنفاً. بل 
ناقش الأحاديث في المهدى نلا وحاول أن بنكر بتعصبه الحناص جميع الأحاديث الواردة 
ف شأنهول أل جهداً في التذرع با لديه من الحجج الواهية ليقول: : إن هذه الأحاديث لا 
يمكن قبوها بحال, ويزعم أنّ الاعتقاد بوجود المهدي من أفكار الشيعة. ومعتقداتهم. أو 
معتقدات من يميل إلى التشيّع. 

ثم بعد هذا كله يرى صاحب «المنار» أن الاعتقاد بوجود المهدى مدعاة للتخلف 
والركود! 

ومن هنا ثرى أنه لايد أ ن نعاللم ‏ ولو باقتضاب -الرّواسات الواردة في شأن المهدي 
«عجل الله فرجه الشّريف» وآثار هذا الااعتقاد فى تقدم المجتمع اللإسلامي. ومواجهة الظلم 
والفساد, ليُعلم أن التعصب إذا دخل من باب خرج العلم والمعرفة من باب آخر. 

ومع أنّ صاحب المنار له باع طويل فى العلوم والمعارف الاسلامية, إلا أنه لنقطة الضعف 
التي ابتلي بها «التعصب الشديد» يقلب بعض الحقائق الجليّة وينكرها تماماً 


6 الزوايات الإسلامية فى المهدى «عجل الله فرجه الشّريف» 
بالرّغم من كثرة الكتب المؤلفة من قبل علماء أهصل السنة وعلاء الشيعة, فى شأن 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ج 6 ص 8غ ذيل الأآية مور اللحث: 
؟. المصدر السابق. *: تفسير نورالتقلين: ج 1ص 111, 
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الأحاديث الواردة في المهدي بها ومهضته الاصلاحية: إلا أَنّنا نعتقد أن كل ذلك ليس ا 
ولأاوخة فى الوقت ذأته ما كتبه علماء الحجاز من رسائل رداً على السائلين في هذا الجال, 
لذلك نرى 9 المناسب أن نئقل مضامين تلك الاجابات ومؤداها للقراء الكرام. 

لكنّنا نذكر قبلاً. أنّ الرّوايات الواردة في المهدى «عجل الله فرجه الشريف» من الكثرة 
بحيث لا يستطيع أي حقق اسلامي من أي مذهب كان أن ينكر تواترها. 

وقد كُتبت حتى الآن كُتب كثيرة في هذا الصدد. وقد اتفق مؤلفوها على صحة الأخبار 
الواردة في المصلح المهدى «عجّل الله فرجه الّريف». إلا أنّ أفراداً معدودين -كأحمد أمين 
المصرى وابن خلدون ‏ ومن تبعهما. يشككون في صدور هذه الأحاديث عن نبي 
الاسلاء ييه والقرائن المتوفرة فى أيد ينا تدل على أن الباعث على ترددهم لم يكن لضعف في 
الأخبار. بل كانوا يرون أن الرّوايات الواردة في المهدي ييه مشتملة على مسائل لا تكاد 
تصدّقٌ بسهولة أو أئهم لم يستطيعوا أن مِيرُوا الأحاديث الصحيحة عن غيرهاء أو لم يجدوأ 
تفبيرا لا 

وعلى كل حال يلزمُّنا قبل كلّ شيء أن نضع بين يدي القراء الكرام نص السَؤال 
والجواب الذي نشرته رابطة العالم الإسلامي والتى يقوم عليها أشدّ المتزمتين إفراطاً - في 
المذاهب الاسلامية ‏ أي الوهابيين, لبتّضح أنّ مسألة ظهور المهدي «عجّل الله فرجه 
الشّريف» بين المسلمين تعتقد بها الاغلبية الساحقة منهم. ونعتقد ان هذه الرسالة على 
وجازتها جمعت فى طبّها الدلائل على ذلك بما لايتوفر لكل أحد هذا المجمع. وإذا كان 
الوهابيون امود قد أذعتوا لهذا الامر. فللسبب ذاته المشار إليه آنفاً في الرسالة. 

فقبل بضعة أعوام وجّه شخص من كينيا ‏ يدعى أبا حمّد ‏ سؤالاً إلى رابطة العام 
الإسلامي في شأن ن المهدى المنتظر «عجّل الله فرجه الشريف». 

فأحابه مدير ا#ابطة, محمد صالح القزازء برذ تشقن تشترها بان ابن تيمثة يدن 
بالأحاديث الواردة في شأن المهدي أيضاً. وقد كتب هذه الرسالة خمسة علماء معروفين من 
أهل الحجاز جواباً على سؤال أبى محمّد الكينى. 

وقد ورد في هذه الرسالة بعد ذكر اسم المهدى ىه وحل ظهوره «مكة» مايلى: 

«عند ظهوره يكون العالم مليئاً بالفساد والكفر والجور. فيملا الله به «السهدي» العام 
عدلاً كما ملىء ظلماً وجوراً. وهو آخر الخلفاء الراشدين الائنى عشر الذين أخير عندهم 
الى يي في كتتب الصحاح. 
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والأحاديث المتعلقة با مهدي نقلها عدّة من أصحاب النّى يميه منهم: عذان بن عفان, 
عبي بن أبي طالبء طلحة بن عبيدالله, عبدالرحمن بن عوف. قرة بن أساس المزني, عبدالله 
بن المنازيك: أب هرير حدديفة بن لبان جابرين عيداف: أو أنامة جاب ين بانسب عدا 
بن عمرء أنس بن مالك. عمران بن الحصين, وأم سلمة. 

فهؤلاء عشرون راويا صحابياً رووا عن الى في المهدي «عجّل الله فرجه الشّريف» 
وغيرهم كثير أيضأ. وهناك أحاديث كثيرة عن الصحابة أنفسهم ورد فبها الكلام عن ظهور 
المهدي «عجّل الله فرجه الشّريف» ويمكن أن تضاف هذه الرّوايات إلى الرّوايات الواردة 
عن الى يي لأنّ ذلك «أي الكلام في المهدى» م يكن مسألة اجتهادية لمكن الاجتهاد 
فبهاء فبناء على ذلك فإِنّ الصحابة قد سمعوا هذا الموضوع من التى يَللُ. 

ثم تضيف الرسالة: إِنّ الأحاديث آنفة الذكر المرويّة عن النَى يَفِيهُ مذكورة في كتب 
الحدود واي اا سلتيية ىا بام سي لان اراكسات اد الساكن ترك 
شهادات الصحابة وأقواهم التى هئ بمثابة الحديث أيضاً؛ ومن الكتب التى وردت فبها 
الأحاديث في المهدي أو أقوال الصحابة هي: سنن أبي داود. وسان القر 53 وا ماحف 
وابن عمرو الداني؛ ومسئد أحجمد, وابويعلى. واليزاز. وصحيح الحاكم. ومعجما الطبرانى 
«الكبير والمتوسط» والرواياني. والدارقطبي. وأبو نعي في أخبار المهدي, والختطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد, وابن عساكر في تاريخ دمشق, وغيرها. 

وتضيف الرسالة: إن بعض العلاء المسلمين كتبوا في هذا الشأن كتباً خاصّة, منهم: أبو 
نعيم في أخبار المهدي. وابن حجر الهيثمي في «القول الختصر فى علامات المهدي المنتظر». 
والشوكانيء في «التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدجال والمسيح» وإدريس العراقى 
المغربي في كتاب المهدي. وأبوالعباس بن عبدالمؤمن المغربى فى كتاب «الوهم المكنون في الرد 
على أبن خلدون». 

وآخر من كتب ف هذا الشأن بحثأ مطوّلاً. وهو مدير الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة 
«في حلقات متعدّدة فى يحلة الجامعة المذكورة». 

ثم تضيف الرسالة أيضاً. إنّ جماعة من علماء الاإسلام قدياً وحدديثاً صرّحوا في كتبهم أن 


الأحاديث الواردة فى المهدي تقرب من التواتر ولا يمكن إنكارها بأ وجد وملهم: 
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السخاوي في «فتح المغيثِ» ومحمّد بن الحسن السفاويني في شرح العقيدة» وأبوالحسن 
الأبرى فى «مناقب الشافعي» وابن تيمية في «فتاوأه» والسيوطى في «الحاوي» وإدريس 
العراقى في كتابه «المهدي» والشوكانيفى كتاب «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر» 
37 جعفر الكناني فى «نظم التناثر» وأبوالعباس بن عبدال مو من فى «الوهم المكنون...». 

وتختم الرسالة بالقول بِأَنّ ابن خلدون وحده أنكر الأحاديث في المهدي, وعدّها واهية 
لا أساس طاء وأّها غارية من الصحة:, إد قال: لا مهدى إلا عيسى. إلا أن علباء الإسلام 
ورجاله ردّوا على مقالته, وخاصّة أبوالعباس بن عبدالمؤمن في كتابه «الوهم المكنون في الرد 
على ابن خلدون» الذي خصّص ف كتابه بحثاً مسهباً في هذا الشأن, وقد نشر الكتاب منذ 
اأكثر هن ثلانين سقة. 

ويقول حفاظ الأحاديث والعلباء الكبار بصراحة, إن الأحاديث في المهدي تشتمل 
على الصحيح وال حسن. ومجموعها متواتر. فبناءً على ذلك فالاإعتقاد بظهور المهدي واجب 
على كل مسلم. وعد هذا من عقائد أهل السئّة والجباعة ولاينكرها إلا الجهلة أو 
المتدعوةب الم 

مدير إدارة مجمع الفقه الإسلامي 
محممّد المنتصر الكنائى 


الانتظارز وآثازه البثاءة 

كان الكلاء فى البحث السايق أن هذا الاعتقاد م يكن عا طرأ على التعاليم الإسلامية بل 
هو من أكثر المباسيت القطعية المأخوذة عن مؤسس دعام الإسلام صلوات الله عليه. 
ويتفق على ذلك عموم الفرق الإسلامية, والأحاديث في هذا اسان متوات : أنضا. 

والآن لنقف على آثار الانتظار في امجتمعات الإسلامية وما هي عليه من أحوال, لغرئ 
هل أن الامان بظهور الامام المهدىءلكة يجبعل الانسان غارقاً في الوهم والخيال ثم ليستسلم 
جميع الظروفء أو هو نوع من الدّعوة إلى النبوض وبناء الإنسان وامجتمع؟! 

هل يدعو إلى التحرك. أم إلى الركود؟ 
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هل يبعث في الانسان روح المسؤولية ا 

وأخيراً: : أهو مخدّر. أم موقظ؟ 

إلا أنه قبل أن نوضح الاجابة على هذه الأسئلة -لابد من الالتفات الى هذه اللاسغلة 
وهي أن نَأسمى المفاهيم وأكرم الدساتير متى ما وقعت في أيدي أناس جهلة أو غير جديرين 
مهأء ٠‏ فن الممكن أن تمسخ بسوء استفادتهم فتكون النتيجة خلافاً للهدف الأصلى تماماً 
ونتعاكس في المسار. ومثل هذا واقع بكثرة. وسترى أن مسألة إنتظلا ر المهدي علي من هذه 
المسائل ابضا. 

باسك تحاشي الأخطاء والإشتباهات في مثل هذه المباحث. ينبغي كا قيل - أ 
ننهل الماء من معينه العذب, لثلانجد فيه كد والاعارا والسواق المشوبة أي يزاج 
النضوص الانلاسة الأصيرة مباشرة وأن نفهم الإنتظار من لسان رواياتها الختلفة. حتى 
نطلع على الهدف الأصل منها! 

الروايات الشريفة في هذا الباب: 

-١‏ سأل بعضهم الامام الصّادق نيه ما تقول في رجل موال للأئمّة 85 وينتظر ظهور 
حكومة الحق, ثمّ يموت وهو على هذه الحال؟! 

فقال الإمام الصادق 376: هو يمنزلة من كان مع القائم فى فسطاطه. ثم" سكت هنيئة. م 
قال: هو كمن كان مع رسول الله يل : 

وهذا المضمون نفسه ورد فى روايات متعددة يتعابير مختتلفة: 

"- إذ جاء في بعضها: بمنزلة الضارب بسيفه فى سبيل الله. 

؟- وف بعضها: كمن قارع مع رسول الله 7 

*- وفي بعضها: بمنزلة من كان قاعداً تحت لواء القائم. 

0- وفي بعضها: بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله. 

١‏ - وف بعضها: بمنزلة من استشهد مع رسول الله. 

فهذه التشبيهات السبعة في الرّوايات الست المذكورة آنفا في شأن ن المهدى اقلا :تبي هذه 
الواقعية وهي أن هناك علاقة وإرتباط بين مسألة الإنتظار من جانب, وجهاد العدوّ في أشد 
كلس واج ور بدقة». 


دل لدصم لسسع اس ممم .ةن للسيششح 
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/- كما ورد في روايات متعددة أن إنتظار مثل هذه الحكومة الحقة من أفضل العبادات. 
وهذا المضمون ورد في بعض أحاديث النَى يلك وكلام الإمام أميرالمؤمنين على . 

فقد ورد عن النَىَيَلِلة آنه قال: «أفضل أعمال متي انتظار الفرج من الله عرّوجلٌ».١‏ 

وكا لعا ق 55 آخر: «أفضل العبادة إنتظار الفرج».! 

وهذان الحديثان يشيران إلى إنتظار الفرج. سواء الفرج بمفهومه الواسع العام أو بمفهومه 
الخاص أي انتظار ظهور المصلح ويبيّنان أهمية الإنتظار بجلاء أيضاً. 

ومثل هذه التعابير تعنى أنّ الانتظار معناه الثورية المقرونة بالتهيؤ للجهاد. فلابد أن 
نتصوّر هذا المعتى لتقهم المراد من الانتظار, ثم نمحصل على النتيجة المتوخاة. 


٠‏ مقهوم الإنتظارا 

الإننظار: يطلق عادة على من يكون في حالة غير مريحة ويسعى لاإيجاد وضع أحسن. 

فثلاً المريض ينتظر الشفاء من سقمه, أو الأب ينتظر عودة ولده من السفر. فهما أى 
المريشن واللب متشفقاة: هذا عم ع لئالد من :عباب.ولدة فيتتظران المال الاحسين 
وبسعيان من أجل ذلك بما في وسعهما. 

وكذلك ‏ مثلاً ‏ حال التّاجر الذي يعانى الأزمة السوقية وينتظر النشاط الاقتصادي. 
فياتان الالتاء أ الاحساس بالأزمة: والتسعق عو الاسن هيا عن الانتظار. 

قبناء على ذلك. فان ميال إنتظار حكومة الحق والعدل. أي حكومة «المهديإفة » 
وظهور المصلح العالمي؛ مركبة فى الواقع من عنصرين: عنصر ني. وعنصمر إثبات. فعنصر 
النق هو الاحساس بغرابة الوضع الذى يعانيه المنتظر, وعنصير الاثبات هو طلب الحال 
الأحسن. 

وإذا قُدّر هذ ين العنصرين 1 يحلا ف روح الإنسان فإنها يكونان مدعاة لنوعين من 
الأعيال وهذان النوعان هما: 

١‏ ترك كل شكل من أشكال التعاون مع أسباب الظلم والفساد. بل عليه أن يقاومها. 


هذأ من جهة. 


,"58 عيون اخبار الرضاء بع 5 ص‎ 1١8 بحارالانوار» ج 6 ص‎ .١ 
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؟ وبناء الشخصية والتحرك الذاتي وتهيئة الإستعدادات الجسمية والروحية والمادية 
والمعنوية لظهور تلك الحكومة العالمية الإنسانية: من جهة أخرئ. 

ولو أمعنًا النظر لوجدنا أنّ هذين النوعين من الأعمال هما سبب في اليقظة والوعي 
والبناء الذاتي. 

ومع الالتفات إلى مفهوم الإنتظار الأصيل, ندرك بصورة جيدة معنى الرّوايات الواردة 
في ثواب المنتظرين وعاقبة أمرهم. وعندها نعرف م سمّت الرّوايات المنتظرين بحق بأنّهم 
بنزلة من كان مع القائم تحت فسطاطه «عجل الله فرجه». أو أَنّْم تحت لوائه. أو أَنْم كمن 
يقاتل فى سبيل الله بين بدايهء أو كالمستثهد بين يديد أء كا أتقيط ده 

تُرى أليست هذه التعابير تشير إلى المراحل امختلفة ودرجات الجهاد في سبيل الحسق 
والعدل, التي تتناسب ومقدار الاإستعداد ودرجة انتظار الناس؟ ْ 

كما أنّ ميزان التضحية ومعيارها ليس في درجة واحدة, إذا أردنا أن نزن تضحية 
ا مجاهدين فى سبيل الله ودرجاتهم واثار تضحياتهم, فكذلك الانتظار وبناء الشخصيّة 
واللاستعداد. كل ذلك ليس في درجة واحدة. وإن كان كل من هذه «العناوين» من حيث 
المقدمات والنتائج يشبه العناوين أنفة الذكر. فكلّ منهها جهاد وكل منهما استعداد وتهيؤ 
لبناء الذات. فن هو تحت خيمة القائد وفي فسطاطه يعنى أنه مستقر في مركز القيادة, وعند 
آمرية الحكومة الإسلامية: فلا مكن أن يكون إنساناً غافلاً جاهلاً. فنذلك المكان ليس 
مكاناً لكل أحد وإمًا هو مكان من يستحقه بجدارة. 

فكذلك الأمر عندما يقاتل المقاتل بين يدي هذا القائد أعداء حكومة العدل والصلاح, 
فعليه أن يكون مستعداً بشكل كامل روحياً وفكرياً وقتالياً. 

ولمزيد التعرف على الآثار الواقعية لإنتظار ظهور المهدي كد لاحظوا التوضيح التَالي: 


١‏ الإنتظار يعنى الإستعداد الكامل 

إذا كنت ظالماً بجرماً. فكيف يتسنى لى أن دن 

وإذا كنت ملوّثاً غير نق فكيف أنتظر ثورة يحرق فيها الملوّثين 

والقائد الذي ينتظر الجهاد الكبير يقوم برفع معنويات جنوده وبلهمهم روح الثورة, 
ويصلح نقاط الضعف فيهم إن وجدت, لأنّكيفية الإنتظار تتناسب دائماً والهدف الذي نحن 
ف انتظاره: 
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١-إنتظار‏ قدوم أحد المسافر ين من سفره. 

"-إنتظار عودة حبيب عزيز جداً. 

"- إنتظار حلول فصل اقتطاف القار وجنى الحاصيل. 

كل من هذه الأنواع من الانتظار مقرون بنوع من الاإستعداد. ففي أحدها ينبغى تهيئة 
البيت ووسائل التكري. وفى الآخر ما سنبغي أن يقتطف به من الادوات والسلال 
وهكذاوالآن سنتصوّر كيف يكون إنتظار ظهور مصلح عالمى كبير وكيف نكون في إنتظار 
ثورة وتغيير وتحول واسع لم يشهد تأريع الإنسانية مثيلاً لها؟ 

هذه الثورة ليست كسائر الثورات السابقة, إذ هي غير محدودة بمنطقة ماء بل هى عامة 
وللجميع. وتشمل جميع شؤون الحياة والناس. فهي ثورة سسياسية. ثقافية, اقتصادية., 
أخلاقية. 


١١‏ الحكمة الاولع؛ بناء الشخصية الفرديّة 

إنّ بناء الشخصية قبل كل شىء -بحاجة إلى عناصر معدّة ذات قم إنسائية, يكن 
للفرد أن يتحمل العبء الثقيل الإصلاحي للعالم, وهذا الأمر بحاجة -أُوَّلاً ‏ إلى الإرتقاء 
الفكري والعلمي والاستعداد الروحيء لتطبيق ذلك المنهج العظيم. فالتحجر. وضيق النظر 
والحسد. والاختلافات الصبيانيةء وكل نفاق بشكل عام أو تفرقة لا تنسجم ومكانة 
المنتظرين الواقعيين. 

والمسألة المهمّة هنا أن المنتظر الواقعي لا يمكنه أن يقف موقف المتفرج ما أشرنا إليه 
آنفا بل لابدٌ أن يقف في الصف الآخر. أي صف الثائرين المصلحين. فالاويمان بالنتائج وما 
يؤول إليه هذا التحول, لا يسمح له أبداً أن يكون في صف «المتبطين» المتفاعسين. بل يكون 
6 مق اخلعن السلحيح, .و ركوج عمله خالضا وروجة أكان نقاى وأ يكرن سيسما 
عارفاً معرفةٌ كافية بالأمور. 

فإذا كنت فاسداً معوجّاً فكيف ممكننى أن أنتظر نظاماً لا مكان فيه للفاسدين؟ أليس 
مثل هذا اللإنتظار كافياً لأن أطهّر نفسى وفكرىي, زاغل جسمى وروحي من التلوّث؟! 

والجيش الذي ينتظر جهاداً تحررياً لابد له أن يكون في حالة من الإستعداد الكامل, 
وأن يهيىء السلاح الجدير بالمعركة, وأن يصنع الملاجىء والمواضع الفسكرية اللأزمة وآن 
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نه لوطه بق اذ الاريهر لكيه 7ق اها اراق ها روه به ااه رارقا اف 6 8ه اواو لاو تا هاه 


برفع المعنويات القتالية في صفوف أقراده. وبقوي روحيّاتهم. ويسرج في قلوبهم شعلة 
العشق للمواجهة فإنّ جيشاً ليس فيه مثل هذه الاستعدادات لا يكون جيشاً (منتظراً) واذا 
ادعى الانتظار فهو «كاذب»! 

إن إنتظار المصلحء « العالمي» معناه الاستعداد الكامل فكرياًء وأخلاقياً. مادياً ومعنوياً. 
الاستعداد لإصلاح العالم كلّه. فتصوّروا أن مثل هذا الاستعداد كم يكون بنّاء؟! 

فإصلاح المعمورة كلها. وإنهاء الظلم والفساد والنواقص ليس عملاً بسيطاً. ولاهو 
بالمزاح أو الهزل. بل الاستعداد لمثل هذا الهدف الكبير ينبغي أن يتناسب معه. وأن يكون 
بسعته وعمقه! 

فلايد من وجود رجال كبار مصممين دوي إرادة أقوياء لا ينكصون ولا بنهزمون أبدأء 
ذوى نظرة واسعة وإستعداد تام وتفكير عميق. حتى تتحقق مثل هذه الثورة اللإصلاحية 
الغامية, 

وبناء الشخصية لمثل هذا الهدف ,يستلزم الإرتباط بأشد المناهج الأخلاقية, والفكرية 
والكسياضة أصالة وعمقاً فهذا هو معنى الإنتظار الواقعي! ثُرى هل يستطيع أن ينكر أحد 
فيقول: إن مثل هذا الانتظار لا يكون فاغلاً؟! 


١‏ الحكمة الثانية, التعاون الإجتماعى 

إن المنتظرين بحق في الوقت الذي ينبغي عليهم أن يهتموا يبناء «شخصيتهم» عليهم. أن 
براقبوا أحوال الآخرين: وأد سي سه سح ير 2 ن المنهج العظير 
الذي ينتظرونه ليس منهجاً فردياً بل هو منهج ين بنبغي أن تشترك فيه جميع المناصر 
الفوزية:وآن يكون العمل جماعيا ناما وأن تتسق المساعى والجهود بشكل عابي 
ونلك الثورة العالمية التى هم في إنتظار ها. 

ففي ساحة معركة واسعة يقاتل فيها بجموعة جنباً إلى جنب. لا يمكن لاحد منهم أن 
بغفل عن الآخرين بل عليه أن يشدّ أزرهم وأن يسدّ التغرة ويصلح نقطة الضعف إن 
وُجدت ويرمم المواضع المتداعية ويدعم ما ضعف منهاء لأنّه لا يكن تطبيق مثل هذا المنبج 
دون مساهمة جماعية نشيطة فعالة متسقة متناسقة 

فبناءً على ذلك فالمنتظرون بحقّ علمهم أن يصلحوا حال الآخرين بالإضافة إلى إصلاح 
عاطم 
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١ 5‏ الحكمة الثّائثة, المنتظرون بحق لا يذوبون فى المهيط الفاسد 

الأثر المهم الآخر للإنتظار هو عدم ذوبان المنتظرين ف امحيط الفاسد. وعدم الإنقياد 
وراء المغريات والتلوّث بها أبدأ. 

وتوضيح ذلك: أَنّه مين يعم الفساد امجتمع, أو تكون الأغلبية الساحقة منه فاسدة, فقد 
يقع الاإنسان النق الطاهر في مأزق نفسبى » أو بتعبير آخر: في طريق مسدود «لليأس مسن 
الاصلاحات التى يتوخاهاأ». 

ورتم يتصور والمنتظرون» أنه لا محال للإصلاح» وأن السعي والجد من أجل البقاء على 
«النقاء» والطهارة وعدم التلوّث. كل ذلك لا طائل تحته, أو لا جدوى منه. فهذا اليأس أو 
الفشل قد يِِرَ الانسان نحو الفساد والاصطباغ يصبغة المجتمع الفساد. فلا يستطيع المنتظرون 
عندئذ أن يحافظوا على أنفسهم باعتبارهم أقليّة صا حة بين أكثريّة طالحة, وأنّهم 
سيفتضحون إن أصروا على مواصلة طريقهم وينكشفون لأنهم ليسوا على شاكلة الجماعة. 

والشىء الوحيد الذي ينعش فيهم الأمل ويدعوهم إلى المقاومة والتجلد وعدم الذّوبان 
8 الانمحلال فى انميط الفاسد, هو رجاهم بالاصلاح النهائي, فهم في هذه ا حال قحسب لا 
يسأمون عن الجد والمثابرة» بل يواصلون طريقهم في سبيل الحافظة على الذات وحفظ 
الآخرين وإصلاحهم أيضاً. 

وحين نجد ‏ فى التعالى الاإسلامية - أن اليأس من رحمة الله وثوابه من أعظم الذنوب 
والكبائر. فقد يتعجب بعض الجهّال: كيف يكون اليأس من رحمة الله من الكبائر وإلى هذه 
الدرجة من الأهميّة. حت أنه أشدَ من سائر الذنوب الأخرئ. فإنّ حكنته و«فلسفته» في 
الحقيقة هو ما أشرنا إليه آنفاً لأنّ العاصي اليس من رحمة الله لايرى شيئاً ينقذه ويخلصه 
من عذاب الله فلا يفكر بإصلاح الخلل, أو يكف عن الذنب على الأقل لأنه يقول في 
نفسه: أنا الغريقٌ فهل أخشي' من البلل؟ والنهاية الحتمية جهمْ . وقد أشتريتهاء فما عسى أن 
أفعل؟... وما إلى ذلك. 


م جح 


إلا أنه حين تنفتح له نافذة الأمل, فإنّه سيرجو عفو ربّه. ويتجه نحو تغيير نفسه وحاله. 
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وبحصل له منعطف جد يد فى حياته يدعوه إلى التوقف عن مواصلة الذنوب والعودة نحو 
الطهارة والنقاء والاإصلاح. 

ومن هنا يمكننا أن نعتبر أنّ الأمل عامل تربوي مهم ومؤثر في المنحرفين أو الفاسدين 
كيا أنّ الصالحين لا يستطيعون أن يواصلوا مسيرهم فى الحيط الفاسد إذا لم يكن لهم أمل 
بالانتصار على المفاسد. 

والنتيجة أنّ معنى إنتظار ظهور المصلح. هو أنّ الدنيا مهما مالت نحو الفساد أكثر كان 
الأمل بالظهور أكثر. والإنتظار يكون له أثر نفسي كبير. فيضمن للنفوس القوّة في مواجهة 
الأمواج والتيارات الشديدة كيلا يجرفها الفساد. فهم ليسوا أربط جأشأً فحسب. بل 
مقتضى قول الشاعر: 

عندما يأزف ميعاد الوصال فترى العشّاق في أي اشتعال 

أذن فهم يسعون أكثر الوصول إل الحدك النقوف و تمد هتيب لواجهة القساد 

ومكافحته بشوق لا مزيد عليه. 


الفذلكة 

وما ذكرناه آنفا - نستنتج أن الأثر السلبى للإنتظار إنما يكون فى صورة لوخم 
مفهومه أو خف عن واقعه. كا حرفه الخالفون والأعداء. ومسخه الموافقون. غير أَنّه لو 
أخذ بمفهومه الواقعي لكان عاملاً تربويّاً مهمّا بنَاءٌ حرّكاً باعثأ على الأمل والرجاء. 

وما يؤيد هذا الكلام ما ورد عن الأمَةَ الطاهر ين 222 في تفسير هذه الآية: ه ومد الله 
الذين آمنوا منكم و 1 في الأرض» ' إذ جاء أنّ المراد من الآية هو 
«القائم وأصحابه». ' 

كما جاء في حديث آخر أنّهاء أي هذه الآآية نزلت. فى المهدي.. ' 

وقد عبرت هذه الآآية عن الإمام المهدي وأصحابه ب «الذين آمنوا وعملوا الصالحا». 

فبناءً على ذلك فإنّ تحقق هذه الثورة الاصلاحية بدون إيمان مستحكم يقضي على كل 


سيم بف ده 


.08 ص‎ .6١ النون. 0م ؟. بحارالانوار, ج‎ ١ 


سه -_--للل0لل مللنسسهههد مد 


دسي اه 
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ا 
والطالبون هذا التحقّق عليهم أن يزدادوا إهاناً ومعرفة, وأن يجدّوا في العمل الصالح 


وليس المنتظر لتلك الحكومة الاشخاص الضعاف اهمة والجبناء الذين يخافون حتى من 
ولا البطّالون الساكتون عن الحق التّاركون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محيطهم 
الفاسد. أجل... هذا هو الأثر الايجابى البناء لانتظار قيام المهدي 440 في اجتمع الاسلامي. 
دمع 
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الايتان 
مز مح اح سر 


مها أَلَزِنَ ءا م مَنْوَاأإِنَ كرا مو يسن تست ]لخدن بار والرهبَان لا لون مول 


عم 
بي 0 


البلل دوت عن سيمل ليكوت الدب 
ا ل صنل خم ل ع مج صر 0 

وَاَلْقْضَةو 34 عماس ابره يصَدَاٍ ليبج 00ب] . 

5 نَمَارجَهنمَقه كك قياف جل كشك 


مر كرش بشي 41 نَم كروت 9ه 
التفسير 

كنز الاموال: 

كان الكلام في الآيات المتقدمة عن أعمال اليهود والتصارى المشوبة بالشركء إذ كانوا 
يعبدون الأحبار والرهبان من دون الله. 

الآية الأولئ حل البحث تقول: إِنّ أولئك مضافاً إلى كونهم غير جديرين بالألوهية فهم 
غير جد يرين بقيادة الناس أيضاًء وخير دليل على ذلك أعماهم المتناقضة المضطربة. 

فالآية هنا تلتفت نحو المسلمين فتخاطبهم بالقول: «يا أيّها الذين آمنوا إِنْ كثيرامن 
الأحبار والرهيان ليأكلون أمولل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الثه4. 

الطريف هنا أَنْنا نواجه الأسلوب نفسه في القرآن على ما عهدناه في أمكنة أخرئ من 
أياته. فالاآية هنالم تقل: إِنّ الأحبار والرهبان جميعهم ليأكلون. بل قالت: ؤإِنّ كثيرأ» فهي 
تستثني الأقلية الصالحة منهم. وهذا النوع من الدقة ملحوظ في سائر آيات القرآن. وقد 
أشرنا إلى ذلك سابقاً. 

لكن كيف يأكلون أموال الناس دون مسوّغ أو مجوّز. أو كا عبّر القرآن «بالباطل» فقد 
أشرنا سابقاً إلى ذلك في آيات أخرئ كا ورد في التاريخ شيء منه أيضاً. وذلك: 
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أولا: هم كتموا حقائق التعاليم التى جاء بها موسى نه في توراته وعيسى ع3 في إنجيله, 
ثئلا يبيل الناس إلى الدين الجديد. «الدين الاسلامي» فتنقطع هداياهم وتغدو منافعهم في 
خطر. كما أشارت إلى ذلك الآيات 4١‏ و 5لا و4/,١‏ من سورة البقرة. 

والقّاني: نهم بأخذهم «الرّشوة» كانوا يقلبون ال حق باطلاً والباطل حقّاً. وكانوا يحكئون 
لصالح الأقوباء, كبا أشارت الى ذلك الآّية 4١‏ من سورة المائدة. 

ومن أساليبهم غير المشروعة في أخذ المال هو ما يسمّى ب «صكوك الغفران وبيع الجنّة» 
فكانوا يتسلمون أموالاً باحثلة من الناس. ويبيعون الجنّة ب «صكوك الغفران» والغفران 
ودخول الجنّة منحصرران بإرادة الله وأمره. وهذا الموضوع أي صكوك الغفران - يضج به 
تأريخ المسيحيّة! كا أثار نقاشات وجدالاً عندهم. 

وأمَا صدّهم عن سبيل الله فهو واضح. لأنهم كانوا يحرفون آيات الله. أو أنهم كانوا 
يكتمونها رعاية لمنافعهم الخاصة, بل كانوا يتهمون كل من ,برونه خالا لمقامهم ومنافعهم. 
ويحاكمونه ‏ في حاكم تدعى ببحاكم التفتيش الديني بأسوأ وجه. ويصدرون عليه أحكاماً 
جائرة قاسية جداً. 

ولولم يقوموا بثل هذه الأعبال وم يُقدموا على صدّ أتباعهم عن سبيل الله, لكان الاف 
الآلاف من أتباعهم ملتفين اليوم حول راية الإسلام ودين الحق من صمي أرواحهم 
وقلوبهم. فبناءً على ذلك يمكن أن يقال بكل جرأة ودون تحفظ إن أثام الآلاف من 
الجماعات في رقاب أولئك «الرهبان والأحبار» لأنهم كانوا سبباً في بسقائهم في الظلمات. 
ظلمات الكفر والضلال.... 

وما زالت الكنيسة لحد الان تبذل قصارى وسعها ‏ ولا يقصر فى ذلك المهود أيضات 
لتغيير أفكار عامّة الناس, والفاتهم عن الاسلام, كبا وجه اليهود تهمأ كثيرة عجيبة إلى 
التى عه . 

وهذا الموضوع من الوضوح والشمول أنّ جماعة من علماء المسيحية المثقفين اعترفوا 
بن أسلوب الكنيسة في مواجهة الاسلام وحاربته أحد أسباب جهل الغربيين بالاإسلام 
وعدم اطلاعهم على هذا الدين الطاهر. 

وتعقيباً على موضوع حب اليهود والنصارى لدنياهم وأكل المال بالباطل؛ فإِنٌ القران 
يتحدث عن قانون كلى في شأن أصحاب المال وذوي الثراء. الذين يكنزون أموالهم: فيقول: 
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والسقاسه وقسا يه يو اه موه ع6 واه 


«والذين يكنزون الذهب والفقة ولا ينفقونها في سييل الله فيشرهم بعذاب ا ليع 4 

والفعل «يكنون» مأخوذ من مادة «الكنز» وهو المال المدفون في الأرض. وهو في 
الاصل جمع أجزاء الثبيء. ومن هنا فقد سمي البعير ذواللحم الكثير بأنّه «كتاز اللحم» ثم 
استعمل الكنز في جمع المال وإدخاره ودفئه. أو فى الأشياء القيمة غالية الفن. 

فبناءً على ذلك فإن الكنز ملحوظ فيه الجمع والإخفاء والمحافظة. 

«الذهب والقضة» معدنان مشبوران: وكان النقد أو العملة سابقاً بالديئار الذهبى 
والدرهم الفضي. 

ولعض العلاء تعريف طريف في شأ ن هين المعدنين ولفتها «كا ذكر ذلك العلامة 
الطبرسى فى مجمع البيان»؛ فقال: إنما سمي الذهب ها لذهابه عن اليد عاجلا. وما سيت 
الفضة لانفضاضها أي لتفرّقها, ولمعرفة مآل وحقيقة هذه الثروة فإنّ هذه التسمّية كافية 
(لكلّ من المالين _الذهب والفضة). 

ومن كانت المجتمعات البشر'ية كانت مسألة المبادلة ‏ سلعة بسلعة رائجة بين الناس 

فكان كل يبي هما بجده زائداً على حا فين الحاصيل الزراعية أو الدواجن بجنس 0 أو 
بضاعة أشرءاء لأ التقد «الدينار أو الدرهم» لم يكن أنئذء لكن لما كانت المبادلة أُعني 
مبادلة الأجناس أو البضائع تحدث بعض المشاكل أو المصاعب. لعدم وجود ما يحتاجه 
البائع, دائماً فقد يكون هناك شيء آخر_مثلاً يراد تبديله. فقد دعت الحاجة إلى اختراع 
النقد. 

وقد كان وجود الفضة, بل الأهم منه وجود الذهب. مدعاة إلى تحقق هذه الفكرة؛ وهى 
أن تمل الفضة القيمة الدانية: وأن يمثل الذهب القيمة الغالية, وبهما اتّخذت المعاملات رونقاً 
جديداً بارراً. 

فبناء على ذلك فإنّ احكلة الأصيلة من النقد _الذهب والفضة -هي سرعة تحرك عَجِلَةٍ 
المبادللات الاقتصاد ية. 

أمَا الذين يكنزون الذهب والفضة, فهم لا يكونون سبباً لركود الوضع الاقتصادي 
والضرر بالجتمع فحسب. بل إنّ عملهم هذا خالف لفلسفة ابتداع النقد واختراعه. 

فالآية حل البحث نحرم الكنز وجمع المال» ؛ والتروة سراعة وتام المسليين ان يننقها 
أموالهم فى سبيل الله وما فيه نفع عباد الله. وأن يتجنبوا كنزها ودفنها وإيعادها عن تحرك 
احرف وإ فلينتظروا «العذاب الأليم». 
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وهذا العذاب الألير ليس جزاءهم في يوم القيامة فحسب. بل يشملهم في الدنيا - 
لارباكهم الحالة الاقتصادية ولايجاد الطبقية بين الناس «الفقير والغني» انضا, 

وإذالم يكن أهل الدنيا يعرفون أهمّية هذا الدّستور الإسلامي باللأمس, فنحن نستطيع 
أن ندركه جيداً. لأنّ الأزمات الاقتصادية التي أبتلي ينا النغر تعوة ايعكار اللروة م 
قبل جماعة «أنانية»؛ وظهورها على صورة حروب وثورات وسفك دماء. غير خافٍ على 


0 0 2 
جم * 


متى يعدّ جمع الثروة كنزاً» 

هناك كلام بين المفسّرين فى شأن الآية حل البحث - فهل كلّ جمع للبال أو إدخار له 
يعدٌ كنزاً, لأنّه زائد على حاجة الانسان. فهو حرام وفق مفهوم الآية... 

أو أن الحكم خاصٌ ببداية الإسلام وقبل نزول حكم الرّكاة ثم ارتفع حكم الكنز بنزول 
حكم الرّ كأة... 

أو أنه يجب على الانسان دفع زكاته سنوياً لا غير. فإذا دفع الإنسان زكاة سنته فلا 
يكون مشمولاً بحكم الكنز وإن جمع المال؟ 

فكثير من الرّوايات الصادرة عن أهل البِيتَطية وروايات أهل السنّة. يلوح لنا 
التفسير الثالث. فى حديث عن الى ين اله قال: «أي مال أدّيت زكاته فليس بكنز». ١‏ 

كبا نقرأ في بعض الرّوايات أنه لا نزلت آية الكفز تقل على المسلمين الأمرء فقالوا: ليس 
لنا أن تدخر شسيئاً لأبنائنا إذاء ثم سألوا اللي يه فقالل: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها 
ما بقى من أموالكم. وإِنّما فرض المواريث من أموال تبقى بَعْدَ كم». ' 

أي أنّ جمع المال لو كان ديشكل عاء متوغاً ‏ 1الوبجدنا لقاترن الآرث موشوعا. 

وفي كتاب الأمالي للشيخ الطو سبي اي ورد هذا المضمون ذاته عن الى َيل : «رمن أدى 
ركاة مال ها تبتن عند لسن بكنز». ” 

إلا ْنا نقرأ روايات أخرئ في المصادر الإسلامية لا تنسجم ظاهراً ‏ ولأوّل وهلة - 


امقس مصاع لاست 
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والتفُسير اماد ..ومنها ما ورد عن الاإمام على :يذ في بجمع البيان أَنّه قال: «ما زاد على 
أربعة آلاف ' فهو كنز أدّى زكاته أو لم يؤدّها, وما دونها فهى نفقة. فيشرهم بعذاب أليم». ' 

وقد ورد في الكافي عن معاذ بن كثير, أنه سمع عن الصادق نك يقول: «لشيعتنا أن ينفقوا 
مما فى أيديهم فى الخيرات, وما بقى فهو حلال لهم. إلا أنه إذا ظهر القائم حرم جميع الكنوز 
والأموال المدخرة حتى يؤتى بها إليه ويستعين بها على عدوه. وذلك معنئ قوله تسعالى: 
« والذين يكنزون الذهب والفشّة». ' 

ونقرأ في سيرة بي ذرية في كثير من الكتب أنه لما كان في الشام. كان يقرأ الآية محل 
البحث في شأن ن معاوية, ويقول بصوت عال صباح مساء: «بشر أهل الكنوز بكي في الجباء 
وكي بالجنوب وكيّ بالظهور أبداً حتى يتردّد الحرّ فى أجوافهم». ؟ 

كا بظهر من استدلال أبي ذر لي بالآية في وجه عفان أله كان يفكقد أ نّ الآية لا تفنتص 
بمانعي الرّكاة, بل تشمل غيرهم أيضاً. 

ويمكن الاستنتاج من مجموع الأحاديث ‏ آنفة الذكر ‏ منضمة إليها الآآية حل البحث. 
نه في الظروف الاعتيادية المألوفة. حيثُ يرى الناس آمنين. أو غير حدق بهم الخنطر, 
وانمجتمع في حال مستقر. فيكف عندئز دفع الزكاة وما تبق لا يعد كفزاً. وينبغى الالتفات 
بطبيعة الحال إلى أَنّه مع رعاية الموازين الإسلامية. وما هو مقرر في شأن رؤوس الأموال 
والأرباح: فإنّ الأمو ال لا تغراكم بشكل غير مألوف فوق العادة, لأنّ الإسلام وضع فيوداً 
وشروطاً للمال لا يتسنى للإنسان معها جمع الأموال وإدّخارها. 

وأمَا في الحالات غيرالطبيعية وغير الاعتيادية. وعندما بقتضي حفظٌ مصالح الجتمع 
الإسلامي ذلك. فإنَّ الحكومة الإسلامية. تحدّد لجمع المال مقداراً. كما مرّ في حديث الإمام 
علي ية أو تطالب الناس بالكنوز وما جمعوه من المال كليّاًكما هو الحال في قيام المهدي. إذ 
مرّت رواية الإمام الصادقئية مع ذكر العلّة... «فيستعين به (أي المال) على عدرّه». ' 


١‏ النتميود بها أربة لاف درهم لأنها مخارج السنة. 

". تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نورالثقلين, بع ؟, ص 5١١‏ 
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الا اننا ا القول بأنّ هذا الموضوع يختص بالحكومة الإسلامية. وهي التي لها حق 
الب والتصميم فى مواطن الضرورة والاقتضاء «فلاحظوا بدقة». 

وأمَا قصّة أب ذرية فلعلّها ناظرة إلى هذا الموضوع ذاته. إذا كان المجتمع الإسلامي في 
حاجة ماسة وشديدة للال. وكان جمع المال وكنزه مخالفاً لمنافع الجتمع وحفظ وجوده. 

ومع أن أبا ذ ري كان ناظراً إلى أموال «بيت المال» التي كانت عند عفان ومعاوية ونحن 
نعرف أنه مع وجود المستحقين لا يجوز تاخير دفع المال عنهم لحظة واحدة. بل يجب دفعه 
إلى أصحابه فوراً. ولا علاقة لمسألة الزكاة بهذا الموضوع أبداً. 

على أنّ التواريخ الإسلامية ‏ سئّية وشيعية ‏ مجمعة وشاهدة على أنّ عهان ورّع أموال 
بيت المال الضخمة الطائلة على أقاربه. وأنَّ معاوية بنى من بيت مال المسلمين قصرا ضخما 
أحيا به أساطير قصور الساسانيين, وكان لأبى ذرية الحق في أن يحتج بالآآية مل البحث 
أمامه. 


أبوذر والاشتراكية!! 

من المؤاخذات على الخليفة الثّالث مسألة إيعاد أبى ذرية المصحوب بالقسوة والخشونة 
إلى الدبذة. تلك المنطقة التي كان يبغضها أبوذر والتي كانت غير صالحة من حيث الماء 
والهواء. حتى إنتهى الأمر إلى موت هذا الصحابي الجليل والمجاهد المضحي في سبيل 
الإسلام. وهو الذي قال فيه الى عَل: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء مسن ذى لهسجة 
أصدق من أبي ا 

وئعرف أن الاختلاف بين ألىي ذر وعفان ل يكن لأنّ أباذر كان يتمنى المال أو المقام. بل 
على العكس فقد كا ن أبوذر زاهداً عابدا ورعاً من جميع الوجوه. بل منشأ الخلاف وأساسه. 
هو أن عفان فرّق بيت مال المسلمين على ذوي قرباه وأصحابه وأنفقه بلاحساب. 

وكان أبوذرة متشدداً في الأدور آثالية, ولأ يما كان سنا بسسلنا بيت مال 
المسلمين, وكان برغب فى أن يسير جميع المسلمين على سنّة النىي في هذا الجال. والتصرف 
بالمال, لكننا نعرف أن الأمور أخذت طابعاً آخر في عصر الخليفة الثّالث عهان. 


واجامة قله همده 
2111اطاالل 0ك 
روميت مه ممسيسيت 
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وعلى كل حالء فإنّ أباذرجة لما واجه الخليفة الثّالثك بشدّة. وعنّفه في إنفاق المال. 
أرسله عفان إل الشام يادىء الأمرء فواجه أبوذر معاوية هناك بصورة أَشَدٌ نقداً وأكثر 
صصراحة. حتى أن ابن عباس قال: لقد برم معاوية من كلام أبىي ذر وكتب إلى عمان: إِنّهِ إن 
كانت لك حاجة في الشام فخذ أباذر, فإنّه إن بق فبها فسوف يصرف أهلها عنك. 

فكتب عهان كتاباً وأحضمر أباذر إلى المدينة, وكيا يقول بعض المؤرخين: كتب عفان إلى 
معاوية؛ أن ابعث أباذر في جماعة من شرطتك ولا ترفه عليه. وليجدّوا به السير ليل نهار, 
ولا يدعوه يستري لحظة. حتى أنّ أباذر لما وصل المدينة مرض هناك ولمالم يكن وجوده فى 
المدينة هيّناً على عفان وأتباعه. فقد نفوه إلى «البذة» حتى مات ف فيها. ١‏ ش 

وهناك من بحاول الدفاع عن الخليفة الثّالث ويتّهم أباذر أحياناً بأنّه اشتراكى. إذ كان 
برى أنّ جميع الأموال عائدة إلى الله. وكان ينكر الملكية الفردية!! ْ 

وهذا الاتهام في منتهى الغرابة, ع أنّ القران بحغرم الملكية الفردية بصراحة ‏ وفق 
شروط معيئة ‏ وكان أبوذرئة من المقرّبين إلى رسول اليه وترىّ فى حضن الإسلام 
والقرآن. وما أظلت الخنضراء أصدق منه. فكيف يتهم أبوذر مثل هذا الاتهام؟! 

9 قاطنى الصحراء البعيد ين يعر فون هذا الحكم الاسلامى, وكانوا قد سمعوا الآيات التى 
تتعلق بالتجارة والاإرث؛ فكيف يمكن أن يُصدق بأن قرب تلامذة رسول لله كان جاهلاً 
ببذا الحكى؟ 

ألبس ذلك لأنّ المتعصبين الألداء من أجل تبرثة الخليفة الثّالك والأعجب من ذلك 
تبرئة معاوية وحكومته ‏ إتهموا أباذرٌ ببثل هذا الإنهام. وما .يزال بعض من عمي العيون 
صر الآذان يقلدون أسلافهم؟! ْ 

أجل إِنّ أباذرة - بوحي واستلهام من آيات القرآن وخاضّة آية الكنز _كان يعتقد 
ويصررّح بعقيدته أن بيت المال لا ينبغي أن يتحول إلى ملكية فردية بيد الأشخاص. ويجب 
أل بحرم المستضعفون وأنحتاجون منه. وينبغي أن ينفق في سبيل تقوية الإسلام ومصاح 
المسلمين. فلايجوز تبذير الأموال. وأنّ بيت المال ليس ملكاً لمعاوبة وأضرابه كي يشيد 
هذه الاأموال القصور على شاكلة قصور الأكاسرة والقياصرة! 


-١‏ اصول الكافى. ج 4 ص ١7‏ ؟. 
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من أباذر كان يعتقد يومئذ أَنّه بإمكان الأغنياء أن يقنعوا بما دون الإسرافء ليواسوا 
خواتهم الفقراءء وينفقوا أموالهم في سبيل الله. ' | 

فإذاكان أبوذر4ة ذا وزرٍ فوزره ما ذكرناء إلا أن المؤرّخين المتملقين, أو الذين يؤرخون 
للارتزاق ويبيعون دينهم بدنياهم؛ غيرّوا صورة هذا الصحابي المجاهد الناصع فجعلوه 
مر ا 

وما يؤخذ على أبى ذر من وزرأيضاً هو حبّه الشد يد للإمام علا . فقدكان هذا كافياً 
لأن يقوم بنوأمية بأساليبهم واراحفهم الخبيثة الجهنمية باسقاط حيثية أبيذر إلا أنّ نقاءه 
وطهارته ومعرفته بالأحكام الاسلامية كانت ناصعة إلى درجة أَنَّهم افتضحوا ولم يفلحوا في 
مزأمهنم. | 

من جملة الأكاذيب العجيبة التي ألصقوها بأبي ذر لتبرئة الخليفة الثَالث, ما ذكره ابن 

سعد فى «الطبقات»: إن جماعة من أهل الكوفة جاؤوا أباذر عندما نفاه عذان إلى الرّبذة 
فقالو): إنّ هذا الرجل (أي عؤان) فعل ما فعل بك. فهل أنت مستعد أن ترفع راية 'نقاتل بها 
عنان. ونحن تقاتله تحت رايتك؟ فقال أبوذر:كلاء لو أرسلنىي عفان من المشرق إلى المغرب 
يقرت مظيعا لامر" 

وم يلتفت هؤلاء الوضّاعون إلى أنه لوكان مطيعاً لأمره. لما كان عهان يضيق ذرعاً به 
فيكون عليه في المدينة - عبئاً ثقيلاً لايستطيع حمله أبدأً. 

والأعهب من ذلك ما ذكره صاحي المنار ‏ ذيل الآية محل البحث مشيراً إلى قصّة 
ذر وماجرى بينه وبين عفان, فيقول: إن قصة ة أبي ذر تدل على أن 0 
عصير عثان كان إظهار العقيدة فيه مألوفاً. وكان العلماء حترمين. والخلفاء ذوى ولاءء 
حتى أن معاوية لم يجرؤ أن يقول شيئاً لأبي ذرء بل كتب كتاباً إلى من هو فوقه مرتبة - أي 
عهان _وطلب منه أن يرى فيه رأيه!! 

والحق أنّ التعصّب قد يصنع الأعاجيب. فهل كان التبعيد والنفى إلى الأرض اليابسة 
الحارة المحرقة «الوّبذة» أرض ا موت والنّار تعبير عن إحترام حرية الفكر ومحيّة العلماء !! 

هل أنّ تسليم هذا الصحابي الجليل «بيد الموت» يعد دليلاً على حرية العقيدة!! 


الا ا © لب سي انس ييه 
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وإذا كان ان معاوية لم يستطيع أن يجرذ على قنل أبي ذر أو التآمر عل - خوفاً من إنكار 
عامّة الناس - فهل يعد ذلك إحتراماً لأبي ذر من قبل معاوية؟! 

ومن عجائب هذه القصّة ‏ أيضاً _أَنّ المدافعين عن الخليفة الثّالك بقولون: إِنَّ تبعيد أبى 
ذركان بحكم قانون [تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة؛] لأّه وإن ن كان لوجود أبي ذر 
في المدينة مصلحة كبيرة, وكان الناس يستفيدون من علمه, إلا أن عهان كا كان يرق أن بقاء: 

فى المدينة يجر المفسدة ‏ لطريقة تفكر نفكيره ‏ ويحدث انعطافاً شديداً لا يمكن تحمله. فلأاجل 
لك أغضى عنان عن المصلحة في وجوده وأخرجه إلى اليذة دف للمفسدة وماك نكل 

من أبيذر وعفان يحتهداً ٠‏ فلا يمكن توجيه النقد أو الاشكال أ داف قىء آخر ليب" 

ونحن بدورنا نتساءل: أية مفسدة كانت تقرتب على وجود أب ذر فى المد ينة؟! 

ترى هل في إعادة الناس إلى سنّة النّى يي مفسدة؟! 

ول لا بشكل أبوذرية على المخليفة الأوّل ولا الثاني اللذين لم يفعلا ما فعله عؤان فى 
أغوال السلين دوت الال:؟! 

وهل فى إعادة النا س إلى المناهج المالية التي كانت في صدر الاإسلام مفسدة؟! 

وهل في نفي أبي ذر وقطع لسان الحق مصلحة؟! 

أم تؤد أعبال عهان واستمراره بإنفاق بيت المال إلى أن ن أصبح ضحية لكل ذلك؟! 

الروكن لك منسدة وتر كه مضيلنية؟! 

ولكن ما عسى أن نفعل. فإذا دخل التعصب من باب فر المنطق من باب آخر!! 

وعلى كل حال. فإنٌ سيرة هذا الصحابي الجليل لا تخق على أي حقق منصف, ولا محال 
لتبرئة النليفة الثّالت مما نال من أب ذر من الأذى أبداً. والمنطق الحق يدين أعيال عان. 


جزاء من يكنذزا 
ف «الآبة التالية»إشارة إلى واحد نما يحيق يمثل هؤلاء ممّن يكنز المال, في العالم الآخرء 
إذ تقول الاآية: : (يوم يتحمى مليها في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجتوبهم وظيهورهي» . 
وبخاطبهم ملائكة العذاب وهم في هذه الحال: < هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ها كنتم 
تكنزون». 


١‏ تفسير المنار. ج ٠ض‏ لا 
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وهذه الآآية توكّد مرّة أخرئ هذه الحقيقة, وهي أنّ أعمال الإنسان لا تمضي سدىء بل 
تبق وتتجسد له يوم القيامة. وتكون مدعاة سروره أو مدعاة شقائه. 

وهناك كلام بين المفسّرين في سبب ذكر الجباه والظهور والجنوب وحدها من بين سائر 
أعضاء الجسم. 

غير أَنّه روي عن ألبى ذرظة أنه كان يقول: «حتى يتردد الحرّ في أجوافهم» اي إن الحرارة 
الحرقة التى تمس هذه الأعضاء الثلاثة تنفذ إلى سائر الجسم وتستوعبه كلّه. 

كبا قيل: إن الوجه فى ذكر هذه الاعضاء الثلاثة دون غيرهاء هو أنّ أصحاب المال حين 
كان يأتبهم الحروم أو الفقير, كان ردّ فعلهم بظهر على جباههم أحياناً. فيظهرون عدم 
الاعتناء بهم. وتارة ينحرفون عنهم. وتارةٌ يديرون ظهورهم لهم. فهذه الأعضاء الثلاثة 
تكوى في نار جهنر, بما مي عليه من الذهب أو الفضة وما كنزوه دون أن ينفقوه في سبيل 
الله. 

ومن نافلة القول أن نشبر إلى لطيفة بلاغية, فى الآية حل البحث وهي التعبير ب «يوم 
بحمى عليها» أى يحمى على الذهب والفضة: والتعبير المطرد أن يقال: يوم تحمى الفضة أو 
يحمى الذهب. لا أنه يحمى عليه. كما يقال مثلاً: يحمى الخديد فى الثار. 

ولعل هذا العبير يشير إلى إحراق الذهب والفضة إلى درجة قصوى بحيث توضع الثار 
علمها. إذ أن جعل الفضة والذهب على النَار لا يكف لأن تكون محرقة «للغاية». 

فالقران لا يقول: يوم تحمى في نار جهمم: بل يقول: بحمى علبهاء إلى توضع الثّار عليها 
لتكون فى أسفل الثّار كها تشتد حرارتها وهذا التعبير ال حيّ يمسّد شدة عذاب اولي الثروة 
الذين يكنزونها فى بوم القيامة. 

١ اه‎ 
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وقف القتال «الإجبدااى»: 

لأكانت هذه السورة اللوا يي فالا يتان ا 

9 1 مويه ديع لمي 7 
والأرض». 

والتعبير ب «كتاب الله» يمكن أن ن يكون إشارة إلى القران اميد 5 سائر الكتب السهاو بة. 
إلا أنه الب يري سوك ري ا ن المعنى الأكتز مناسية هو كئاب 

وعلى كل حال. فنذ ذلك اليوم الذي استقرت عليه الجموعة الف .+ بنظامها الخاص 
حدثت السنين والاشهر. فالسنة عبارة عن دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة 
والشهر دوران القمر حول اللأرض دورة كاملة. 

وهذا في الحقيقة تقو 92 تقوم طبيعي قي غير قابل للتغيير حيث يمنح حياة الناس جميعاً نظاماً 
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كاوق ا ساوقا ةا افق اماه وهاه الاو ماع 
ونه م نو كو نهو واوا زواع وك اق ع قئة وقد فق ابه اانه فاق هود ها اها بع اوور سا قف وه 80185 إها 88 
ووو فوا عه مه مهاه قله هق هاه وهاه اه واه وء سه ههه وأ كات ثهاة 


طبيعياً. وينظّم على وجه الدقة حسابهم التاريخي, وتلك نعمة عظمى من نعم الله للبشر كما 
ّنا نفصيل ذلك فى ذيل الآية 189 من سورة البقرة: «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقي 
للناس والحج». 

م تضيف الآية - آنفة الذكر ‏ معقبَة: متها أربعة حرم». 

يرى بعض المفسّرين أن تحريم القتال في هذه الأشهر الأربعة كان من عهد «إبسراهيم 
الخليل©9», وكان نافذ حتى في ونان الماهلة عل اتدسعة متبعة إلا أن غرب المساغلية 
كانوا يغيرون هذه الأشهر أحياناً تبعاً لميوهم وأهوائهم, إلا أنّ الإسلام أقرَ حرمتها على 
حالا وم يغيرها. وافللاقة من الأعبير متوالية وتسيعى بالأشير التَرد وهي: ذوالقعدة. وذو 
الحجة. وانحرم. وشهر منها منفصل عنها. ودرب ير اتير الترم 

وينبغي التنويه على أن رع هذء الأشهر انا يكون نافذ المفعول إذا لم نند) العدو بقتال 
المسلمين فيها أمَا لو فعل فلا شك في وجوب قتاله على المسلمين لأنّ إحترام الشهر الحرام 
م يُنتقض من قبلهم: بل انتقض من قبل العدو «وقد بِيّنا تفصيل ذلك ذيل الابة ١14‏ من 
سورة البقرة». 

م" تضيف الآية مؤكدة: :ذلك لادين القزي». ٍ 

ويستفاد من بعض الرّوايات أن تحريم القتال في هذه الأشهر الحرم. كان مشرّعا فى 
الديانة الهودية والمسيحية وسائر الشرائع السماوية, إضافة إلى شربعة إبراهيم الخليل ا 
ولعل التعبير ب هذلك الدّين القَيّم » إشارة إلى هذه اللطيفة, أي إنّ هذا التحريم كان في اوّل 
الأمر على شكل قانون ثابت: 

تقول الآية: ؤفلا تظلموا فيهنٌ أنفسكم». 

إلا أنه لما كان تحر هذه الأشهر قد يتخذ ذريعة من قبل العدو لمهاجمة المسلمين فيها, 
فقد عقبت الآبة بالقول: ؤوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» فبالرغم من أنّ هؤلاء 
مشركين. والشرك أساس التشتت والتفرقة, إلا أنْهُم يقاتلونكم في صف واحد. «كافة» 
فينبغى عليكم أن تقاتلوهم كافة, فذلك منكم أجدر لأنكم موحّدون فلابد من توحيد 
كلمتكم أمام عدوكم ولتكونوا كالبئيان المرصوص. 

وتختتر الآآية بالقول: «ولعلجوا أنّْ الله مع المثقين». 


,١77 تفسير البرهان؛ بع ؟: ص‎ .١ 
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وفى «الآآية | القانية» من الأيتين حل البحث - إشارة إلى إحدى الشنن الخاطئة ف 
الجاهلية, وهي سنة النسيء «تغيير الأشهر الحرم» إذ تقول الأآبة: (لِقها النسي. زيادة في 
6 به الذين كفروا » ذني أحد الاعوام يقرّرون حليّة الشهر الحرام ويحرمون أحد 

شهر الحلال للمحافظة على العدد أربعة جيعلونه عام ويعرّموته ماما ليواطئوا عذة ما حرم 
اا حرّم اللّه ه! 

فهؤلاء يضيعون بتصرفهم هذا فلسفة تحريم الأشهر. ويتلاعبون بحكم اله بحسب ما 
عليه عليهم أهوائهم. والعجيب أَنهمِ يرضون عن عملهم. وفعلهم هذا كما تقول الآية: هزيّن 
لهم سو. أعمالبيع 4. 

فهم يغيرون الأشهر الحرم ويبدلونها. ويعدّون ذلك تدبيراً لمياتهم ومعاشهم, أو 
رونا نّ طول فترة إيقاف القتال يقلل من حماس المقاتلين فلاب من إثارة الحرب. 

فالله سبحانه إذا علم أن في عباده من ليس أهلاً للهدا.بة والتوفيق. خلاه ونفسه: جوالثه لا 
يهدي القوم الظالمين ». 


بحوت 

١هزهلا فلسفة الاشهر‎ ١ 

كان تحريم القتال في هذه الأشهر الأربعة أحمّدَ الطرق لايقاف الحروب الطويلة الأمد 
ا عر رامت او ا و 
المرب ويل السلا علد لان رج د ا ا 1 ا ارين عا 
الصعوبة. ولا ننسى أن ن المقاتلين في حرب فيتنام خلال العشرين سند من الحرب كانوا 
يواجهون صعوبة كبيرة لريقاف القتال خلال أربع وعشرين ساعة لبداية العام الميلادي 
الجديد, إلا أن' نَ الاإسلام جعل لأتباعه قراراً بإيقاف القتال خلال أربعة أشبر. وهذا الأمر 
0 الدوز في الإسلام والمطالية بالصلح. 

أن العدو إذا أر نْْ أن سشعتل هذا القانون الاإسلاميء 0 ن إينتهبك حرمة هذه الأشهر 

فعل المسلمين أن 0 
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"- مفهوم النسيء وفلسفته فى الجاهليّة 

«النسىء» على وزن «الكثير» من مادة «نسأ» ومعناها التأخير ويمكن أن تكون هذه 
الكلمة اسم مصدر أو مصدراً. وتطلق على ما يؤجل من إعطاء امال أو قبضه. 

وكان عرب الجاهلية يؤخرون بعض الأشهر الحرم؛ فثلاً كانوا ينتخبون شهر «صفر» 
بدل ششهر حرم في عام فيحرمونه, كما حدث لأحد زعاء قبيلة بنىيكنانة. إذ خطب في اجقاع 
كبير نسبياً فى موسم الحج بمنى وقال: إن أخرت حرم هذا العام وانتخبت شهر صفر 
اه 

وقد روي عن ابن عباس: إِنّأوّل من سنّ هذه السنّة هو عمرو بن لحي.' وقال بعضهم: 
بل هو قلمس «من بني كنانة».' 

وفلسفة هذا العمل «التأخير والنسيء» في عقيدتهم أن توال بلانة أكير فاع 
كذي القعدة وذي الحجة وانحرم يسبب إضعاف معنويات الحاربين, لأنّ عرب الجاهلية 
كاتوا يتوقون إلى الاغارة وسقلناقيياء والحرب» :وأساسا قا اللسرب والإضارة وها 
شاكلهما كان يمثل جزءاً من حياتهم. وكان من الصعب علبهم أن يتحملوا ثلاثة أشهر حرم 
(يتوقف فبها القتال) لذا فقد كانوا يسعون لفصل شنا حرم عن هذه الأشهر (أو يؤخروه)! 

كما يرد هذا الاحتال أيضاً. وهو أن شهر ذى الحجة قد يقع في الصيف أحياناً. ما يسبب 
علبهم. حرجا في موضوع الحج. ونعرف أن الحج لم يكن مسألة عبادية عندالعرب فحسب. 
بل كان موسماً كبيراً منذ زمن إبراهم الخليل:32 يجتمع فيه خلق كبير. وتقام فيه الأسواق 
التجارية والاقتصادية والمحافل الشعرية والخطابية, ويفيدون منها فوائد عامّة, لذلك كانوا 
يبدلون شهر ذياحجة حسب ميوهم ويجعلون مكانه شهراً آخر طيب الأجواء لطيف 
الهواء. 

وربّما كانت كلتا الغايتين صحيحتين. 

وعلى كل حال, كان هذا العمل باعثاً على إشعال نار الحرب أكثر فأكثر. وأن تُسحق 
الغاية من الأشهر الحدءء وأن يتلاعب بمواسم الحج حسب الأهواء ابتغاء المنافع المادية. 


, بحارالانوار» ج ة. ص لمقو١ا١اك,‏ تفسير نورالتقلين. ج كص .,73١7‏ 
؟. المصدر السابق. المصدر السابق. 
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يننا لاسر زيادة في الكفر. لا مه م ا 


”- وهدة الكلمة مقابل العدو 

إن القران يعلمنا في الآيتين آنفتي الذكر أن نقف صفاً واحداً بوجه العدو عند الحرب, 
ويستفاد من هذا النص القرآني أَنّهِ ينبغي التنسيق حتى في المواجهات السياسية. والثقافية, 
والاقتصادية, والعسكرية, فنحن نكتسب القوّة في ظل هذه الوحدة التي تنتهل من روح 
الإسلام. وهذا الأمر قد جُعل في طي النسيان وكان مدعاة إلى انمحطاط المسلمين وتأخرهم. 
؟- كيف يُرْبّن للناس سوىٌ أعمانهم؟! 

2 فطرة الارنسان إذا كانت نقيّة تميز الصالح من الطالم بصورة جيدة. إلا أنه حين يذنثُ 
الإنسان وبخطو في طريق الآثام فإ يفقد هذا الاإحساس «بتمييز الصالح من الطالح» 
تدر يجا 

ومتى ما واصل الإقدام على السيئات, تبدو له سيئاته وكأئّها أمر حسن وتتزين له. 
وَهَذَاها أشارت إليه أيات القرآن ‏ في هذا المورد ‏ وفي موارد أخرئ. 

وقد يُنسب تزيين الأعمال السيئة للشيطان. كما في الآية “71 من سورة النحل «فزيّن 
يهم الشيطان أعهالهم » وقد يسند الفعل إلى ما لم يُسيم فاعله ويبنى للمجهول كما في الآآية حمل 
بحثناء وقد يكون الفاعل وسوسة الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. وقد ينب إلى 
الشركاء أي الأصنام.كا في الآية ١7‏ من سورة الأنعام, وقد يُدسب تزيين الأعبال السيئة 
إلى الله. كما في الآآية 6 من سورة الفل دِلِنّ الذين لايؤمنون بالآخرة زيَنا لهم أعمالهم ». 

وقد قلنا مراراً: إن نسبة مثل هذه الأُمور إلى الله مع أنّها تخصٌ عمل الإنسان نفسه لأ 
خواص الأشياء بيد الله. فهو مسبب الأسباب. وقلنا بأن مثل هذه النسبة لا تنافى مسألة 
الاختيار وحرية إرادة الانسان. 

0 
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سبب التزول 

جاء عن ابن عباس وأخرين أنّ الآيتين -حل البحث -نزلتا في معركة 'نبوك حين كان 
الى يبل عائداً من الطائف إلى المدينة, وهو يهيىء الناس ويعبؤهم لمواجهة الروم. 

وقد ورد في الرّوايات الاإسلاميّة 3 أ ن النبي لم يكن يبن أهداقّه وإقدامه على المعارك 
للمسلمين قبل المعركة لثلاتقع الأسرار العسكرية بيد أعداء الاسلام. ولكن في معركة 
تبوك, لما كانت المسألة لا شكل آخر: فقد بيّن كل شيء للمسلمين بصراحة. وأَنْم 
سيواجهون الرومء لأنّ مواجهة أمبراطورية الروم لم تكن مواجهة بسيطة كمواجهة مشركي 
مكّة أو هود خيبرء ويتبغي على المسلمين أن يكونوا في منتهى اللإستعداد وبناء الشخصية 

أضف إلى كل ذلك أنّ المسافة بين المدينة وأرض الروم كانت بعيدة غاية البعد. وكان 
ايت ناخ ار أوان اقتطاف الثار وحصد الحبوب والغلات. 

هذه الأمور اجتمعت بعضها إلى بعض فصعب على المسلمين الخروج للقتال. حتى أنّ 
بعضهم تردد في استجابته لدعوة الرّسول الأكرم له . 

فالآيتان -محل البحث -نزلتا في هذا الظرف, وأنذرتا المسلمين بلهجة صارمة لمواجهة 
هذه المعركة الحاسية: ' 
١-ذكر‏ شأن التّزول هذا جماعة من المفسّرين كالطبرسي في تفسير مجمعالبيان. ج 5 ص 00. والفخر الرازي 
في تفسيره الكبير, والآلوسى في روح المعاني, ذيل الآيات مووة البحف: 
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التشتننيل 

التُمرك نهو سوع الجهاد مزة أفرئ: 

كا أشرنا أنفاً في شأن نزول الآتين, فإئّهما نزلتا في غزوة «تبوك». 

وتبوك منطقة بين المدينة والشام, وتعدٌ الآن من حدود الحجازء وكانت أنئذٍ على مقربة 
من أرض الروم الشرقية المتسلطة على الشامات,' 

وقد حدثت هذه الواقعة فى السنة التاسعة للهجرة, اى بعد سنة من فتح مكة تقريبا. 

وبما أن المواجهة في هذا لدان كانت مرانعية لاأسدى الدول الكبرى في ذلك العصر, لا 
مواجهة لاحدى القبائل العربية. فقد كان جماعة من المسلمين قلقين مشفقين من المساهمة 
والحضور في هذه المواجهة, ولذلك فقد كانت الأرضية مهيأة لوساوس المنافقين وبذر 
السموم. قلم يألوا جهداً في إضعاف ا معنويات وإحباط المؤْمنين أبدً. فقد كان ا موسم موسم 
اقتطاف القار وجمع المحاصيل الزراعية, وكان هذا الموسم للمزارعين يعد فصلاً مصيرياء إِذ 
فيه رفاه سنتهم هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ. فإن بعد المسافة وحرازة الجّ كا أشرنا آنفاً كل ذلك كان مسن 
العوامل المثبطة للمسلمين في حركتهم مو مواحية اللصبراء. 

فنزل الوحى ليشدٌ من أزر الناس, والآآيات تترى الواحدة بعد الأخرئ لاإزالة الموانع 
والأسباب المنبطة. 

فى الآية الآولئ ‏ من الآيتين حل البحث - يدعو القرآن المسلمين إلى الجهاد بلسان 
القرغيب تارة وبالعتاب تارة أخرئ وبالتهديد ثالثة فهو يدعوهم ويبيؤهم إلى الجهاد. 
ويدخل إليهم من كل باب. 

إذ تقول الآية: جيا أيه الذين آهنوا ها لكم إذا قيل لكم لنفروا في سبيل الثه لثاقلتم إلى 
الأرض ب». 

«اناقلتم» فعل مشتق من الثقل. ومعناه واضح إذ هو خلاف «الخفيف» وحملة «اثاقلتم» 
كناية عن الرغبة في البقاء في الوطن وعدم التحرك نحو سوح الجهاد. أو الرغبة في عام المادة 
واللصوق بزخارفها والانشداد نحو الدنيا. وعلى كل حال فالاية مخاطب من كان كذلك من 
المسلمين ضعاف الامان _لا جميعهم, ولا المسلمين الصادقين وعاشق الجهاد في سبيل الله. 


اللسالاسلسهةة 9 - 
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ثم تقول الآبة مخاطبة بة إيَاه بلهجة الملامة: لنت راسي اتبجا ردت ترز لعا 
الحياة الدنيا فى الآخرة إِلَا قليلم». 

فكيف يتسبى للإنسان العاقل أن يساوم مساومة الُسران: وكيف يعوّض متاعاً غالياً 
لا يزول بمتاع زائل لا يعد شيئا؟! 

م تتجاوز الآية مرحلة الملامة والعتاب إلى هجة أشدٌّ وأسلوب تهديديّ جد يد. فتقول: 
< إِلا تنفروا يعذبكم مذلبأ أليما». 

فإذا كنتم تتصو رون أَنُكم إذا توليتم وأعرضتم عن الذهاب إلى سوح الجهاد. فإنّ عجلة 
الاسلام ستنوقف وينطؤء نور الاسلام. فأنتم فى غاية الخطأ ولله غنى عنكم ؤويستيدل 
قومآ فيركم» قوماً أفضل منكم من كل جهة, لا من حيث الشخصيّة فحسبء بل من حيث 
الايمان والاإرادة والشهامة واللإستجابة والطاعة ١‏ ولا تفمروه شيناه. 

وهذه حقيقة وليست ضعرباً من النيال أو أمنيّة بعيدة المدى, فالله عزيز حكم: ل والثه 
علئ كل شي. قدير». 


بحوت 

١-في‏ الآيتين آنفتى الذكر تأكيد على الجهاد من سبعة وجوه: 

الأول: أنه تخاطب المؤمنين <يا أيْها الذين آمنوله. 

القاني: أئْها تأمر بالتحرك نحو ميدان الجهاد ( لنغروله. 

الالث:أئها عبرت عن الجهاد ب + في سبيل الثمه. 

الرّابع: الاستفهام الإنكاري فى تبديل الدنيا بالآخرة «أرضيتم بالعياة الدنيا من 
الآشرة» ؟ 

الخامس: التبد بد ب « عذلباً أليمأ». 

السّادس:الاستبدال بالخاطبين ( قوما» غيرهم. 

السابع: أن الله على كل شيء قدير ولا يضره شيئاً وإئما بعود الضرر على المتخلفين. 

؟ديستناة من الآنينب انلق الذكر - أن تعلق قلوب الجاهد ين بالحياة الدنيا يضعف 
همتهم في أمر الجهاد. فا مجاهدون ينبغى أن يكونوا معرضين عن الدنياء هادأ غير مكترثين 
رخارتها ء ربارعها 
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ونقراً دعاء للإمام زين العابدين على بن الحسينة لأهل التغور وحماة الحدود اذ 
تقول: «وأنسهم عند لقائهم العدوٌ ذكر دنياهم الخدّاعة وامحٌ عن قلوبهم خطرات المال الفتون». 

ولو عرفنا قيمة الدنيا وحاها شأن الآخرة ودوامها معرفة حقّة. لوجدنا أن الدنيا زهيدة 
بالمقارنة والموازنة مع الآخرة إلى درجة أنّها لاتحسب شيئاًء ونقرأ حديثاً عن رسول ان يد 
في هذا الصدد يقول فيه: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم ثم 
يرفعها فينظر بم ترجع»! 

"- هناك كلام بين المفسّرين في المراد من قوله تعالى: «يستبدل فوما نهيركم» الوارد فى 
الآبة مل البحث قن هم هؤلاء؟! 

قال بعضهم: هم الفرس وقال أخرون: بل هم أهل المن. ولكلّ منهم أثمره في تقدم 
الإسلام. وقال اخرون: إِنّ المراد بالنص السابق هم أولئك القوم الذين ضحوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وتقبلوا الإسلام. بعد أن نزلت الآ.يتان آنفتا الذكر. 

دمع 
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المدد الإلهى للسول في أشد اللمظات: 

كان الكلام في الآيات المتقدمة عن موضوع الجهاد ومواجهة العدوّء وكا أشرنا فقد جاء 
الكلام عن الجهاد مؤكّداً بعدّة طرق. من ضمنها أنه لا ينبغي أن تتصوروا أنُكم إذا تقاعستم 
من الجهاد ونصرة النَى يَييُةُ فستذهب دعوته والإسلام أدرّاج الرياح. 

فالآية محل البحث تعقَّب على ما سبق لتقول: « إلاتنصروه فقد نصره الفعه. ' 

وكان ذلك عندما تآمر مشركو مكّة على اغتيال الى ييه وقتله. وقد مرّ بيان ذلك في 
ذيل الآآية ١‏ من سورة الأنفال بالتفصيل, حيث قرّروا بعد مداولات كثيرة أن يختاروا من 
كل قبيلة كن قبائل العرب رجلا 52 ويحاصروادار التَى لله ليلا وأ مهجموا عليه 
الغداة ويحملوا عليه حملة رجل واحد فيقطعوه بسيوفهم. 

ولكن التى يي اطلع 0 الله على هذه المكيدة. فتهيأ للخروج من (مكة) والهجرة 
إلى (المدينة) إلا أنه توجّه نحو (غار ثور) الذدى بقع ركد وفى الجهة اتخالفة لمحادة 
المدينة واختبأ فيه. وكان معه (أبوبكر) في هجر نه هذه. 
.١‏ فى هذه الجملة حذف من الناحية الأدبية, وكانت الجملة في الأصل: إن لا تنصروه بنصرء الله, لأنّ الفعل 
الماضي الذي يدل (مفهومه) على وقوعه في الماضي أيضاً. لا يمكن أن يقع جزاءٌ للشرط إلا أن يكون الفعل 
الماضى بمعنى المضارع. 
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وقد سعى الأعداء سعياً حتيعاً للعثور على النّى: إل اهم عادوأ آيسين. وبعد ثلاثة أَجَام 
من اختباء الى د وصاحبه في الغار واطمئتانه م رجوع العدوّ توجّه ليلا نحو المدينة (في 
غير الطريق المطرّق) وبعد بضعة يام وصل 7 المدينة سالماء وبدآت مرحلة جديدة من 
تأريخ الإسلام هناك. ظ 

فالآية آنفة الذكر تشير إلى أشدٌ اللحظات حرجا في هذا السَفَّر التاريخنى. فتقول: «لِذْ 
أخرجه الذين كفروله وبالطبع فإئَّهم لم يربدوا إخراجه بل أرادوا قتله. لكن لما كانت نتيجة 
المؤامرة خروج النبي من مك فراراً منهم. فقد نسبت الآية إخراجه إلمهم. 

ثم تقول: كان ذلك فى حال هو «ثاني لثنيخ». 

وهذا التعبير إشارة إلى أنه م .يكن معه في هذا السفر الشاق إلا رجل واحد. وهو أبو بكر 
(إذ هما في الغاره أي غار ثور. فاضطرب أبو بكر وحزن فأخذ النى يللْةُ يسرّي عنه. وكا 
تقول الآآبة: ِإِد يقول لصاحبه لا تحزن إِنْ الثه معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنودٍ لم 
تروها» . 

ولعل هذه الجنود الغيبيّة هي الملائكة التي حفظت الى يلالا في سفره الشاق الخيفء أو 
الملائكة التي نصعر ته في معركتي بدر وحنين وأضعرابهما. 

جوجعل كلمة الذين كفروا السشفلئ وكلمة الثه هي العليا». 

وهى إشارة إلى أن مؤامراتهم قد باءت بالخيبة والفشل وحبطت أعالهم وأراؤهم. وشع 
نور الله في كل مكان, وكان الإنتصار في كل موطن حلي محمد يَية. وم لا يكون الأمر 
كذلك «والثه عزيز حكيم»؟ 

فبعز نه وكدر نه نصار نبمه وبحكلته أرشده سبل الخير والتوفيق والنجاح. 


قصّة صاهب النبى فى الغار: 

هناك كلام طويل بين مفسّري الشيعة وأهل السنّة في شان صحبة أبي بكر النَى ويه في 
سفره وهحرتة:وماجاءت من إشارات مقلقة في شأنه فى الآية آنفاً. هنهم مَن أفرط: ومنهم 
من قراط. 

فالفخر الرازي فى تفسيره سعئ بتعصبه الخاص أن يستنبط من هذه الآية أثنتى عشرة 
فضيلة! لأبي بكر ومن أجل تكثير عدد فضائله أخذ بفصّل ويسيّب بشكل يطول البحث 
فيه متا يتلف علينا الوقت الكثير. 
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وعلل العكس من الفخر الوازي هناك من عودل اد صفات ذميمة لأبي بكر 
من سياق الآية. 

وينبغى أن نعرف -أوَّلاً -هل تدل كلمة «الصاحب» على الفضيلة؟ والظاهر أنها ليست 
كذلك. أن الصاحب فى اللغة تَدلّ عل الجليس أوالملازم للمسافر بشكل مطلين: سو 
صالحاً أم طالحاً. كا نقرأ فى الآية /7 من سورة الكهف عن محاورة رجلين فيا ا 
أحدهما مؤمن والآخر كافر «قال له ساحبه و هو يحاور» أكفرت بالذي خلقك من تراب 94! 

كبا يصرّ بعضهم على أنّ مرجع الضمير فى «عليه» فى قوله تعالى «فأنزل الله سكيتته 
عليه يعود على أبىي بكر. لأنّ النَىييْيةِ لم يكن بحاجة إلى السكينة. فنزول السكينة إذن 
كان على صاحبه, أى أبى بكر. 

إلا أنه مع الالتفات إلى الجملة التي تليها «وأيّْده بجنودٍ لم تروها » ومع ملاحظة اتاد 
مرجع في الضمائر. ينضح أن الضمير في «عليه» يعود على الي أيضاء ومن الخطأ أن 
نتصور بأنّ السكينة إما هي خاصّة في.مواطن الحزن والأسئ. بل ورد في القرآن _كثيراً ‏ 
التعبير بنزول السكينة على النَىية وذلك حين يواجه الشدائد والصعاب. ومن ذلك ما 
جاء فى الآية 17 من هذه السورة أيضاً في شأن معركة حنين جك أنزل اله سكينته صلى 
رسوله وعلى المؤمتين ». 

كما نقرأ في الآية ١7‏ من سورة الفتح أيضاً «فأدزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين > مع أنه م يرد في الجمل والتعابير المتقدمة على هاتين الجملتين أي شيء من الحزن 
وما إلى ذلك. وإِمًا ورد التعبير عن مواجهة الصعاب والتواء الحوادث... 

وعلى كل حالء فإن القرآن يدل أن نزول السكينة 8 يكون عند الشدائد, وما لااريب 
فيه أنّ النىيَييةُ كان يواجه اللحظات الصعبة وهو في (غار ثور). 

597 من كل ما تقدم أن بعضاً قال: بأنّ التعبير <وأيّده يجنود لم تروها» يعود على 
أبى بكر, مع أنّ جميع امحاور في هذه الآية تدور حول نصيرة الله نبِيَعوَيْفةٌ . والقرآن ,بريد أن 
يكشف أن النّى ليس وحده. وإذا لم ينصره أحد من أصحابه وجماعته: فإنّ الله سينصره. 
لكف يكن ٠.‏ دا :1زل السخس اللاي دود جولنترت الاب وجا يطو 
نانوي وتبعي في منظور الآآية ؟! وهذا يدل على أن التعصب بلغ دأ بأصحابه بحيث منعهم 


حتى من الالتفات إلى معنى الأآية. 


».تأ |31//:ذ5ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


31/.60 لط | أ5://[31دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 
الايتان 


أَنَفِرَو ماقا لمجي ثرا رانو حت أشي مه سَي أله 1 
شر ا رب 487 لكان عر را قريبا وسَفرا 
نيدت 56 شَنّهُمسيَحِث يمر تفن ياك 

. التي ون 21 يَعْلَإنم لكَرْبو 206 


امخأ 
1 
١‏ 
1 
١‏ 0 


التفغسير 

الكُسالْ الطامعون: 

قلنا: إن معركة تبوك كانت ها حالة استئنائية, وكانت مقترنة بمقدمات معقّدة وغامضة 
قامأء ومن هنا فإن ن علدداً من ضعاف الايمان ن أو المنافقين أخذ «يتعتّل» في الاعتذار عن 
المساهمة فى هذه المعركة ة. وقد وردت في الآآيات المتقدمات ملامة للمؤمنين من قبل الله 
سبحانه لتباطؤهم في نصرة نبتّههبهند صدور الأمر بالجهاد, وعسدم الإسراج إلى ساحة 
الحرب وأكدت بأنّ الأمر بالجهاد لصالحكم, وإلا فإنّ بإمكان الله أن هيىء جنوداً مؤمنين 
فسضعاناً متكا ن الكسالى الذين لاحظّ هم في الثبات والا رادة: بل حتى مع عدمهم فهو قادر 
على أن ع بحفظ نبيّه. كما حفظه «ليلة المبيت». وفى «غار ثور». 

والعجيب أنّ عدداً من «خيوط العنكبوت» المنسوجة على مدخل الغار كانت سبياً 
لانحراف فكر الأعداء الألداء. وأن يعودوا أيسين بعد وصوهم إلى هذا الغار, وأن يسلم 
ااا 

ن بامكان له أن يغيّر مسير التاريخ, ؛ ببضعة خيوط من نسيج العنكبوت, فاية 

ادرو ا يد 

وفي الحقيقة فَإنّ جميع هذه الأوامر فى لتكامل المسلدين الفسبي لاز فع الحاجة لدى 
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لله سبحانه... وتعقيباً على هذا الكلام يدعو المؤمنين جميعاً مرّة أخرئ -_دعوة عامّة ‏ نحو 
الجهاد ويعنف المتساحين فيقول سبحانه: (لثفروا حفافا وثقالا ه. 

«الخفاف» جمع الخفيف, «الثقال» جمع الثقيل. وطاتين الكلمتين مفهوم شامل يستوعب 
جميع حالات الانسان. أي انقروا في أية حالة كنتم شباباً أم شيوخاً. متزوجين أم ير 
متزوجين, تعولون أحداً أم لا تعولون, أغنياء أم فقراء, مبتلين بشيء أم غير 58 
أصحاث تمارة أو زراعة أم نس من اولنك! ' 

فكيف ما كنتم فعليكم أن تستجيبوا لدعوة الداعي إلى الجهاد. وأن تنصصرفوا عن اي 
عمل شغلتم به. وتنهضوا مسرعين إلى ساحات القتال وفي أيديكم السلاح. 

ومااقالة بعضى المفشرين عن أن هاتين الكلمتين تعنيان مثلاً واحداً متا ذكرنا آثفاً, لا 
دليل عليه ابدا أ بل إن كل واحد نما ذكرناء مصداق جلي لمفهومها الوسيع. 

تضيف الآية قائلة: ووجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 4 أي جهاداً مطلقاً 
عاماً من جميع الجهات, لأئهم كانوا بواجهون عدوًاً قويّاً مستكبراً. ولا يتحقق النصر إلا 
بأن عناهدوا بكل ماوسعهه من اثال والالشقى 

ولئلا يتوهم أحد أن هذه التضحية يريدها الله لنفسه ولا تنفع أصحابهاء فإِنُ الآية 
تضيف قائلة: وذلكم غير لكم إن كنتم تعلهون ». 

أي إن كنتم تعلمون بأنّ الجهاد مفتاح عزاتكم ورفعتكم ومنعتكم. 

وإن كنم تملمون بان أية أمّة في العالم لن تصل بدون الجهاد إلى الحرية الواقعية والعدالة. 

و إن كن تعلمون بأد سبيل الوصول إلى مرضاة اللّه والسعادة الأبدية وأنواع النعم 
والمواهب الالهية. كل ذلك إِنا هو فى هذه النهضة المقدسة العامة والتضحية المطلقة. 

0 ؟ يتناول القرآن ضعاف الاممان الكسالى الذين يتشبثون بالحجج الواهية للفرار من 
ساحة القتال. فيخاطب اللي مبيّناً واقعهم فيقول: : جلوكان مرضا قريياً وسفرأ قاصدا لاتبعوك ' 
ولكن بعدس علييهم الشَقّة '» ١‏ 

والعجيب أَنَّهُم لا يكتفون بالأعذار الواهية, بل جوسيعلفون بالثه لو استطعنا لغرهنا 


لمسمه 


. فضي » ما يعر ضص ويزول اعد ولا دوام له. وبطلق عادةٌ على مواهب الديا المادية. والقأصد بعناه 
الشهل. أنه في الأصل من قصد, والناس يسعون فى قصدهم إلى المسائل السهلة. 
. والضقة» تعنى الأرض الصخرية أو الطريق الطويل البعيد الذي يجلب على عايره المشقة والنتصب. 
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معكم 4. فعدم ذهابنا إلى ساحات القتال إِما هو لضعفنا وعدم اقتدارنا وابتلائنا!! جيهلكون 
أنفسهم والثه يسلم نهم لكاذبون ». 

فهم قادرون على الذهاب إلى ساحات الققتال, لكن حيث إِنّ السفر ذو مشقة, 
ويواجهون صعوبة وحرجاً فإِنّْهم يتشبثون بالكذب والباطل. 

ولم يكن هذا الأمر منحصمراً بغزوة تبوك وعصر الت كَل فحسب. فني كل مجتمع فئة 
من الكسالى والمنافقين والطامعين والانتهازيين الذين يننظرون لحظات الإنتصار ليقحموا 
أنفسهم فى الصفوف الأولى. ٠‏ ويصرخوا بعلي الصوت أ؛ نهم امجاهدون الأوائل واللصون 
البواسل, ٠‏ ليصادروا مرات جهود الآخرين في إنتصارهم دون أ أن يبذلوا أىّ جهد! 

غيرأء هؤلاء «امجاهدين» الخلصين!! كا يزعمون, حين يوأجهون الشدائد والأزمات 
يلوذون بالفرار ويتشبثون بالأعذار الباطلة والحجج الواهية, كأ 9 يقول أحدهم: ف 
مريض. ويقول الآخر: إفي مبتلى بطفلي. ويقول الثالث: زوجي مُقرب وعلى وشك الولادة. 
ويقول الرَابع: باليتني كنت معكم لولا ضعف في عبني لا أبصر بهيا. ويقول المنابسن: آنا 
أتدا رك مقدمات الأمر وأنا على أثركم. وهكذا.. 

ل أل ال لصوم الى لياه قا ماية ل ٠‏ وإذالم يكونوا 


قارع 
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الآيات 


عَمَا اددع مدنت لهَرْحَقٌَّ 2س 0 الام ثوأوتعل را كبرت 


ا 0 


0 لا عونك اليب مورت رح ياوا مو ألا 3 : خران يجلهدوأ 
أنولهة واب راتيب القن تابنك ال ازيب 
2 ع 3007 # ا 


تدر 00 1 تومه فهم ف رَيبه مي رددوت 419 


التشغسير 

التعرف على المنافقين: 

يُستفاد من الآيات -حل البحث أن جماعة من المنافقين جاؤوا إلى اللي كَل وبعد أن 
تذرعوا بحجج واهية مختلفة ‏ حتى أَنّهم أقسموا على صدق مدعاهم ‏ إستأذنوا التبى في 
الانصراف عن المساهمة فى معركة تبوك, فأذن لهم النَى بالإنصراف. 

خالل سبحاثة يعتب على الي في الآية الأولى من الآبيات محل البحث فيقول: «عفا الله 
متنك لم أذدع لهم حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتسل الكاذبين». 

وهناك كلام طويل بين المفسّ رين في المراد من عتاب لله نبيّه المشفوع بالعفو عنه, أهو 
دليل على أنّ إذن الب كان مخالفة. أم هو من باب ترك الأولى ا ولا ذاك؟! 

وقد ابعر إلى الافراط إلى درجة اليه أساذوا إلى مقام الى عل وساحهتهة 
المقرّسة. وزعموا أن الآآيات المذكورة أنفاً دليل على إمكان صدور العصيان والذنب مسن 
قبل لني ف. وم يراعوا ‏ على الأقل ‏ الأدب الذي رعاء الله العظيم في تعبيره عن نيه 
الكر يم إذبدأً بالعفو ثم ثنىئ بالعتاب والمؤاخذة, فوقعوا في ضلال عجيب. 

والانصاف أنه لا دليل في الآبة على صدور أي ذنب أو معصية من النَيع, وحتى 
ظاهر الآية لا يدلّ على ذلك. لأنّ جميع القرائن تثبت أن الى سوَاءٌ أذن لهم أم ل يأذن. 
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نه فقه ااره و ونه طايق أيه وها فار وار و هونن 


يم ات السام في معركة تبوك. وعلى فرض مساهمتهم فيها لم يحلُوا مشكلة من 
أمر المسلمين. بل يزيدون الطين بلّة .كما سنقرأ في الآآيات التالية قوله تعالى: «لو خرجوا فيكم 
اريم 

فبناء على ذلك فإنّ نالمسلمين لم يخسروا شيئا بإذن الى لأُولنك بالإنصراف. غاية الأمر 
د ول يأذن ال يله هم فسرعان ما ينكشف أمرهم ويعرفهم المسلمون, غير أن هذا 
الموضوع لم يكن من الأهميّة بحيث إن ذهابهم وفقدانهم موجبٌ لإر تكاب ذنب أو عصيان. 

وربما كان ذلك تركاً للأول فحسب. بمعنى أن إذن لبي هم في تلك الظروف. وبا أظهر. 
أولئك المنافقون من الأعذار بأيمانهم. وإن ن لم .يكن أمراً سيئاً. إلا أن ترك الاذن كان أفضل 
منه. لتعرف هذه الجباعة بسرعة. 

ا يحتمل في تفسير الآية هو أن العتاب أو الخطاب المذكور آنفاً نا هو على سبيل 
الكناية. ولم .يكن فى الأمر حتى «ترلكُ الأولى» بل المراد بيان روح النفاق فى المنافقين ببيان 
لطيف وكناية في المقام. 

فنك أن ينتضح هذا الموضوع بذكر مثال, فلنفرض أن ظالماً بريد أن يلطم وجه ابنك. 
إلا أن نأحد أصدقائك يحول بينه وبين مراده فيمسك يده. فقد تكون راضياً عن سلوكه هذا. 
بل ونشعر بالسرور الباطنى, إلا انك ولاءثبات القبح الباطنى للطرف المقابل تقول لصديقك: 
م لا تركته يضربه على وجهه وبلطمه؟ وهدفك من هذا البيان إا هو إثبات قساوة قلب 
هذا الظالم ونفاقه. الذي ورد في ثوب عتاب الصديق وملامته من قبيِك. 

سؤال: وهناك شبهة أخرئ في تفسير الآية وهي أله ألم يكن البى يه يعرف المنافقين 
حتى يقول له الله سبحانه: (لم أذنك لهم حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتسلم الكاذيين»؟ 

والجواب على هذا السؤال. هو: 

أول؛ أن الي يي لم يكن يعرف المنافقين ويعلم حالهم عن طريق العلم الظاهري. ولا 
يكني علم الغيب للحكم في الموضوعات. بل ينبغي أن ن ينكشف أمرهم عن طريق الأدلة 
المألوفة و(المعتادة). 

ثاني: م يكن الحدف الوحيد أن يعلم الي حاهم فحسب. بل لعل الهدف كان أن يعلم 
المسلمون جميعا حالهم, وإن كان الخطاب موجهاً الى #6 . 
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يتناول القرآن أحد علامات المؤمنين والمنافقين, فيقول: « لايستأذدك الذين يؤمنون 
بالثه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم ولنفسهم». ظ 

بل بنهضون مسرعين دون سأم أو ملل عند صدور الأمر بالجهاد ويدعوهم الايمان بالله 
واليوم الآخر ومسؤولياتهم ولعانهم :محكمة القيامة, كلّ ذلك يدعوهم إلى هذا الطريق 
وبوصد بوجوههم الأعذار والحجج الواهية « والثه عليح بالمتقين». 

يضيف القرآن: «ِلِنّها يستأذنك الذين لايؤمنون بالثه واليوم الآخره. 

ويعققب مؤكداً عدم إعانهم بالقول: : ف ولرتابت قلوبّهع فهم في ريبهم يترددون؟. 

وبالبّغم من أنّ نّ الصفات الواردة فى الآآيات آنفاً جاءت بصيغة الفعل المضارع. إلا أن 
الرا متبا بان ضفات المؤمنين وصفات المنافقين وأحواهم, ولا فرق بين الماضي وا حال 
والاستقبال فى ذلك. 

بعل ىنغال نان المؤمنين - بسبب إانهم -لديهم إرادة ثابتة وتصميم أكيد لا يقبل 
التهاون والرجوع حيث يرون طريقهم بجلاء ووضوح. معدم معلوم وهدفهم و وأضح. 
ولذلك فهم يمضون خطى واثقة نحو الأمام ولا يقرددون أبدا. 

ما المنافقون فلن هد فهم مظلم وغير معلوم, فهم مترددون حائرون ذاهلونء ويبحثون 
داماً عن الأعذار والحجج الواهية للتخلص والفرار من تحمل المسؤولية الملقاة على 
عواتقهم. 

وهاتان العلامتان لا تختصان بالمؤمنين والمنافقين في صدر الاإسلام ومعركة تبوك 
فحسبء بل يمكن فى عصرنا الحاضر أن نميز المومنين الصادقين من المدّعين الكاذبين بهاتين 

فالمؤمن شجاع ذوإرادة وتصمم وخطى واثقة. والمنافق جبان وخائف ومتردد وحائر 
بيع الناذر دايا 

ورم 
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الايات 


لاد اذوأ أ لخ روج لاعدوا المعدة ولكن حك . لَهَِعَاتَهُمُ تبط 


قبل أقع دوأ مع أشرت 6 خزه ل ترات حا 


وَل لأَوْصَعُوأء مكلك مود م لفن و دع ون ل ودع وم 


ين © لد ست تانينق ؤ ركو لصا رعق 
سك رض سوس 4 


التفسير 

عدم وجودهم أفضل: 

في الآية الأولى ‏ من الآبات أعلاه ‏ بيان لعلامة أخرئ من علاثم كذبهم. وهى فى 
الحقيقة تكئل البحث الوارد في الآآبات المتقدمة آنفاً إذ جاء فيها (والله يعلم لهم 
لكاذيون4 فالاية حل البحث تقول: (ولو أرادوا الغروج لأمدُوا له عذّة», وم بنتظروا الاإذن 
هم: ( ولكن كره الثه لنبساثهم فتبطهم ' وقيل اقعدوا مع القاعدين». 

وهناك كلام بين المفسّر ين فى المراد ب«قيل اقعدوا» فن هو القائل؟! أهو الله سبحانه؛ أم 
النَى. أم باطنهم؟! 

الظاهر أنه أمر تكويني تهض من باطنهم المظلم, وإِنّ مقتضى عقيدتهم الفاسدة وأعرالهم 
القبيحة, وكثيراً ما يُرى أن مقتضى الحال يظهرونه في هيئة الأمر أو النبي. ويستفاد من 
الآآبة محل البحث أَنّ لكلّ عمل ونيّة اقتضاءٍ يُبتلى به الإنسان شاء أم أبى. وليس لكل أحد 
قابلية السير في سبيل الله وتممّل الأعباء الكبرى, بل هو 'توفيق من قبل الله يوليه من يبد 
فيه طهارة الئيّة والاستعداد والاخلاص. 


.١‏ (تُبّطهم» مشتق من «التثبيط» ويعنى الوقوف بوججه العمل المزمع إجراؤه بوجه من الوجوه. 
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وفي الابية بة التالية إشار: إلى هذه الحقيقة. وهى 1 نّ عدم مساههمة مثل هؤلاء الأفراد ف 
باحة الحياد امس مدعاة لقا والاسك عسي يل لفل بد عاة سرون لاحت لا 
ينفعونكم فحسب. بل سيكونون بنفاقهم ومعنوياتهم المتزلزلة وانحرافهم الأخلاقي مصدراً 
لشاكل أخرئ جديدة. 

والآية في الحقيقة تعطي درساً للمسلمين أن لا يكترثوا بكثرة ا مقاتلين أو قلتهم 
وكميتهم وعددهم. بل علبهم أن يفكروا في اختيار الخلصين المؤمنين وإن كانوا قِلّة فهذا 
درس لمسلمى الماضى والحاضر والمستقبل. 

وتقول الآية: (لوخرجوا فيكمه أي إلى تبوك للقتال ها زادوكم إلاخبالاه. 

«الخال» بمعنى الاضطراب والتردد. 

والغَبل على زنة «الأجّل » معناء اجنون. 

وَالخَبلُ على زنة «الطّئل» معناه فساد الأعضاء. 

فبناءً على ذلك فإنّ حضورهم بتلك الروحيّة الفاسدة المقرونة بالقردد والنفاق لا أثر له 
سوى إيجاد الشك والتردد وتثبيط العزا تن جنود الاسلام. 

وتضيف الآبة قائلة: ج ولأوضعوا غلالكم يبشونكم الفتنق» ' 

ثم تنذر المسلمين من المتأترين بهم في صفوف المسلمين « وفيكم سامون لهم». 

«السمّاع» تطلق على من يسمع كثيراً دين ترز أو تدقيق. فيصدق كل كلام بسمعه 

فبناءً على ذلك فإنّ وظيفة المسلمين الراسخين في الايمان مراقبت مثل هؤلاء الضعفاء 
لئلا يقعوا فريسة المنافقين الذئاب. كا يَرِد هذا الاحهال. قو أن المراد من السمآع فى الآية 
هو الجاسوس الذي يتجسّس بين المسلمين ويجمع الأخبار للمنافقين. 

وتختتم الآآبة بالقول: ه والثه عليه بالظالهين». 

وفى آخر اية من الآيات محل البحث إنذار الي 5:2 بأنّ هؤلاء المنافقين لم دده لاول: 

مرّة إلى التخريب والتفرقة وبذر السموم.؛ بل ينبغي أن تتذكر يا رسول الله -أنَ هؤلاء 
إرتكبوا من قبل مثل هده الأمور وهم يتريصون الفرص الآن لينالوا مناهم « لقد لبتغواالفتنة 
مهن قبل». 


8 وأرضعواء من مادة «الايضاع» ومعئا. الإسراع في الحركة. ومعناء هنا اللإسراح في اللنفود بين صفوف 
المقاتلين, والفتنة هنا بمعنى التفرقة واختلاف الكلمة. 
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وهذه الآآية تشير إلى ما جرى في معركة أحد حيث رجع عبدالله بن أبي وأصحابه 
وانسحبوا وهم في منتصف الطريقء أو أَنْها تشير إلى مؤامرات المنافقين عامّة الني كانوا 
يكيدونها للتىكلة أو للمسلمين, وم يغفل التاريخ أن يسجلها على صفحاته! 

جوقليوا لك الأموره وخططوا للإإيقاع بالمسلمين. أو لمنعهم من الجهاد بين يديك. إلا أن 
كل تلك المؤامرات لم تفلح. وما رَقُوا على الماء ورشقوا سهامهم على ا حجر «حتى جا. الحق 
وظهر أمر الثه وهم كارهون >. ' 

غير أن مشيئة العباد وإرادتهم لا أثر ها إزاء مشيئة الله وإرادته. فقد شاء الله أن ينصرك 
وأن يُبلعَ رسالتك إلى أصقاع المعمورة. ويزيل العراقيل والموانع عن منهاجك. وقد فعل. 

إلا أنَ ما بهمنا هنا أن نعرف أنّ مدلول الآيات آأنفة الذكر لا بختص بعصر التبىة 
وزمانه. فق كل جيل وكل عصير جماعة من المنافقين تحاول أن تنثر موم التفرقة في 
اللحظات الحساسة والمصيرية. ليحبطوا روح الوحدة ويثيروا الشكوك والتردد في أفكار 
انا اغبي امجتمع إذا كان واعياً فهو منتصر بأمر الله ووعده الذي وغة أولياءة وهو 
سبحانه الذي يذر ما يرقم المنافقون ومخططاتهم سدئ, شر يطة أن جاهد أوليازه في سبيله 
مخلصين, وأن يراقبوا بحذر أعداءهم المتوغلين بينهم. 

0 
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الاية 


م اي 4 


ا يا ام كد 
ا يي _ 7 لمحِيظة بأ 2 لفريت ((480 


سبب اللزول 

قال حماعة من المفسّرين: إِنّ النى يه كا ن يُعَىَء المسلمين ويهيؤهم لمعركة تبوك 
ويدعوهم للتحرك نحوها. فبينا هو على مثل هذه الحال إذا برجلٍ من رؤساء طائفة «بني 
سلمة» ُدعى «جدٌ بن قيس» وكأن : صفوف المنافقين. فجاء إلى الى عل مستأذنا أ ل 

بشهد المعركة, متذرعاً بأنّ فيه شبقاً إلى النساءء, وإذا ما وقعت عيناه على بنات الروم قرئًا 

موه سد 75 النَى بالإنصراف. 

فنزلت الآية أعلاه معنفةً ذلك الشخص! 

فالتفت الت ييه إلى بني سلمة وقال: من كبيركم؟ فقالوا: جدّ بن قيس, ااانه رجل بخيل 
وجبان. فقال: وأي شيء أبشع من البخل؟ ثم قال: إِنّْ كبيركم ذلك الشاب الوضيء الوجه بشر 
بن براء «وكان رجلاً سخياً سمحاً بشوشأ». ١‏ 

التفسير 

المنافقون المتذرعون: 

يكشف شأن الغزول المذكور أن الانسان متى أراد أن يتنصل من تحمل المسؤولية يسعى 
للتذرّع بشتى الحيل. ىا تذرع المنافق جد بن قيس لعدم المساركة فى المسعركة وميدان 
ل ريما 0 الوجوه النضيرة من بنات الروم وتختطف قلبه. فينسحب من المعركة 
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انها نه #امهار لهم به و لق هه واي اق اها فا تق هاا الشااقا شارك ته اهل ا#راقة بهد 19 يها ااه زعو اوها لاق شاه هذ اه ل فاه اوها واوا نواه ونوا واقاه و افاقة فو ماه واه واقاه 6 0ك 


ويذكرني قول جد بن قيس بكلام بعض الضالعين في ركاب الطاغوت. إذ كان يقول: إذا 
م نضغط على الناس فإن ما نتسلمه من الراتب ارق المالية مشكل شرعاً. فن أجل 
التخلص من هذا لإدكل الشرعي لابدٌ من إبذاء الناس وظلمهم!. 

وعلى كل حال فإنّ القرآن يوجه الخطاب للتّى َيه ليرد على مثل هذه الذرائع 
المفضوحة قائلاً: «ومنهم من يقول لتذن لي ولا تفتني» بالنساء والفتيات الروميات 
الحميلات. 

كها ويحتمل في شأن نزول الآيه أن جد بن قيس كان يتذرع ببقاء امرأته وأطفاله وأمواله 
بلا حام ولا كفيل بعده ليتخلّص من الجهاد. 

ولكن القرآن يقول بحيباً عليه وأمتاله: «ألافي الفتنة سقطوا وِنّ جهئم لمحيطة 
بالكافرين». 

أي إِنّ أمثال أولئك الذين تذرّعوا بحجّة النوف من الذنب -هم الآن واقعون فيه فعلاً. 
وأن جه محيطة بهم. انهم تركوا ما أمرهم الله ورسوله به وراء ظهورهم وانصرفوا عن 
الجهاد بذريعة الشبهة الشرعية!! 


بحثان 

١‏ إن أحد طرق معرفة جماعة المنافقين في كل بحتمع. هو التدقيق في إسلوب استدلالهم 
وأعذارهم التي يذكرونها ليتركوا ما عليهم من الوظائف, فهذه الأعذار تكشف_بجلاء -ما 
يدور في خلدهم أوباطتهم. فهغ غالاها تتشيتون سنليلة من الوضوعات انه 
والشفكة اعياناً بدلاً من الاهتام بالمواضيع المهمّة. ويستعملون المصطلحات الشرعية 
لإغفال المؤمنين ويتذرّعون بالأحكام الشرعية وأوامر الله ورسوله. في حين نهم غارقون 
في دوامة الخطاياء جادون فى عداوتهم للرسول ودينه القوم. 

اك للمتسريند اقوال مختلفة فى تفسير جملة «ولِنْ جهنم لمحيطة بالكافرين» فقال 
بعضهم: هذه العبارة كناية عن إحاطة عوامل ورودهم إلى جهم بهم. أي إِنّ ذنوبهم تحيط 
بهم! 

وقال بعضهم: إِنَ هذا التعبير من قبيل الحوادث الحتمية المستقبلية التى تذكر سصيغة 
الفعل الماضي أو ال حال. أى أن جهام ستحيط بهم بشكل قاطع. ْ 
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كا ويحمتمل أن نفسر الجملة بمعناها الحقيق. وادو 5 جهن موجودة فعلاًء وهى عبارة 
عن باطن هذه الدنياء فالكقّار قابعون في وسط جهتّم في حياتهم الدنيوية وإنلم يصدر الأمر 
بتأئيرهاء كما أن الجدّة موجودة في هذه الدنيا أيضاً وتميط بالجميع. غابة ما في الأمر لما كان 
أهل الجنّة جد يرين بها فسيكونون مرتبطين بها؛ وأهل الثّار جد يرون بالثار فهم من أهلها 
أضا. 
ف 
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الآايات 
ال ا لع سر عر خلس عر له م ساس 
000 ل > ا د 


ا َأْبَهْوَفنَ 


سكي امنا هو مَوَلَسنَا 0 2176 1 
1 كبا لات الجخ ظاتةيد يشب 


َلتَمْبِعَدَ سم 


بعَذَاب من عنْده َرَفَك ممصم رون 00 
التغسير 
في الآبات - آنفة الذكر إشارة إلى إحدى صفات المنافقين وعلاماتهم وبهذا تتابع 
البحث الذي يتناول صفات المنافقين في ذيل الآآيات المتقدمة والآيات اللاحقة. 
تقول الآبات أوّلاً: (إن تُصبك حسنة تسؤهع ». 
سواء كانت هذه ا حسنة إنتصاراً على العدوٌ: أو الغنائم التي تنالونها في المعارك أو أيّ 
تقدم 95 
وهذه المساءة دليل على العداوة الباطنيّة وفقدان الايمان. فكيف يمكن و له أدنى إيمان 
أن يسوءه إنتصار النِييآة أو أي مؤمن آخر؟! 
ولكّهم على خلاف هذه الحال عند الشدة والخطب: ؤوإن تُصبك مصيبة يقولوا فد أخذنا 
أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرعون »>. 
هؤلاء المنافقون عمى القلوب ينتهزون أيّة فرصة لصالحهم ومنافعهم. ويزعمون أن ما 
نالوه كان بتدبيرهم وعقلهم, إذ ل نُساهم ف المعركة الفلانية ولم نقع في أيّ مأزق!!كما أبتلى به 
الآخرون الذين لم يكن هم نصيب من التعقل والتدبرء وبهذه المزاعم يعودون إلى أوكارهم 
وهم يكادون أن يطيروا فرحاً. 
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ولكنك -يا رسول الله - عليك أن ترد علمهم بجواب منطق متين وذلك: 

أولاً: قن لن يصيبنا إلاهاكتب الله لنا هو مولانا» َل فلا يريد بنا إلا الخير والصلاح: 
<وعلى الله فليتوكل المؤمنون ». 

فهم يعشقون الله فحسبء ومنه يطلبون المدد والعون. ويتوكلون عليه ويلتجئون إليه 
عند المخنطوب. 

وهذا خطأكبير أبتلى به المنافقون, إذ يتخيّلون أَنْهم بعقوهم القاصرة وفكرهم الحدود 
يستطيعون أن يواجهوا جميع المشكلات والحوادث. وأن يكونوا في غنى عن رحصة الله 


كقطرة ماء فى صحراء محرقة فى يوم قائظ ذل لذ لطل الله ويدده فا عن ان يفمل الانسان 
الكسف أمام الشدائد والحتطورب؟! 

ثانياً: <ِقُن هل تربّصون بنا إلا إحدى الحستبين »!! 

فإمًا أن تُبير الأعداء فى ساحة الحرب وتُبيدهم ونعود منتصعرين. أو تقتل فننهل ورد 
الشهادة العذب. فكلاهما حمّب لنا ومصدر افتخارنا. 

وهكذا يختلف حالنا عن حالكم. فنحن نتوقع لكم مساءتين: إِمَا أن تصيبكم سهام 
البلايا والمصائب والعقوبات الاهيّة سواء في الدنيا أو الآخرة, أو يكون هلاككم على أيد ينا: 
ؤونحن نتريّص بكم أن يصيبكم الله بعذلب من منده أوبأيدينا فتربصوا لِنا مسكم متربّصون » 
تربصوا غبطتنا وسعادتنا ونحن نتربص شقاءكم وسوء عأقبتكم. 


ل 


يحوب 
١‏ المقاذيز وشتنعى الإنسان 
ما لا شك فيه أن مآلنا وعاقبة أمرنا ‏ بأيدينا ما دام الأمر يدور فى دائرة سعينا 
وجدناء والقرآن الكريم يصرّح بهذا الشأن أيضاً. كقوله تعالى: هوأن ليس للإنسان إلاها 
سعئ 4 , وكقوله تعالى: ؤكل نفس بماكسبع رهيئة »' وفي آيات أخر. بالرغم من أن الجد 
والسعي هما من السنن الاخميّة وبأمره تعالى أيضاً. 


8 التجيء 59 " المدثر.‎ -١ 
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لاقهاوقم .م نماث 
هل لقا لد جا “انق ف هه كا ها لهاك فاه به يك 17 أها فذاق انه لوحو ف لك له لوو 81 
قبن نه ره نكرو 147/8 :9 8 لاذه" اديه“ ها جو اق 6 8 اها 8ه 270288 6186 له ها ع ا ع اخ ع لو و و له 


إلا أنه عند خروج الأمر عن دائرة سعينا وجدنا. إن يد القدر هى التي تتحكم يمآلنا 
وعاقبة أمرنا. ومأ هو جار بمقتضى قانون العليّة الذي ينتهي إلى مشيئة الله وعلمه وحكمته 
وهو مقدر علينا. فهو ما سيكون ويقع حينئذ. ٠‏ غاية ما في الأمر أن : المؤمنين بالله وعلمه 
ومتسروا ور سر يفسّرون هذه المقادير بأنّها جارية وفقاً «للنظام الأحسن» وما فيه 
مصليحة العياد وكل يُيتلى بمقادير تناسيه حسب جدارته التى اكتسبها. 

فالجماعة إذا كانوا من المنافقين الجبناء والكسالى والمتفرقين فهي حكومة بالفناء حتماً, 
إلا أن الجماعة المؤمئة الواعية المتّحدة المصمّمة, ليس ها إلا النصرٌ والتوفيق مآلا 

فبناء على ذلك بتّضح أنّ الآيات آنفة الذكر لا تنافي أصل الحرية [حسرية الإرادة 
والاختيار] وليست دليلاً على العاقبة الجبرية للإنسان أو أن سعى الإنسان لا أثر له 


؟- لا وجود للهزيمة فى قاموس المؤمنين 

نواجه في آخر آية _من الأديات نحل البحث - منطقاً يحكداً متيناً يستبطن الشر الأساس 
لإنتصارات المسلمين الأوائل جميعاً, ولوام يكن للنَى 2 من تعليم ودستور إلا ما هده في 
هذه الاية لكا ن كافياً لإنتصار أتباعه ومقتني منهاجه. وهو أن لامفهوم للهزية في صفحات 
أرواحهم فقد أثبتت الحوادث أَنْهم منتصرون على كل حال, منتصعرون إن استشهد تم)... 
منتصر ون إن قتلتم أعداءكم! 

وإِنّ للمؤمنين مسلكين لا ثالث هماء في أيّ منهها ساروا وسلكوا وصلوا إلى هد فهم 
وغايتهم. 

أحدها هو طريق الشهادة التي تمثل أوج الفخر للمؤمنين. وأعظم موهبة يمكن أن تُتصور 
للإنسان أن ببيعَ الله نفسه. ويشتري الحياة الأبدية الخالدة وجوار الله والتنعم يما لا يوكن 
وصفه من النعم. 

والآخر هو الإنتصار على العدوّ وتدمير قواه الشيطانية. وتطهير البيئة والمحيط الانسانى 
من لوث الظالمين والمنحرفين الضالين, وهذا بنفسه فيض ولطف كبير وفخر مسلّم به. 1 

فالجندي الذي يدخل ساحة المعركة بهذه الروحية والمعنوية لا يفكر بالفرار والادبار 
ا ولا يخاف من أي أحد ولا من أي شيء. فالنوف والاإستيحاش والإضطراب والتردد 
ليس ها طريق إلى قلبه ووجوده. والجيش الذى يتألف من جنود بهذه الروحية لا يعرف 
ال مزيمة اطلاقا. 
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ولا يحصل الانسان على هذه المعنويات العالية ال عن طر بق أعتاد التعلمات الاإسلامية. 
فلو أنّ هذه التعلمات تلت مرّة أخرئ في نفوس المسلمين بالتربية السليمة والتعليم 
الصحيح لأمكن جبران كل إشكال التخلف الذي أصاب المسلمين. 

أولئك الذين يطالعون ويدرسون أسباب تقدّم المسلمين الأوائل وإنتصارهم, وأسباب 
تأخرهم في الوقت الحاضير. ويعدّون الأمر أحجية ولغزأً لا ينحلٌ» من الأفضل هم أن يأتوأ 
ويفكروا فى هذه الآية ليتّضح لهم الجواب على ما يرد في خواطرهم. 

ما ينبغى الالتفات إليه أنّ الآية آنفة الذكر عندما تتحدث عن هزيتي المنافقين 
5008 تبيّن ذلك بتفصيل ١‏ ونحن نتريّص بكم أن يصيبكم الله ببعذاب من منده أو 
بايدينا» إلا انها تر على بيان إنتصار المؤمنين بإجمال؛ فكأنّ المسألة من الوضوح بمكان حتى 
نبا لا تحتاج إلى بيان وشرح, وهذه لطيفة بلاغيّة تناولتها الآية الكريمة. 


صفات المنافقين 
نؤْكّد مرّة أخرئ على أنه لا يتبغى أن نقرأً هذه الآبات ونعدٌ موضوعها مسالة نار يخية 
تبط ياسبق» يمست اباي ولجميع الناس فليس من 


ام عادة أنأنن جهلة اتانيوة متكبرون. بز عمون بالينم يتمتّعون بففسط وافر 22 


العقل والدراية! اليم فى عذاب وسمسمرة مادام الناس ف راحة وسسر وز وبفر حون عند مأ 


تحل بهم كارثة!. 
نهم يتخبطون فى دوامة من الوهم والشك والحيرة, ولذلك فهم يخنطون نارة نحو الامام. 
وخر إلى الوراء!! 


وعلى خلافهم المؤمنون. فهم بشاركون الناس في السراء والضبراء. ولا يزعمون انهم 
أولو علم ودراية؛ ولا يستغنون عن رحمة ألله ولطفه. وقلوبهم نعشق الله ولا تخاف فى سبيله 
ا 
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الايات 


نفْغوا طْوَعًا كوه لَن فيل لمكم تك كات حكنت رفوم فسِقِينَ 457 


اما ا 7 


وتاتز أل لأ سك سه وود 
لمكا ادف ايلاد دي 0 فلك 
وله ولا وده إِتََارْيِ د أَدْلمَدَْيُم يبَافي أ 0 


عو لشب مشكيزة قي 
التفسير 


تشير هذه الآآيات إلى قسم آخر من علامات المنافقين وعواقب أعاهم ونتائجها. 
وتبيّن بوضوح كيف أن أعماهم لا أثر ها ولا قيمة, ولا تعود عليهم بأيّ نفع 

ولماكان دهن يان الأعيال الصالحة ‏ الإنفاق في سبيل الله «الزكاة بمعناها الواسع» 
والصلاة «وهي العلاقة بين الخلق والخالق» -هما موقم خاص. فقد اهتمّت الآبات بهذين 
القسمين اهتّاماً خاصاً! 

تخاطب الآيات الببي الكريم فتقول: قل أنفقواطوعا أوكرها لن يتقيّل منكم» .١‏ 

كم تشير الآية إلى سبب ذلك فتقول: «إثكم كنتم قوما فاسقين4. 

فنيّاتكم غير خالصة. وأعمالكم غير طاهرة. وقلوبكم مظلمة. وما يتقبل الله العمل 
الطاهر من الورع التقي. 

وواضح أنّ المراد من الفسق هنا ليس هو الذنب البسيط والمألوف, لأنّه قد يرتكب 


5 ال30393 3 0 1217ااإ|ا اا + ““ككككككا ‏ التتتتتت تت اه سلسم 50 


ملة اننتزاة وان ن كانت في صورة الأمر. إلا أن ن فيها مفهوم الشرط أى لو أنفقتم طوعاً أو كرهاً لن يتقبل 


5 
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الانسان ذنباً وهو في الوقت ذاته قد يكون مخلصاً في أعماله. بل المراد منه الكفر والنفاق» أو 
تلوّث الإنفاق بالرياء والتظاهر. 

كا لا يمنع أن يكون الفسق - في التعبير آنفاً - في مفهومه الواسع شاملاً للمعنيين» كما 
ستوضم الآية التالية ذلك. 

وفي الآية التالية يوضح القرآن مرّة أخرئ السبب في عدم قبول نفقاتهم فيقول: «وها 
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أيهم كفروا بالثه وبرسوله »>. 

والقرآن يعوّل كثبراً على أنّ قبول الأعبال الصالحة مشروط بالايمان. حتى أنه لو قام 
الانسان بعمل صالح وهو مؤمن, ثم#كفر بعد ذلك فإنّ الكفر يحبط عمله ولا يكون له أي أثر 
«يحثنا هذا الموضوح ذيل الآية 1١١1/‏ من سورة البقرة من التفسير الامثل». 

وبعد أن أشار القرآن إلى عدم قبول نفقاتهم. يشير إلى حاهم فى العبادات فيقول: «ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالئ > كأ أَنْم جولاينفقون إلا وهم كارهون >. 

وفي الحقيقة أن نفقاتهم لا تقبل لسببين: 

الأوّل: هو أَنْم «كفروا بالثه وبرسوله ». 

والثاني: أنّهم مما ينققون عن كره وإجبار. 

كبا أنّ صلواتهم لا يُقبل لسببين أيضاً: 

الأوّل: لانم «كفروايالله.. ». 

والثاني: نّم «لايأتون الصلاة إلا وهم كسالئ »!... 

العبارات المتقدمة في الوقت الذي تبيّن حال المنافقين في عدم النفع من أعمالهم. فهي في 
الحقيقة تبيّن علامة أخرئ من علائمهم في الوقت ذاته. وهي أنّ المؤمنين الواقعيين يمكن 
معرفتهم من نشاطهم عند أداء العبادة. ورغبتهم في الأعبال الصا حة التى تتجلى فيهم 
بالخا اسيم 

كا يمكن معرقة حال المنافقين عن طريق كي كيفية أعباطهمء 0 يؤدون أعبالهم عادة دون 
رغبة ومكرهين, فكأنما يُساقون إلى عمل الخير سوقاً. 

56 أعبال الطائفة الأول (المؤمنين) لماكانت تصدر عن قلوب تعشق الله مقرونة 
بالتحرق واللهفة. فإنّ جميع الآداب ومقرراتها مرعية فيها. إلا أنّ الطائفة الثّانية للاكانت 
أعانها تصدر عن إكراه وعدم رغبة, فهي ناقصة لا روح فيهاء وهكذا تكون البواعث 
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ههه ف » قم وق قو قوس و ها نه 
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الحتلفة في أعمال الطائفتين تضني على الأعمال شكلين مختلفين. 
وفي آخر الآية من الآبات حل البحث ‏ يتوجه المخطاب نو التي قائلدٌ. فلا تعجبك 


ألموالهم ولا أولادهم». 

فهي وإن كانت نعمةٌ بسب الظاه إل لا أن نما يريد الثه ليسذّيهم بها في الحياة الدنيا 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون». 

وفىي الواقع فَإئَّم بعذبون عن طريقين بسبب هذه الأموال والأولاد. أي القوة 
الاقتصادية والانسانية: 


فالأوّل: إن> ن مثل هؤلاء الأبناء لا يكونون صالحين عادة. ومثل هذه الأأموال لا بسركة 
فيهاء فيكونان مدعاة قلقهم وألّهم في الحياة الدنيا. إذ عليهم أن يسعوا ليل نهار من أجل 
أبنائهم الدذين هم مدعاة أذاهم وقلقهم. ا يجهدوا أنفسهم لحفظ أموالهم الني اكتسبوها 
عن طر يق الاثم والحرام. 

والثّاني: لما كانوا متعلقين بهذه الأموال والأو لاد دولا بإمنون ب الحماة بعد اورت وله 
بالدار الآخرة الواسعة ولا بنعيمها الخالد. فليسن .من اهين أن يغمضوا عن هذه الأموال 
والذرية, وبالتالي يخرجون من هذه الدنيا -بحال مزريّة وفي حال الكفر 

فالمال والبنون قد يكونان موهبة وسعادة ومدعاة للرفاه والهدوء والاطمئنان والدعة 
إذا كانا طاهرين طيبين وإلا فهما مدعاة العذاب والشقاء والألم. 


| بحثان 

١-يسال‏ بعضهم: إن الآبة الأول - من الأيات محل البحث ‏ تقول: « أنفقواطوما أوكرها 
ان يتقيل منكم» مع أنّ الآية الأخرئ تقول بصراحة: ١‏ ولاينفقون إلا وهم كارهون». 

ترى ألا توجد مثافاة بين هذ ين التعبعر ين ؟! 

لكن مع قليل من الدقة يضح الجواب على هذا السؤال ٠‏ وهو أنّ بداية الآية الأولى في 
صورة القضية الشرطية, أي لو أنفقتم طوعاً أو كرهاً فعلى آية ححال لن تتقبل منكم. وتعرف 
1 ن القضية الشرطية لا تدل على وجود الشرط. أي على فرض أن ينفقوا طؤْعاً واختياراً 
فإنفاقهم لا فائدة فده لالب غير مؤمنين. 

إلا أن ذيل الآبة الأخرئ ببان قضية خارجية, وهي أَنُّم ينفقون عن إكراه دائماً 
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؟- والدرس الذي نستفيده من الآيات الآنفة, هو أنه لا ينبغي الإ نخداع بصلاة الناس 
وصيامهم, لأنّ المنافقين يؤدون ذلك أيضاً. كا أنه ينفقون بحسب الظاهر في سبيل الله بل 
بنبغى ييز الصلاة والانفاق بدافع النفاق من غيرهما عن أعمال المؤمنين البتّاءة والهادفة, 
ويمكن معرفة ذلك بالتدقيق والاامعان فى النظر. وتقراً في الحديث: «لا تنظروا إلى طول ركوع 
الرجل وسجوده. فإنّ ذلك شىمٌ اعتاده. ولو تركه استوحش ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء 
أمانته» ١‏ 


اهن 


لل ماما 


١.اصول‏ الكافى: ج ؟. ص 6 ١٠؛‏ وسائل الشيعة؛ ج ١9‏ ص 38 و11. 


- 
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0 لقو عرد شح سسا لل ل سم م ا سس يي قر بي سا افو سا بص لسر ار , 
ومحلفو, 1 سك الله إِنهَم لمنحكم وماهم :: , ولكتهم قوم يرقو 03 
لو محد 1 مح ملحن أَوْمَعَدرتَ أوْمَدَّحَلَا لَوَلَوولَيه َيه وهم جمحون 50 


التشسير 

علامة أفرى للمنافقين: 

ترسم الآبتان أعلاه حالة أخرئ من أعمال المنافقين بجلاء. إذ تقول الآبة الأول 
« ويحلغون بالله هم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون» ومن شدّة خوفهم وَقَرَقِهِم 
بخفون كفرهم و يظهرون الايمان. 

و«يفرقون» من مادة «الفرق» على زنئة «الشفق» ومعناه شدّة النوف. 

يقول «الراغب» في «المفردات» إن الفرق في الأصل معناء التفرّق والتشتت. فكأَئّمٍ 
لشدة خوفهم د قلوبهم أن تتفرق وتلاشئ. 

وفي الواقع أنّ مثل هؤلاء لما فقدوا ما يركنون إليه في أعماقهم, فهم فى هلع سحام 
عظي دائم, ولا يكيم أن يككشفوا عما فى باطنهم لما هم عليه من الملع والفزع. ٠‏ وححيث إنّْهم 
لا يخافون الله «لعدم إيمانهم بههء فهم يخافون من كل شىء ال در 
دائم, غيرآ نْ المؤمنين الصادقين بنعمون فى ظل الإيمان ن بالهدوء والااطمئنان. 

والآبية التالية تصوّر شدّة عداوة المنافقين للمؤمنين ونفورهم منهم, فى عبارة موجزة 
إلا أنه في غاية المتانة والبلاغة, إذ تقول: ج لويجدون ملجأ أو مغارل أو مدّخلا لولوا إليه وهم 

«الملجأ» معناه معروف, وهو ما يأوي إليه الخائف عادة, كالقلاع والكهوف وأضررابهما. 

و«المغارات» جمع مغارة. 

و«المدّخل» هو الطريق الخن تحت الأرض. كالنقب مثلا 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وذ 


و«يجمحون» مأخوذ من الجماح. ومعناه الحركة السريعة والشديدة التى لا يتأقى لأيّ 
شيء أن ,يصدهاء كحركة الخيول المسرعة الجاحة التي لا تطاوع أمحايا: ولذلك سمي 
الجواد الذي لا يطاوع صاحبه جموحاً أو جاحاً. 

وعلى كل حال. فهذه الآآية واحدة من أبلغ الآيات والتعابير التي يسوقها القرآن في 
وصف المنافقين. وبيان هلعهم وخوفهم وبغضهم إخوانهم المؤمنين. بحيث لو كان هم سبيل 
للفرار من المؤمنين, ولو على قم الجبال أو تحت الأرضء لَولُوا إليه وهم يجمحونء ولكن ما 
عسئئ أن يفعلوا مع الروابط التى تربطهم معكم من القبيلة والأموال والثروة, كل ذلك 
يضطرهم إلى البقاء على رغم أنوفهم. 

تدمع 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


الايتان 


وَمْهَممَنْيلَمرَكَ في الصَدَ نتم ذ شك وام تبات وَإن لَمَيمَطوامنبَآإدَاهْمَ 
ا رك 0 راز ا ريو مك وي 2 م 


يراسي 


7 5 5 مي ء 4 00-7 1" 31 
أله مَمَوْتِيسًا أله من مضيو ورسولَه إن ال الله وعبو رت 4009 


سبب التزول 

جاء فى تفسير «الدر المنثور» عن «صحيع البخارى» و«النسائى» وجماعة آخرين. أن 
الى مث كان مشغولا بتقسيم الأموال (من الغنائم أو ماقا كليل و اذا برجل من بتي قيم 
يدعى ذو الخويصرة - وهو حرقوص بن زهير ‏ يأقى فيقول له: يا رسول الله. اعدل. فقال 
رسول الله: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل!» فصاح عمر: با رسول الله ادن لي أضرب عنقه. 
فقال رسول الله: «دعه فإنّ له أصحاباً يحتقر أحدكم صلاته مع صلواتهم وصومهم مع صومه, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة 

فنزلت الآبتان عندئذٍ ونصحت مثل هؤلآء الئاس ووعظتهم. 

التفسير 

الانانيون السفهاء: 

في الآآبة الأولى أعلاه إشارة إلى حالة أخرئ من حالات المنافقين. وهى أَنّهمِ لا يرضون 
أبداً بنصيبهمء ويرجون أن ينالوا من بيت المال أو المنافع العامّة ما استطاعو! إلى ذلك سبيلاً. 
سواء كانوا مستحقين أم غير مستحقين. فصداقتهم وعداوتهم تدوران حول محور المنافع 
بلاراعانا 
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فتى مُلنت جيوبهم رضوا(عن صاحبهم) ومتىق ما أعطوا حاقهم وروعي العدل في إيتاء 
الآخرين حقوقهم سخطوا عليه. فهم لا يعرفون للحق والعدالة مفهوماً «فى قاموسسهم» وإذا 
كان في قاموسهم مفهوم للحق أو العدل. فهو على أساس أنّ من يعطبهم أكثر فهو عادل» 
ومن يأخذ حق الآخرين منهم فهو ظالم!! 

وبتعبير آخر: إنّهم يفقدون الشخصية الاجتاعية. ويتمسكون بالشخصية الفردية 
والمنافع الخخاصّة؛ وينظرون للأشياء جميعاً من هذه الرّاوية (المشار إليها آنفً. 

لذا فانٌ الآية تفول: (ومنهم من يلمزك في الصدقاك» لكنهم في الحقيقة ينظرون إلى 
منافعهم المناصّة جفإن أمطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذ! هم يسخطون 4 . 

فهؤلاء يرون أنّ النّى يي غير منصف ولا عادل!! ويتهمونه في تقسيمه المال!. 

جولو أتهم رضوا ما آتاهم الثه ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لِنا إلى 
اله رلفبون ؟. 

يُرى ألا يوجد أمثال هؤلاء فى جتمعاتنا الإسلامية المعاصرة؟! وهل الناس جصيعاً 
قانعون بحقّهم المشروع! فن أعطاهم حقهم يبوه عادلا؟! 

ما لاريب فيه أن الجواب على السؤال الآنف بالنق, ومع كل الأسف فا يزال الكثيرون 
بقيسون العدل ويزئون الحق بعيار المنافع الشخصيّة ولايقنعون بحقوقهم!! ولو در لأحد 
أن يوصل إلى جميع الناس حقوقهم المشروعة ولا سما امحرومين منهم - لتعالى صراخهم 
وعويلهم!! 

فبناءً على ذلك, لا داعى لأن نقلب ونتصفح سجل التاريم لمعرفة المنافقين. فبنظرة 
واعدة إلى من حولناء بل بنظرة إلى أتفسنا. تستطيع أن ير حالنا من حال الآخرين! 

اللهم, أحيى فينا روح الإيمان. وأمت في أنفسنا النفاق وأفكار الشيطان. 

١‏ 0م 
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الآية 


له د ار دم بترم عر سر يرث سي فو 
إنما الصدقات إلفقراء وَالْمَسكين وَالْمَِيمِِنَعَلَيها املد ل 
1 


1س اثىا 


َب وَالْعَدرِمِينوو يرابيز ةوس الا 


0 


التفغسير 

موارد صرف الزكاة ودقائقها: 

في تاريخ صدر الاإسلام مرحلتان : يمكن ملاحظتهم| بوضوح: إحداهما في مكة. حيث كان 
هدف التى يد والمسلمين فيها تعليم الأفراد وتربيتهم ونشر التعاليم الإسلاميةة والثانية في 
المدينة. حيث أقدم الى يدل على تشكيل حكومة إسلاميّة أجرى من خلاها الأحكاء 
والتعالم الاسلامية. 

وما لااشك فيه أن نأو وأهم مسألة واجهت تشكيل الحكومة هي يها إيجاد بيت المال. إذ 
عن طر بقه تومن حاجات الدولة الاقتصادية, وهي حاجات طبيعية توجد فى كل دواة 
دون استثناء, ومن هنا كان ن إيجاد بيت المال من أوائل أعمال الي في المدينة, وتشكل 
الزكاة أحد موارده. وعلى المشمهور فا فإنَ هذا الحكم شر رّع فى السنة الثانية للهجرة | الشوية. 

وكما سنشير ‏ بعد حين .إلى إرادة الله وحكنه ٠‏ فإنَ حكم الزكاة قد نزل من قبل في مكّة, 
لكن لا على نحو وجوب جمعها في بيت المال, بل كان الناس يؤدوتها ذاتياً .أمّا في المدينة فإن” 
قانون جباية الزكاة وجمعها في بيت المال قد صدر من الله تعالى فى الآآبة *. +1 من سوارة 
التوبة. 

إن الآية التي نبحنهاء والتي نزلت ,يقيناً بعد آية وجوب الزكاة -وإن ل يسيبق كا ذكرق 
القرآ ن الكرم تبن الموارد الختلفة التي تصرف فيها الزكاة وما يلفت النظر أن الآآية بدأت 
بكلمة (انما) الدالة على الحصدر. وهي توحي بأنّ بعض الأفراد الأنانيين أو المغفلين كائما 
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بطمعون في أن يحصلوا على نصيب من الزكاة بدون أي وجه لإستحقاقهم لهاء لكن كلمة 
(إنَا) ردّت أيديهم فى أفواهم. وهذا المعبى تبيّنه الآيتان اللتان سبقت هذه الآية. حيث 
ذكرت أنّ هؤلاء كانوا يعترضون على الب تَثةُ في عدم إعطائهم شيئاً من الزكاة؛ ويرضون 
عنه إذا أعطاهم شيئاً منها. 1 

وعلى أى حالء فإنٌّ الآية قد بيّدت -_بوضوح _الموارد الحقيقية التي تصرف فيها الرّكاة, 
وأنهت التوقعات غير المنطقية وحددت موارد صرف الرّكاة فى ثمانية أصناف: « لثما 
السدقاس : ْ 

١ج‏ للفقرا». 

؟'-ه المساكيث»: وسيأتي البحث فى نهاية تفسير الآية عن الفرق بين الفقير والمسكين. 

"-ج والعاملين عليهكه: وهم الذين يسعون فى جباية الزكاة. وإدارة بيت المال. وما 
يُعطى هم هو فى الواقع بمنزلة أجرة عملهم, ولهذا لا يشترط فيهم الفقر على أي حال. 

؟-ج والمؤلفة قلوبهم»: وهم الذين لا يوجد لديهم الحافز والدافع المعنوي القوي من 
أجل النبوض بالأهداف الإسلامية وتحقيقها. ولكن ويمكن استالتهم بواسطة بذل المال للهم» 
والاستفادة منهم في الدفاع عن الإسلام وتحكيم دولته. وإعلاء كلمته. وسيأق توضيح 
أوسع حول هذا القسم. 

دو وفي الرقابب: وهذا يعني أن قسماً من الزكاة يخصّص لحاربة العبودية والرق وإنهاء 
هذه الحالة غير الإنسانية. وكما قلنا فى حله فإنّ برناج الاسلام في معالجة مسألة الرقيق هو 
أتباع نظام (التحرير التدريجي) الذي بنتهي إلى تحرير جميع العبيد بدون مواجهة ردود فعل 
اجناعية غير متوقعة, ويشكل تخصيص قسم من الزكاة لهذا الموضوع جانباً من هذا 
البرناي المتكامل. 

«١‏ والشارهين»: وهم الذين عجزوا عن إداء ديونهم» وم يكن هذا العجز نتيجة 
لتقصيرهم. 

<-١‏ وفي سبيل للث#»: والمراد منه كما سنشير إليه في آخر تفسير الآية ‏ جميع السبل 
التي تؤدي إلى تقوية ونشر الدين الإللمي. وهي أعم من مسألة الجهاد والتبليغ وأمثاها. 

د ولين السبول»: وهم الذين تخلفوا في الطريق لعلة ماء وليس معهم من الزاد 
والراحلة ما يوصلهم إلى بلدانهم أو إلى الجهة التي يقصدوئهاء حتى ولو لم يكونوا فقراء في 
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ونون و ا نه نو تر ل اوأرو وادق افا به ل روط وا فى قد ومو أقيها؟" ٠‏ به هر "فا بو قا ها “هري ويف :8 عا 0ه جا ودجو للق هر مهاجوا نكف شاجية كه ون له و ولك عا 9 18ل هاه رقا للد #را وترم نخد 536 6 


واتعهى لكتبه افتتروا الآن تيجة برقة أمواشه اومرهيم أوقلة امواهم أو لأسباب اخرء 
ومثل هؤلاء بيجب أن يُعطُوا من الركاة ما يوصلهم إلى مقصدهم 53 بلدهم. 

وفي خاقة الآية نلاحظ التأكيد على صرفها في الجهات السابقة. ولذلك قال سبحانه: 
وفريضة هن الله ولأ سك أت هذه الفريظة قد حكسيت يضورة وقيقة جَداء وبصوزة تحفظ 


مصال الفرد وامجتمع. لأنّ جوالله عليم حكيع ». 


بحوثت 
وهنا امور بلبغىي ملاحظتها: 


١‏ الفرق بين الفقير والمسكين 

هناك بحث بين المفسّرين في مفهومي الفقير والمسكين. هل أنّ مفهومهما واحد. وتكرار 
اللفظين معاً فى الآية من باب التأكيدقتصبح موارد صرف الزكاة سبعة لا ثمانية: أم أَّها هما 
معنيان مختلفان؟ 

أغلب المفسّرين والفقهاء قالوا بالدّاني. لكن وقع البحث حتى بين أنصار هذا القول في 
تفسير وتحديد مفهوم كل من الكلمتين. والذدي يبدو أقرب للنظر. أن «الفقير» هو الشخص 
الذي يعاني من حاجة مالية في حياته ومعاشه مع أنه على كصب اكنه لا يسال عدا 
مطلقاً رعم حاجته لعفته وعرّة نفسه. أمَا «الهسكين» فهو أشد حاجة من الفقير. وهو 
العاجز عن العمل. فهو مضطر لأنّ يستعطي الناس ويسأهم. والدليل على ذلك أنّ الأصل 
اللغوي لكلمة مسكين مأخوذ من مادة السكون, لأَنّ السكين لشدّة فقره كانه سكن 
وأخلد إلى الأرض. 

إن ملاحظة استعمال الكلمتين في مواضع متعددة من القرآن يؤيد هذا الرأي. فثلاً: 
نقرأ في الآية ١7‏ من سورة البلد: ه لومسكينا ذا متريق» وفي الآية 4 من سورة النساء: ج وإذا 
حضر القسمة أولو القربئ واليتامئ والحساكين فارزقوهم» ويُفهم من هذا التعبير أن المراد 
بالمساكين هم الذين يسألون ويستعطون إذا حضمروا مثل هذه المواضع 

وقى الآية غ ؟ من سورة القلم نقرأً: أن لا بدغلتها اليوم عليكم هسكين» وهي إشارة إلى 
السائلين. 
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وكذلك التعبير ب (إطعام مسكين) أو (طعام مسكين». فإِنّه يوحى أن المساكين هم الجياع 
الذين يحتاجون إلى الطعام. فى حين أَننا نستطيع أن نفهم بو ضوح من خلال بعض الايات 
الترآنية الى وردت فبها كلمة الفقير ‏ أنّ المراد من الققراء هم أفراد محتاجون للمال لكنهم 
لحفظ ماء الوجه ولعزة أنفسهم لا يسألون الناس مطلقاً. كما تبين ذلك الآآية *707 من سورة 
البقرة: جللغقرا. الذين أحصروا في سبيا الثه لايستطيعون ضربأ في الأرض يحسبهم الجاهل أقنيا. 
من التعقف». 

وبعد كل هذا فق رواية رواها محمّد بن مسلم عن الامام الصادق أو الامام الباقر2ك . 
أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال: «الفقير الذي لا يسأل. والمسكين الذى هو أجهد منه. 
الذي يسأل»'. وبهذا المضمون وردت رواية عن 5 بصير عن الصادق#©ة, وكلتاههما 
صريحتان في المعنى السابق. 

ونذكّر هنا بأ قسماً من القرائن قد يظهر منه أحياناً حلاف ما قلناء. إلا أنّنا إذا نظرنا إلى 
مجموع القرائن نضح أنّ الحق ما قلناه. 


'"- هل يجب تقسيم الزكاة إلى ثمانية أجزاء متساوية؟ 

يعتقد بعض المفّربن والفقهاء أن ظاهر الآآية يدل على وجوب تقسيم الزكاة إلى ثمانية 
أجزاء متساوية. وصرف كل جزء في مورده الخاص الآ أن يكون مقدار الزكاة من القلّة 
يت لا دكن اسيم ال قانية اقيام: 

أمَا الأكثرية الساحقة من الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن ذكر الأصناف الثانية فى الآية يبين 
جواز صرف الزكاة في هذه المبوارى لا أله عب تقس الركاة إلى قنانية أجزاءء 
والسيرةالثابتة للنَى ييه وأمّة أهل البيت 842 تؤيّد هذا المعنى. إضافة إلى أن الزكاة إحدى 
الضعرائب الإسلامية, والحكومة اللإسلامية هي المسؤولة عن جبايتها من الناس, والمهدف 
من تشريعها هو تأمين الحاجات الختلفة للمجتمع الإسلامي. 

أمَا كيفية صرف الزكاة في هذه الموارد القانية فإنّه يرتبط بالضرورات الاجتاعية من 
وجهء ذبرائ ووجهة نظر الحكومة الإسلامية من جهة أخرئ. 


يجد متحبو م حصي كبو وويد واد لسلس لسلس الس بين ايشا - سلس سمش انسح سس يس سي سس لما 


.١‏ وسائل الشيعه. ج 3ص 158, باب ١‏ من أبواب مستحقى الزكاة: ح ؟. 
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اا 0 ا ا 3 
؟'- متى شعت الأكاة> 

يستفاد من الآيات القرانية الختلفة - ومن جملتها الآية ١617‏ من سورة الأعراف. 
والاية من سورةالفل, ٠‏ والآية ؛ من سورة لقيان. والآآية /امن سورة فصلت فصلت, وكلها سور 


فكة .| ن حكم وجوب الزكاة نزل في مكّة, وكان ن المسلمون مسلزمين بأدائها كواجب 
شرع . لكن لما قدم البىوقّة إلى المدينة وأ سس الدولة الإسلامية, وكان لابد من إيجاد 
بيت المال, امره الله سبحانه بأن أذ الزكاة من الناس بنفسه -لا أَئْم يصرفون الزكاة 
بالفمين حب ءا برونه ‏ فنزلت الاية ٠١7‏ من سورة التوية: ا 02 

والمشهور أن ذلك كان فى السنة الثانية للهجرة, ثم بيّنت الاية التى نبحتها بالاية + مين 
سورة التوبة ‏ موارد صرف الزكاة بصورة دقيقة, ولا بد بنبغي التعجب من أن تشر يع أخذ 
الزكاة فى الآآية 7. ٠‏ وبيان موارد صرفها والذي يقال أنه نزل في السنة لتتاسعة للهجورة - 
في الآية .,٠١‏ لأنا نعلم أن آيات القرآن ن لم نجمع وترتب حسب تأريخ نزوها. بل بأمر 
النبى ميل ٠‏ حيث أمر بوضع كل آية في مكانها المناسب. 


خ- هن هم المقصودون ب «المؤلفة قلوبهم >؟ 

ا 0 0 الزكاة هم الأفراد الذين 
أ اها يذل ازكاة ل 1 مدخل سه السلمون شمن اليا 3 
دليل على تخصيصبها بالكقار 


5 دور الزكأة فى الإسلام 

إذا علمنا أن الاسلام هو مذهب أخلاق أو فلسف أو عقائدي بحت. بل ظهر إلى الوجود 
كد ين وقانون كامل وشامل عوجت فيه كل الحاجات المادية والمعنوية فى الحياة. وكذلك 
إذا علمنا أن تشكيل وتأسيس الدولة الإسلامية قد لازم ظهور الإسلام منذ عصر البّى 
الأكر يِب وإذا علمنا أن الإسلام مهتم اهتاماً خاصاً بنصرة امحرومين ومكافحة الطبقية فى 
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الجتمع اتضح لنا أنّ دور بيت المال والزكاة التي تشكل أحد موارده. من أهم الأدوار. 

لاشك أنّ في كل مجتمع أفراداً عاجزين عن العمل. مرضى. يتامى. معوقين. وأمثالهم. 
وهؤلاء يحمتاجون عا إلى من بحممهم ويرعاهم ويقوم بشؤونهم. وكذلك يحتاج هذا 
المجتمع إلى جنود مضحين من أجل حفظ وجوده وكيانه. أمَا مصاريف هؤلاء اجنود 
ونفقاتهم فإن الدولة هي التي تلتزم بتأمينها ودفعها إلبيم. وكذلك العاملون في الدولة 
الاسلامية: الحكام والقضاة. وسائل الاعلام والمراكز الدينية وغيرها. فكل قسم من هذه 
الأقسام يحتاج إلى ميزانية خاطة ومبالغ طائلة لا يمكن خبيكتبا دون أن يكون هناك نظام 
مالي محكم منظم. 

وعلى هذا الأساس أولى الإسلام الزكاة التى تعتبر في الحقيقة نوعا من الضضرائب على 
الإنتاج والأرباح. وعلى الأموال الراكدة _أهتاماً خاصاً. حتى أنّه اعتبرها من أهم 
العبادات, وقد ذكرت - جنباً إلى جنب - مع الصلاة في كثير من الموارد. بل إِنّه اعستبرها 
شرطأ لقنول الضلاة 

وأكثر من هذا أثّنا نقرأ في الرّوايات الاسلامية أنّالدولة الإسلامية إذا طلبت الزكاة من 
شخص أو أشخاص وامتنع هؤلاء من ذلك فسوف يحكم بازتدادهم. وإذا لم تنفع النصيحة 
معهم وم يؤثر الموعظة فمهم؛ فإنّْ الإستعانة بالقوّة العسكرية لمقابلتهم امر جائز. 

ونى رواية عن الاإمام الصادق نمه : «من منع قيراطاً من الزكاة فليس هو بمؤمن, ولا مسلم, 
وفك متا 

وما يلفت النظر أنٌ الرّوايات قد أظهرت أن تعين الزكاة بهذا المقدار يبيّن دقة حسابات 
الإسلام: فإنّ المسلمين جميعاً لوأدّوا زكاة أموالهم بصورة دقيقة وكاملة فسوف لن يبق فقير 
أو حروم في كافة أنحاء البلاد الاسلامية. ففى رواية عن الصادقغظة: «ولو أن الناس أَدّوا زكاة 
أموالهم ما بقى مسلم فقيراً محتاجاً... وإن الناس ما افتقرواء ولا احتاجوا, ولا جاعواء ولا عرو 
إلا بذنوب الأغنياء»؟. 

وكذلك يفهم من الرّوايات أن أداء الزكاة سبب لحفظ أصل الملك والأموال وتحكم 


3 وسائل النيعة» ج أدص آ, باب اح 5 
”:وسائل الععة ام تصن عد باب أامن أبواب الزكاةع <١‏ 
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اسسياء غيث [ الناس إذا اهلوا تطبيق هذا الأضا الإسلامى 00 لفاصلة 
والتفاوت بين الطبقات سيصل إلى حد يعرض أموال الأغنياء إلى النطر. 

في حديث عن الاإمام موسى بن جعفرءكة: «حَصَنوا أموالكم بالزكاة» '. وبهذا المضمون 
نقلت روايات أخرئ عن الى ييه وأميرالمؤ منين لية. 

ولمزيد الإطلاع على هذه الأحاديث راجع الأبو اب: الأوّل والثّالث والرّابع والخامس 
من أبواب الزكاة من اجلد السّادس من وسائل الشيعة. 


"- ما الفرق بين العطف ب «اللام» أو «فئ»؟ 

النقطة الأخيرة التى ينبغي الإلتفات إليها. هي أن في الآية التي نبحثها أربعة أقسام ذ كرت 
معطوفة على حرف اللام: لثما الصدقاءت للخقرا. والمساكين والعاملين عليها والموّلفة 
قلوبهم». وهذا التعبير عادة يفيد الملكية. أمّا الأقسام الأربعة الأخرئ فقد سبقها حرف 
(في): ١‏ وفي الرقاب والغارهين وفىي سبيل الثه ولبن السبيع». وهذا التعيير عادة يُستعمل 
لبيان مورد الصرف " 

هناك بحث ونفاش بين المفسّرين فى سبب اختلاف التعبير, فالبعض يعتقد أن الأصناف 
الأربعة الأولى يملكون الزكاة. أمّا الأصناف الأربعة الأخرئ فإئّهم لا يملكونها. بل إن الزكاة 
يجوزأن تصرف فبهم. 

والبعض الآخر يعتقد أن الاختلاف في التعبير يشير إلى مسألة أخرئ. وهى أنّ الطائفة 
الثانية أكثر ايتحتانا للزكاة. لأن كلمة (فى) لبيان الظرفية, هذا فانْ هذه الجموعة الرباعية 
قل حتوى ومصيرف الزكاة. والزكاة وعاء لهاء في حين أنّ الجموعة الأولى ليست كذلك. 

لكننا نحتمل ونرجح احتالاً آخر. وهو أنّ الستة أقسام ‏ وهم: الفقراء والمساكين 
والعاملون علمها والمؤلفة قلوهم والغارمون وابن السبيل _التى لم تذكر قبلها (في) متساوون 
وقد عطفت على بعضها البعضء أمّا القسمان الآخران ‏ وهما في الرقاب وفي سبيل الله - 
اللذان عطفا بكلمة في) فإنّ هما وضعاً خاصاً؛ وربًا كان السبب في اختلاف التعبير من 


سس ا ا ص سمه لمم م ممم 2 لل لللالس- مس سيتخث لب بب-م-ي ميتم 


١‏ وسائل الشيعة, 2 ص 1 باب ,١‏ من ب الزكاة؛ ح 
؟. ينبغي الإنتياء إلى أن ا سي بدا ا ا 
اللام قد ذكرت في مورد واحد. وعطف الباقى عليها. 
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جهة إمكان تملك الزكاة من قبل الأصناف الستة. ويمكن أداء الزكاة إلبهم (حتى المدينين 
والعاجزين عن أداء ديونهم. لكن بشرط الاطمئنان إلى أنّ هؤلاء يصيرفونها في سداد 
دديونهم). 

أما الصئفان الآخران فلا يملكون الزكاة, ولا يمكن دفع الزكاة إلهم. بل تصعرف في 
جهتهم ؛ فئلاً يجب شراء العبيد وتحريرهم عن طريق الزكاة. ومن الواضح أَنْهم لا يهلكون 
الزكاة فى هذه الحالة. بل صرفت الزكاة في جهة تحريرهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى الموأرد 
التي تتدرج تمت عنوان (فىي سبيل الله) كنفقات الجهاد. وإعداد الأسلحة: أو بناء المساجد 
والمراكز الد يئية. وأمثال هذه المفردات لا تملك الزكاة بل أنها مورد لصرف الزكاة. 

وعلى أى حالء فإنّ التفاوت والاختلاف في التعبير يوضح الدقة المتناهية في التعبيرات 
القراتية: 

206 
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الآية 


0 قرح ل سام هر لم لخر ار 0 ع 4 
7 حجريو 6 سير لل أ مي 2 سلا اا اع لخ حيرت 2 ءا ارء» 
ومنبمأ 2 يؤذونالتىَويقولوتت هوأذن قل أذن ير 02 
0 ْ 2 ل 1 01 


لله وم نمؤم وَيَحَهَسنَ اماك وَالدنَ يوون رسو 
سبب التزول 

هذا فسن ذا قنيما 

ذكرت عدّة أسباب متباينة لنزول الآية المذكورة ومنها أنّ الآية نزلت فى جماعة من 
المنافقين كانوا يذكرون التي يَبسوء. فنهاهم أحدهم وقال: لا تتحدثوا بهذا الحديث لثلا 
يصل إلى سمع حمّد فيذكرنا بسوء ويؤلب الناس عليناء فقال له أحدهم __واسمه جلاس -: لا 
يمنا ذلك فنحن تقول ما نريد, وإذا بلغه ما نقول سنحشعر عنده ولنكر ماقلناه. وسيقبل 
ذلك منّا فإنّه سريع التصديق لما يقال له. ويقبل كل مايقال من كل أحد. فهو أدْن. فتزلت 
الآية وأجابتهم. ١‏ 

التفسير 

تتحدّث الآية -كىما يفهم من مضمونها ‏ عن فرد أو أفراد كانوا يؤذون التى عل 
بكلامهم ويقولون أنه أذن ويصدق كل نا يقال له سريهما: «وملهم الذين يودُونَ النَبيَ 
ويقولون هو أذن». 

«الأذن» في الأصل تطلق على الجزء الظاهر من الحاسة السامعة (الصيوان). لكدّها تطلق 
على الأفراد الذين يصغون كثيراً لكلام الناس أو كما يقال: سماع. 


شالس سا مام 0 ا-------- ل 00 اسللا شه . 
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هؤلاء المنافقون اعتبروا هذه الصفة ‏ والتي هي سمة إيجابية للتّبي ك4 . والتي يجب 
توفرها في أى قائد كامل ‏ نقطة ضعف في سيرته ومعاملته يي . وكأئّهم غفلوا عن أن القائد 
إذا أراد أن يحيّه الناس لابدّ أن يظهر لهم كل محيّة ولطف. وأن ,يقبل عذر المعتذر ما أمكن,. 
اوهل عيرس ناد تكون هذه الصفة الحميدة سبباً لإستغلالها من قبل البعض). 

ون يننا تلاحظ 1 القران قد .ركهم عباشرة: وامر الى كلل أ ن يقول هم بأنه إذا كان 
يصغى لكلامكم: ويقبل أعذاركم. أو كبا تظنون أنه أذنء فإنّ ذلك في مصلحتكم ولمنفعتكم 
وقل أدُن خير لكم». فإِنّْه بذلك يحفظ ماء وجوهكم وشخصيتكم, ولا جرح شعوركم 
وعراطنكي ويذلك:_ كا ديعن لحفظ وسدتكم واتجادكم ومودتكم :ولو اراد ان يرقم 
الستار عن أفعالكم القبيحة: ويفضح الكاذيين على رؤوس الأشهاد. لضرّكم ذلك وشق 
عليكم. وافتضح عدّة منكم. وعندها سيُغلق أمامهم باب التوبة نما يودي إلى توغلهم في 
الكفر والابتعاد عن النَى ييه بعد أن كان من المحتمل هدايتهم 

إن القائد الرحير والمحنّك يجب أن يكون مطلعاً على كل شيء. لكن لا ينبغي له أن يبابه 
أفراده بأمورهم الخاصّة والجهولة عند الآخرين حتى يتربى من هم الاإستعداد والقابلية 
وتبق أسرار الناس في طي الكتان. 

ويحتمل فى تفسير الآآية أن يراد معنى آخرء وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول في جواب 
هؤلاء الذين يعيبون على الى عله إصغاءه للآخرين: ليس الأمر كما تظنون بأنّه يسمع كل 
ما يقال له. بل إن يصغي إلى الكلام الذي فيه نفعكم. أي إِنّه يسمع الوحي الاإلهي. 
والاقتراح المفيد. ويقبل اعتذار الأفراد إذا كان هذا القبول في صالح المعتذرين والمجتمع '. 

ومن أجل أن لا يستغل المتتبعون لعيوب الناس ذلك, ولا يبعلون هذه الصفة وسيلة 
لتأكيد كلامهم. أضاف الله تعالى أنّ النَى عي يؤمن بالله ويطيع أوامره. ويصغي إلى كلام 
المؤمنين الخلصين, ويقبله ويرتب عليه الأثرء «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين4. وهذا يعني أن 
النى عه كان له طريقان وأسلوبان في عمله: 


يك 
موء اود 


.١‏ في الحقيقة, بناء على التفسير الأوّل فإنّ «اذن خر» التي هي مضاف ومضاف إليه من قبيل إضافة 
لموصوف إلى ١‏ الصفة, وعلى اتقسير الثاني هي من قبيل إضاف - إكى لمنعول. شلى الالمجمال الأول 
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أحدهما: | ارو ليه دون هتك الأستار وفضح أسرار الناس. 

والثّاني: في مرحلة العمل فقد كان في البداية يسمع من كل أحدء ولا ينكر على 
أعد كاه ا آنا في الواقع العمل فإنه لا يعتني ولا يقبل إلا أوامر الله واقتراحات وكلام 
المؤمنين الخلصين. والقائد الواقعي يجب أن يكون كذلك فإن تأمين مصالح الجتمع لا يتر إلا 
عن هذا الطريق, لذلك عبر عنه بِأنّه رحمة للمؤمنين جورعمة للذين آمنوا منكم». 

ويمكن أن يطرح هنا سؤال ؛ وهو أننا نلاحظ في بعض الآيات التعبير عن النى علا انه 
جرعمة للعالمين4, ' لكننا نقرأ هنا أنه رحمة للمؤمنين. فهل يتطابق ذلك العموم مع هذا 
التخصيص؟ 

لا أننا إذا لاحظنا نقطة دقيقة سيئّضح جواب هذا السؤال, وهى أنّ للرحمة درجات 
ومراتب متعددة, فإحداها مرتبة (القابلية والاستعداد). والأخرئ (الفعلية). 

فثلاً: المطر رحمة إهية. أي أنّ هذه القابلية واللياقة موجودة فى كل قطرات المطرء فهى 
منشأ الخخير والبركة والفو والحياة. لكن من المسلّم أن آثار هد اله ل طهر إلآفى 
الأراضي المستعدة. وعلى هذا فانه يصح قولنا: إن جميع قطرات المطر رحمة. كما 55-7 
إن هذه القطرات أساس الرحمة في الأرام ضبي التى لها القابلية واللإستعداد لتقبل هذه الرحمة, 
فالحسلة الأول إغبارة الس حلة (الاقتضاء والقابلية). والجملة الثّانية إشارة إلى مرحلة 
(الوجود والفعل). وعلى هذا فإنّ النى به أساس الرحمة لكل العالمين بالقوة, أمَا بالفعل فهو 
مختص بالمؤمنين. 

بق هنا شي ء واحد. وهو أن هؤلاء الدين ,يؤذون التي له بكلامهم و.يتتبعون أحواله 
لعلّهم عدو عنيا يشكروق به عب أن لا يتصضوروا ل سوف يبقون بدون جزاء وعقاب. 
فصحيح أن البى يله مأمور, ومن واجبه -كقائد - أن بقابل هؤلاء برحابة صدر 
ولايفضحهم. لكن هذا لا يعنى م سوف يبقون بدون ججزاء. وهذا قال تعالى فى نهمابة 
الآية: جوالذين يؤذون رسول الله لهم مذلب أليم». 1 


سس سس هه _ اسع سساح ص إل يسح ساس م س-تدا شم 


.١٠١ا/ الأفان:‎ ١ 
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الايتان 


. 7 01 2 م م مسر وعد له ري له 

مووي وا 0 أنيرشوةإن حكاءا 

منت 2 كن ين كئرالنهستيحا وروت لدرجَهَكه 
2 لح الهرى الْمظير 22©) 


سبب التزول 

يُستفاد من أقوال بعض المفسّرين أنّ الآيتين المذكورتين مكملتان للآية السابقة» ومن 
الطبيعى أن يكون سبب نزوها نفس السبب السابق. إلا أنّ جمعاً آخر من المفسّرين ذكر 
ب ارول فاتين الا بتين: وهو ألّه.4ا نالت ساني ذمت المتخلفين عن غزوة 
تبوك ووبختهم قال أحد المنافقين: أقسم بالله أنّ هؤلاء أشرافنا وأعياننا. فإن كان ما يقوله 
حتد حا إن هؤلاء أسوً حال من الذواب. فسمعه أحد المسلمين وقال: وله إن ما يقوله 
لحق, وإنّك أسوأ من الدابّة. فبلغ ذلك رسول الله يه فبعث إلى ذلك المنافق فأحضير. فسأله 
عن سبب قوله ذلك الكلام, فحلف أنه لم يقل ذلك, فقال الرجل المؤمن الذي كان طرفاً في 
راواه كلامه لرسول الله: اللّهم صدّق القتادق وكذب الكاذب. فنزلت 
الآيتين أعلاء. ١‏ 

التغسير 

المنافقون والتظاهر بالحق: | عر 

إن إحدى علامات المنافقين وأعماهم القبيحة والتي اشار إليها القرأن مرارأ هي إنكارهم 
الأعبال القبيحة والخالفة للدين والعرف. وهم إِنا ينكرونها من أجل التغطية على واقعهم 


الما .سمه 
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السبيء وإخفاء الصورة الحقيقية هم, ولما كان المجتمع بعرفهم ويعرف كذبهم في هذا الإنكار 
فقد كانوا يلجؤون إلى الأيمان الكاذبة من أجل مخادعة الناس وإرضائهم. 

وفى الآيات السابقة الذكر نرى أنّ القرآن الجيد يكشف الستار عن هذا العمل القبيح 
ليفضح هؤلاء من جهة: ويحذَّرالسلمين من تصديق الأهان الكاذبة من جهة أأخرئ. 

في البداية بخاطب القرآن الكريم المسلمين وينبههم إلى أنّ هدف هؤلاء من القَّسَم هو 
إرضاؤكم « يحلفون بالثه لكم ليرضوكم». ومن الواضح إذن أن هدف هؤلاء من هذه الأيمان 
م يكن بيان الحقيقة, بل إِنّهم يسعون عن طريق المكر والخديعة إلى أن يصوروا لكم الأشياء 
والواقع على غير صورته الحقيقية. ويصلون عن هذا الطريق إلى مقاصدهم, وإلا فلو كان 
هدفهم هو إرضاء المومنين الحقيقيين عنهم: فإنّ إرضاء الله ورسوله أهم من إرضاءالمؤمئين, 
غير أنا نرى أَنّهم بأعباهم هذه قد أسخطوا الله ورسوله. ولذا عقبت الآبة فقالت: ذوالثه 
ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين». 

يلفت النظر ان الحيلة اذك وها كانت تتعداث عن الله ورسوله قعل الشاغدة 
النحوية ينبغي أن يكون الضمير في «يرضوه» ضمير التثنية غير أن المستعمل هنا هو ضمير 
المفرد. وهذا الاستعمال والتعبير يشير إلى أنّ رضا لني ييه من رضاالله. بل أنه لا يرتضى 
من الأعبال إلا ما يرتضيه الله سبحانه. ويعبارة أخرئ: فإنّ هذا التعبير يشير إلى حفيقة 
(توحيد الأفعال). لأنَ الي الأكرم طَيةٌ لا هلك استقلالية العمل في مقابل الله. بل إن غضبه 
ورضاه وكل أعماله تنتهي إلى الله. فكل شبيء من أجل الله وفى سبيله. 

روي أن رجلا في زمن الى عله قال ضمن كلامه: من أطاع الله ورسوله فقد فاز. ومن 
عصاهما فقد غوى. فلم! سمع النَى يط كلامه غضب ‏ حيث إنّ الرجل ذكر الله ورسوله 
بضميرالتثنية فكأئه جعل الله ورسوله في درجة واحدة ‏ وقال: «بئس الخطيب أنت. هلا 
قلت» ومن عضى الله ور لين" ؟! 

وفي الآية الثانية نرى أنّ القرآن هدد المنافقين تهديداً شديداً. فقال: « ألم يعلموا أنه 
هن يحادد الله ورسوله فأنّ له نار جهئّم خالدا فيهله ومن أجل أن يؤكّد ذلك أضاف تعال 
ج ذلك الغزي العظيم». 


سس بل امس لس ل 707 مس ب و سي 2 سك 
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(يحادد) فاكوة من (المحاذة) وأصلها (حد)., ومعناها لهابة الشيء وطرقهه ولما كان 
ل عرداد وانخالفون يقفون فىالطرف الآخر المقابل, لدا فإن ماذة (المحادة) كد وردت معىرن, 
العداوة أيضاً. كما نستعمل كلمة (طرف) فى حياتنا اليومية ولريد منها اتخالفة والعداوة. 
مارم 
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الآيات 
را #1 1-1 اس عير 7 7 ميو 6 
ليور نمزل علمهسرسورة نهم يسان لويم ل أستهرءوا 
أ ا ار رم علو 4 _ > اه 9 
إِمكَ أله يع ماين الاك مَاصكن 


سكس بو 


- م من لي 1 م يمر كن 1 
آآ عر ساس سر لير 0 سداس مر 0 
3 ستاك دكت عا :يو ا 2 


سبب التزول 

ذكرت غرة أشياب لنزول هذه الآيات. وكلها ترتبط بأعمال المنافقين بعد غزوة تبوك. 
فن جملتها: إن جمعاً من المنافقين كانوا قد اجتمعوا في مكان خنفي وقرّروا قتل الي يَأ عند 
رجوعه من غزوة تبوك. وكانت خطتهم أن ينصبوا كميناً في إحدى عقبات الجبال الصعية, 
وعندما يمر الني يِه من تلك العقبة يُنفرون بعيره. فأطلع الله نبيّه على ذلك. فأمر جماعة من 
المسلمين براقبة الطريق والحذر. فلا وصل الب نيد إلى العقبة ‏ وكان عمار يقود الدائة 
وحذيفة يسوقها اقترب المنافقون متلئّمِين لتنفيذ مؤامرتهم. فامر الى يدير حذيفة أن 
يضرب وجوه دوابهم ويدفعهم, ففعل حذ يفة ذلك. 

فلا جاوز الي يي العقبة ‏ وقد زال الخطر ‏ قال لحذيفة: هل عرفتهم؟ فقال: لم أعرف 
اعد منم: ٠‏ فعرّفه رسول الله يي بهم, فقال حذ يفة؛ ألا ترسل إلمهم من يقتلهم؟ فقال: «إني 
أكره أن تقول العرب: إنّ محمّداً لما انقضت الحرب بينه وبين ن المشركين وضع يده فى قتل 


أصحابه». 
وقد نقل سبب النزول هذا عن الإمام الباقر يلظة, وجاء أيضاً في العديد من كتب التّفسير 
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وذكر سبب أخر للنغزول وهو: أ بجموعة من امناقين ا رأوا الى ل وقد تهيأ للقتال 
واصطف أمام الأعداء. قال هؤلاء بسخرية: أيظن هذا الرجل أنه سيفتح حصون الشام 
الحصينة ويسكن قصورها. إنّ هذا الشيء محال. فأطلع الله نبيّه على ذلك. فأمر رسسول 
للع أن يسدوا علبهم المنافث والطرق. ثم ناداهم ولامهم وأخجرهم ما قالواء فاعتذروا 
بأنهُم نا كانوا يمزحون وأقسموا على ذلك. ' 

التفسير 
مؤامرة أفرئ للمنافقين: 

لاحظنا في الأآبات السابقة كيف أن المنافقين اعتبروا نقاط القرّة في سلوك الثبي ع8 
نقاط ضعفء وكيف حاولوا استغلال هذه المسألة من أجل بثٌ التفرقة بين المسلمين. وفى 
هذه الآيات إشارة إلى نوع آخر من برابحهم وطرقهم. 

ف الآية الآولى يستفاد أنَّ الله سبخانه وتعالى يكشف الستار عن أسرار المنافقين 
أحياناً. وذلك لدفع خطرهم عن اللى عه وفتضحهم أمام الناس ليعرفوأ حسقيقتهم, 
ويحذروهم وليعرف المنافقون موقع اقدامهم ويكفّوا عن تامرهم, ويشير القرآن إلى خوفهم 
من زول سورة نهم وتكشف خبيئة أسرارهم فقال: ج يعذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة تنجئهم بما في قلوبهم». 

لا أن العجيب في الأمر أن هؤلاء ولشدة حقدهم وعنادهم لم يكقُوا عن استهزائهم 
وسخريتهم. لذلك تضيف الآية: بأنّهم مهما سخروا من أعمال لني َه فإنّ الله لهم بالمرصاد 
وسوف يظهر خبيث أسرارهم ويكشف عن دلىء نناتهم, فقال: « قل لستهزئوا إِنْ الله مخرج 
ما تحذروت» . 

تجدر الاشارة إلى أنّ جملة (استهزئوا) من قبيل الأمر لأجل التهديد كما يقول الاإنسان 
لعدوّه: اعمل كل ما تستطيع من أذى واضعرار لترى عاقبة أمركء ومثل هذه الأساليب 
والتعبيرات تستعمل فى مقام التهد يد. ' 

كا يجب الالتفات إلى أَنّنا نفهم من الآية بصورة ضمنية أنّ هؤلاء المنافقين يعلمون 


1 5-5-5 ا 
“114 “000000 كك -- 


١.بحارالانوار,‏ ج ١؟,‏ ص 1935, /191؛ وتفسير مجمعالبيان: ذيل الآعات موره البحث: 
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بأحايّة دعوة اليكل وصدقهاء ويعلمون فى ضميرهم ووجدانهم إرتباط الى علة بالله 
سبحانه وتعالى. إلا أنهم لعنادهم وإصرارهم بدل أن يؤمنوا به ويسلموا بين يديه. فإِنّهم 
بدأوا بمحاربته وإضعاف دعوته المباركة, ولذلك قال القرآن الكرب: «يحذر المنافقون أن 
تنزّل عليهم سورة تنبّئنهم بما فى قلوبهم >. 

وينبغي الإلتفات إلى أنّ جملة جتنزّل مليهم > لا تعني أن أمقال هذه الراك كانت عتزل 
على المنافقين, بل المقصود أَنْها كانت تنزل فى شأن المنافقين وتبيّن أحواهم. 

أنا الإية القّانية فإئّها أشارت إلى أسلوب آخر من أساليب المنافقين. وقالت: «ولئن 
سألتهم ليقولُنْ دما كنا نخوض ونلعب»' . أي إذا سألتهم عن الدافع لهم على هذه الأعمال 
المشينة قالوا: نحن نمزح وبذلك ضمنوا طريق العودة. فهم من جهة كانوا يخططون المؤامرات, 
ويبثون السموم, فإذا تحقق هدفهم فقد وصلوا إلى مآربهم الخبيثة, أمَا إذا افتضح أمرهم 
فإنهم سيتذرٌعون ويعتذ رون بِأنّهم كانوا يمزحون. وعن هذا الطريق سيتخلصون من معاقبة 
لي والناس هم. 

ِنّ المنافقين في أي زمان, تجمعهم وحدة الخطط. والضعرب على نفس الوتر. لذا فلهم 
نغمة واحدة. وهم كثيراً ما يستفيدون ويتبعون هذه الطرق. بل إنهم في بعض الأحيان 
يطرحون أكثر المسائل جدية لكن بلباس المزاح الساذج البسيط, فإن وصلوا إلى هدفهم 
وساقتوة هو وإلا فائّم يفلتون من قبضة العدالة بحجّة المزاح. 

غير أن القران الكريم واجه هؤلاء بكل صعرامة, وجابههم بيجواب لا مفرٌ معه من 
الاذعان للواقع, فأمر التَىكة أن يمناطبهم جقل أبالثه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 4, أي 
نه يسألهم: هل يمكن المزاح والسخرية حتى باللّه ورسوله وآايات القرآن؟! 

هل إنّ هذه المسائل التي هي أدق الأمور وأكثرها جدية قابلة للمزاح؟! 

هل يمكن إخفاء قضية تنفير البعير وسقوط النَىَييهُ من تلك العقبة الخطيرة, والتى 
تعنى الموت؛ نحت عنوان ونقاب المزاح؟ أم 4 السخرية والاستهزاء بالايات الاطيّة وإخبار 
لني بالإتتصارات المستقبلية من الأمور التي يمكن أن يشملها عنوان اللعب؟ كل هذه 


ميسن ين الالنتبشبابببب يي ل 


.١‏ «خوض» على وزن «خحوض»؛ وهو - كما ورد فى كتب اللغة ‏ بمعتى عنى الدخول اللدريدي فى الماء, ثم 
أطلقت على الدخول في مختلف الأعمال من باب الكناية, إلا أنْها جاءت في القرآن غالياً بمعنى الدخول أو 
الشروع بالأعمال أو الأقوال القييحة البذيئة. 
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الشواهد ندل على أن هؤلاء كان لديهم أهداف خطيرة مستترة مالف هيذه الأستار 
والعناوين. 

ثم يأمر القرآن النَى يم أن يقول للمنافقين بصراحة: «لا تعتذروله. والسبب في ذلك 
نكم < قد كفرتم بعد ليهانكم»: فهذا التعبير يُشعر أن هذه الفئة لم تكن منذ البداية في صف 
المنافقين بل كانوا مؤمنين لكنّهم ضعيفو الايمان؛ بعد هذه الحوادث الآنفة الذكر سلكوا 
طريق الكفر. 

ويحتمل أيضاً في تفسير العبارة أعلاه أن هؤلاء كانوا منافقين من قبل. إلا أَنّْهِم لم يظهروا 
عملاً مخالفاً. فإنّ النَى يثةٌ والمسلمين كانوا مكلفين أن يعاملوهم كأفراد مؤمنين, لكن لما 
رفع النقاب بعد أحداث غزوة تبوك. وظهر كفرهم ونفاقهم أعلم هؤلاء بأئّهم لم يعودوا من 
المؤمئين. 

واختتمت الآية بهذه العبارة: «لن نعف عن طائفة منكى نعذّب طائفة يأتهم كانوا 
مجرهين» فهى تبيّن أنّ طائفة قد استحقت العذاب نتيجة الذنوب والمعاصي. وهذا دليل 
على أن أفراد الطائفة الأخرئ إَِا شملهم العفو الاي لأهم غسلوا ذنوبهم ومعاصيهم بماء 
التوبة من أعباق وجودهم. 

وفىي الآيات القادمة _كالاآية غ/ا_قريئة على هذا المبحث. 

وقد وردت روايات عديدة فى ذيل الآية. تبيّن أنّ بعض هؤلاء المنافقين الذين مرّ 
ذكرهم في هذه الآآيات قد ندموا على ما بدر منهم من أعبال منافية للدين والأخلاق فتابوا. 
غير أن البعض الآخر قد بق على مسيرته حتى النهاية. ' 

6م 
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التشسير 
علامات المنافقين: 
البحث في هذه الآيات يدور كالسابق حول سلوك المنافقين وعلاماتهم وصفاتهم, 
فالاية الآولئ من هذه الآيات تشير إلى أمر كلّ؛ وهو أن روح النفاق يمكن أن التجلل 
بأشكال مختلفة وتبدو في صور متفاوتة بحيث لا تلفت النظر في ول الأمر, فرصا 
روح النفاق هذه يمكن أن تختلف بين الرجل والمرأة. لكن يجب أن لا يخدع الناس بتغيير 
صور النفاق بين المنافقين, فالمنافقون يشتركون فى مجموعة من الصفات تعتبر العامل 
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المشترك فما بينهم. لذلك يقول الله سبحانه: والمنافقون والمنافقاه بعسضهم من بعض», 

وبعد ذلك شير ع القرأ ن الكرم في ذكر خمس صفات فؤلاء: 

الأولى الثاني : نهم يدعون الناس إلى فعل المنكراتٍ ويرغبونهم فيهامن جهة. 
ويُُعدونهم وينهونهم عن فعل الأعمال الصالحمة من جهة أخرئ هيأهرون بالمنكر وينيهون 
عن المعروف» أي إلهم يسلكون طريقاً ويتّبعون منهاجاً هو عكس طريق المؤمنين تماماً. 
فإِنّ المؤمنين يسعون دائماً عن طريق الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر إلى أن يصلحوا 
امجتمع وينقوه من الشوائب والفساد. بيها يسعى المنافقون إلى إفساد كل زاوية في الجتمع 
واقتلاع جذور الخير والأعبال الصالحة من بين الناس من أجل الوصول إلى أهدافهم 
المشؤومة. ولاشك أن وجود مثل هذا الحيط الفاسد والبيئة الملوّثة ستساعدهم كثيراً فى 

القالئة: إنّ هؤلاء بخلاء لا يتمتعون بروح الخير للناس فلا ينفقون في سبيل الله. ولا 
يعينون ممروماً. ولا يستفيد أقوامهم ومعارفهم من ن أمواهم, فعير عنهم القرأن: «ويقبيضون 
أيديهم» ولا شك أنّ هؤلاء إنَا يبخلون بأمواهم لأنّهم لا يؤمنون بالآخرة والثواب والجزاء 
الضاعف أن انق في سبيل الله بالرغم من أنهم كانوا قد لوق الأموال الطائلة من اجل 
الوصول إلى أغراضهم وآماهم الشريرة الدنيئة, وربما بذلوها رياءً وسمعة, لكنّهم لا يقدمون 
على البذل على أساس الاخلاص لله سبحانه وتعال. 

الرّابعة: إن كل أعالهم وأقوالهم وسلوكهم يوضح أن هؤلاء قد نسواالله. والوضع الذي 
بعيشونه يبيّن أن الله قد نسيهم فى المقابل: وبالتالي فإِنّْم قد حُرموا من توفيق الله وتسديده 
ومواهبه السنية, أى إن سبحانه قد عاملهم معاملة المنسيين. وآثار وعلامات هذا النسيان 
المتقابل واضحة في كل مراحل حياتهم. وإلى هذا تشير الآية: ؤنسوا الله فنسيهم». 

وهنا نود الاشارة إلى أنّ نسبة النسيان إلى الله جل وعلا ليست نسبة واقعية وحقيقية - 
كما هو المعلوم بديهة ‏ بل هي كناية عن معاملة لهؤلاء معاملة الناسيء أي إِنّْه لا يشملهم 
برمته وتوفيقه لأنّهم نسوه في البداية, ومثل هذا التعبير متداول حتى في ال حياة اليومية بون 
الناس, فقد نقول لشخص مثلاً: : إنْنا سوف تنساك عند إعطاء الأىة أو الجاتدة لأنك قد 
نسيت واجبك. وهذا تعبير يعني أَثنا سوف لا نعطيه أجره ومكافأته. وهذا المعنى ورد كثيراً 
في روايات أهل البعايكة' 1 


أ. راجع َه مسر نورااءة لثقلين, ج ؟. ص 4ع؟ .ون 
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وما ينبغى الإلتفات إليه أنّ موضوع نسيان الله تعالى قد عطف بفاء التفريع على نسيان 
هؤلاء القوم. وهذا يعنى أنّ نتيجة نسيان هؤلاء لأوامر الله تعالى وطغيانهم وعصيائهم هي 
با در ميان ورحمته وعنابته. 

الخامسة: إنّ المنافقين فاسقون وخارجون من دائرة طاعة أوامر الله سبحانه وتعالل: 
وقالت الآية: ؤِلِنَ المنافقين هم الفاسقون ». 

ونلاحظ أنّ هذه الصفات المشتركة متوفرة في المنافقين في كل الاعصار. ففنافقوأ عصرنا 
الحاضر وإن تلبسوا بصور وأشكال جديدة: إلا أنْهُم يتحدون في الصفات والأصول 
المذكورة أعلاه مع منافق العصور الغابرة, فإئّيم كسابقيهم يدعون الناس إلى الفساد 
وبرغبونهم فيه. وينهون الناس عن فعل الخير ويمنعونهم إن أستطاعواء وكذلك في بخلهم 
وإمساكهم وعدم إنفاقهم, وبعد كل ذلك فإئْهم يشتركون فى الأصل الأهم. وهو أنْهِمٍ قد 
نسوا الله سبحانه وتعالى فى جميع مراحل حياتهم. وتعديهم على قوانينه وفسقهم. ومما بثير 
العجب أنّ هؤلاء بالرغم من كل هذه الصفات القبيحة السيئة يدّعون الاإيمان بالله والاعتقاد 
الرصين بأحكاء الدين الاسلامى وأصو له وعناهجه! 

فى الآية التي تليها نلاحظ الوعيد الشديد والإنذار بالعذاب الأليم والجزاء الذي ينتظر 
هؤلاء حيث تقول: «وعد الله المنافقين والمنافقاس والكفار تار جهتم » واأبج سيخلد ون فى 
هذه الثّار الحرقة جغالدين فيها» وأنّ هذه المجازاة التي تشمل كل أنواع العذاب والعقوبات 
تك هؤلاء, إذ هوهي حسيهم» وبعبارة أخرئ: إِنّ هؤلاء لا يحتاجون إلى عقوبة أخرئ غير 
قارب ةن نار عي كل الراع الاي اللي طبار الروية 

وتضيف الآبة في خاتتها أن الله تعالى قد أبعد هؤلاء عن ساحة رحصته وجازاهم 
بالعذاب الأبدي «ولعتهم الله ولهم مذاب مقي بل إِنّ البعد عن الله تعالى يعتبر بحد ذاته 
أعظم وأشد عقوبة والمها. 


تكرر التاريخ والإعتباز به: 

من أجل توعية هؤلاء المنافقين, وضعت الآية الآتية مرأة التاريخ أمامهم. ودعتهم إلى 
ملاحظة حياتهم وسلوكهم ومقارنتها بالمنافقين والعتاة المردة الذين تمردوا على أوامر الله 
سبحانه وتعالى: وأعطتهم أوضح الدروس وأكثرها عبرة. فذكرهم بأنْهم كال منافقين 
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الماضين ويتبعون نفس المسير وسيلقون نفس المصير: ج كالذين هن قيلكم» علماً أن هؤلاء 
جكانوا أَهْدٌ منكم قو وأكثر تموالا وأولادله. 

وكيا أن هؤلاء قد تمتعوا بنصيبهم فى هذه الحياة الدنيا. وصرفوا أعبارهم في طريق قضاء 
الشهوات والمعصية والفساد والإنحراف. فإنكم قد تمتعتم بنصيبكم كهؤلاء: ج فاستمتسوز 
بغلاقهم فاستمتستم بخلاقكم كما لستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» والخلاق فى اللغة بمعنى 
النصيب والحصة, يقول الراغب فى مفرداته: أنّها مأخوذة من مادة (خلق). ويحتمل ‏ على 
هذا _أن الإنسان قد يستفيد ويتمتع بنصيبه فى هذه الحياة الدنيا بما يناسب خلقه وخصاله. 

ثم تقول بعد ذلك: إِنُكم كمن مضى من أمثالكم قد أوغلتم وسلكتر مسلك الاستهزاء 
والسخرية, تماماً كهؤ لاء: ج وخضتم كالذي خاضوله '. 

ثم تبين الآية عاقبة أعمال المنافقين الماضين لتحذَّر المنافقين المعاصر ين للنى يه وكل 
منافق العالم قُْ حملتين: 

الاولى: إن كل أعمال المنافقين قد ذهبت أدراج الرياس. في الدنيا والآخرة, وم يحصلوا 
على أي نتيجة حسنة, فقالت: جأولئك حيطع أعمالهم في الدتيا والآخرةه. 

الثانية: إن هؤلاء هم المخناسرون الحقيقيون بما عملوه من الأعمال السيئة: ذ وأولئك هم 
الخاسرون». 

إن هؤلاء المنافقين يمكن أن يستفيدوا ويحققوا بعض المكاسب والامتيازات من أعيال 
النفاق. لكن ما يحصلون عليه مؤقت ومحدود. فإنّنا إذا أمعنا النظر فسترى أن هؤلاء لم يجنوا 
من سلوك هذا الطريق شيئاًء لا في الدنيا ولا في الآخرة, كا يعكس التاريخ هذه الحقيقة, 
ويبيّن كيف أنّ المنافقين على مرّ الدهور والأيّام قد توالت عليهم النكبات وأزرت بهم 
وحكمت علمهم بالفئاء والزوال. كبا أن مما لا شك فهها أنّ هذه العاقبة الدنيوية تبين المصير 
الذي ينتظرهم فيالآخرة. 

إن الآية الكريمة تنبه المنافقين المعاصر ين للنى يه فتقول هم: إنُكم ترون أنَّ هؤلاء 
١‏ إن جملة « كالذي خاضوا» في الواقح بمعنى: كالذي خاضوا فيه. وبعبارة أخرى. فإنّها تشبيه لفمل منافقي 
أليوم بفعل المنافقين السابقين: كما شبهت الجملة السابقة استفادة هؤلاء من النعم والمواهب الإلهيّة فى طريق 
الشهوات كالسابقين منهم, وعلى هذا فإنّ هذا التشبيه ليس تشبيه شخص بشخص لنضطر إلى أن نجعل (الذى) 
بمعنى (الذين) أى المفرد بمعنى الجمع؛ بل هو تشبيه عمل بعمل. 
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السابقين رغم تلك الامكانات والقدرات والأموال والاأولاد 1 نسلواال تعحة: واه 
أعمالهم قد أصبحت هباء منثوراً لأمها لم تستند إلى أساس محكم. بل كانت أعبال نفاق 
ومراوغة؛ فإنكم ستواجهون ذلك المصير بطريق أولى. لأنكم أقل من هؤلاء قدرة وقوة 
وامكانات. 

وبعد هذه الآايات يتحول الحديث من المنافقين وبتوجه إلى النبى 2 و بتبع الول 
الإستفهام الإنكاري, فتقول الاية: «ألم يأتهم نبأ الذين هن قبلهم قوم نوح وماد وثمود وقوم 
لبرلهيم وأصحاب هدين والمؤتفكاه؟ ' فإنّ هذه الاأقو ام كانت في الأزمان السالفة تسيطر 
على مناطق مهمّة من العالم. إلا أن كل فئة قد ابتليت بنوع من العقاب الالحي نتيجة لاإنحرافها 
وطغيانها وإجرامهاء وفرارها من الحق والعدالة. وإقدامها على الظلم والاستبداد والفساد. 

فقوم نوح عوقبوا بالطوفان والغرق وقوم عاد (قوم هود) بالرياح العاصفة والرعب. 
وقوم مود (قوم صالح) بالزلازل والهدم والدمار. وقوم إبراهير بسلب النعم, واصكاي 
مدين (قوم شعيب) بالصواعق احرقة. وقوم لوط بخسف المدن وفنائهم جميعاً. ولم ببق من 
هؤلاء إلا الجئث الهامدة, والعظام النخرة تحت التراب أو فى أعباق البحار. 

ِنّ هذه الحوادث المرعبة تهز وجدان والغنابييس كل إنسان إذا امتفك أدنى إحساس 
وشعور عند مطالعتها و تحقيقها. 

ورغم طغيان هؤلاء وتمردهم فانٌ الله الرؤوف الرحم ثم بحرم هؤلاء من رحمته وعطفه 
لحظة .رمد ارسل إلههم الرسل بالآيات البينات هدايتهم وإنقاذهم من الضلالة إذ (أتتهم 
رسلهم بالبيّنات > إلا أن هؤلاء م نضغوا إلى أبّة موعظة ولم يقبلوا نصيحة هن أثبياء الله 
وأوليائه. وم يقيموا رد لمجهاد ومتاعب هؤلاء الأبرار وتحملهم كل المصاعب ف سسبيل 
هداية خلق الله واذاكا ن العقاب قد ناهم فلا يعني أن الله عرّوجِلٌ قد ظلمهم. بل هم ظلموا 
القسف بما أجرموا فاستحقوا العزاب « فماكان الثه ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»>. 

ارم 


.١‏ «المؤتفكات» مأخوذة من مادة «الإثتفاك», بمعنى انقلاب الأسفل إلى الأعلى وبالعكس. وهي إشارة إلى 
سوال رط الك لد اسان بي ري 
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الآيتان 
لز يدنه بمب ْيأوس مروف وَبنْونعن 
اله ا وتطيعور الله ورسوأ "ويك 


0 2 لكر 5ه © تمده الفؤونيت والُؤمتن 2 
ش بت تجرى من تأنه رحد ريدن فيب وَمَسَدكنطه طبه وجنت 


وَرِضْوا ني أله كير 50 هُوَالْعَوَرٌ لعظيم :40 
التفسير 

صفات المؤمنين المحقيقيين: 

مرّ فى الآيات السابقة, ذكر بعض الصفات المشتركة بين المنافقين. الرجال منهم والنساء. 
وتلخصت فى حمس صفات: الأمر بالمنكر, والنبي عن المعروف, والبخل وعدم الانفاق, 
ونسيان الله سبحانه وتعالى. ومخالفة وعصيان أوامر الله 

وتذكر هذه الآيات صفات وعلامات المؤمنين والمؤمنات. وتتلخص فى حمس صفات 
أيضاًء فتقابل كل صفة منها صفة من صفات المنائفعن, واحدة بواحدة. لكنّها فى الاتجاء 
المعاكس: ْ 

وتشرع الآية بذكر صفات المؤمئين والمؤمنات, وتبداً يبيان أنّ بعضهم لبعض ولى 
وصد يق «والمؤمنون والمؤمناك بعضهم أوليا. بعض». 

إن وَل ما يلفت النظر أنّ كلمة (أولياء) لم تُذكر أثناء الكلام عن المنافقين, بل ورد 
(بعضهم من بعض) التي توحي بوحدة الأهداف والصفات والأعمال, ولكنّها تشير ضمناً 
إلى أنّ هؤلاء المنافقين وإن كانوا فى صف واحد ظاهراً ويشتركون فى البرايج والصفات. إلا 
ابن يفتقدون روح المودة والولاية لبعضهم البعض. بل إنْهم إذا شعروا في أي وقت بأنّ 
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منافعهم ومصالحهم الشخصية قد تعرضت للخطر فلا مانع لديهم من خيانة حتى أصدقائهم 
فضلاً عن الغرباء, وإلى هذه الحالة تشير الآبة ١4‏ من سورة الحشر: «تحسبهم جميعا 
وقلوبهم شتّن»., 

وبعد بيان هذه القاعدة الكلية. تشرع ببيان الصفات الجزئية للمؤمنين: 

-١‏ ف البداية تبيّن أنّ هؤلاء قوم يدعون الناس إلى الخيرات و يأمرون بالمعروفه». 

'-إنّهم ينهون الناس عن الرذائل والمنكرات «وينهون من المتكر». 

"ا" إِنّْهم بعكس المنافقين الذين كانوا قد نسوا الله. فإئّهم يقيمون الصلاة. ويذكرون الله 
فتحيا قلوبهم وتشرف عقوم «ويقيمون الصلاة». 

»نهم - على عكس المنافقين والذين كانوا يبخلون بأموالهم ‏ ينفقون أمواهم في سبيل 
الله وفى مساعدة عباد الله وبناء الجتمع وإصلاح شؤونهء ويؤدون زكاة أموالهم وويوتون 
الزكاة». 

د-إِنّ المنافقين فسّاق ومتمردون, وخارجون من دائرة الطاعة لأوامر الله. أمّا ا مؤمنون 
فهم على عكسهم تامأ إذ «ويطيعون الله ورسوله»ه. 

ما ختام الآبة فإنّه يتتحدث عن إمتيازات المؤمئين, والمكافأة والثواب الذي ينتظرهم, 
َكل مأ تعرضت لبيانه هو الرحمة الايّة التي تنتظر هم ذ «لولتك سيرحههم الثهه. 

إن كلمة (الرحمة) التي ذكرت هنا لها مفهوم واسع. ويدخل ضمنه كل خير وبركة 
وسعادة؛ سواء فى هذه الحياة أو في العالم الآخر. وهذه الجملة في الواقع جاءت مقابلة الحال 
المنافقين الذين لعنهم الله وابعدهم عن رحمته. 

ولاشك أن وعد الله للمؤمنين قطعي ويقيني لأ الله قادر وحكيرء ولا يكن للحكم أن 
يعد بدون سببء, وليس الله القادر بعاجز عن الوفاء بوعده حين وعد «إِنّ الثه عزيز حكيم». 

الاية الثانية شرحت جانبا من هذه الرحمة الارشيّة الواسعة التى تعم المؤمنين في بعديها 
المادي والمعنوي. فهي أوّلاً تقول: «وعد الله المؤهنين والمؤمناس جنا تجري من تحتها 
الأتهار»؛ ومن خصائص هذه النعمة الكبيرة أنّها لا زوال لها ولا فناء. بل الخلود الأبدى, لذا 
فإن المؤمنين والمؤمنات سيكونون «غالدين فيها». 

ومن المواهب الالهيّة الأخرئ التي سوف ينعمون بها هي المساكن الجميلة, والمنازل 
المرفهة التي أعدها الله لهم وسط الجنان «ومساكن طيّبة في جِنّاس عدن». 
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(عدن) في اللغة تعني الإقامة والبقاء في مكان ماء وهذا يطلق على المكان الذي توجد فيه 
مواد خاصّة أصطلاح (معدن). وعلى هذا المعنى فإنّ هناك شبهاً بين الخلود وعدن. لكن لما 
أخارت الجملة السابقة إل عسالةالمتلود. يفيه من هذء الجملة أ جعدات عدن مل اهن 
في الجتة يمتاز على سائر حدائق الجنّة. 

لقد وردت هذه الموهبة الايّة بأشكال وتفسيرات ختلفة في الرّوايات وكليات 
المفسّرين. فنطالع فى حديث عن الى يب : «عدن دار الله التى لم ترها عين, ولم يخطر على 
قلب بشر. لا يسكنها غير ثلاثة: التبيين. والشديقين: 505 

وفي كتاب الحنصال ثقل عن النَىَِيٌَ قوله: «من سرّه أن يحيا حياتي. ويموت مماتى. 
ويسكن جنتي التى واعدنى الله رّى. جنات عدن... فليوال على بن أبى طالبقة وذريتمطئة 
و 5 وبتضح من هذا الحديث أن جنات عدن حدائق خاصّة ف الجئّة سيستقر فبها 
الى له وجماعة من خلص أصحابه وأتباعه. وهذا المضمون قد ورد فى حدديث آخر عن 
على كه . وبدل على أنّ جنات عدن مقر إقامة نبى الإسلام عي . 

بعد ذلك تشير الآية إلى الجزاء المعنوى المعد لهؤلاء, وهو رضى الله تعالى عنهم ألختص 
بالمؤمنين الحقيقيين. وهو أهم وأعظم جزاء: ويفوق كل النعم والعطايا الأخرئ «ورضوان 
هن الثه أكبرة. 

إن اللذة المعنوية والإحساس الروحي الذي يحس ويلتذ به الإنسان عند شعوره برضى 
اله سبحانه وتعالى عنه لا يمكن أن يصفه أي بشرء وعلى قول بعض المفسّرين فإنّ نسمة 
ولحظة من هذه اللذة الروحية تفوق نعم الجمنّة كلها ومواهبها الختلفة والمتنوعة واللامتناهية. 

من الطبيعي أَنّنا لا نستطيع أن نجسم ونرسم صورة في أفكارنا عن أي نعمة من نعم 
الحياة الأخرئ ونحن فى قفص الحياة الدنيا وحياتها الحدودة, فكيف سنصل إلى إدراك هذه 
النعمة المعنوبة والروحية الكبرى؟! 

نعم. يمكن إبجباد تصور ضعيف عن الاختلافات المادية والمعنوية التى نعيشها فى هذه 
الدنيا, فثلاً يمكن إدراك الااختلاف فى اللدة بين اللقاء بصديبق عزيز جداً بعد فراق طويل 


,17١ تفسير مجمع البيان. ذل الآآية مورد البحث؛ بحارالانوار, ج ل ص‎ .١ 
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فاها ف وقققه قفعسه من هوه 6ه ف هه مه نه ورور واوان قعهاه ساو واو ووه قله يه 


ولذة الإحساس الروحي الخاص الذي يعتري الانسان عتد إدراكه أو حلّه لمسألة علمية 
معقدة صرف في تحصيلها والوصول إلى دقائقها الشهور, بل السنين. أو الإنشداد الروحى 
الذى يبعث على النشاط والحد في لحظات خلوص العبادة. أو النشوة عند توجه القلب 
وحضوره فى مناجاة تمتزج بهذا الحضور. وبين اللذة التي نحس بها من تناول طعام ليذ 
وأمثاها من اللذائذ. ومن الطبيعي أن هذه اللذائذ المادية لا يمكن مقارنتها باللذائذ المعنوية, 
ولا يمكن 5 تصل إلى مصافها. 

من هنا يتّضح التصور الخاطىء لمن يقول بأنّ القرآن الكريم عندما يتحدث عن الجزاء 
والعطاء الالحي الذي سيداله المؤمنون الصالحون بِوؤكّد على النعم المادية. ولا يتطرق إلى 
النواحي المعنوية, لأنّ الجملة أعلاه -أي: رضوان من الله أكبر 3 كرت أن رضوان الله أكبر 
من كل النعم خاطة:وائها وروت بضيعة النكرة:وهى تدل عل "١‏ قسما من رضوان اث 
أفضل من كل النعم المادية الموجودة فى الجنّة. وهذا يبي القيمة السامية هذا العطاء المعنوى. 

إن الدليل على أفضلية الجزاء المعنوي واضح أيضاً. لأنّ الروح فى الواقع بمثابة (الجوهر) 
والجسم بمكان (الصدف). فالروح كالآمر والقائد. والجسم كالجئدي المطيع والمئفذ, 
فالتكامل الروحي هو الهدف. والجسم وسيلة وهذا السبب فإنّ إشعاعات الروح وآفاقها 
أوسع من الجسم واللذائذ الروحية لا يمكن قياسها ومقارنتها باللذائذ المادية والجسمية.كىا| 
١و‏ الال الروسية اعد الاعن الآلاء المسية. 

وف النهاية أشارت الآية إلى جميع هذه النّعم المادية والمعنوية. وعبرت عنها بأنّ ذلك 


هو الفوز العظيم». 
قرم 
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الاية 


5 تمجه آالْحكَغَارَوَالْمتَفِقِينَ وَأغْلْظ عَليوِم و مَأَوهُم جه 


م 


نْسألْمصِير 79 
التفغشيز 

جهاد الكفار والمنافقيت: 

وأخيراً. صدر القرار الالهى للنّى الأكرمت في وجوب جهاد الكقار والمنافقين بكل 
قوة وحزم يا يها النْيَ جاهد الكار والمنافقين > وله تاحعدك بهم رأقة ورعمة: بل تمده 
ج واغلظ عليهم4. وهذا العقاب هو العقاب الدنيوي. ما في الآخرة فإن محلهم ؤوماواهم 
جهتق وبئس المعبير» . 

إن طريقة جهاد الكقّار واضحة ومعلومة, فإنّ جهادهم يعني التوسل بكل الطرق 

والوسائل في سبيل القضاء عليهم, وبالذات الجهاد المسلح والعذل العسكري, لكن البحث 
ق الوب سهاة المتافقين. فن المسلم أن التي*ة لم يجاهدهم عسكرياً ولم يقابلهم بحد 
السيف؛ لأنّ المنافق هو الذي أظهر الاإسلام, فهو يتمتع بكل حقوق المسلمين وحماية 
القانون الاسلامى بالرغم من أَنْه يسعى لهدم الاسلام في الباطن فكم من الأقراد لاحظ لحم 
من الامان. ولا يؤمنون حقيقة بالإسلام, غير أَنّنا لا نستطيع أن نعاملهم معاملة غير 
المسلمين. 

أذن» فالمستفاد من الدّوايات وأقوال المفسّرين هو أنّ المقصود من جهاد المنافقين هو 
الاشكال والطرق الأخرئ للجهاد غير الجهاد الحربي والعسكريء كالذم والتوبيخ والتهديد 
والفضيحة. وربًا تشير حملة «ولفلظ عليهم4 إلى هذا المعنى. 

ويحتمل فى تفسير هذه الآآية: أن المنافقين يتمتعون بأحكام الإسلام وحقوقه وحمايته ما 
دامت انارت مجحهولة: وم يتضح وضعهم على عققنه. أنا إذا تبن وضعهم واتكشفت 
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خبيئة اشر ار فسوف يحكمون باهم كفار حربيون. وفى هذه الحألة يمكن جهادهم حتىق 

بالسيف. 
لكن الذي يضعف هذا الاحقال أنّ إطلاق كلمة المنافقين على هؤلاء لا يصح في مثل 
هذه الحالة. بل نهم يعتبرون من جملة الكمّار الحربيين. لأنّ المنافق كما قلنا سابقاً هو 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
ظ 6 
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الآية 
ع اللي سر لس لخر رم عرس سر سل هر © سراعل 5-0 07 عع كر * 
تحلغورب يا 2 قَالُوأ وَلْقَدَقَا وأ كلمأ الْكْفْر وح مرو َدإِسْمِهرَوهموا ١‏ 
مر ل عر ل وك 5 77 56 
بِمَالءْيسَا لوأوماتمموا لأ عله ألورسُولة من قله إن يسونوأيك 


را َروَإنيَعولوأيسَوِيْ عدبا ساف آلديَوَالآْرَةَ وَمَاَرْفٍ 
لْارْضٍ من وَل وَلَانصِيرٍ (0© 
سبب التزول 

ذكرت فى سبب نزول هذه الآآيات أقوال وآراء مختلفة. وكلّها تتفق على أن بعض 
المنافقين قد تحدثوا بأحاديث سيئة وغير مقبولة حول الإسلام والنّى يل وبعد أن فشا 
أمرهم وانتشرت أسرارهم أقسموا كذباً بأنْهم لم يتفوهوا بشيءء وكذلك فإنّهم قد دبروا 
مؤامرة ضد التي شير أتباقد اعبطلت: 

ومن جملتها: أنّ أحد المنافقين ‏ واسمه جلاس سمع بعضاً من خطب السولة أيّام 
غزوة تبوك, وأنكرها بشدة وكذيها, وبعد رجو المسلمين إلى المدينة حضر رجل يقال له: 
عابر تين كان قد سمع جلاس عند النَي 2 وأبلغه كلام جلاس, فلما حضر جلاس 
وسأله التَى ك1 عن ذلك أنكرء فأمرهما النَىِوةْ أن يقسما بالله ‏ في المسجد عند المنبر - 
أنْهها لا يكذبان, فاقتربا من المنير فى المسجد وأقسماء إلا أنّ عامراً دعا بعد القسم وقال: 
اللّهم أتزل على تبتك آية تُعدف الصادق. فأمّن اللي والمسلمون على دعائه. فخزل 
جبرئيل بهذه الآية, فلا بلغ قوله تعالى: «فإن يتوبوايك خيرأ لهم 4 قال جلاس: يأ رسول 
الله إنّ الله اقترح على التوبة» وني قد ندمت على ما كان ميء وأتوب منه. فقبل الى 112 
تويته.أ 


فيضنت بك هه كه 2 0-7 لويد د حضةة سمس م م سس م 
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وكيا أشرنا سابقاً فقد ذكر أنّ جماعة من المنافقين صمموا على قتل النَى الأكر مي فى 
طرريق عودته من غزوة تبوك, فلب وصل إلى العقبة نفروا بعيره ليسقط في الوادي, إلا أن 
الي كه قد أطلع بنور الوحي على هذه النّية الخبيثة: فردكيدهم في نحورهم وأبطل مكرهم. 
وكان زمام الناقة بيد عبار يقودها. وكان حذيفة يسوقها لتكون الناقة في مأمن تام. وأمر 
َمل المسلمين أن يسلكوا طريقاً آخر حتى لا يخني المنافقون أنفسهم بين الملمين 
وينقّدوا خطتهم. ْ 

ولما وصل إلى سمع الى وقع أقدام هؤلاء أو حوافر خيوهم أمر بعض أصحابه أن 
يدفعوهم ويبعدوهم. وكان عدد هؤلاء المنافقين الي عكشر أو حمسة عشر رجلا وكان 
بعضهم قد أخى وجهه. فلا رأوا أنّ الوضع لا يساعدهم على تنفيذ ما اتفقوا تواروا عن 
الأنظار. إلا أن النى يمه عرفهم وذكر أسماءهم واحداً واحداً لبعض أصحابه'. 

لكن الآآبة كما سغرى ‏ تشير إلى خطتين وبرنامجين للمنافقين: إحداهما: أقوال هو لاء 
الببيتة والأعرف: المؤامرة والخطة التي أحبطت, وعلى هذا الأساس فإنا نعتقد أن كلا سببى 
الغزول صحيحان معاً. 1 

التفغسير 

مؤامرة خطرة: 

إن إر تباط هذه الاية بالآيات السابقة واضح جدًاً. لأنّ الكلام كان يدور حول 
المنافقين غاية ما في الأمر أن هذه الآبة تزيم الستار عن عمل آخر من أعمال المنافقين. وهو 
أنّ فؤلاء عندما رأوا أن أمرهم قد الكشف, اذكروا ما نُسب إلبهم بل أقسموا بالهين الكاذية 
على مدعأهم. 

في البداية تذكر الآية أن هؤلاء المنافقين لا يرتدعون عن المين الكاذبة في تأييد 
إنكارهم, ولدفع التهمة فَإنّْهم جيعلفون بالثه ما قالوا» فى الوقت الذي يعلمون أَنّْهم إرتكبوا 
ما نسب إليهم من الكفر «ولقد قالوا كلمة الكفر» وعلى هذا فإِنّْم قد إختاروا طريق الكفر 
بعد إعلانهم الاإسلام «وكقروا بعد لسلامهع 4 ومن البديهبي أن هؤلاء لم يكونوا مسلمين مئذ 


صوس 
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البداية. بل إِنّهم أظهروا الاسلام فقط. وعلى هذا فإئهم بإظهارهم الك الكفر قد هتكوا ومرّقوا 
حتى هذا الحجاب المزيف الذي كانوا يتسترون به 

وفوق كل ذلك فقد صمّموا على أمر خطير لم يوفقوا لتحقيقه جوههوا بسهالم يسنالوا» 
ويمكن أن يكون هذا إشارة إلى تلك المؤامرة لقتل النَىِيفطهُ في ليلة العقبة. والتي مر ذكرها 
آنفاً. أو أنه إشارة إلى كل أعمال المنافقين التي يسعون من خلاها إلى تحطير المجتمع الاإسلامي 
وبثٌّ بذور الفرقة والفساد والنفاق بين أوساطه. لكنّهم لن يصلوا إلى أهدافهم مطلقاً. 

ما يستحق الانتباه أن يقظة المسلمين تجاه الحوادث الختلفة كانت سببا في معرفة 
ا منافقين وكشفهم, فقد كان المسلمون -دائماً - يرصدون هؤلاء. فإذا سمعوا منهم كلاماً 
منافياً فإِنّهم يخبرون الى عل به من أجل منعهم وتلق الأوامر فها يجب عمله نجاه هؤلاء. 
ِنّ هذا الوعي والعمل المضاد المؤيّد بغزول الآيات أدّئ إلى فضح المنافقين وإحسباط 
مؤامراتهم وخططهم الخبيئة. 

الجملة الأخرئ تبيّن واقع المنافقين القبيح ونكراتهم للجميل فتقول الآية : إن هؤلاء م 
يروا من النَىَيَلِة أي خلاف أو أذى. وم يتضنرروا بأي شيء نتيجة للتشريع الاإسلامي؛ 
بل على العكس. فإئّهم قد تمتعوا في ظل حكم الإسلام بمختلف النعم المادية والمعنوية جوها 
نقموا إلا أن أفناهم الثه ورسوله من فضله »' وهذه قنة اللؤم. 

ولا شك أنّ إغناءهم وتأمين حاجاتهم في ظل رحمة الله وفضله وكذلك بجهود النئية 
لا يستحق أن يلقم من جرائه هؤلاء المنافقون. بل إنّ حقّه الشكر والثناء. إلا أن هؤلاء 
اللؤماء المنكرين للجميل والمنحرفي السيرة والسلوك قابلوأ الاحسان بالاإساءة. 

ومثل هذا التعبير الجميل يستعمل كثيراً في امحادثات والمقالات, فثلاً تقول للذي أنعمنا 
عليه سئين طويلة وقابل إحساننا بالخيانة: إِنّ ذنينا وتقصيرنا الوحيد أنّنا أويناك ودافعنا 
عنك وقدّمنا لك منتهى الحيّة على طبق الاخلاص. 

غير أن القرآن _كعادته رغم هذه الأعبال لم يغلق الأبواب بوجه هؤلاء. بل فتح باب 


سدم م مس د 


.١‏ مما يستحق الإنتباء أن الجملة أعلاه بالرغم من أنْها تتحدث عن فضل الله ورسوله, إلا أن الضمير فى #من 
فضله » عاد قروا ا م: والسبب في ذلك هو ما ذكرناه قبل عدة آيات من أنّ أمثال هذه التعبيرات لأجل 
إثبات حقيقة التوحيد, وأنّ كل الأعمال بيد الله سبحانه. وأن البى يوي إذاما عمل عملاً فهو بأمر الله سبحانه, 
ولا ينعزل عن إرادته سبحانه, 
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التوبة والرجوع إلى الحق على مصراعيه إن أرادوا ذلك فقال: <فإن يتوبوز يك غير لهم >. 
وهذه علامة واقعية الاإسلام وأهتامه بمسألة العربية. ومعارضته للاستخدام الشدة فى غير 
كلها وهكذا فتح باب التوبة حتى بوجه امنافقين الذين طاما كادوا للإسلام وتآمروا على 
نبيّه وحاكوا الدسائس والتهم ضده. بل إِنّه دعاهم إلى التوبة أيضاً 

هذه في الحقيقة هي الصورة الواقعية للإسلام, فا أظلم هؤلاء الذين يرمون الإسلام أنه 
دين القوة والاارهاب والحنشونة! 

هل توجد في عالمنا المعاصر دولة مستعدة لمعاملة من يسعئ لاسقاطها وتحطيمها كا 
رأينا في تعامل الاإسلام السامي مع مناوئيه. مهما ادّعت أنّها من أنصار لحبة والسلام؟! وكا 
مر علينا في سبب نزول الآية, فإن أحد رؤوس النفاق والمخططين له لما ممع هذا الكلام تاب 
نا عمل. وقبل البَىضة توبته. 

وفي نفس الوقت ومن أجل أن لا يتصور هؤلاء أن هذا التساح الإسلامي صادر من 
منطق الضعف؛ ٠‏ حذرهم بأنّهم !| ن اسَتمروا في غمهم وتلكروا لتوبتهم, فإ نْ العذاب الشد بد 
سيناهم فى الدّارين جوان يتولوا يعذبهم الله عذلبا ليما في للدنيا والآغرة > وإذا كانوا يظنون 
أن أحداً يستطيع أن يمد لهم يد العون مقابل العذاب الألهى فإنَّهُم فى خطأ كبير. فإنّ العذاب 
إذا نزل بهم فساء صباح المنذرين: جوما لهم في الأرض من وليّ ولا نصير». 

من الواضح بديهة أنّ عذاب هؤلاء في الآخرة معلوم. وهو نار جه أمّا عذابهيم في 
الدنيا فهو فضيحتهم ومهانتهم وتعاستهم وأمثال ذلك. 

2006 
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وهم من عله د أله لين ءَا تنا من فَضْلِه ء لنَصَدَهنوَلَسَكونن من لصَّدلِحِينَ 
9 قَلمَآءَاتَنه مم مضل بخلوابو- وتولوا وَه م ش تررك 0 انق 00 
ما ف ملُويح لك يوي يلعَوته بعالطلشااقهيا سكالا 
نزوت © رماوا آلَهيطْكَم هر وَتَجْوَدهْد وَرَكَأَلَه 
عَلَدمْاَلْعْيُوبٍ 59© 
سبب التزول 

المعروف بين المفسّرين أنّ هذه الآيات نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثعلبة بن 
حاطب. وكان رجلاً فقيراً يختلف إلى المسجد دائًاً. وكان يصر على الى يليه أن يدعو له 
بان يرزقه لله مالا وفيراًء فقال له الى وَل : «قليل تؤدي شكره خير من كثيير لا تطيقه» أو 
ليس الأولى لك أن : نتتأسى بنبي' الله وتحيا حبياة بسيطة و7 تقنع بها؟ لكن ثعلبة لم يكف 
وم يصرف النظر عن أمله. وأخيرا قال للنبى عَدي: والذي بعئك بالحق نا لأن رزتنىي الله 
لأعطين كل الحقوق وأؤدي كل الواجبات, فدعا له الى يلل. 

فلم يض زمان - وعلى رواية -حتى توفي ابن عم له. وكان غنيّاً جدًّ. فوصلت إليه 
ثروة عظيمة, وعلى رواية أخرئ أنه اشترى غنماً فلم تزل تتوالد حتى أصبح حنظها 
ورعايتها في المدينة أمرأً غير ممكن, فاضطر أن يخرج إلى أطراف المدينة, فألهته أمواله عن 
حضور الجماعة. بل وحتى الجمعة. 

وبعد مدّة أرسل النَى يِْ عاملاً إلى ثعلبة ليأخذ الزكاة منه. غير أنّ هذا الرجل البخيل 
الذي عاش لتوّه حياة الرفاه امتنع من أداء حقوق اللّه تعالى. ولم يكتف بذلك, بل اعقرض 
على حكم الرّكاة وقال: إِنّ حكم الزكاة كالجزية. أي إِنّنا أسلمنا حتى لا نؤدى الجزية, فإذا 
' وجبت علينا الزكاة فأي فرق بيننا وبين غير المسلمين؟ 
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قال هذا في الوقت الذي لم ا د إلآأن حت 
الدنيا وتعلقه بها م يسمح له ببيان الحقيقة وإظهار الحق, فلا بلغ الى 102 ما قاله قال: «يا 
ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة» 'فنزلت هذه الآيات. 

وقد ذكرت أسباب آخر لنزول هذه الآبات تشابه قصّة تعلبة مع اختلاف يسير, 'ويفهم 
5507 الغزول المذكورة ومن مضمون الآيات أنّ هذا الشخص - أو الأشخاص 
المذكورين لم .بكونوا من المنافقين في بداية الأمر. لكنّهم لهذه الأعمال ساروا فى ركابهم. 

التفسير 

المنافقون وقلّة الاستيعاب: 

هذه الآيات في الحقيقة تضع إصبعها على صفة أخرئ من صفات المنافقين السيعة, ٠‏ وهي 
أ هو لاء » إذا ستّهم البؤس والفقر والمسكنة عزفوا على وتر الإسلام بشكل لا يصدق معه 
أحد أنّ هؤلاء يمكن أن يكونوا يوماً من حملة المنافقين. بل رما ذمّوا ولاموا الذين يمتلكون 
الغروات والقدرات الواسعة على عدع استؤارها فى خدمة الحرومين ومساعدة المحتاجين! 

إلا أن هؤلاء أنفسهم, إذا تحن وضعهم المادي فإنهم سينسون كل عهودهم ومواثيقهم 
مع ألله والناسء» ويغرقون في حب الدنياء ورئما تغترت كل معام شخصياتهم. ويبدؤون 
بالتفكير بصورة أخرئ ومنظار مختلف تاماً. وهكذا يؤدّي ضعف النفس هذا إل حت 
الدنيا والبخل وعدم الاإنفاق وبالتالمي يكرّس روح النفاق فيهم بشكل يوصد أمامهم أبواب 
الرجوع إلى الحق. 

فالآية الآولئ تتحدث عن بعض المنافقين الذين عاهدوا الله على البذل والعطاء لخدمة 
عباده إذا ما أعطاهم الله المال الوفير طومنهم من عاهد الله لئن أدانا من فضله لنصدّقِنٌ 
ولنكونن من الصالحين». 

إلا أنهم يؤكدون هذه الكلمات والوعود مادامت أيديهم خالية من الأموال «فلها آتاهم 
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون؟4 غير أنّ عملهم هذا وتخالفتهم للعهود التي قطعوها 
على أنفسهم بذرت روخ النفاق ف قلوبهم وسيبق إلى بوم القيامة مكنا مهم (فاعتبيم 


,١‏ بحارالانوار. ج ؟؟. ص ١‏ ؛ وتفسير مجمع البيان» ذيل الآبة مورد البحث. 
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نفاقأ في قلوبهم إلى يوم يلقوئه» وما استحقوا هذه العاقبة السيئة غير امحمودة +بها أخلفوا 
الثه ها وعدوه وبها كانوا يكذيون». 

وفي النهاية وبخت الآية هؤلاء النفر ولامتهم على النوايا السيئة الى يضمرونها. وعلى 
انحرافهم عن الصراط المستقم, واستفهمت بأئْهم «ألم يعلموا أن الثه يسلع سرّهم ونجواهم 
وأنّ الثه علام القيوب». 


بحوثت 

وهنا جب الإنتباه إلى عدّة بحوث: 

١-يمكن‏ أن نرى بوضوح تام من خلال جملة «فأمقبهم نفاقا في قلوبهم 4 أنّالنسبة 
والعلاقة بين الكثير من الذنوب والصفات السيئة. بل وحتى بين الكفر والنفاق. هى نسبة 
وعلافة العلة وا لعلول: لأ الحملة الآقة الذكر شاك وتقول يستراحة: | سيب النفاق الذى 
نبت فى قلوبهم وحرفهم عن الجادة هو بخلهم ونقضهم لعهودهم. وكذلك الذنوب واتخالفات 
الأخرئ التي إرتكبوهاء وهذا فإنّنا نقرأ في بعض العبارات أنّ الكبائر في بعض الأحيان 
روا ف أن يموت الاإنسان وهو غير مؤمن. إذ ينسلخ منه روح الاإيمان بسبيها. 

'-إِنَ المقصود من «يوه يلقونه» والذي يعود ضميره إلى الله سبحاله وتعالل هو يوم 
القيامة, لأن تعبير «لقاء ريّعه وأمثاله في القرآن يستعمل عادة فى موضوع القيامة, صحيح 
أنّ فترة العمل التي هي الحياة الدنيا - تنتهبي بموت الإنسان. وبموته يُغلق ملف أعساله 
الصالحة والطالحة, إلا أنّ اثار تلك الأعبال نبق تؤثر في روح الإنسان إلى يوم القيامة. 

وقد اححتمل جماعة أنّ ضمير (يلقونه) يعود إلى البخلء فيكون المعنى: حتى بلاقوا جزاء 
بخلهم وعقابه. ويحتمل كذلك أن يكون المراد من لقاء الله: لحظة الموت. إلا أن جميع هذه 
خلاق لاع الآية. والظاهر ما قلناه. 

ولنا بحث فى أنه ما هو المقصود من لقاء الله في ذيل الآية 74 من سورة البقرة. 

"- ويُستفاد أيضاً من الآيات أعلاه أن نقض العهود والكذب من صفات المنافقين, 
فهؤلاء سحقوا جميع العهود المؤكّدة مع رهم وم يعيروهاأيّة أهميّة, فم يكذبون حتى على 
رتيم. والحنديت المعروف المتقول. عن التى 5 ؤكد هده المققة: حسيث سقول 215 : 
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«للمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائثّمن خان»١.‏ 0 

ومن الملفت للنظر وجود هذه العلامات الثلاث مجتمعة في القصّة المذكورة ‏ قضّة ثعلبة ‏ 
نه كذ واشاف وعده. وان أمانة أله وهي الأموال التي رزقه الله إناها. وهسى فى 
الحقيقة امانة الله عد 3 

وقد ورد الحديث المذكور في الكافي بصورة أشد تأكيداً عن الامام الصادقاظة عن 
النبي َل حيث يقول: «ثلاث من كن فيه كان منافقاً. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا 
ائتمن خان. وإذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف»". 

نذكر هنا أن من الممكن أن تصدر الذنوب المذكورة من المؤمنين إلا أَنّما نادرة, أن 
استمرار صدورها فهو علامة روح النفاق في ذلك السشخص. 

؟- وهنا ملاحظة أخرى بنبغي أن ننبه عليها. وهي أن ما قرأناء فى هذه الآبات ليس بحناً 
اأرعن حيصا عو عت بنرا ٠‏ بل هبو بيان واقع أخلاقي واجتاعي يوجد في كل 
عصار وزمان. وفي كل مجتمع ‏ بدون استثناء - توجد نماذج كثيرة ة تمثل هذا الواقع. 

إذا لاحظنا واقعنا الذي نعيشه ودققنا فيه -وربما إذا نظرنا إلى أنفسنا- - فسنكتشف غهاذيج 

من أعمال ثعلبة بن حاطب وطريقة تفكيره في صور متعددة وأشخاص مخستلفين. فإن 
الكثيررين فى , الأوضاع العادية أو عند إعسارهم وفقرهم يكونون من المؤمنين المتحرقين 
على دينهم والثابتين على عهدهم حيث بحضير ون في الحلقات الدينية. وينضوون تحت كل 
لواء يدعو إلى الإصلاح وإتقاذ الجتمع. ويضمون أصواء تهم إلى كل مناد الحق والعدالة, وله 
بألون جهداً في سبيل أعبال الخير. ويصرخون ويقفون بوجه كل فساد. 

ما إذا فتحت أمامهم أبواب الدنيا ونالوا بعض العناوين والمراكز القياددية أو تتسلطوا على 
رقاب الناس. فستتغير صورهم وسلوكهم. والأدهى من كل ذلك أن تتبدل ماهيتهم. 
وعندئذ سيخمد طيب عشقهم لله. وبهدأ ذلك الهيجان والتحرق على دين الله وتفتقدهم 
تلك الحلقات والجلسات الدينية فلايساهمون في أيّ خطة إصلاحية ولا يسعون من أجل 
ذلك الحق, ولا تثبت هم قدم في مواجهة الباطل. 


755١ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث؛ من لايحضرهء الفقيه, بع 6. ص‎ .١ 
سفينةالبحار. ج ”, ص لا واصول الكافي؛ جم ؟, ص 3ه م‎ ," 


سس . عيبب ”نعي ب بر يي 
يسيم 
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هؤلاء وقبل أن يصلوا إلى مأربهم م يكن لهم حل من الإعراب ب. أو أثر في الجتمع. لذا 
سماقدون الله وقباةه بالف عهف وميفاق ياتنه | ام ا 
القدرات: والأموال فسيفعلون كذا وكذاء ويتوسلون للوصول إلى أهدافهم بطرح آلا 
الاشكالات والانتقادات في حق المتصدين ويتهمونهم بعدم معرفتهم بإدارة الأمور, وعدم 
اإحاطتهم بوظائفهم وواجباتهم ,أكا اذاوضلرا اق .ها بروموله و كوا من الآمرء فسينسون 
كل تلك الوعود والعهود ويتدكرون فا. وستتبخركل تلك الإيرادات والإنتقادات وتذوب 
كبا يذوب الجليد فى حرارة الصيف. 

نعم, شعق النفس هذا واحدة من العلامات البارزة والواضحة للمنافقين. وهل 
النفاق إلا كون صاحبه ذا وجهين. وبتعبير آخر: هل هو إلا ازدواج الشخصية؟ إن سيرة 
هكذا أفراد وتارعنهم نموذج للشخصية المزدوجة. لأنّ الانسان الاصيل ذا الشخصية المتينة 
ا 

ولاشك أ نّ للنفاق درجات مختلفة, كالاامان اما بالعض يد رسخت فييم فده 
النصلة الخبيثة إلى درجة اقتلعت كل زهو الايمان بالله من قلوبهم, ولم تبق ا أثراً. بالرغم 
م أنه ألصقوا أنفسهم بالمؤمنين وإدّعوا أنه منهم, 

لكن البعض الآخر مع نهم يملكون إيماناً ضعيفاً فس مسب موق بالعل: الإااليت 
ير تكبون أعالاً تتفق مع سلوك المنافقين. وتفوح منها رائحة الاإزدواجية. فهؤلاء ديد:هم 
العذيبالة! نّ ظاهرهم الصدق والصلاحء ومثل هؤلاء سدق علهم أسا البى منافتون 
وذوو وجهين. ٍ 

أليس الذى عرف بالأمانة لظاهره الصالح. واستطاع بذلك أن يكسب ثفة واطمئتان 
الناس نأودغوء أنا ناجم الا اند يخونهم في أماناتهم: هو فى واقع ال حال مزدوج الشخصية ؟ 

وكذلك الذين يقطعون العهود والمواثيق, لكنّهم لا يفون بها مطلقاً. ألا يعتبر عسملهم 


عمل المنافقين؟ 
إن من أكبر الامراض الاجتاعية. د من أهم سودي سياس 


ناكا واي ول تكذب على انفسنا «امجب أنار كل هذ ليوب واخازي لبعد 
الحضاري الأصيل! 
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و ر» بر رما 7 5 

لس بِلْمروت الْمْطوْع م َلْمُؤْمِنينَ ف ألصَدَمت وَالرت 

م عر 0 ل الس لصا مر لخت اي لل 4 خج ام 

يسوم سواط لم9 نبلم 48 استغفر 
اد 44 ًََ حير 


,سنتف تفز ف سوال نوراق شرا 
حكنوأ أنه وف را ملايدى لمر اتسين واه 


سبب التزول 

وردت عدة روايات في سبب نزول هذه الآبات في كتب التّفسير والحديث, يستفاد من 
مجموعها أن النى يَِيْةُ كان قد صمّم على إعداد جيش المسلمين لمقابلة العدو ‏ ورمًا كان 
ذلك في غزوة تبوك ‏ وكان محتاجاً لمعونة الناس في هذا الأمر. فل| أخبرهم بذلك سارع 
الأغنياء إلى بذل الكثير من أمواهم. سواء كان هذا البذل من باب الزكاة أو الانفاق. 
ووضعوا هذه الأموال تحت تصرف اللََى علي 

ا الفقراء. كأبىي عقيل الأنصاري أو سالمَانى عمير الأنصارى. لما لم يجدوا ما ينفقونه 
لمساعدة جنود الإسلام. فقد عمدوا إلى مضاعفة عملهم. واستقاء الماء ليلا فحصلوا على 
صاعين من القر. فادخروا منه صاعاً لمعيشتهم ومعيشة أهلبهم, وأتوا بالآخر إلى النّى لل 
وقدموه. وشاركوا بهذا الشبيء اليسير الذي لا قيمة له ظاهراً ‏ في هذا المشروع الإسلامي 
الكبير. 

غير أنّ المنافقين الذين لا هم هم إلا تتبع ما يمكن التشهير به بدلا من التفكير بالمساهمة 
الجدية فإنّهم عابو كلا الفريقين. أمّا الأغنياء فاتهموهم بأنْهم إِمَا ينفقون رياء وسمعة, وأمًا 
الفقراء الذين لا يستطيعون إِلّا جهدهم. والذين قدموا اليسير وهو عند الله كثير, فِإِئهم 
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التغسير 

فبث المنافقين: 

فى هذه الآيات إشارة إلى صفة أخرئ من الصفات العامة للمنافقين. وهي أَنْهم 
أشخاص لجوجون معاندون وهمهم القاس نقاط ضعف فى أعمال الآخرين واحتقار كل 
عمل مفيد يخدم المجتمع وحاولة إجهاضه بأساليب شيطانية خبيئة من أجل صيرف الناس 
عن عمل الخير وبذلك يزرعون بذور النفاق وسوء ظن في أذهان الجتمع» وبالتالي إيقاف 
عجلة الابداع وتطور امجتمع وخمول الناس وموت الفكر الخلاق. 

لكن القرآن اميد ذم هذه الطريقة غير الإنسانية التي يتبعها هؤلاء, وعرّفها للمسلمين 
لكى لا يقعوا في حبائل مكر المنافقيك»ومن ناحية أخرئ أراد أن يقهم المتأفقون أنَّ سهمهم 
لايصيب الهدف ف الجتمع الإسلامي. 

فى البداية يقول: إن هؤلاء «الذين يلمزون المطوعين من المؤهنين في الصدقاه والذين 
اليجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الثه منهم ولهم عذلب أليم». | 

«يلمزون» مأخوذة من مادة ١لَئْز)‏ بمعنى تتبع العيوب والعغرات, و«المطوعين» ماخوذة 
من مادة (طوع) على وزن (موج) بمعق الطاعة. لكن هذه الكلمة تطلق عادة على الأفراد 
الذين دأبهم عمل الخيرات. وهم يعملون بالمستحبات علاوة على الواجبات. 

وتمتطاة فك الآية أعلاه أن المنافقين كانوا يعيبون جماعة. ويسخرون من الأخرئ. 
ومن ا معلوم أنّ السخرية كانت تنال الذين يقدمون الشيء القليل؛ والذين لا يجدون غيره 
ليبذلوه فى سبيل الاإسلام. وعلى هذا لابد أن يكون لمزهم وطعنهم مرتيطا بأولنك الذين 
قدو الأموال الطائلة فى سبيل خدمة الاسلام العزيزء فكانوا يرمون الأغتياء بالرياء. 
ويسخرون من الفقراء لقلّة ما يقدمونه. ١‏ 

وتلاحظ فى الآية التى تليها تأكيداً أسد على بحازاة هؤلاء المنافقين. وتذكر آخر تهد يد 


0ك 
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تو يد 35 وتحويله من الغيبة إلى الخطاب, والتخاطب هذه المرّة هو امك و فقالت: 
ولستغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الثه لهم >. 

وما لن يغفر الله لهم لأنّهم قد أنكروا الله ورسالة رسوله. واختاروا طريق الكفرء وهذا 
الاختيار هو الذي أرداهم في هاوية النفاق وعواقبه المشؤومة ؤذلك بأنيهم كفروا يالثه 
ورسوله4. ومن الواضح أنّ هداية الله تشمل السائرون في طريق الحق وطلب الحقيقة, أمّا 
الفساق والمجرمون والمنافقون فإِنّ الآية تقول: جوالثه لايهدي القوم الفاسقين». 


بحوت 

وهنا نلفت الأنظار إلى عدّة بحوث: 

-١‏ إن نوع العمل هو المهم لا مقداره. وهذه الحقيقة في القرآن واضحة جلية, فالإسلام لم 
يستند في اي مورد إلى كثرة العمل ومقداره. بل هو يؤكّد دام - وف كل الموارة دغل ان 
الأساس هو نوع العمل وكيفيته. وهو يولي الإخلاص فى العمل أهمّية خاصّة, والآبات 
المذكورة نموذج واضح هذا المنطق القرانى 

وكيا رأتا .اث القران الكريم مد عملاً مختضراً لعامل مسلم بق يعمل إلى الصباح في 
استقاء الماء بقلب يغمره عشق الله ومحبّته. وينبض بالمسؤولية تجاه مشساكل المجتمع 
الاإسلامي ليحصل على صاع من قمر ويقدّمه لمقاتلى الإإسلام في لحظات حساسة وفى مقايل 
ذلك ثرى القران قد ذمٌ الذين حقّروا هذا العمل الصغير ظاهراً. الكبير واقعا. بقديك 
3 عدهم بالعذاب الأليم الذى ينتظرهم. 

ومن هذه الواقعة تتّضح حقنقة اشر وهي أنّ المسلمين قت الإسلامي الواقعي 
السال عب أن كوا يها بالمسؤولية تجاه المشاكل التى تعترض امجتمع وتظهر فيه. ولا 
يجب أن ينتظروا الأغنياء والمتمكنين يقوموا وحدهم بحل هذه المشاكل والمصاعب. بل 
على الضعفاء أيضاً أن يساهموا ما يستطيعون. مهما صغر وقل ما ,يقدمونه. لأنّ الإسسلام 
يتعلق با جميع لا بفئة منهم. وعلى هذا. فعلى الجميع أن بسعوا في حفظ الإسلام ولو ببذل 
النفوس والدماء. ويعملوا بكل وجودهم من أجل حياته وصيانته. المهم أنّ كل فرد جب 
أن يبذل ما يستطيع. ولا يلتفت إلى مقدار عطائه. فليس المعيار كثرة العطاء وقلته. بل 
اللإحساس بالمسؤولية والإخلاص فى العمل. 
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فنا وده ونا نه رق اق بوانوة اق ونه درق راف بيه 8 8ه 
شامضة هه ههه 
فاه وسعاه اه ةق هواء جه 


ومن الناسب في هذا اقم أ ن نطالع حديثاً نقل عن النىةة. حيث سئل! : أى الصدقة 
أفضل؟ قال عل هيد البعله ' 

؟- إن الصفة التى ذكرتها الآيات السابقة كسائر صفات المنافقين الأخرئ لا نخضتص 
بمنافقي عصر النبوة, بل ضي يك بين منافق كل العصور والأزمنة, فإ أن هؤلاء بسعون 
00 ودناءة سريرتهم أن يقللوا من أهمتّية أعمال الخير بأساليب مخنتلفة. وإماتة 
الحوافز الخيرة فى الناس والسخرية والا,ستهز . والاستهانة بأعمال الفقراء ا مخلصة والخالية 
من كل شائبة, وتحطيم شخصية هؤلاء, كل ذلك من أجل إطفاء جذوة الخير في الجتمع 
لينالوا ما يظمحون إليه من الشر والفساد: 

لان الواجب على المسلمين الواعين في كل عصر وزمن أن ينتبهوا إلى أهداف المنافقين 
وخططهم. وأن يشمروا الساعد ويحثوا السير في الاإتجاء المضاد لعمل هؤلاء. فيدعون 
الناس إلى عمل الخير. ويوقرون ويعظمون العمل الصغير إذا صدر من الفقراء. ويُكبرون 
فهم تلك النفوس التي م تُقضّر عن خدمة الاإسلام حسب طاقتهم؛ وعن هذا الطريق 
سيشجعون الصغير والكبير على الاستمرار في هذه الأعبال. بل ويكثرون منها إذا قدرواء 
وكذلك علمهم أن يبينوا لهم خطط المنافقين الهدامة في سبيل تحطيمهم, فإذا عرفها المجتمع 
فسوف لا نؤثر فيه دعاياهم وسمومهم. وعندها سيستمر في طريق الخير وخدمة الدين 
الحنيف وتثبيت هذه العقيدة التي اختارها. 

"- ليس المراد من جملة وسغرالله منهم 4 أنَّ الله سيعمل أعمالاً تشابه أعماهم. بل المراد - 
كا قاله المفيسرون -أنّالله سبحانه تعالى سيجازءهم على ما عملوا من الأعمال السيئة. أو ألذ 
تعالى سيحقرهم كما حقروا عباده وسخرواأ منهم 

4- لا شيك أن عدد السبعين الوارد فى الآية يدل على الكثرة لا على نفس العدد. ويعبارة 
أخرئ: إن معنى الآية. أنّك مهما استغفرت لهؤلاء فلن يغفر الله هم, تماماً كبا يقول شخص 
لآخر: إذا أصررت وكررت قولك مائة مرّة فلن أقبل منك, ولا يعني هذا أنه لو كرر قوله 
مائة مرّة وزاد واحدة فسوف يُقبل قوله. بل المراد أن قوله سوف لن يقبل مطلقاً مهيا كرره. 

إن مثل هذا التعبير يفيد تأكيد المراد. ولهذا فقد ذكر هذا الموضوع بنفسه في الآية "من 


6 اممصمية. 0-7 
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0000 سورة التّوبة / الآية 94 ٠م‏ أ 
سورة المنافقون, وقد نفي نفياً مطلقاً. حيث تقول الآية: (سوا. عليهم لستغفرث لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يشفر الثه ليهع». 

والدليل الآخر على هذا الكلام, العلة التي ذكرت في أخر الآيةء وهي: « ذلك بأنّيهع كفروا 
بألثه ورسوله والثه لاييهدي القوم الفاسقين» وهي توضح أن الاستغفار لأمثال هؤلاء مهما كثر 
وعظم فإنّه سوف لا ينجيهم. ولا يمكن أن بكون سبباً في خلاصهم مما ينتظرهم. 

العجيب في الأمر أنّ عدّة روايات تقلت من مصادر أهل السنة. ورد فيها أنّ الى يل 
قال بعد أن نؤزلت هذه الآية: «لأزيدن فى الإستغنار لهم على سبعين مرّة»! رجاء مله أن يخفر 
لله هم , فخز لت: «سوا. عليهم لستغفرس لهم أ لم تستغفر لهم لن يخقر الثه لهم» '. 

وهذه الرّوايات تعنىي 94 النّى يد قد فهم من هذه الآية أن المراد من السبعين هو العدد 
بالذاتء وهذا قال: «لأز بدن في الاستغفار لهم على سبعين مرّة» في الوقت الذي تريد الآآية ‏ 
كما قلنا أن تقول لنا: إن العدد المذكور ذُكر على وجه الكثرة والمبالغة, وكناية عن النق 
المطلق المققرن بالتأكيد. خصوصاً مع ملاحظة الملة التي ذكرت في ذيل الآية التي توضح ما 
اتام 

وعلل هذا الأساس فإنٌ هذه الرّوايات لا يمكن قبوفا لأنّها تخالف القرآن. خاصّة وأن 
اساليدها غير معتيرة عندنا. 

التوجيه الوحيد الممكن هذه الرّوايات _بالرغم من أنه خلاف الظاهر هو أن لني يل 
كان يقول ذلك قبل نزول الآيات المذكورة, ولما نزلت هذه الآيات كف اللبى 6 عن 
الاستغفار لطؤلاء. 

ونقلت رواية أخرئ في هذا الموضوح. قد تكون هي الأصل للرّوايات الأخرئ 
المذكورة. وإنما اختلفت الرّوايات لأنها تقلت بالمعنى لا بالنص. وهي أنّ الى ييه قالل: «لو 
علمت إنْنى لو زدت على السبعين مرّة غفر لهم لفعلت». ' ومعنى هذا الكلام ‏ خاصة مع 
ملاحظة (لو) الدالة على الإمتناع - أي أعلم أن الله سبحانه لا يغفر لهؤلاء, غير أن قلبى 


+ 


يي د د 


اللي 0 لتكت 
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بحرص علّ' هداية عباد اللّه ونجاتهم, بحيث لو علمت -فرضا أن الزيادة في الاستغفار عن 
السبعين مرة ستنجلهم لفعلت ذلك. 
وعلى كل حالء فإن معنى الآبات المذكورة واضح. وكل حديث يخالفها فإمًا أن يوجه 


بحيث يوافقها أو يطرح جانبا. 
م 
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الابات 


كَل 3 7 وم بمَمَعَدٍ هم لاف رَسُو ل َه وَكرِه وَأ آن جه دو اموي 
أي سي لاوأ فِاَخْرَقل مَك كر أمَحْعرَا سَدْحرا لكايهو : 
506 01 أي 20 210 أحراء بما م نوا يون 09 فَإن يَجَعَلَكَ 


لهل طاِمَة من 0 ك1 د للخروج قشل أن ترجو مع أبدا ولّن تُقَييلوأ 


4 00-6 بالكعوو او 07 اهعدوأ 500 42 
التفغسير 

إعاقة المنافقين مرّة أفرئ: 
| يستمر الحديث في هذه الآيات حول تعريف المنافقين وأساليب عملهم وسلوكهم 
وأفكارهم ليعرفهم المسلمون جيداً. ولا يقعوا تحت تأثير وسائل إعلامهم وخططهم الخبيئة 
و حمرمهم. 

في البداية تتحدث الآية عن هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك, وتعذّروا 
بأعذار واهية كبيت العنكبوت, وفرحوا بالسلامة والبلوس في البيت بدل الخاطرة ة بأنفسهم 
والاشتراك في الحرب يعات مخالفة لأوامر الله ورسوله: : (فرح المغلفون بمتعدهع خلاف 
رسول الثه> وبدل أن يضعوا كل وجودهم وإمكاناتهم في سبيل الله لينالوا افتخار الجهاد 
وعنوان الجاهدين, فإنهم أمتنعوا جوكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الثه». 

إلا أنّ هؤلاء النفر ل يكتفوا بتخلفهم وتركهم لهذا الواجب المهم: بل إِنّْهم سعوا في تخذ يل 
الناس عن الجهاد بوساوسسهم الشيطائية ومحاولة إحماد جدوة الحماسة الملتهبة فى صدور 
المسلمين وتشبث المنافقون بكل عذر يمكن أن يحقق المهدف حتى ولو كان العذر الحب!! 
«وقالوا لا تنفروا في الحير». وفى الحقيقة 9 هؤلاء كانوا يطمعون فى إضعاف إرادة المسلمين, 
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ومن جهة أخرئ كانوا لي ا 0 رذيلتهم. لا 
ينفردوا بالجرم. 

م" تتغير وجهة الخطاب إلى النى بيه فيأمره الله سبحانه وتعالى أن يجيبهم بلهجة 
شديدة وأسلوب قاطع: «قل نار جهتم أشدّ حرّا لو كانوا يفقهون4. لكنّهم للأسف لضعف 
إيمانهم. وعدم الاإدراك الكافي لا يعلمون أبة نار تنتظرهم, فشرارة واحدة من تلك الثّار 
أشدٌ حرارة من جميع نيران الدّنيا وأشدٌ حرقة والما. 

وتشير الآبة القّائية إلى أ هؤلاء ظنوا بأنّهُم قد حققوا نصراً بتخلفهم وتخذيلهم 
المسلمين وصرف أنظارهم عن مسألة الجهاد. وضحكوا لذلك وقهقهوا بملء أفواههم, وهذا 
هو حال المنافقين في كل عصير وزمن. إلا أن القرأ ن حذدّرهم من مغبة أعماهم فقال: 
«فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرأ». 

نعم ليبكوا على مستقبلهم المظلم: ليبكوا على العذاب الأليم الذي ينتظرهم: ليبكوا على 
نهم أغلقوا كل أبواب العودة بوجوههم, وأخيراً ليبكوا على ما أنفقوا من قوتهم وقدراتهم 
وعمرهم الَمْين. واشتروا به الخزى والفضيحة وسوء العاقبة وتعاسة الحظ. 

وفي نهاية الآآية يبيّن الله تعالى أنّ هذه العاقبة التي تنتظر هم هي «جزاء بها كانوا 
يكسيون ». 

نا قلناه يتّضح أن المقصود هو: إنّ هذه الجماعة يجب أن يضحكوا قليلاً في هذه الدنيا 
ويبكوا كثيراً. لأنّهُم لو اطلعوا على ما ينتظرهم من العذاب الألير لبكوا كثيراً ولضحكوا 
قليلاً بالفعل. 

إلاأنّ بعض المفسّر ين يذكر رأياً آخر في تفسير هذه الآية. وهو أَنّْهم مهيا ضحكوا فإنّ 
ضحكهم قليل لقصير عمر الدنياء وسيبكون في الآخرة بكاء بحيث إن كل بكاء الدنيا لا 
يعادل شيئاً من ذلك البكاء ١‏ 

غير أن التّفسير الأوّل أنسب وأوفق لظاهر الآبة. وللتعبيرات المشابهة لها سواء وردت 
فى الأقوال أم الكتابات. خاصّة إذا علمنا أن اللازم من التفسير الثاني أن يكون معنى الأمر 
فى الآية هو الاخبار لا الأمر. وهذا خلاف الظاهر. 


١‏ تدس سحي انان ذيل الآية موره البحك. 
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دض سورة التوبة / الاية ١م‏ الم إج 


ايه أ جهن ار نه نهاك اسحك اق جه وق هر واس ها لاه ساق ها أو اه 
جب نه بإشاكق" 87 فا 6 9 فاته قل ال 9 18186 :9ه ها و هارن 8ه و ع ووو لودو 6 


ويشهد للمعنى الأول الحديث المعروف عن اليل والذي ذكر هكثبر من المفسّر ين 
حيث قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ».' (فتأمل جيداً). 

وفي آخر آية - من الآآيات محل البحث -إشارة إلى طريقة أخرئ دقيقة وخطرة من 
طرق المنافقين, وهي أَنّهُم حيغا يرتكبون ما يخالف القانون الإسلامى. فإئّهم بُظهرون أعمالاً 
بحاولون بها جبران ما صدر منهم. ومحاولة تبرئة حاعنيى ١‏ سستر ين البقرية وبهده 
الأعمال المناقضة لأعماهم الخالفة للقانون فإنّهم بخفون وجوههم الحقيقية: أو يسعون إلى 
ذلك. 

إن الآية الكريمة تقول: (فإن رجعك الله إلى طائفة نهم فاستأذتوك للخروج فقل لن 
تغرجوا معي أبدأ ولن تقاتلوا مسي مدو » أي إن النى 05 00-2 يزرع اليأس في نفوس 
هؤلاء, ويُعلمهم أن هذا التلون سوف لا ينطلي على أحد. ولن يخدع بهم أحد. والأولى لهم 
ان مرهوا امتسيم برشاو هن هذا المكان ن إلى مكان آخر. فإنّ عدا دن 
مكائدهم وحبائلهم فى هذه المدينة. 

وانوجد هنا مسألة ينبغي التنبيه إلبها. ٠‏ وهي أ نْ جملة وطائغة منهم »© توحىي أن هؤلاء 
المنافقين لم يكونوا بأجمعهم يمتلكون الشجاعة حتى يحضروا ويطلبوا من التي السماح 
هم في الخروج إلى الجهاد. ربما لأنّ بعضهم كانوا مفضوحين إلى حد يخجلون معه من الحضور 
في بحلس انيل وطلب الخروج معه. 

م بين الأأية أن سبب عدم قبول اقتراح هؤلاء وطلبهم , «إثُكم رضيتم بالقعود أَوَل مرّة 
فاقعدوا مع الخالفين». 

بحوت 

-١‏ لا شك أن هذه المجموعة من المنافقين لو كانوا قد ندموا على تخلفهم وتابوا منه. 
وأرادوا الجهاد في ميدان أخرمن اجن غسل دنع السنايق؛ لقبل الله تعالى منهم ذلك, ولم 
يردهم التي جك . فعلى هذأ يتبين لنا أن طلبهم هذا بنفسه نوع من المراوغة والشيطنة وعمل 
نفاقي. أو قل: إِنْه كان تكتنيكاً من أجل إخفاء الوجه القبيح لهم, والامستمرار في أعالهم 


9 بحارالانوار. ج 6م ص /با, .١‏ 
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معن ما ندملا لاه لاه نه قث 6ه 
عا ل ل لي ول طن 
وعفنهم و مو مو 6 6ه تع مه 


؟ إنّ كلمة (خالف) تأتي بعنى المتخلف. وهي إشارة إلى المتخلفين عن ال حضور في 
ساحات القتال, سواء كان تخلفهم لعذر أو بدون عذر. 

وذهب البعض إل أنّ خائف بعنى عنالف. أي اذهيوا أتها المحالفون وضموا أصواتكم إلى 
المنافقين لتكوئوا جميعاً صوثاً واحداً. 

وفكرها البعض بِأنّ معناها (فاسد) لأنّ الخُلوف بعبى الفساد. وخالف: جاء في اللغة 
بمعنى فاسد. | 

ويوجد احتال آخرء وهو أنه قد يراد من الكلمة جميع المعاني المذكورة. لان المنافقين 
وأنصارهم توجمد فيهم كل هذه الصفات الرذيا” بلة 

*' وكذا ينبغى 1100 يستفيدوا من طرق مجحابهة المناققين في 
2500 فى مواجهة منافق حيطهم وجتمعهم, . كبا ام نكن 
أسلوب النَى الأكرمطة يد معهم. وجب الحذر من السقوط في شباكهم وأن ن لا ينخدع المسلم 
بهم ولا يرق قلبه لدموع الفاسيح التي يذرفونهاء «فان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين».! 

دمع 
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الايتان 
كاتس لعل أحلر نهم مات أبد ولتم ل قبرود انه كفرو َأ وَرَسُولموماوأ 
فوطت © كانيج تك رأوَكذ همدقن نيم بها 
الديَْاوكَْعقَأشمُوَهمْ مكرود 
التفسير 

أسلوب شد شى مواجهة المنافقين: 

بعد أن أزاح المنافقون الستار عن عدم مشاركتهم في ميدان القتال, وعلم الناس تخلفهم 
الصريح. وفشا سرّهم. أمر الله سبحانه وتعالى تبيّه بأن يتبع أسلوبا أشدٌ وأكثر صصراحة 
ليقتلع وإلى الأبد ‏ جذور النفاق والأفكار الشيطانية, وليعلم المنافقون بأْئّْهم لاحل لهم في 
الجتمع الإسلامي. وكخطوة عملية في بحال تطبيق هذا الأسلوب الجديد. صدر الأمر الالهي 
«ولا تصل على أحد متهم ماى أبدأ ولا تقم على قبره 4. 

إن هذا الاسلوب - ف الواقع ‏ هو نوع من الكفاح السلبى الفاعل في مواجهة المنافقين, 
لأنّ النَىيَكوٌ لم يستطع _للأسباب التى ذكرناها انف أن يأمر بقتل هؤلاء صراحة لتطهير 
امجتمع الإسلامي منهم, أمّا هذا الأسلوب السلى فهو مؤثر في احتقار هؤلاء وتحجيم 
دورهمء وتقزيمهم وطردهم من امجتمع الاإسلامي. 

من المعلوم أن المؤمن الحقيق محترم في الشرع الإسلامي حيّاً وميتاً. ولهذا نرى الدين 
الاسلامى الحنيف قد أصدر ضمن تشريعاته الأمر بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه. 55 أن يول احتراماً كبيراً. وأن يودع التراب براسم خاطة, وحتى بعد دفنه 
فإنّ من حقوقه أن يزور المؤمئون قبره. ويستغفروا له, ويطلبوا الرحمة له. 

إن عدم إجراء هذه المراسم لفرد معين يعنى طرده من امجتمع الإسلامي. وإذاكان الطارد 
له هو البىوللة نفسه. فإن الصدمة والأثر النفسى على نفسيته ووجوده سيكون شديداً 


و 


حدا. 
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د هذا هذا البرنايج والأسقوب الناقية في الواقع كان قد أعد لمقابلة لة منافق ذ! ذلك العصر, 
ويجب أن يستفيد المسلمون من هذه الأساليب, أي إنّ هؤلاء المنافقين ما داموا يُظهرون 
الاسلام. فن الواجب عليهم أن يعاملوهم كمسلمين وإن كان باطنهم شيئاً آخر, أما إذا 
أظهروا نفاقهم. وكشفوا اللثام عن وجوههم الحقيقية. فعندئذ يجب أن يعاملوهم كأجانب 
عن الاسلام. 

وفي آخر الآآية بتضح سبب هذا الأمر الاهي ب «إثهم كفروا بالثه ورسوله» ورغم ذلك 
فئّهم لم يفكروا بالتوبة ولم يندموا على أفعالهم ليغسلوها بالتوبة» بل إنّم بقوا على أفعاهم 
«وماتوا وهى فاسقون؟*. < 

وهنا يمكن أن يسأل أحدكم: إن المنافقين إذا كانوا ‏ حقيقة ‏ بهذا البعد عن رحمة الله. 
وعلى المسلمين أن لا يُظهروا أى ود أو تحبّة تجاههم. فلاذا فضّلهم الله تعالى ومنحهم كل 
هذه القوى الاقتصادية من الأموال والأولاد؟ 

فى الآية الأخرئ يوجه الله سبحاته وتعانى اخطاب إلى اللي ؤولا تتعجبك أصواليع 
وأولادهم » فَإئّا ليست منحة وححيّة من الله تعال لهؤلاء المنافقين, بل على العكس تامأًء فإنّ 
هزه الأسوال والأولاد ليست لسعادتهمء بل «لثّما يريد الله أن يعذيهم يها فى الدنيا وتزهق 
أنفسيى وهم كافرون». 

إن هذه الآية _كنظيرتها النى مرّت في هذه السورة, وهي الآية 66 تشير إلى حقيقة, 
وهي 2 هذه الامكانيات والقدرات الاقتصادية والقوى الانسانية للأشخاص الفأسد ين 
ليست غير نافعة لهم فحسب. بل هي - غالباً ‏ سبب لإبتلائهم وتعاستهم: أميقاضا 
كهؤلاء لاهم يصرفون أموالهم في مواردهأ الصحيحة ليستفيدواأ منبا الفائدة البناءة» ولا 
يتمتعون بأبناء صالحين كي يكونوا قرة عين هم ومعتمدهم في حياتهم. بل إن أموالهم 
تصرف غالبا في طريق الشهوات وال معاصى ونشر الفساد وتحكيم أعمدة الظلم والطغيان, 
وهى السبب فى غفلتهم عن الله سبحانه وتعالى . وكذلك أولادهم في خسدمة الظلمة 
والفاسدين؛ ومبتلين يمختلف الانحرافات الأخلاقة, وبذلك سيكونون نسيداً فى ترا كم 
البلايا والمصائب. 

غاية الأمر إِنّ الذين يظنون أنّ الأصل فى سعادة الإنسان هو الثروة والقوة البشرية 
فقط, أمّا كيفية صرف هذه الثروة والقوّة فليس بذلك الأمر المهم, تكون لوحة حسياتهم 
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و 


سعد اء مطلقا. 


بحثان 

١‏ لقد وردت في سبب نزول الآية الأول روايات متعددة لا نخلو من تعارض. 

فيستفاد من بعض الّوايات. أن : الى عي لما مات عبدالله بن أبي المنافق المشهور ‏ 
صلى عليه. ٠‏ ووقف على قبره ودعا له. بل لَقِّ بقميصه ليكون كفناً له. فنزلت الآية ونمت 
الى يَييةٌ عن تكرار هذا الفمل ١‏ 

في الوقت الذي يُفهم من روايات أخرى أن النَىِيَية كان قد صمّم أن يصلى عليه. فنزل 
جبر ئيل وتلا هذه الآية, ومنعه من هذا العمل. 

وتقول عدة روابات أخرعئا 11 البى يت م يصل عليه ٠ولم‏ يكن عزم على هذا العمل, 
غاية ما في الآمر أن النبى 1 أرسل قيصه ليكفن به لترغيب قبيلة عمبدالله بن أب 
فيالاسلام. ولما سئل التى2ة عن سبب فعله هذا أجاب عل باد قصد بوف كن رنعيه 

من العذاب, لكنّه يأمل أن يسلم الكثير بسبب هذا العمل. وبالفعل قد حدث هذا. فإن 
الكثير من قبيلة النزرج قد أسلموا بعد هذه الحادثة. 

وبالنظر إلى اختلاف هذه الرّوايات اختلافاً كثيرا. ٠‏ فنا قد صرفنا النظر عسن ذكرها 
كسبب للنزول. خصوصاً على قول بعض المفسرين الكبار بأنّ وفاة عبدالله بن أبي كانت 
سنة 9 هجرية, أمّا هذه الآيات فقد نزلت في حدود السئة التامنة.؟ 

غير أ نّ الذي لا يمكن إنكاره. | نَ الظاهر من أسلوب الآية وثيرتها أ النى يلي كان 
يصلى على المنافقين. وكان يقف على قبورهم قبل نزول هذه الآيات, لأ هؤلاء كانوا 
مسلمين ظاهرا', : لكنّه امتنع من هذه الأعمال بعد نزول هذه الآآية. 


6 بحارلاتوار.ج ١0س‏ .00 , تقسير المزآنء ع ال ص 510 
را اه 0 ما عع وا 0 
. 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


| الأمثل ني د ان الله المنزل يدف 


آَ وكذلك يستفاد من الآية المذكورة حجواز وفوف عل و انين ادع 
والترحم علبهمء 0 نّ الغبي الوارد في الآآية #ختص بالمنافقين. وعلى هذا فإن * هذه الآاية 


بمفهومها جواز زيارة قبور المؤمئين, أي: الوقوف على قبورهم والدعاء لهم. إلاأء 0 
سكتت عن مسألة إمكان التوسل بقبور هؤلاء المؤمنين. وطلب قضاء الحاجات ببركتهم 
من الله تعالى. رغم جواز ذلك من وجهة نظر الرّوايات الاإسلامية. 

مه اه 


يوذة كك وت حتت 


سس 


اقبوئها فيما لو كان معنى الصلاة هنا الدعاء, و(لا تصل) في الآية هو (لا تدعٌ), أنا لوكان المراد (لااتصل) 
فانَ هذه الرّواية تخالف ظاهر القرآن. ولا يمكن قبولها. ولا يمكن إنكار أن جملة (لا تصل) ظاهرة بالمعنى 
التانى, ولذلك فإئنا لا نستطيع من وجهة نظر الحكم الإسلامي أن نصلي على المنافقين الذين اشتهر نفاقهم 
بين الناس» وأن نرفع اليد عن ظهور الاية لرواية ميهمة. 


سس م ل 
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دناءة الهمة: 

الكلام في هذه الآيات يدور كذلك حول المنافقين, إلا أنّ هذه الآببات تقارن بين 
الأعمال القبيحة للمنافقين وأعمال المؤمنين الحقيقيين الحسنة, وتوضح من خلال هذه 
المقارنة انحراف هؤلاء المنافقين ودناءتهم. 

فالاية الأولئ تتحدث عن حال المنافقين إذا ما دعا الرسول 6 الناس إلى الثبات على 
الاإمان والجهاد في سبيل الله. فإِنّهم أي المنافقون رغم قدرتهم الجسمية والمالية سيطلبون 
العذر والسماح هم بعدم المشاركة والبقاء مع ذوى الأعذار: (وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالثه 
وجاهدوا مع رسوله لستأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين». 

كلعة «الطول» على وزن فعل ‏ جاءت بعبى القدرة والاستطاعة المالية. وعلى هذا فإن 
جأولوا الطول > بعنى المستطيعين والقادرين مالياً وجسمياً على الحضور فى ميدان الحرب, 
ورغم ذلك فهم يميلون إلى التخلف مع أُولنك الذين لا قدرة لديهم ماديا أو بدنياً على 
الحضور والمشاركة في الجهاد. 


التفغشير 
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وأصل هذه الكلمة مأخوذ من «الطول» ضد العرض. والاشتراك والإرتباط بين هذدين 
المعنيين واضح. لأنّ القدرة المالية والجسمية يعطي معنى الاسستمرارية والدوام وطول 
القدرة. 

وفى الآية التي تليها وبخ القرأن هؤلاء وذمّهم وقبّحهم بأنهم ورضوا بأن يكوئوا مع 
الخوالف4, وكيا أشرنا سابقاً. فَإن خوالف جمع خالفة. وأصلها من (خلف). ولذلك يقال للمراة 
إذا خرج الرجل من المنزل, وبقيت في المنزل: إِنْها خالفة. والمقصود من الخوالف في هذه 
الآية كل الذين عُذِروا عن المشاركة في الجياد بفكل أو آشر. اعم من ان يكونوا نساء او 
مسنّين أو مرضى او هسان. وقد أشارت بعض الأحاديث الواردة فى تفسير الاية إلى هذا 
الوضوع 

ثم أضافت الآية: بأنّ هؤلاء نتيجة لكثرة الذنوب والنفاق وصلوا إلى مرحلة ووطبع 
على قلوبهم فهم لايفقهون4. وقد بحثنا في بداية سورة البقرة معنى الطبع على القلب. ' 

تمرئت الآية التي تليها في الجانب المقابل عن صفات وروحيات الفئة التي تقابل 
المنافقين. وهم المؤمنون الخلصون. وعن أعمالهم الحسنة. وبالتالى عاقبة أعماهم المعاكسة 
تماماً لعاقية أولئك, فهى تقول: ؤلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» 
فكانت عاقرتيهم أن بتمتعوا بكل الخيرات والسعادة واللذائذ المادية والمعنوية في الدنيا 
والكخ : جولولئك لهم الخيراس ولولتك هم المفلحون», 

كلمة (الخيرات) صيغة جمع حل بالألف واللام, ومن ذلك يستفاد عموميتها. فهي تعبير 
جامع لكل توفيق وخير ونصير وموهبة. وهى نشمل المادية منها والمعنوية. 

كما أنّ تعبير هاتين الجملتين ‏ حسب القواعد التي قررت في المعانى والبيان ‏ يدل على 
الحصير, أي أنّ هذا التعبير يدل على أن (الخلصين) وحدهم يثلون هذا الجانب المقابل, 
ويدل على إِنّ هؤلاء وحدهم الذين يستحقون كل خير وسعادة, هؤلاء الذين يجاهدون 
بكل وجودهم وبكل ما يمتلكون. 

ويستفاد بوضوح مسن هذه الآّبة أن «الإيمان» و«الجهاد» إذا اتمدا في شخص. 
فسيصحبها كل خير وبركة, ولا سبيل إلى الفلاح والإخلاصء أو إلى شيء من الخيرات 
والبركات المادية والمعنوية إلا فى ظل هذين العاملين. 


'' راجع إلئ تفسير الأمثئل ذيل آية / من سورة البقرة. 
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وهناك نقطة أخرئ : نستحق التنبيه لهاء وهي أَنّنا نستفيد من خلال مقارنة صفات هاتين 
الجموعتين أ نْ المنافقين - لفقدانهم الائيان. وتلوثهم المضاعف بالمعاصي والذنوب أفراد 
جاهلون, لذلك فهم محرومون من (علو الهمة) التي هي وليدة الفهم والشعور والوعي. ٠‏ فهم 
برضون ان يكونوا مع القاعدرين من المرضى والصبيان. ويأبون الحضور فى سوام الجهاد 
رغم افتخاراته وامتيازاته. 

اما في المقابل. فإ نَ المؤمئين قد اتضحت هم الأمور وأدركوا عواقبها فعلت همتهم بحجيث 
رأوا أن الجهاد هو الطريق الوحيد للإنتصار على المشاكل التى تعترضهم, فسعوا إليه بكل 
وجودهم وقدراتهم 

إن هذا الدرس الكبير هو الذي علمنا القرآن إياه في كثير من أياته. ومع ذلك فنحن 
غافلون عنه. 

وفى آخر آبة من الايات التي نبحثها إشارة إلى قسم من الجزاء الأخروي المعد طهؤلاء 
المؤمنين. فهى تبشرهم بأَنّهم قد + أمد الثه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» و توكّد هم 93 
هذه المواهب والنعم سوف لا تفنى ولا تنفد. بل سيبقون «خالدين فيهاه. ثم” تبين أنّ (ذلك 
الفوز العظيع ». 

إن تعبير «أمذ الله علامة جلية على مدى الإحترام الذي أولى الله هؤلاء المؤمنين به 
حيث اعد هم من قبل كل هذه المواهب والنعم. 

اله اه 
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التشسير 

فى هذه الآية ‏ ولمناسبة البحث هنا للأبحاث السابقة حول المنافقين الذين يتعذرون 
يكل عار ويتمسكون بأتفه الحجج ‏ إشارة إلى وضع وواقع مجموعتين من المتخلفين عن 
الجهاد: 

الآولى: وهم المعذورون فعلاً ف عدم مشاركتهم في القتال. 

والقّانية: وهم المتخلفون عن أداء هذا الواجب الكبير ردأ وعصياناً. وليس لهم أي 
عذر في تخلفهم هذا. 

فنى البداية تقول الآية أ هؤلاء الأعراب رغم الهم كانوا معذورين في عدم الاشتراك 

فى الجهاد. فإئّم حضيروا بين يدي النبى علا يد وطلبوا منه أن يأذن هم في الجهاد: «ووجا. 
المعذرون هن الأعراب ليؤذن لهم». وني مقابل ذلك فإن الفئة الأخرئ التي كذبت على الله 
ورسوله قد 'تخلف أفرادها دون أى عذر. «وقعد الذين كذبوا الله ورسوله». وفي النهاية 
هددت الآية المجموعة الثّائية تهد يدأ شديداً وأنذرتهم بأنّه وسيصيب الذين كفروا منهم 
عذلب أليو». 

إنّ ما قلناه في تفسير الآية المذكورة هو الأنسب للقرائن الموجوةة: فاننا نر من حمهة 

أن هاتين الفئتين تقابل إحداهها الأخرى. ومن جهة أخرئ فإ كلمة (منهم) ندل عل أت 
أفراد المجموعتين م يكونوا كقّاراً بأجمعهم. ومن هاتين القرينتين يفهم أن (المعذرين) هم 
المعذورون حقيقة. 


إلا أنه ذكر فى مقابل هذا التتفسير تفسيران اخران: 
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الأول * إِنَّ المقصود من (المعذرين) هم الدين كانوا يتمسكون بالأعذار الواهية والكاذية 
للفرار من الجهاد. والمقصود من المجموعة الثّانية هم الذين لا يكلفون أنفسهم حتى مشقّة 
الاعتذارءبل |أيم عتتعون غلنا وبكل ضعراسةا خن إطاعة أوامر الله عتويعاة. 
الشائي؛ إن كلمة (المعذرين) تشمل كل الفئات التى تعتذر بأعذار ما عن الذهاب إلى 
عنادين الحرب والمبيات سواء كانت هدو الأعذار سادعة أم كاذبة. 
إلا أن القرائن تدل على أنّ (المعذرين) هم المعذورون الحقيقيون. 
ف 
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َي مسر عن عر حي“ مرعع صنل 1 لي سيل مالم يي 
لَسَعَلَ الصعَضَاء ولاعل المرضئ ولا أي دوت مابنففوت 
سر سر ضح راس وأللّد عفُوق 


حرج إدامصحو أل سواه اد و وساي 
وي 9 ' عي بلاس 


رمن رعرءا 2 تقيض 


عويب عو 0 20 
لْحَوَالِفِ وَطبَالَّهَ عل فلوروم مه ْلَاتعَلمُونَ (5© 
سبب التزول 
نقل في سبب نزول الآية الأولى أنّ أحد أصحاب رسول المع الحلصين قال للتىظة , 
000 . وليس لي حتى من يأخذ بيدي ليذهب بي إلى 
القعال: قهل أعذر إذا لم أحضر وأكبا رك فى الجهاد؟ فسكت النَى عي ؛ فغزلت الاءية 
ا 
ويستفاد من سبب التزول هذا أنٌ السلمين -حتى الأعمى منهم - م يكونوا ليسمحوا 
لأنفسهم أن يمتنعوا عن ال حضور في ميدان الجهاد. وربًا كان ذلك لأنّم كانوا يحتملون أن 
وجودهم بهذه الحالة قد يرغب المجاهدين فى الإنضمام إلى جيوش المسلمين ومشاركتهم في 
أمر الجهاد. أو أَنّم يكثرون السواد على أقل التقادير. . 
وبالنسبة للآية الثّانية فقد ورد في الرّوايات أن سبعة نفر من فقراء الأنصار جاءوا إلى 
رسول الطة وطلبوا منه وسيلة للمشاركة فى الجهاد. ونام يكن لدى الرّسولة 0 


الس سس سس سس مم مه 


.٠٠١ ص‎ 7١ تفسير مجم البيان, ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار: ج‎ "١ 
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ذن الله سترجرا د اد درل 111 و عي لقيش ون انس ثم عرفوا بعد ذلك 
ب «البكائين»١.‏ 


التشسشير 

العشق تتجهاد ودموع المسرة: 

هذه الآيات قسمت المسلمين في بحال المشاركة في الجهاد لتوضيح حال سائر المجاميع 
من ناحية القدرة على الجهاد. أو العجز عنه, واخنارت ال حمس مجموعات؛: ربو سنا 
معذورة حقيقة وواقعاء والحنامسة هم المنافقون. 

الآبة الأولئ تقول: إن الضعفاء. والعاجزين لكبر أو عمى أو نقص في الأعضاء. والذين 

لاوسيلة لهم يتنقلون بها ويستفيدون منها في المشاركة في الجهاد. لا حرج علبهم إذا تخلفوا 

عن هذا الواجب الإسلامي المهم: «ليس على الفسفا. ولا على الحرضئ ولا على الذين لا يجدون 
مايتفقون حرج؟. هذه الأقساء الفلاث تعذر في كلل قانون إذا لم تشارك. والعقل والمنطق 
ييضي هذا التساح. ومن المسلم أن القوانين الاسلامية لا تنفصل عن المنطق والعقل فى أي 
مورت. 

كلمة «الحرج» في الأصل تعنى مركز اجتاع الثبيء, ولما كان اجتاع الناس وكثرتهم في 
مكان ومركز ما ملازم لضيق ذلك المكان. فقد استعملت هذه الكلمة يمعنى الضيق 
والإزعاج والمسؤولية والتكليف. ويكون معناها في هذه الآية هو ا معنى الأخير. أى 
المسؤولية والتكليف. ظ 

# بيّنت الآية شرطأً مهمأ في المماح لهؤلاء بالإنصراف. وهو إخلاصهم وحبّهم لله 
ورسوله, ورجاؤهم وعملهم كل خير هذا الدين الحنيف, لذا قالت: (إِذ! نصهوالثه ورسوله» 
أي إِنّ هؤلاء إذا لم يكونوا قادرين على حمل السلاح والمشاركة في القتال. فإئّهم قادرون 
على استعمال سلاح الكلمة والسلوك الإسلامي الأمثل. وهذا يستطيعون ترغيب 
المجاهدين: ويثيرون الحياس فى نفوس المقاتلين, ويرفعون معنوياتهم بذكرهم الثمرات 


المقرتبة على الجهاد وثوابه ف 


0 0ك يم 4اصسصسسمدشهة 00 اللسس-سششة 
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] الأمثل فى تفسير تتاب ) الله المنزل بام 


وكذلك يجب أن لا يقصروا فى هدم وتضعيف معنويات العدو. وتهيئة أرضية الهزيمة فى 
نفوس أفراده قدر المستطاع لأنّ كلمة (نصح) في الأصل بعنى (الإخلاص) وهي كلمة 
جامعة شاملة لكل شكل من أشكال طلب الخير والإقدام حلص فى هذا السبيلء ولما كان 
الكلام عن الجهاد, فإئها تنظر إلى كل جهد وسعي يبذل في هذا امجال. 

م تذكر الآية الدليل على هذا الموضوع. فك أن ل هؤلاء الأفراد الذين لا يألون 
جهداً فى عمل الخير, لا يمكن أن يعاتبوا أو يُوبَخوا أو يُعاقبو!. إذ «ما على المحسئين من 
سيول 4. 

بعد ذلك اختئمت الآية بذكر صفتين عظيمتين من صفات الله عرّوجل ‏ وكل صفاته 
عظيمة كدليل اخر على جواز تخلف هؤلاء المندرجين ضمن المجموعات الثلاث فقالت: 
والله فور رحيم ؟ . 

(غفور) مأخوذة من مادة الغفران, أي الستر والاخفاء. أي إن الله سبحانه وتعالى سيلق 
الستار على أعمال هؤلاء المعذورين ويقبل أعذارهم. وكون الله «رحيماً» يقتضي أن لا 
يكلف أحداً فوق طاقته بل يعفيه من ذلك. وإذ أجير هؤلاء على ال حضور في ميدن التتال. 
فإنَ ذلك لا يناسب غفران ن الله ورحمته. وهذا يعنى أن الله الغفور الرحيم سيعقى هؤلاء عن 
الحضور حتما 5 عمهم. 

ويستفاد من جملة من الرّوايات التي نقلها المفّرون في ذيل هذه الآبة, أن هذه 
الجموعات المعذورة لا يقتصر الأمر فيهم على السماح هم في التخلف وعدم مؤاخاتهم 
فحسب. بل إِنّ أفرادها لهم من الجزاء والثواب كثواب الجاهدين الذين حضيروا وقاتلواء 
كل على قدر اشتياقه وتحرقه للمشاركة. فنحن نقف على حديث عن الى ع ونقراأً: إن 
رسول الهو لما قفل من غزوة تبوك فأشرف على المدينة قال: «لقد تركتم بالمدينة رجالاً 
ما سرتم فى مسير, ولا أنفقتم من نفقة, ولا قطعتم وادياً إلاكانوا معكم فيه قالوا: وكيف يكونون 
معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر» '. 

ثم تشير الاية إلى الفئة الرّابعة من المعفو عنهم وهؤلاء هم الذين حضروا بشوق -عند 
الى وَل وطلبوا منه أن يحملهم على الدواب للمشاركة في الجهاد. فاعتذر النى يَيْه أنه لا 


بص 


45 تفسير لد الحفون: لبقا لنقل تفسير الميزان. ج 4ض‎ ١ 
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شف سورة التوبة / الابة 9١‏ #و 3 


ملك ما يحملهم عليه فخرجوا من عنده وعيونهم تفيض من الدمع حزناً وأسفاً على ما 
ناعيى وعل أت لا فلكون ما ينقنوته في سبيل الله: ج ولا على الذين إذا ما أتوك لتحجللهم 
قلى لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأمينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون». 

«اتفيض» من مادة الفيضان. أي الانسكاب والتساقط بعد الامتلاء, فإنٌ الانسان إذا أهمه 
أمرأو دهمته مصيبة, فإذا لم تكن شديدة أغرورقت عيناه بالدموع وامتلآت دون أن نجري. 
أمّا إِدا وصلت إلى مرحلة يضعف الانسان عن تحملها سالت دموعه. 

إن ق هذءدلالة عل أن هؤلاء اللفر من أصحاب رسول الل عق كاتوا عماقاً وموظين 
بالجهاد إلى درجة أنّهم لما رُخص خم ف البقاء لم يكتفوا بالتأسف واهْمّ هذه الرخصة, بل 
نهم جرت دموعهم كرا لو فقد إنسان أعز أصدقائه وأحبائه. وبكوا بكاءٌ مرا هذا الحرمان. 

لا شك إن الفئة الرّابعة لا تفقرق عن الفئة الثّالئة المذكورة في الآآية ولكنّهم هذه الحالة 
الخاصة من العشق. ولاإمتيازهم بها عن السابقين. ولتكريمهم جِسّمت الآية وضعهم بصورة 
مستقلة ضمن نفس الا ية, وكانت خصانصهم هى: 

أولا:إنهم لم يقتنعوا بعدم امتلاكهم لمستلزمات الجهاد. فحضروا عند النّى يله طمعاً فى 
الحصول علبهاء وأصروا عليه إصراراً شد يداف تهيئتها إن أمكته ذلك. - 1 

ثانياً: إن الى علا لأ اعتذر عن تلبية طلبهم لم بكتفوا بعدم الفرحة بذلك. بل اتقلبوا بهم 
وحزن فاضت دموعهم بسيبه. ولهاتين الخصلتين ذكرهم الله سبحانه وتعالى مستقلاً فى 
الآآية. 

أي آخر الاية فتبين وضع الفئة النامسة. وهم الذين لم يعذرواء ولن يُعذروا عند الله 
تعالى, فإِنهم قد توفرت فيهم كل الشروط؛ ويملكون كل مستلزمات الجهاد. فوجب عليهم 
حتماً. لكنّهم رغم ذلك بحاولون القلّص من أداء هذا الواجب الإفي الخطير. فجاؤوا إلى 
الب 17 بطلبون الاإذن في الإنصراف عن الحرب. فبيّنت الآية 5 سيوأ خذون بتهرّبهم 
ويعاقبون عليه: «إتّها السبيل على الذين يستأذنونك وهم أقنياج. . 

وتضيف الآية بأنّ هؤلاء يكفمهم عاراً وخزياً أن يرضوا بالبقاء مع العاجزين والمرضى 
رغم سلامتهم وقدرتهمء ولم مهتموا نهم سيحرمون من فخر الاإشتراك في الجهاد: ورضوا 
بأن يكونوا مع الخوالف؟4. وكى به عقاباً أن يسلبهم الله القدرة على التفكر والادراك نتيجة 
أعماطم السيئة هذه. ولذلك أبغضهم الله: ج وطبع الثه على قلوبهم فهم لا يعلموق». 
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2 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لفق 


لله 


حوب 

-١‏ تضم من هذه الآبات ‏ بصورة جلية وواضحة_المعنويات القوية العالية منود 
الاسلام. وكيف أن قلوبهم كانت تتطلع بشوق. وتتحرق عشقاً للجهاد والشهادة. وهذا 
الفخر والوسام مقدم على جميع الأوسمة والصفات الأخرئ التي كانوا يمتلكونهاء ومن هنا 
بتضح عامل هو من أهم عوامل التقدم السريع للإسلام وتطوره وانتشاره في ذلك اليوم. 
وتخلفنا في الوقت الحاضمر لفقداننا هذا الوسام. 

كيف يمكننا أن نجعل من يبكى ألما وحسرة لحرمانه من الجهاد. وإن كان لعذر. ومسن 
يحاول التذرع بألف عذر وعذر من أجل الفرار من صف المجاهدين. في صف واحد ومرتبة 
واحدة؟ 

إذا رجعت إلينا روح الزيمان وحب الجهاد وعشقه. والإفتخار بالشهادة فى سبيل الله 
ودبت فى واقعنا الميت. فإِنّنا سنحصل على نفس الإمتيازات واللإنتصارات التى حققها 
وحصل عليها مسلموا الصدر الأوّل. 

إن تعاستنا وتخلفنا يكمن فى أنْنا المَدمنا بالاسلام ظاهراً. واتخذناه ردءاً دون أن ينفذ إلى 
أعماقنا ووجودناء ورغم ذلك فإنّنا نتوقع أن نصل بهذا الواقع ال مسبتوئ المتلمين الأوائل! 

كك وتتقيدمق الآبات السابقة ابضاء أنه لذ بسع “سد يصورة عائة من المغار 16 
في أمر الجهاد. من دعم امجاهدين, وإسنادهم في جهادهم, حتى المرضى والعاجزين عن 
حمل الأسلحة والمشاركة في ميدان ع ارب قائيه إن عجزوا عن ذلك فهم قادرون أن 
ير غُبوا المجاهد ين ويثيروا حماسهم بكلامهم وبيائهم وسلوكهم. وأن يدعموا جهادهم 
بذلك, وفى الحقيقة فإنّ للجهاد مراحل متعددة, فإذا عذر الإنسان عن احدى مراحله فإن 
ا م مه 

“سل يزها علن المنستين هف سييك »4 امسيست متيغا قانوتيا واسعا في المياحث 

ا إذا تلفت الوديعة في يد الأمين بدون 
أي إفراط أو تفريط منه, فإنّه لا يكون ضامناً. ومن جملة الأدلّة على هذه المسألة هي الآّبة 
المذكورة, لأنّه حسن, ولم يرتكب مخالفة, فإذا اعتبرناه مسؤولاً وضامناً, فإنٌّ هذا يعني أن 
الحسن مِوَاحذ. 

ليس هناك شك فى أ الآية المذكورة قد وردت في الجاهدين. إل أن تعلم أن ا 
لا يحدد عموميتهاء وبعبارة أخرئ, فا إن مورد الاية لا ينصص الحكم مطلقاً. 
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الابات 


ا 1 ميب مه 7 2 
وروت م د َجَعْش ململ تدروأ أن نْؤْمِسَ لحك مد 
و له سس لس ع و دل دس بثلد 


تبأنا أللّه من رت ردن أئله م ورسوا ا 


ماس سر 0 1 خم م سر ار 0 
ا فِنتِدُكُمِيمَا شتعملون (9) سَيَسْلمو 0 
"١‏ سر م ير 


حك إدا نفلت ثم لجر 0 لِتَعرِضوأ عتمم ا ضوعن 0 
دي ا 24 لخ صا ص ع ورين ادس 
0 > 09 بطر سطع با 
ان كه صَوْاعَتْْ فت أنه لايَرْصْعَنِ امَو اَلْمَسِقِيَ «59© 
سبب التزول 
بقول بعض المفسّرين: إِنّ هذه الايات نزلت فى جماعة من المنافقين يبلغ عددهم انين 
5 لأنّ النبى ييه لما رجع من غزوة تبوك أمر أن لا يجالهم أحد ولا يكلمهم. فلا رأى 
هؤلاء هذه المقاطعة الاجتاعية الشديدة بدأوا يعتذرون عبا بدر منهم. فغزلت هذه الآيات 
لتبين حال هؤلاء وحقيقتهم. ' 
التفسير 
لا تصغوا إلى أعذارهم وأيمانهم الكاذبة: 
تستمر هذه السلسلة من الآبات فى الحديث عن الأعمال الشيطانية للمنافقين. وتزيح 
الستار عنها الواحد تلو الآخر. وتحذر المسلمين من الإنخداع بريائهم أو الوقوع تحت تأثير 
كلماتهم المعسولة. 


للخط[قطم*#طحج7ص11115810آآ1اااواو احا ا اح ااا كم 


١‏ . تفسير مجمع البيان ٠ذيل‏ الآية مورد البحث؛ وبحرالمحيط, 2 2 ص ذيل الاية مورد البحث. 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


22 عانقاراة 
اها ود 8ه 8 818 8 
و يكن فق ا ارد اذ 


سر 


ُْ |أء نل منه أت الله تعالى قد أ 
إذا رجستج إلييهم». إن التعبير ب(يعتذرون) بصيعه المضارعء يظهر منه ان به تعال 1 طلح 
تي عل . زى المنافقين. وأئهم سيأتونهم ليعتذروا إليهم. ولذلك فإنه تعالى 
النى عن من قبل على كذب المنافقين: وانهم سياتونهم ليعتدرو 6م د ا 

ة حد الخطاب إلى النّى ييه باعتباره قائد المسلمين ‏ بأن يواجه المنافقين دقل لا 
تعتذروا لن نؤمن لكم» لأنا على علم بأهدافكم الشيطانية وما تضمرون وما تعلنونء إذ « قد 
1 : عو ايا أفينة 
نتأنا الله من أخباركم>». إلا انه في الوقت نفسه سيبق باب التوبة والرجوع إلى الصواب 
مفتوحا أمامكم «وسيرى الله مجلكم ورسوله». 207 
واحتمل البعض فى تفسير هذه الآية أنّ التوبة ليست هي المقصودة من - . أحملة بل 
المقصود أن الله ورسوله سيطلعان على أعبالكم ويريانها في المستقبل كا رأياها 9 
بحت مفصّل حول هذه الجملة, ومثالق ,عرض أعمال الأمة على نبئها 88 ساق ف ذل 
الآرة م١٠‏ من هذه السورة. 
ْ 1 .. . 0 مها 
قالت الآية: إن كل أعبالكم ونياتكم ستتنبت اليوم في كتبكم طلخ درثون سه لم 
الغيب والشهادة فينبئكم بها كنتم تسملون؟ . 5 
وفى الاية التالية إشارة أخرئ إلى أعمان المنافقين الكاذبين. وتنبيه للمسلمين على : 
١ ١ |‏ 8 5 ن . يا 
هؤلاء سيتوسلون بالمين الكاذبة لتغفروا هم خطيناتهم وتصفحوا عحهم + سيحلفون د 
لكى إذا لنقليتي إليهم لتعرضوا منيهم؟. [ْ 
ف الحقيقة. إن هؤلاء يطرقون كل باب ليردوا مله فتارة يريدون إثبات براءتهم وعدم 
تقصيرهم بالإعتذار. وتارةً يعترفون بالتقصير ثم يطلبون العفو عن وت إِذ ل 
١ 32 ]‏ 0 5 نام هده 
استطاعوا عن إحدى هذه الطرق النفوذ إلى قلويكم, لكن لا تتاثروا بأي اسلوب من 
الأسالم. بل إذا جاؤوكم ليعتذروا إليكم «فاعرضوا عنهم». ئ 
حو د - ع 1 1 / 00 ْ | ' 1 
د هؤلاء يطلبون منكم أن تعرضوا عن أفعالهم. اي أن تنصفحوأ عنهم 3 : 
7 ل : دمالا 
المتشابهان لفظاً لها معئيان متضادان تاماً. وهم هنا من جمال التعبير وجزالته وبهانه 
يخق على أهل الذوق والبلاغة. 
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ولتأكيد المطلب وتوضيحه وبيان دليله عقّبت الآآية بأنّ السبب في الاعراض عن هؤلاء 
جنهم رحس 4. ولائهم كذلك فإنَ مصيرهم «ومأواهم جيئّم » لأنّ الجنّة أعدت للمتقين 
الذين يعملون الصالحات. وليس فيها موضع للأرجاس الملوّئين بالمعاصى. إِنّ كل العواقب 
السيئة التى سيلقونها إِنا يرونها جعزاء بماكانوا يكسبون 4. ْ 

في الآية الأخيرة التى نبحنها هنا إشارة إلى يمين أخرئ من أيان هؤلاء, الهدف منها 
جلب رضى المسلمين جيحلفون لكم لترضوا عنهم 4. 

الفرق بين المين في هذه الآية والبهين في الآية السابقة, أنّالمنافقين في الآية السابقة أرادوا 
تهدئة خواطر المؤمنين في الواقع العملي. أمّا البين التي فى هذه الآية فإنّها تشير إلى أن 
المنافقين أرادوا من المؤمنين مضافاً إلى سكوتهم العملى إظهار الرضا القبى عنهم. 

الملفت للنظر هنا أن الله تعالى لم يقل: لا ترضوا عنهم. بل عبر سبحانه بتعبير تشم منه 
رائحة التهديد, إذ يقول عرّوجل: «فإن ترضوا منهم فإِنْ الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين 4. 

لاشك أن هؤلاء من الناحية الدينية واللأخلاقية لا يعيرون اهتاماً لرضى المسلمين. بل 
إن الهدف من عملهم هذا هو رفع النظرة السلبية والغضب عليهم من أفكار وقلوب 
المسلمين. ليكونوا في المستقبل في مأمن من ردود الفعل ضدهم إذا بدرت متهم أعبال 
منافية, إلا أن لَه تعالى لما عبر بقوله: جلا يرضئ عن القوم الفاسقين » نبّه المسلمين على أنّ 
هؤلاء فاسقون. ولا معنى لرضاكم عنهم. فإِنّ هؤلاء دأبهم يضحكوا على الأذقان, فانتبهوا 
وعوا أمر هؤلاء ولا تقعوا في شراكهم. 

كم هو مهم وجيد أن يراقب المسلمون في كل زمان خطط المنافقين الشيطانية 
ويعرفوهم. حتى يبهضوا هم كل محاولة لوصول إلى أهدافهم المشؤومة عبر هذه الوسائل 
والمخطط الخبيثة. 

6 رمع 
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- 3 - ك0 ل ع 2 لس سير م رع ع ررس لي مس 70 ف 
الْخَوَا ناس دُحكُفْرَاونِضَاكًا واد رأ لايسلمواحدود مآأنزل لله عل رسوله 
يل صر سر 000707 سن حر له ال ل يان ام 1 
الله عَليِءٌ سكي (0) وَمِنَ ا لأحاب من يِذ ماسفق معرما وبتريصر 
0 ب ار فرص ناا رماي ” 02 0 
الروار تهج دَآبرَة السَوءِ وَلَهسَحِيعٌ عليه © ومِرب الاعراب من 
00 1 يهم - 0000 ع #وسير ا ا الي 07 
5 مسد نزت . سس ع 2 سركي نظ وي سال أنه ا 
مرش أنه وََلْيوْ م الاخر ويتخذ ماينفق فرشي عند لله و 
مما و توصب مسا عمظاكوء راوء الرعاةتد > داه ير دم 01 
الرسول | لا إمهاقدية سيد هلهم الله في رحميوءإن الله عمور ريم 


التغسير 
الاعراب القننناة والمؤمنون: 

ف هذ الآيات الثّلاث -استمرارا للبحث المتقدم حول منافق المدينة عديت وفث 
5 وضع منافق الأعراب وهم سكان البوادي وعلاماتهم وافكارهمء وكذلك قد 
تحدثت حول الموْمنين الخلص منهم. | 

ورم كان السبب فى تحذير المسلمين من هؤلاء. هو أن لا يتصور المسلمون أن المنافقين 
535 اله سدره في المديئة. بل إِنّ المنافقين من الأعراب أشدّ وأقسى, 
وشواهد التاريم الإسلامي تدل على أنَ المسلمين قد تعرضواأ عدّة مرات هجوم منافق 
البادية. ولعل الانتصارات المتلاحقة لجيش الإسلام هي التي جعلت المسلمين في غفلة عن 
خطر هؤلاء. 

على كل حالء فالاية الأوى' تقول: إنّ الأعراب. بحكم بعدهم عن التسعليم والتربية, 
وعدم سماعهم الأآيات الربانية وكلام النَى َلك هد كفراً وتفاقاً من مشابهههم فى امد ينة: 
الأعراب نشد كفرا ونفاقأ»ه وهذا البعد والجهل فن الطبيعي» بل الأولى أن يجهلوا الحدود 
والأحكاء الاشيّة التي نزلت على الى تَْقة: ج وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الثه على رسولم». 
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كلمة «الأعراب» من الكلمات التى تعطي معنى الجمح, ولا مفرد ها في لغة العرب. وعلى 
ما قاله مه اللغة -كمؤلف القاموس والصحاح وتاج العروس وآخرون - فإِنّ هذه الكلمة 
تطلق على سكان البادية فقط. ومختصة بهم وإذا أرادوا اطلاقهم على شخص واحد فإنَّهم 
يستعملون نفس هذه الكلمة ويلحقون بها ياء النسبء فيقولون: أعرابي. وعلى هذا فإِنٌ 
أعراب ليست جمع عرب كما يظن البعض. 

ما «أجدر» فهي مأخوذة من الجدار. ومن ثم أطلقت على كل شيء مر تفع ومناسب, 
ولحذا نات (أجدر) تستيل دعادة دعق الأنسب والاليق. 

وتقول الآآبة أخيراً: «والثه مليم حكيم» أي إِنّه تعالى عندما يحكم على الأعراب بمثل 
هذا الحكم. فلأنه يناسب الوضع الخاص هم, لأنّ حيطهم يتصف مثل هذه الصفات. 

لكن ومن أجل أن لا يُتوهم بأنَ كل الأعراب أو سكان البوادي يتصفون بهذه الصفات. 
فقد أشارت الآية التالية إلى مجموعتين من الاعراب. 

ففى البداية تتحدث عن أنّ قسماً من هؤلاء الأعراب _لنفاقهم أو ضعف إيمانهم _عندما 
بنفقون شيئاً فى سبيل الله فإئّهم يعتبرون ذلك ضفرا وخسارة لحمقت بهم لا أنه توفيق 
ونصر ونجارة رابحة: وومن الأعرلب من يتَّعْذ ما ينفق مقرم ؟ '. 

ومن الصفات الأخرئ طؤلاء أنّهم دائما ينتظرون أن تحيط بكم المصائب والنوائب 
والمشاكل. ويرميكم الدهر بسسهمه: «ويتريّص بكم الدوائر». 

«الدوائر» جمع دائرة. ومعناها معروف. ولكن العرب يقولون للحادثة الصعبة والألهة 
التي تمل بالإنسان: دائرة. وجمعها (دوائر). ظ 

في الواقع أنّ هؤلاء أفراد ضيقو النظر. وخلاء وحسودون. وبسبب بخلهم فإنّهُم يرون 
كل إنفاق في سمل أله خسارة: وبنديت عسدهم قائيم ينتظرون.دانا ظهور امشناكتل 
والمشاغل والمصائب عند الآخرين. ثم تقول الآية ‏ بعد ذلك - إن هؤلاء ينبغي أن له 


.١‏ امغر م) - كمأ ورد في تفسير مجمع البيان ا من مادة «غرم» على وزن «(جرم», وهي في الأصل 
بمعنى ملازمة الشىء؛ ولهذه المناسبة قيل للدائن والمدين اللذين لا يدع كل منهما صاحبه: غريم. وايضا كيل: 
غرامة, لنفس هذه المناسبة لأنها تلازم الإنسان ولا تنقطع عنه إلا بأدائها. و يقال للعشق الشديد: غرام: لأنه ينفذ 
إلى روح الإنسان بصورة لا يمكن تصور الإنفصال معها. ومغرم يساوى غرامة من حيث المعنى, 
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يتربصوا بكم. 0ه حلول المصائب والدوائر بكم. لأنّها في النهاية ستحل بهم فقط 
«عليهم دائرة السو,» '. 

ثم تتم الآآية الحديث بقوفا: «والثه سميع صليم »4 فهو تعالى يسمع كلامهم. ويعلم 
بنياتهم ومكنون ضمائرهم. 

أمَا الآية الأخيرة فقد أشارت إلى الفئة الثّانية من الأعراب, وهم المؤمنون المخلصون. إذ 
تقول: «ومن الأعرلب من يؤمن بالله واليوم الآشره وهذا السبب فإلّهم لا يعتبرون الإنفاق في 
سبيل الله ختسارة أبد ابل وسملة الكقرب ال الله.ودعاك اللاسول 25 لاتيم بالحواء 
الحسن والعطاء الجزيل الذي ينتظر المنفقين فى سبيل الله: «ويتّهذ ما ينفق قربا مند الله 
وصلواس الرسول »>. 

هنا يؤيّد الله تعالى ويصدّق هذا النوع من التفكير. ويؤكّد على أنّ هذا الإنفاق يقرب 
هؤلاء من كما جلا إنها قربة لهم» ولهذا ؤسيدغلهم الثه في رعمته» وإذا ما صدرت 
من هؤلاء هفوات وعثرات. فإنّ الله سيغفرها لهم لامانهم وأعاهم الحسنة, ف دِإِن الله فغور 
رحيع ». 

إن التأكيدات المتوالية والمكررة التى تلاحظ فى:هذه الآية تجلب الإنتباه حقّاً. فإِنَّ (ألا) 
و(إن) يدل كلاهما على التأكيد, أ اد ؤسيدخليى الله في رحمته» خصوصاً مع ملاحظة 
(فى) التى تعنى الدخول والغوص في الرحمة الاشيّة. وبعد ذلك الجملة الأخيرة التي تبدا ب 
(إنّ) وتذكر صفتين من صفات الرحمة وهما غفوررعيم4 كل هذه التأكيدات تبيّن منتهى 
اللطف والرحمة الاهيّة بهذه الفئة. 

ورتما كان هذا الاهتام ببؤلاء لأنْهم رغم حرمائهم من التعلي والتربية. وعدم الفهم 
الكافى لآيات الله وأحاديث الى عي ٠‏ فإنهم قبلوا الاإسلام وأمنوا به بكل وجودهم, ورغم 
قل إمكانياتهم المالية ‏ التى يحتمها وضع البادية ‏ فإئّهم لم يمتنعوا عن البذل والإنفاق في 
ا ور يستحقه سكان المدينة المتمكنون. 

ويجب الالتفات إلى أن القرآن قد استعمل «عليهم دائرة السو.» في حق الأعراب 


. عفاد مل حملة «عليهم دائرة السو » الحصر. أى ان حوادث السوء محال مؤلاء فقط. واستفادة 
الحصر هذه من أن (عليهم) خبر مقدم على المبعداً. 
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المنافقين, التى تدل على إحاطة التعاسة وسوء العاقبة بهم. أمَا فى حق المؤمئين فقد ذكرت 
عبارة جفى رححته » لتبين إحاطة الرحمة الااطية مهو ل'ء. فقسم تحيط به الرجمة الآهية. 
والآخر تحيط به الدوائر والمصائب. 


وهنا بحوث يسترعى الإلتباه: 


١‏ التجمعات الكبيرة 

يبدو بوضوح - من الآبات المذكورة ‏ مدى الأهيئية التي يوليها الإسلام للمجتمعات 
الكبعرة, والأماكن المزدحمة بالسكان. والججميل في الأمرأنّالإسلام قد نمض وبزخ توروعن 
حيط متخلف. حيط لا تشم منه رائحة القدن والتطور. إلا أنّه في الوقت نفسه بهتم اهتاماً 
خاصّاً بالعوامل البناءة التي تنهض بالجتمع. وتحلّق به في أجواء التطور والرقه فتراه يقر 
أنّ هؤلاء الذين يعيشون فى مناطق نائية عن المفاينة أكثر تخلفاً من أهل المدن, لأنهم لا 
يملكون الوسائل الكافية للتعلم والترسية فتخلفوا. ول هذا نقرأ في نهج السلاغة قول 
أميرالمو منين ]32 : «الزموا السواد الأعظم. فانٌّ بدالله مع الباعةه / 

إلا أن هذا الكلام لا بعني أن يتجه كل الناس إلى المدن, ويتركوا القرى التي هي أساس 

اج اكد - تين عا بد . الخراب, بل يجب السّعي في إيصال علم وتقدم المدينة إلى 

ا واتقوية بسن التربية والتعليم وأصول الدرين والوعي ونشرها بين صفوف القرويين. 

ولاشك أنّ سكان القرى إذا تُركوا على حالتهم ولم تفتح علمهم نافذة من العلوم المدنية 
وانات الكمن البارية, وتعلنات وتوسييات الى عه والهداة الكرام. فسيحل بهم الكفر 
والفاق. سريعا وياطة علي ماخذا عظيما, إن ع لاه لم امصنداد اكير لقيو ل التربية 
السليمة والتعليم الصحيح لصفاء قلوبهم. وبساطة أفكارهم, وقلّة اتتشار المكر والمراوغة 
التي تعم المدن بينهم. 


ال ا لس سس ل لس 2 لوا ل ست السام 


١‏ نهج البلاغةء الخطبة يفده 
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' الأعراب من سكان المحن 

إن كلمة (الأعرابي) وإن كانت تعني ساكن البادية, إلا آنا استعملت بمعنى أوسع في 
الأخبار والروايات الاسلامية, وبتعبعر آخر: فإنّ مفهومها الاسلامي لا يرتبط أو يتحدد 
بالمنطقة الجغرافية التي يشغلها الأعراب. بل تعبر عن منهجية في التفكير, فإنَ من كان في 
منآى عن الآداب والسنن والتربية الإسلامية فيو.من الأعراب وإن كان سكان المدن: اما 
سكان البادية الملتزمون بالاداب والسان الا,سلامية فليسوا بأعراب. 

ال المشهور المنقول عن الامام الصادق نّة: «من ثم يتفقه منكم في الدين فهو 
أعرابي» ' دليل قوي وشاهد واضح على الكلام 1 

وف خبر آخر تقرأ: «من الكفر التعرب بعد الهجرة». 

وتلاننا عي على 1 في نمج البلاغة نه خاطب جماعة من أصحابه العاصين لامره 
فقال: «واعلموا أنّكم صرتم بعد الهجرة أعراب». ' 

فى الحد يثين أعلاه جعل «التعرب» مقابل «الهجرة». وإذا لاحظنا أن للهجرة أيضاً مفهوماً 
واسعاً لا يتحدد با جائب المكاني. بل إنّ أساسسها انتقال الفكر من حور الكفر إلى حسور 
الإمان, اتضح معنى كون الفرد أعرابياً أي إِنّهِ يعنى الرجوع عن الآداب والسان الارسلامية 
إلى الآداب والعادات الجاهلية. 


؟ الاعراب والانقاق 
. نطالع في الاية المذكورة أعلاء الواردة فى حق المؤمنين من الأعراب. أنّ هؤلاء يعتبرون 
إنقاقهم اسان القرب من الله تعاللى. خاصّة وأنّ هذه الكلمة قد وردت بصيغة الجسمع 
(قربات). وهى توحي أنّ هؤلاء لا يبتغون من إنفاقهم قربة واحدة, بل قربات. 
وما لاشك فيه أن القرب والقربة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا تعني القرب المكاني. 
بل القرب المقامى, أي السير إلى الذات المقدّسة والككال المطلق والتعرض لأنوار صفات 
ماله وجلاله 5 دائرة الفكر والروح. 


عا ل لهو عا حم عاء ملعم 


.١‏ تفسير نور الثقلين. ج .ص 584؟. ؟ اصول الكافي» ج ؟, ص 7٠74‏ والا/ا؟. 
ا لهج البلاغة, الخطبة ١57‏ (القاصمة). 
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الآية 
والشيفوريت الا راون ير سن نيه وَالَدِنَ أتَبع تبعوهم خسن 
00 اد جَنَّتٍ بَحْرى ححنَّه| آلا د تهكر 
حَدينَ فا بدا دَلِكَ المَورالْعَظِيم (© 
التفسير 

الشابقون إلى الإسلام: 

بالرغم من أنّ المفسّرين قد نقلوا أسباباً عديدة للغزولء إلا أنّ أيَا منها كبا سئرى ‏ 
ليس سبباً للغزول. بل إِنّها في الواقع بيان المصداق والوجود الخارجي لها. 

على كل حال فإنّ هذه الآية ‏ التي وردت بعد الآيات المتحدثة عن حال الكفار 
والمنافقين ‏ تشير إلى مجموعات وفئات مختلفة من المسلمين المخلصين. وقسمتهم إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأوّل: السابقون في الاسلام والطجرة: «والسابقون الأولون من المهاجرين ». 

الثّاني؛ السابقون في نصرة وحماية الى وأصحابه المهاجرين: «والأنصاره. 

القّالثه الذين جاؤوا بعد هذين القسمين وأتفعوا خطواتهسم ومناهجهم. وقبوطهم 
اللإسلام والهجرة. ونصرتهم للدين الإسلاميء فإئهم إرتبطوا بهؤلاء السابقين: «والذيسن 
لتبعوهم بإعسان» '. 1 

مما قلناه يتبين أنٌ المقصود من «بإحسان» فى الحقيقة هو بيان الأعبال والمعتقدات لهؤلاء 
السابقين إلى الاسلام التي ينبغي إتّباعها. وبتعبير آخر فإنّ (إحسان) وصف لبرايجهم التي 


ل 


شيع 


١‏ لقد عد 1 الكثير مر من المفحرين «من» الواردة في جملة «والسابقون الأولون مسن المهاجرين والأنصار» 
تبعيضية ٠‏ وظاهر الآبة أيضاً كذلك, 2 ن حديث الآية عن طلائع الإسلام والسابقين اليه لاعن جميع المسلعين. 
أمَا الباقون فإتهم يدخلون فى مفهوم الجملة التالية, أي : (التابعون). 
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وقد احتمل أيضاً فى معنى الآية أن (إحسان) بيان لكيفية المتابعة, أي إِنّ هؤلاء يتبعونهم 
بالصورة اللائقة والمناسبة. فق الصورة الأولى الباء فى (بإحسان) بمعنى (في)ء وفي الصورة 
القانية بعنى (مع). إلا أن ظاهر الآية مطابق للتفسير الأوّل. 

وبعد ذكر هذه الأقساء الثّلاثة قالت الآية: رضي الثه عنهم ورضوا عنه4. 

إن رضى الله سبحائه وتعالى عن هؤلاء هو نتيجة لإيمانهم وأعماهم الصالحة التي 
عملوهاء ورضاهم عن الله لما أعد لهم من الجزاء والعطايا المختلفة التي لا تدركها عقول 
البشر. وبتعبير آخر. فانَّ هؤلاء قد نفذوا كل ما أراده الله منهم وفي المقابل أعطاهم الله كل 
ما أرادواء وعلى هذا فكما أن الله سبحانه راض عنهم, فإنّهم راضون عن الله تعالى. 

ومع أن ” الجملة السابقة قد تضمنت كل المواهب والنعم الإلهيّة, المادية منها والمعنوية. 
الجسمية والروحية, لكن الآية أضافت من باب التأكيد. وبيان التفصيل بعد الأجمال: 
(وأمة لهم جنّات تجري تحتها الأنهار» ومن إمتيازات هذه النعمة أنّها خالدة» وسيبق هؤلاء 
«خالدين فيها أبد[» وإذا نظرنا إلى مجموع هذه المواهب المادية والمعنوية إيقنا ان «ذلئك الغوز 
العظيم >. 

2 فو أعلى وأكبر من أن يدرك الإنسان ا خالقه ومعبوده ومولاه قد رضبى عنه؛ وقد 
وقع على قبول أعماله؟ وأي فوز أعلى من أن بحصل الإنسان على مواهب خالدة نتيجة 
أعبال محدودة يعملها فى أيَام هذا العمر الفاني؟ 


طاكء 


يحوب 

١‏ موقع الشابقين 

في كل ثورة اجتاعية جبارة تقوم ضد أوضاع المجتمع الفاسدة, فإنّ طلائع الثورة هم 
أعمدتهاء وعلى عاتة تفهم بقع حملها وثقلهاء وهؤلاء في ا حقيقة هم أو عناصر الثورة, لأنهم 
نصروا قائدهم وقدوتهم في أحلك الظروف والتفوا حوله فى ساعات الحئنة والوحدة رغم 
د ماصرون وتحيط بهم أنواع الأخطار إلا نهم لم يتخلوا عن دعمهم ونصيرتهم 
وتضحيتهم. خاصّة وإِنّ مطالعة تأريخ صدر الإسلام تعطي صورة واضحة عن مدى 
ضخامة المشاكل التي واحييا التنابقون والرعيل الأول من المسلمين! 

كيف كانوا يؤذونهم ويعذبوهم لكّهم لم يصرخوا وم يتأوهوا رغم شدة الامهم, كانوا 
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هه وهوعه . موا وروا .ا مه 
سهقامه ع © قققامف. .»ا تسق مه قه قله مرج عم تع واو د توفف يم مقه قم يرود قا قت مفمميه 6 رومن و قله مام مج وق امه ووو ووه رر واو م و6 .من ده 


يتهمونهم, يسحبونهم بالسلاسل. وبالتالىي يقتلونهم. ورغم كل ذلك فإنّ هؤلاء قد وضعوا 
قدماً في هذا السبيل بإرادة حديدية؛ وعشق ملتهبء وعزم رأسخ, وإيمان عميقء ووطنوا 
انفسهم على تحمل انواع امخاطر والمصاعب. 

ومن بين هؤلاء كان سهم المهاجر ين الْأُوّلين هو الأرجمحء ومن بعدهم الأنصار الأوائل. 
أي الذين دعوأ النى يلة إلى المدينة واستقبلوه برحابة وأسكنوا أصحابه وأعستبر وهم 
كإخوانهم: ودافعوا عنهم بكل وجودهم. بل قدموهم حتى على قومهم. وإذا كانت الآية 
أعلاه قد أولت هذين القسمين اهتاماً خاصاً. فلهذه العوامل. 

إلا أنّ القرآن الكريم في الوقت نفسه -كا هي طريقته دائماً لم يبخس حقّ الآخرين. 
وذكر كل الأقسام والفنات الأخرئ الذين التحقوا في عصر النَىيِق أو الأعصار التالية, 
والدين هاجرواء أو آووا المهاجرين ونصروهم نحت عنوان «لتبسوهم بإحسان». وبشر 


؟ ‏ من هم التابعون؟ 

اصطلح جماعة من العلياء على أن كلمة «التابعين» تعنى تلامذة الصحابة. وجعلوها من 
مختصاتهم, أي أولنك الذين لم يروا التي الأكرميّلةة . لكنّهه تصدوا لاكستساب العلوم 
الإسلامية ووسعوها. وبعبارة أخرئ: إنّهُم اكتسبوا علومهم الإسلامية من صحابة 
الى عي . 

ولكن مفهوم الآية -كا قلنا قبل قليل _من الناحية اللغوية لاينحصر ببذه الجموعة ولا 
نتص بهاء بل بشمل كل الفئات والمجموعات التي إِتّبعت براي وأهداف الطلائع الاإسلامية 
والسابقون إلى الاإسلام في كل عصر وزمان. 

وتوضيح ذلك أنه على خلاف ما يعتقده البعض من أن الهجرة والنصرة _اللتين هما من 
المفاهي الاإسلامية البناءة مختصتان بعصر التو . فإنّها توجدان في كل عصر ‏ وحتى 
في عصرنا الحاضر ‏ ولكن بأشكال أخرئ. وعلى هذا فإنّ كل الأفراد الذين يسيرون في 
هذا المسير ‏ مسر الهجرة والنصرة ‏ يدخلون بحت هذين المفهومين. 

إذنء المهم أن نعلم أن القرآن الكرجم بذكره كلمة لإحسان) يؤكّد على أن أتباع خط 
السابقين إلى الاسلام. والسير فى طريقهم يجب أن لا يبق في حدود الكلام والإدّعاء. بل 
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واقو وه وه 6ه مهم دمل ه قم ده مه 
فا ف قا ذا له ها :8" لاا نو هه سارها 1ه 898 لالتلا و9 

0 ل ل الل 1ل لال لاله 

ونه را روا رنيو هينم قمدايهم د هع د55 

يع6 له مرا ديهم 


وحتى برد الايمان الخالي من العمل. بل يجب أن 7 ن هذ المتابعة أو الاتباح إتباعاً ذكري 
وغملياً وق كل اللدوالب: 


"' من هو أوّل من أسلم؟ 

إن أكثر المفسّرين يطرح هنا سؤالاًالمناسبة بحث الآآية -وهو: من هو أوّل من أسلم: 
وثبت هذا الإفتخار العظم باسمه فى التاريخة 

وفى جواب هذا السؤال؛ فقد قالوا بالاجماعء إِنّ أوّل من أسلم من النساء خديجة زوجة 
اللىطلة الوفية المضحية, وأمّا من الرجال فكل علاء الشيعة ومفسربهم. وفريق كبير من 
أهل السنّة قالوا: إنّ عليّااكه وَل من أسلم ولي دعوة الي الأكرماة . 

إن اشتهار هذا الموضوع بين علماء أهل السنّة بلغ حداً إدّعئ جماعة منهم الاإجماع عليه 
واتفقوا على ذلك؛ ومن جملة هؤلاء الحاكم النيسايوري فى (المستدرك على الصحيحين) وفي 
كتاب (المعرفة) .فإ يقول في ص 1؟: لا أعلم خلافاً بين أصحاب التوارج أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أَوَهُم إسلاماً . وإمًا اختلفوا في بلوغه' ْ 

وكتب ابن عبد البر في (الاإستيعاب) ج ؟. ص 401: اتفقراعل أن خدعية اول عن أمن 
بالله ورسوله وصدقه فما جاء به.و آمن على بعدها' : 

وكتب أبو جعفر الإسكافى: قد روى الناس كافة افتخار على بالسبق إلى الإسلام.' 

وبعد هذاء فإنّ الّوايات الكثيرة التي نقلت عن النبيغةة وعن علىاة نفسه. 
والصحابة - فى هذا الباب بلغت حد التواتر, وكنموذج لها نورد هنا بعض الأحاديث: 

1 قال النَى عله «أوّلكم وروداً على العوض أولكم إسلاماً. أ. على بن أبي طالباقة ». ' 

؟- نقل جماعة من علباء أهل السنّة عن الى ع أنّه أخذ بيد علىعكة وقال: «إنَّ هذا أوَل 


0 1 : 9 م0 
من امن بى ٠»‏ وهذا اول مسن يصافحنى. وهذا الصديق الا كبر )). 


.١‏ تفسير القرطبيء ج 0 ص 18.: ". الغدير. ج 7 ص 778 و71337, 

“ البعدر الشابة. ' 

4. الحديث أعلاه ‏ حسب تقل الغدير, بج #, ص 5١‏ و ١77؛‏ وشرح ابن أبي الحديد. ج *: ص 708. 

. فى المصدر السابق إن هذا الحديث قد تقل عن الطبراني, والبيهقي, والهيئمي في مجمعالبيان» والحافظ 
الكنجى فى الكفاية, والإكمال, وكنز العمال. 


».1ت |31//:ذماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


37 سورة ألتُوبة / الآبة ٠٠١‏ 
إج 


6 
وداه نش وله انهه 
و6مقم نميه 
.و ورهقهويه٠,‏ 
م ا 81ت 
١8 5138: 1 6 89‏ 9 للد يو“ جود يوا بوه جو ان را كد وج ال 1 ذا ان 

بقانيع تع.امء 

م6ابع يما نيه 

فم ب وما رم دو 


تقل أبو سعيد المخدري عن الل يليه وض ال 00 «يا على, 
ا ل : أنت أوّل المؤمنين بالله إيماتاً. ٠‏ وأوفاهم بعهد 
الله. وأقومهم بأمر الله...». 

وكيا أشر نا سابقاً, فإن عشرات الرّوايات في مختلف كتب التاريج والتّفسير والحديث قد 
تقلت عن الل يي وآخرين في هذا الباب, ٠‏ ومن أراد مزيد الإطلاع فليراجع الجزء الثّالث 
من الغدير ص ١؟؟-‏ 1" وكتاب إحقاق الحق الجزء لاص 17١-١١4‏ 

وهنا التفاتة لطيفة. وهي أنّ جماعة لما لم يستطيعوا إنكار سبق على .ها في الازمسان 
والإسلام سعوا إلى إنكار ذلك بأساليب أخرء أو التقليل من أهميّة هذا الموضوع. والككر 
بحاول أن مجعل ابا بكر مكان : علي يق وبدعي أنه أول من أسلم. 

فهم ,يقولون تارة إن عليا كه في ذلك الوقت كان فى العاشرة من عمره. وهو غير بالغ 

طبعاً. وعلى هذا فإن إسلامه يعني إسلام صبى. ٠‏ ومثل هذا الاإسلام م يكن له تأثير في تقوية 
ا اقتدارهم في مقابل الأعداء (هذاالقول ذكره ه الفخرالرازي في 
تفسيره فى ذيل الاية). 

وهذ عسي ؛ وهو في الحقيقة إيراد واعقراض على شخص الى ي, لأنا نعلم أن 
الي فد عرض الإسلام على عشيرته وقومه يوم الدار, وم يقبله إلا عله حين قام 
ا ٠‏ فقبل النَىِيَظة إسلامه. بل وخاطبه بأنّك؛ : أخي ووصي وخليفتي. 

هذا الحيدية بث الذي نقله جماعة من حفاظ الحديث. من الشيعة والسئّة, فى كتب 

اصماء والمسانيد, وكذلك جمع من مؤرخي الاإسلام. واستندوا عليه. يبيّن أن انين 

مضافا إلى قبوله إسلام علل به في ذلك السن الصغير, فإِنّه عرفه للحاضر ين وللئاس فيا 
بعد دبال لأشوه ووصية و الت 

ويعيرون ثازة اعرف + أوّل من أسلم من النساء خديحة. ومن الرجال أبوبكره وعن 
الصبيان على 4 , وأرادوا بهذا التعبير أن يقللوا من أهميّة إسلام على/9 . (ذكر هذا التعبير 
المفسّر المعروف والمتعصّب صاحب المثار في ذيل الآية المبحوئة). 


سس مسسس بي مس مسويتت ل جاتب 


.11 قد نقل فيكتاب حليةالأويا»ج أدص‎ 13١ هذا الحديث  حسب نقل الغدير. ج "س‎ .١ 
.1 لمزيد الإطلاع والاستيضاح راجع الغدير, ج ١مس خ/ا؟  كم‎ 8 
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ولكن أولا:كما قلناء إن سن على يه الصغير في ذلك اليوم لا يقدح في أهميّة الأمر بي 
وجه. 7 يقلل من شأنه. خاصّة وأنّ القرآن الكريم قال في شأن يحيئ: ادم 
صبهّاً» '. وكذلك نقرا أما قاله في شأن عيسى نه من أنه تكلم وهو في المهد. وخاطب أولئك 
الذين وقعوا فى حميرة وشك من أمره وقال: َلِنَى عبدالثه آتاني الكتاب وجعلني تبيًا ب '. 

إنْنا إذا 008 مثل هذه الآيات إلى الحديث الذى نقلناه آنفاً من انمه جعل 
عليه وصيه وخليفته اتضح أن كلام صاحب المنار م يصدر إلا عن تعصب مقيت. 

نيان من غير المسكم تأرينياً أن أبابكر هو مالك من أسلمء يل :ذكروا في كدير من 
كتب التاريخ والحديث جماعة أخرئ أسلمت قبله. 

وننهى هذا البحث بذكر هذا المطلب. وهو أن عليه أشار مراراً وتكرارا فى خطبه إلى 
اند اول 8 أسلم. وأوّل من آمن, وأوّل من صل مع انمه . وبين موقعه من الإسلام, 
وهذه المسألة قد نقلت عنه في كثير من الكتب. 

إضافة إلى أنّ ابن أبى الحديد نقل عن العالم المعروف أبي جعفر الإسكافي المعتزلي؛ أن 
العض يقول: ]ذا كان أبو بكر قد لتق إلى الاسلام. فلماذا ل يستدل لنفسه بذلك في أي 
موقف؟ بل ولم يدع ذلك أى أحد من مواليه من الصحابة. ' 


> هل كان الصمابة كلهم صالمين؟ 

لقد أشرنا سابقاً إلى هذا الموضوع وإلى أنّ علماء أهل السئّة يعتقدون _عادة بن جميع 
أصحاب الى فاضلون وصالحون ومن أهل الجنّة. ولمناسبة الآية لهذا البحث. والتي جعلها 
البعض دليلاٌ قاطعاً على هذا المدعى, فإنّنا هنا نحلّل ونفصل هذا الموضوع المهم الذي يعتبر 
أساساً ومنبعاً لاختلافات كثيرة آأخرئ فى المسائل الإسلامية. 

إن كثيراً من مفسّري أهل السنّة تقلوا حديثاً في ذيل هذه الآية. وهو أن حميد بن زياد 
قال: ذهبت إلى محمّد بن كعب القرظي وقلت له: ما تقول في أصحاب رسول اشْكة ؟ فقال: 
جميع أصحاب رسول اللَديه في الجئّة. حسنهم ومسيئهم ! فقلت: من أين قلت هذا؟ فقال: 


.١‏ مر دوم 15 3 مر ور ل 


. الغد بره بع أ ص رمم 
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إقرأ هذه الابة: : « والسابقون الأولون من الههاجرين والأتصار» إلى قوله 'تعالى: : رضي الله عنهم 
ورضوا عنء» ثم قال: لكن قد اشترط في التابعين أن يتبعوا الصحابة في أعمال الخير (فف هذه 
الصورة فقط هم من الناجين. أمّا الصحابة فلم يشترط عليهم هذا الشرط)١‏ 

إلا ن هذا الاإدعاء لا يمكن قبوله, وهو مردود بأدلة كثعرة؛ 

أوَلا, إن الحكم المذكور في الآية يشمل التابعين أيضاً. والمقصود من التابعين -كما أشرنا 
سابقاً -كل الذين يتبعون المهاجرين والأنصار السابقين في معتقداتهم وأهدافهم وبراجهم, 
وعلى هذا فإنّ كل الأمّة بدون استئناء ناجية. 

وأمّا ما ورد في حديث محمّد بن كعب. من أن ألله سبحانه وتعالى قد ذكر قيد الاحسان 
فى التابعين. .أي أتباع الصحابة في أعماهم الحسنة, لا في ذنوبهم. فهو اعجب التحوث 
وأغرييا لك مفهوم ذلك إضافة الفرع إلى الأصل. فعندما يكون شرط نجاة التابعين أن 
يتبعوا الصحابة فى أعرالهم الحسنة. فاشتراط هذا الشرط على الصحابة أنفسهم يكون 
بطريق أولى. 

وبتعبير آخر فإنَ الله تعالى يبين في الآبة أنّ رضاه يشمل كل المهاجرين والأننصار 
السابقين الذين كانت هم برايج وأهداف صالحة: وكل التابعين لهم. لا أنّه قد رضي عن 
المهاحرين والاتضار: الصالح منهم والطالح, أمّا التابعون فإنّه يرضى عنهم بشرط. 

ثانها: إن هذا الموضوع لا يناسب الدليل العقلى بأي وجه من الوجوه. لأنّ العقل لا 
يعطي أي امتياز لأصحاب اللي يي فا الفرق بين أبي جهل وأمثاله. وبين من آمنوا وي نم 
انحرفوا عن الدين؟ 

ولماذا لا تشمل رحمة الباري والرضوان الإلهي الأشخاص الذين جاؤوا بعد النَى عل 
بسنوات وقرون. ولم تكن تضحياتهم وجهادهم أقل ما عمله أصحاب اللي يي بل قد 
امتازوا بِأنْهُمِ م يبروا نى الإإسلام يو لكنّهم عرفوه وآمنوا به؟ 

إن القرآن الذي يقول: <لِنَ أكرمكم مند الله لتقاكم» " كيف يرضى هذا التبعيض 
والتفرقة غير المنطقية؟ 


١‏ تفسير المنار. وتفسير الكبير في ذ ذيل الآية أعلاه. 
؟. الحجرات, ؟١,‏ 
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1 د القرآ ن الذي يلعن الظالمين والفاسقين فى آياته الختلفة. ويعدهم من استوجب 
العقاب والعذاب الالهى. كيف يوافق ويقرٌ هذه الصيانة غير المنطقية للصحابة في مقابل 
الجزاء الالمى؟! 

هل إن مثل هذه اللعنات والتهديدات القرآنية قابلة للاستنناء. وأن بخرج من دائرتها 
قوم معيئون؟ لماذا ولأجل أى شو ؟! 

وإذا تجاوؤنا عن كل ذلك أله يعتبر مثل هذا الحكم مثابة إعطاء الضوء اللأخضر 
للصحابة ليرتكبوا من الذنب والجريمة ما يحلو لم؟ 

ثالث إن هذا الحكم لا يناسب المتون التأريخية الإسلامية, لأنّ كثيراً مرّن كان فى صفوف 
المهاجرين والأنصار قد انحرف عن طريق الحق, وتعرض لفضب الول يَ الملازم 
لغضب الله عرَّوجِل أ/ نقرأ في الآيات السابقة قصّة ثعلبة بن حاطب الأنصاري. وكيف 
انحرف وأصبح مورد لعنة وغضب رسول الله عة؟! 

ونقول بصورة أوضع: إذا كان مقصود هؤلاء أنّ أصحاب التبى عل لم يرتكبوا أى 
معصية. وكانوأ معصومين. فهذأ من قبيل إنكار البديهيات. 

وإن كان مقصودهم أن هؤلاء قد إرتكبوا المعاصئ. وعملوا الخالفات. إلا أن الله تعالى 
راض عنهم رغم ذلك. فإنّ معنى ذلك أن الله سبحانه قد رضي بالمعصية! 

من يستطيع أن يبرىء ساحة طلحة والزبير اللذين كانا فى البداية من خراص اصعاب 
النى ع. وكدذلك عائشة زوجة النبي الأكرم وَلِلة من دماء 55 عشر ألف مسلم أريقت 
دماؤهم في حرب الجمل؟ هل أن الله عرَّوجَلٌ كان راضياً عن إراقة هذه الدماء؟! 

هل أن مخالفة على لي خليفة رسول الله يي الذي إذا لم نقبل النّص على خلافته فرضاً. 
فعلى الأقل كان قد انتخب بإجماع الآمّة ‏ وشهر السلاح بوجهه وبوجه أصحابه الأوفياء 
شيء برطضى الله عنه؟ 

في الحقيقة أن أنصار نظرية (تنزيه الصحابة) بإصرارهم على هذا المطلب والمبحث قد 
شوّهوا صورة الإسلام الطاهر الذي جعل الإيمان والعمل الصال هو المعيار والأساس الذي 
يستند عليه في تقيبم الأشخاص في كل الجالات وعلى أي الأحوال. 

وأخر الكلام إن رضى الله سبحانه وتعالى في الآآية التي تبحثها قد اتخذ عنواناً كلياً. وهو 
الهجرة والنصرة والايمان والعمل الصالح. وكل الصحابة والتابعين تشملهم رحمة الله ورضاء 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


غم سورة الثوبة /الآية ءءء ؟ 


ع قن 2 أ 1884 اه لول وار لقا 5 فقا وده و 8 ا 
2 و وال وااو اه ف م سواه 


ما داموا داخلين تحت هذه العناوين. لزنا خرجرا تا عدا الك را سال: 
ما قلنا ينضح بصورة جلية أن قول المفسّر العام - لكلها عتعصب داق صاحب المثار: 
الذي يشن هنا هجوما عنيفاً وتقريعاً لاذعاً على الشيعة لعدم اعتقادهم بنزاهة الصحابة 
م لا قيمة له. إذ الشيعة لااذنب طم إلا أنّهم قبلوا حكم العقل وشهادة التاريخ, وشواهد 
القرآن وادلته القي وردت في هذه المسألة, وم يعتبروا الإمتيازات الواهية. والأوسمة التي 
أعطاها المتعصبون للصحابة بدون استحقاق. 
0 
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التشسير 

مرة أخرئ يدير القرآن امجيد دفة البحث إلى أعبال المنافقين وفئاتهم فيقول: «وهقن 
حولكم من الأمرلب منافقون » أي يجب أن لا تركزوا اهتامكم على المنافقين الموجودين 
داخل المدينة, بل ينبغى أن تأخذوا بنظر الاعتبار المنافقين المتواجد ين فى أطراف المدينة. 
وتحدروهم. وتراقبوا عاك ونشاطاتهم الخطرة. وكلمة (أعراب) كما أشرنا تقال عادة 
لسكان البادبة. 

تضيف الآية بأنّ في المدينة نفسها قسماً من أهلها قد وصلوا في النفاق إلى أقصى 
درجاته. وثبتوا عليه. وأصبحوا ذوى خبرة فى النفاق: ؤومن أهل المدينة مردوا على 
التفاق ». ْ ْ 

(مردوا) مأخوذة من مادة (مرد) بمعنى الطغيان والعصيان والقرد المطلق. وهي في الأصل 
بعنى التعري والتججّد. وهذا يقال لمن لم ينبت الشعر.في وجهه: (أمرد). وشجرة مرداء. أي 
خالية من أى ورقة, والمارد هو الشخص العاصى الذي خرج على القانون وعصاه كلية. 

وقال أ امف رين وأهل اللغة: إِنّ هذه المادة تأقي بعنى (القرين) أيضاً. (ذكر في تاج 
العروس والقاموس أن القرين واحد من معاني هذه الكلمة). وربما كان ذلك. لأنّ التجرد 
المطلق من الشيء. والخروج الكامل من هيمنته لا يمكن تحققه بدون تمرين وممارسة. 

على كل حالء فإنّ هؤلاء المنافقين قد انسلخوا من الحق والحقيقة. وتسلطوا على أعمال 
النفاق إلى درجة أَنْهم كانوا يستطيعون أن يظهروا في مصاف المؤمنين الحقيقين. دون أن 
بنتبه أحد إلى حقيقتهم ومراوغتهم. 
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إِنْ هذا التفاوت في التعبير عن المنافقين الداخليين والخارجيين فى الآية نلاحظ جليا, 
ورتما كان ذلك إشارة إلا نّالمنافقين الداخليين أكثر تسلطاً على النفاق, وبالتالي فهم أشد 
خطراً فعلى المسلمين أن يراقبوا هؤلاء بدقة. لكن عبد ن لا يغفلوا عن المسافقين 
الخارجين. بل يراقبوتهم أيضاً. لذلك تقول الآبة مسباشرة بعد ذلك «لاتتسلمهم تحن 
تعلميى > ومن الطبيعي أن غنذا اعنارء إلى العلم الطبيعي للتى يي ولكن هذا لا يناني أن 
يقف كاملاً على أسر سرارهم عن طريق الوحي والتعلم الإهى. 

وفي النهاية تبين الآية صورة العذاب الذى سيصب هزؤ لاء: «سنسذُبهم مرّتين ثم هردّون 
إلى عذلب عظيم 4. 

لا شكٌ أن العذاب العظيم إشارة إلى عذاب يوم القيامة, إلا أن بين المفسّرين نقاشاً 
واحقالات عديدة في نوعية العذابين الآخرين وماهيتهما. إلا أنّ الذي يرجّحه النظر أ.” 
واعداً من هذ ين العذابين هو العقاب الاجتاعي طهؤلاء. والمتمثل في فضيحتهم وهتك 
امرارهم. والكشف عم في ضمائرهم من خبيث النوايا. وهذا يستتبع خسرانهم لكل 
وجودهم الاجتاعى والدليل على ذلك ما آإاء ف الآبات. الساقة: وقد ورد فى بعض 
الأحاديث أن أعبال هؤلاء عندما كانت تبلغ حد الخظر, كان النَى 2 يعرف هؤلاء الناس 
باموائهه وصفاتهم. بل ورتما طردهم من المسجد. ١‏ 

والعذاب الثاني هو ما أشارت إليه الآية 6٠‏ من سورة الأنفال, حيث تقول هناك: «ولو 
ترئ إِذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوهيم وأجبارهم >. 

ويحتمل أيضاً أن يكون العذاب الثاني إشارة إلى المعاناة النفسية والعذاب الروحى الذى 
كأن يعيشه هؤلاء نتيعة انتصارات المسلمين في كل الحوانب:والابعاد والالات. 0 

2005 


.1؟١ بحارالانوار. ج ١؟. ص‎ .١ 
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و اله مورحم 5 
سنب اللزولا 


الأنصارى) فهو حسب رواية 59556 الثنين -أو أكثر 0 
من الاشتراك فى غزوة تبوك. .الكتهم لامها الآيات الى نرلت في ذم المتشلفين تدموا أشن 
الندم. فجاؤوا إلى مسجد البِي يأ وربطوا أنفسهم بأعمدته» فليا رجع رسول لله ل ويلفه 
أمرهم قالوا بأنْهم أقسموا أن لا يفكّوا رباطهم حتى يفكه رسول الله وَلِيُ فاحاسم رسول 
لله يلل بأنّه يقسمر أيضاً أن لا يفعل ذلك حتى يأذن له الله, فتزلت الآية, وقبل الله توبتهم, 
ففكَ رسول الله َي رباطهم. 

خاراد هولخ | أن يشكروا ذلك: فقدموا كل أمواهم بين يدي رسول الله يِيهُ وقسالوا: إن 
هذه الأموال هى التى صعرفتنا ومنعتنا عن الجهاد. فأقبلها منّاء ٠‏ وأنفقها في سبيل الله 
فأخبرهم اللي يل بأنّه م يفزل عليه شي ء في هذا فلم تمض مدّة حت نزلت الاية الفي تفي 
هذه الآية. وأمرت النَى يل أن يأخدء قسماً من أموال هؤلاء. وحسب بعض الرٌوايات فإنْه 
قبل ثلثها. 

وثقراً ف عضن الذوايات: أن أ هذه الآدية قد نزلت في قصّة بنى قريظة مع أبي لبابة, فإن بنى 
قريظة قد استشاروا أبا لبابة في أن يسلّموا لحكم التي ييف وأوامره. فأشار إلمهم بأنهم ان 
سلّموا له فسيقتلهم جميعاً. #ندم على ما صدر منه, فتاب وشد نفسه بعمود المسجده . فلزلت 
الآيةء وقبل الله تعالى توبته '. 


ل 
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التوابون: 

يعد أن أشارث الآية السابقة إلى وضع المنافقين في داخل المدينة وخارجها. أشارت 
هذه الاية هنا إلى وضع جمع من المسلمين العاصين الذدين أقدموا على التوبة لجيران اللأعبال 
السيئة الني صدرت منهم. ورجاء حوها: مز وآخرون اعترفوا بذنوبيهم خلطوا عملا صالحأ وآخر 
سيّئأ مسى الله أن يتوب عليييهي ويشملهم برحمته الواسعة دِإِنّ الله خفور رحيوي. 

إن التعبير ب (عسى) في الآية, والقي تستعمل في الموارد التى يتساوى فيها احتال الفوز 
وعدفة: أو تحقق الأمل وعدمه. ريما كان ذلك كما يعيش هؤ لاء حالة المخوف والرجاء., وهها 
وسيلتان مهمتان للتكامل والتربية. 

وبحتمل أيضاً أنّ التعبير ب (عسى) إشارة إلى وجوب الالتزام مشروط اضوئاى 
المستقبل. مضافاً إلى الندم على ها مضى والتوبة منه وعدم الاكتفاء يذلك بل يجب أن تجير 
الأعبال السيئة التي إرتكبت فما مضى بالأعمال الصالحة مستقبلاً 

إلا آنا إذا لاحظنا أنّ الآية تختم يبيان المغفرة والرحمة الايّة. فإن جانب الأمل والرجاء 
هو الذي يرجح. 

وهناك ملاحظة واضحة أيضاً. وهي أنّ نزول الآية في أبى لبابة, أو سائر المتخلفين عن 
غزوة تبوك لا بخصص المفهوم الواسع لهذه الآية, بل إِنّا تشمل كل الأفراد الذين خلطوا 
الأعمال الصالحة الحسنة بالسيئة. وندموا على أعماهم السيئة. 

وهذا نقل عن بعض العلاء قوهم: إِنّ هذه الآية أر جى آيات القرأن الكري. لأنها 
فتحت الابواب امام المذنبين العاصين, ودعت التّوابين إلى الله الغفور الرحيم. 

006 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


الابات 


7 0 0 ات د . 
2 فك تطبه رهج ورت 00 هم دلوك سكن 
ب 0 ا ةيقبل ال عاد وبأ 
تتكو اكه أله هوا الس 0ل مَلُوا سيرك أنه م1 
0-0 - نر ل الوص أت مل عير 0 الم 
ار لمم افر معدلا لضب ب والشّمدة قبا 


»> 792 
س0 التشسشسير 

الرّكاة مطهرة للفرد والمجتمع: 0 ' 

في الاآية الأولى من هذه الآيات إشارة إلى أحد الأحكام الإسلامية المهمّة, وهي مسالة 
الزكاة. حيث تأمر النَىَيَلِيُةٌ بشكل عام أن +غذ من أموالهم صدقة 4. 

إن كلمة (من) التبعيضية توضح أن الزكاة تشكل ‏ دائماً - جزءاً من الأموال. لا آنا 
تستوعب جميع الأموال: أو الجزء الا" كالوومنها. 

تشير إلى قسمين من الفلسفة الأخلاقية والاجتاعية للزكاة. حيث تقول: «تطهرهم 
وتزقيهم ببها» فهي تطهرهم من الرّذائل الأخلاقية. ومن حبٌ الدنيا وعبادتها. ومن البخل 
وغيره من مساوىء الأخلاق وتزرع مكائها خلال الحب والسخاء ورعاية حقوق 
الآخرين في نفوسهم. وفوق كل ذلك فإنّ المفاسد الاججاعية والانحطاط الخلتي والاجتاعي 
المتولّد من الفقر والتفاوت الطبق والذي يؤدّى إلى وجود طبقة حرومة. كل هذه الأمور 
ستقتلع بتطبيق هذه الفريضة الالميّة وأدائها. وهي التي تطهر المجتمع من التلوث الذي 
يعيشه ويحيط به. وكذلك سيفعل التكافل الاجتاعي؛ وينمو ويتطور الاقتصاد فى ظل مثئل 
هده البوايح. 

وعلى هذا فإنّ حكم الزكاة مطهر للفرد والمجتمع من جهة ويكرّس الفضيلة في النفوس 
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0 هذا التعبير أبلغ ماييكن 
قوله في الزكاة. » فهي تزريل الشوائب من جهة؛ ووسيلة للتكامل من جانب آخر. 

ويحتمل أيضاً في معنى هذه الآية أن : يكون فاعل (تطهرهم) هو الزكاة؛ وفاعل (تزكيهم) 
(النَىوية). وعلى هذا سيكون معنى هذه الآآية هو: إن الزكاة يم وأنّ البَىيلة هر 
الذي بربمهم و بزكيهم. 

إلا أن الأظهر أن : الفاعل في كلا الفعلين هو اليِيي , كا شرحنا وبيّنا ذلك في البداية, 
رغم أنه ليس هناك فرق كبير فى النتيجة. 

م تضيف الآآية في خطابها للنَىء# بأنك حيها تأخذ الزكاة منهم فادع فم «وسل 
مليهع >. إن هذا بدل على وجوب شكر الناس وتقديرهم. حتى إذا كان هانزدوله واعيا 
عليهم وحكناً شرعياً بقومون به. وترغيبهم بكل الطرق» وخاصًّة المعنوية والنفسية, ولهذا 
ورد في الرّوايات أن الناس عندما كانوا يأتون بالزكاة إلى النَىعَيةً كان يدعو طم ويقول: 
«اللهم صل عليهم». ١‏ 

م تقول الآآبة: لِنّ صلاتك سكن لهم »> أن من ريركات هذا الدعاء أن تخدل اسه 
الإهيّة عليهم؛ وتغمر قلوبهم ونفوسهم إلى درجة أنّهم كانوا يحسون بها. مضافاً إلى ثناء 
الى يِل ف رد يقوم مقامه في جمع زكاة أموال الناس يمد ذاته يبعت على خلق نوع من 
الراحة النفسية والفكرية لم. ٠‏ حيث يشعرون ينهم إن فقدوا شيئاً بحسب بحسب الظاهر. فائهم قد 
حصلوا ‏ قطعاً ‏ على ما هو أفضل منه. 

اللطيف في الأمر, أنّنا م نسمع لحدّ الآن أنّ المأمورين بجمع الضرائب مأمورون بشكر 
الناس وتقديرهم., إلا أن هذا الحكم الذي شرع كحكم مستحب في الأوامر والأحكاء 
الإسلامية يعكس عمق الجانب الإنسانى في هذه اللأحكام. 

وفي نهاية الآآية نقرا: «وائله سميع عليم » وهذا الختام هو المناسب لما سبق من بحث في 
الآية. إذ إن الله سبحانه يسمع دعاء النَىي. ومطلع على نيّات المؤدين للرّكاة. 

بحوت 

-١‏ يتتضح من سبب النزول المذكور هذه الآآية, أنّ هذه الآّية ترتبط بالآآية التى سبقتها فى 


ما سس فس سي لي وذ ا ا 


,١‏ ئيل الأوطار للشوكانى؛ ج ع ص اناجرة 
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مو ضوع توبة ا لباب ورفاقة: لأتبع وكشكر نهم لقبول ترح -أتوا بأموالهم ووضعوها 
بين بدي التبي 8 ليصرفها في سبيل الله. إلا أنْديَيُ اكتنى بأخذ قسم منها فقط. 

لان سبب الغزول هذا لا ينافى ‏ مطلقاً-أن هذه الآية بتنت حكناً كلياً عاماً في الزكاة, 
ولا يصح ما طرحه بعض المفسّرين من التضاد بين سبب نزوطا وما بِيّنته من حكم كلي. كما 
فنا ذلك مكرراً فوسائز آيات القرآن وأسباب تزوها]. 1 

السؤال الوحيد الذي يبق هناء هو أن النَى عل حسب رواية -قد قبل ثلث أموال أبي 
لبابة وأصحابه. في الوقت الذي لا يبلغ مقدار ار كاة الثلث في أي مورد, ففي الحنطة والشعير 
وار والزبيب العشر احيانا. واحيانا جزء من عشربن جزءاء وفي الذهب والفضة (5, 
7 وفى الأنعام (البقر والغتم والابل) لا يصل إلى الثلث مطلقاً. 

لكن: فكن الاجانة عل .هذا السؤال أن التى 2808 قد أخد قسماً من نوات مطوان 
الزكاة. والمقدار الإضافي الذي يكل الثلت بعنوات الكفاره عن اتوسيو: وغل هسذافان 
النَىعَهُ قد أخذ الزكاة الواجبة عليهم, ومقداراً آخر لتطهيرهم من ذنوبهم وتكفيرها 
فكان المجموع هو الثلث. 

'- إن حكم (خذ) دليل واضح على أنّ رئيس الحكومة الإسلامية يستطيع أن يأخذ 
الزكاة من الناسء لا أنه ينتظر الناس فإن شاؤوا أدّوا الزكاة. وإلا فلا. 

ال إن جملة «صل علههم> وإن كانت خطاباً لني إلا أنه من المسلّم أنها في معرض 
بيان حكم كل -لأنّ القانون الكل يعنى أنّ الأحكام الإسلامية تجري على النبى يه وباقي 
المسلمين على السواء. ومختصات الب موساتب الاأحكام. عب أن تفيت د خا ..- 
وعلى هذا فإنّ المسؤولين عن بيت المال في كل عصيرٍ وزمان يستطيعون أن يدعوا لمؤدَّي 
الزكاة مجملة «الّهم صل علييم». 

وما بثبر العجب أنّ بعض المتعصبين من العامة لم يجسوز الضلاة مستقلة على ال 
السو ليف , أي إِنّ شخصاً لو قال: (اللّهِمَ صل على علي أمير المؤمنين) أو: (صلّ على فاطمة 
الّهراء) نّم اععتبروا ذلك ممنوعاً وحراماً! في الوقت الذي نعلم أنّ منع مثل هذا الدعاء هو 
الذي يحتاج إلى دليل, لا جوازه! 

إضافة إلى أنّ القرآن الكريم كا قلنا سابقاً قد أجاز بصراحة مثل هذا الدعاء في حق 
أفراد عاد يين. فكيف بأهل بيت رسول اليه وخلفائه؟! لكنء ماذا يكن عمله؟ فَإِنْ 
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التعصبات قد تقف أحياناً مانعة حتى من فهم آيات القرآن. 

ولا كان بعض المذنبين كالمتخلفين عن غزوة تبوك ‏ ,بصرون على التَى عَلل في قبول 
توبتهم. أشارت الآبة الثّانية من الآآيات التى بين ,يدينا إلى أنّ قبول التوبة ليبس مرتبطاً 
بالتبى ع2 ٠‏ بل بالله الغفور الرحم, لذا قالت: «ألم يعلموا أن الثه هويقبل التوبة عن عباده». 
وله ينحصر الأمر بتوقف قبول التوبة على قبول الله ها. بل انه تعالى هو الّذى يأخذ الزكاة 
والصدقات الأخرئ التي يعطلها العباد 0 إليه 3 تكفيراً لذنوبهم: «ويأخذ الصدقاس». 

لااشِكٌ ف 9 الذى يأخذ الزكاة هو التى عل أو الامام المعصو منظةٍ اورجليفة المسلين 
وقائدهم, أو الأفراد المستحقون. وفي كل هذه الأحوال فإنٌّ الله تبارك وتعالى لا يأخذ 
الصدقات ظاهراً. ولكن لا كانت بد انمي والتّواب الحقيقيين يد الله سبحانه ‏ لاتيكم 
خلفاء الله ووكلاؤه ‏ قالت الآية: إنّ الله ياخذ الصدقات. وكذلك العياد امحتاجون. فاشكم 
باهر أل بأخدون عل هده المساعدات. وهم فى الحقيقة وكلاء الله ٠‏ وعلى هذا فان نْ ,بدهم ربد 
الله أيضاً. 

2 نّ هذا التعبير من الطف التعبيرات التي تجسّد عظمة هذا الحكم الإسلامى -أى الركاة ‏ 
فبالرغم من ترغيب كل المسلمين ودعوتهم إلى القيام بهذه الوظيفة الاهيّة الكبيرة ٠‏ فائّها 
تحذرهم بشدّة وتأمرهم بآن براعوا الآداب الإسلامية ويتقيّدوا باحترام من يؤدّونها إليه. 
لمن يأخذها هوالله عرَّوجَل, وإنما حذرنهم حتى لا يتصور بعض الجهال. أنه لا مانع من 
تحقير أتحتاجين. او اعطائه الزكاة بشكل يؤدّى إلى تحطمم شخصية آخذ الزكاة, بل بالعكس 
عليهم أن يؤدّوها بكلّ أدب وخضوع. كما يوصل العبد شيئاً إلى مولاه. 

في رواية عن الت يي : «إنَ الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تصل إلى يد التائل»؟! 

ل ل ل «إنّ الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد 
الب»". 

بل إن رواية صرّحت بأنّ كل أعبال أبن ادم تتلقاها الملائكة إلا الصدقة, فائها تصل 
مباشرة إلى يد الله سبحانه ". 


.م 30-6 مي8لسمسم فود 
سال كمه 


.١‏ تفسير مجمعالبيان: ذيل الآية مورد البحث. 
؟'. تفسير العياشي, بع ؟. ص ,٠١8‏ على ما نقل فى تفسير الصافى فى ذيل الآية مورد البحث. 
ل٠,‏ المصدر السابق. 0 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للمء. لإنت لط !!5://[211مغط :يلاظ معأمعوعرط 


6 الأمثل فى تفسير كتاب إلله المنزل 5 
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هذا المضمون قد ورد في روايات أهل البيت ليت غ2 بعبارات مختلفة. ونقل أيضاً عن 
الى مَيهُ عن طريق العامّة َة. فقد جاء فى صحيح مسلم والبخاري: «ما تصدق أحدكم بصدقة 
من كسب حلال طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب . إلا أخذها الرحمن بيمينه. وإن كانت تمرة, فتربو 
ولعيو يي 

هذا الحديث المشحون بالتشبيهات والكنايات. والعظيم المعنىء مؤشر ودليل على 

الأمية المخاصّة للخدمات الانسانية ومساعدة المحتاجين والمحرومين في الأحكام 
الاسلامية. 

لقد وردت عبارات حد يثية أخرئ في هذا امجال. وهي مهعة وملفتة للنظر إلى درجة أن 
اتباع هذا الدين يرون الفسيم خاضعين لمن 37 منهم صدقاتهم. وا ذلك المحتاج يمن 
على المتصدّق ويتفضل عليه بقبول صدفته 

فلا تمد فى بعض الأحاديث. أت الأئمة المعصومين 59 كانوا أحياناً يقبلون الصّدقة 
احتراماً وتعظيماً للصدقة: يعطونها الفقراء. أو أَنَّهُم كانوا يعطونها للفقير ثم يأخذونها 
منه يقكّلوتها ويشمّونها ثم يعيدونها إليه. الماذا؟ لأنهم وضعوها فى بدالله سبحانه! 

ومهذا ندرك عظيم الفاصلة بين الآداب الاإسلامية وبين الأشخاص الذين يحقرون 
الحتاجين فما اذا أرادوا أن يعطوا الثىء اليسعر. أو يعاملونهم بخشونة وقسوة, بل ويرمون 
بعتم أعيانا ننه ادن وخلى؟! 

وكما قلنا في حلّه. فا نّ الإسلام يسعى بكلّ جد عا أن ن لا يبق فقير واحد في اجستمع 
الاسلامى. إلا أنه ما لا شك فيه أن في كل تمع أفراداً عاجزين أطفال. يتامى. مرضى... 
وأمثال هؤلاء من لا قدرة له على العمل وهؤلاء يجب تأمين احتياجاتهم عن طريق بيت 
المال والأغنياء. لكن هذا التأمين يجب أن يرافقه احترامهم وصيانة شخصياتهم. 

ثم قالت الأآية في النبابة من باب التأكيد: ؤوأنُ الله هو التؤلب الزعيم». 


القوبة والجبران: 
يستفاد من عدّة آيات فى القرآن الكريم أن التوبة لا تعني الندم على المعصية فحسبء بل 


ا سس سس ساا-ع جب يوقت 
السو تتا 


00000 0000 أ متلا عن الامام الصادق كا 
١ت‏ ير المنار, ع ١١‏ ص 7, وقد نقل هذا الحديث عن طريق أهل البيتميهكة عن 0 1 اق 
ا 
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يجب أن يرافقها ما يجبر ويكفّر عن الذنب, ويمكن أن يتمثل جبران هذا الخطأ ببساعدة 
الحتاجين ببذل ما يحتاجونه. كبا هو في هذه الآيات. وكا مرّ في قصّة أبى لبابة. 

ولا فرق في كون الذنب المقترف ذنباً مالياً أو أي ذنب اناد سة 
المتخلفين عن غزوة تبوك, فإنّ الهدف فيالواقع هو تطهير الروح التى تلرّنت بالمعصية 0 
آثار هذه المعصية, وذلك بالعمل الصالح. وهذا هو الذي بيجع د إلى طهارتها الأول' 
التي كانت عليها قبل الذنب. 

وتؤكد الاية التي ثلهها البحوث التي مرت بصورة جد يدة, وكاو الى ع أن يبلغ 
النأس: «وقل تعملوز قسيرى الله عملكع ورسوله والمؤمنون »و فهي تشير إلى أن لا يتصور أحد 
أنه إذا عمل عملاً سواء في خلوته أو بين الناس فإنّه سيخق على علم الله سبحانة, بل إن 
الرّسول َه والمؤمنين يعلمون به إضافة إلى علم الله عرَّو جل 

إن اللإلتفات إلى هذه الحقيقة والاإيمان بها له أعمق الأثر في تطهير الأعمال والنئات. فار" 
الانسان عادة ‏ إذا أحسى بأنّ أدبا ما يراقبه ويتابع حركاته وسكناته. فإنّه يحاول أن 
بتصرّف تصير فا لا نقص فيه حتى لا يؤاخذه عليه من يراق تكب اناس وامن يا ” 
الله ورسوله والمؤمنين يطلعون على أعماله؟! 

إن هذا الاطلاع هو مقدمة للثواب أو العقاب الذي ,ينتظره في العالم الآخر, لذا فإ الآية 
الكريمة تعقب على ذلك مباشرة وتقول: «وسترذون إلى مالم الغيب والشهادة فينبّئكم بها 
كنتم تعملون». 


3 


ٍ بحوت 

١‏ مسشالة عرض الاعمال 

إن بين أتباع مذهب أهل البيت 2ا. ونتيجة للأخبار الكثيرة الواردة عن الأمّة كة, 
عقياة مترودة ومششهورة. وهي أنّ النَى عَللا والامة مين يطلعون على أعبال كل الأمّة, أي 
أن الله تعاللى يعرض أعباها بطرق خاصّة عليهم. 

إن الرّواايات الواردة فى هذا الباب كثيرة جداً. وربما بلغت حدٌ التواتر. وننقل هنا أقساماً 
نتيا كبالاس: 

روي عن الاإمام الصادق .2ه أنه قال: «تعرض الأعمال على رسول الله أعمال العياد كل 
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صباح. أبرارها وفجارها. فاحذروهاء وهو قول الله عدّوجلّ: ؤوقل لعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله » ربكت 

وفى حديث آخر عن الاإمام الباقرعة: «إن الأعمال تعرض على نبيّكم كل عشية الخميس, 
ساعد يعرض على نبيّه العمل القبيع»'. 300 1 

وفى رواية أخرئ عن الإمام علي بن موسى الرضائة. أنّ شخصا قال له: ادع الله في 
ولأهل بيق» فقال: «أولست أفمل؟ والله أنَّ أعمالكم لتعرض عليٌّ في كل يوم وليلة». 0 
الراوى» فاستعظمت ذلك. فقال لي. «أما تقر كتاب اله مروجل. ؤوقل لعهلوا فسيرى 
عملكم ورسوله والمؤمنون >. هو والله على بن أبي طالب» /! ظ 

إن بعض هزه الأخبار ورد فيها ذكر اله فقط. وفي بعضها علي , وفي بعضها 
0 ذكر النَى قي والأمةطلك, كما أنّ بعضبا قد خص وقت عرض الأعمال بعغعر 
الخميس. 555 جعله كل يومء وبعضها في الأسبوع م تين وبعضها في اوّل كل شهسر. 
وبعضها عند اموت والوضع في القب ل الى 

ومن الواضح عدم المنافاة بين هذه الرّوايات: ويمكن ان نكون 8 
هو الحال في دستور عمل المؤسسات الخيرية. فالمحصلة اليومية تعرض في نهاية كل بوم» 
والأسبوعية منها فى تهاية كل أسبوع. والشهرية أو السئوية في نهاية الشهر أو السنة على 
المسؤولين فى المراتب العليا. ٠‏ 

سؤال: وهنا يطرح سؤال, وهو: هل يمكن استفادة هذا الموضوع من نفس الأية مع 
عض النظر عن الءّوايات التى وردت في تفسيرها؟ أم أنّ الأمر كا قاله مفسرو العامة, وهو 
أن الآبة تشير إلى أمر لس و أذ الانسان إذا عمل أي عمل فإنّهِ سيظهر. شاء أم أبي» 
ومضااً إلى علم الله سبحائه. فإنّ الى والمؤمنين سيطلعون على ذلك العمل بالطرق 
-- ش زا السؤال يح أن يقال: الحق أنّ لدنيا شواهد على هذا 

الجواب: وفى الجواب عن هذا السؤال يبب أن + 


يسدنه 


د لل طخس عوية 


. أصول الكافى» ج أ ص 8, باب عرض الأعمال. 
8 تفسير البرهان: جح ا. ص .١08‏ 
*. أصول الكافي, ج .١‏ ص 8, باب عرض الأعمال. 
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أولا: إن الآية مطلقة. وهي تشمل جميع الأعمال, فإنا نعلم أن جميع الأعبال لا يمكن أن 
تتضح للنبى ونيو والمؤمنين بالطرق العادية الطبيعية, لأ نَ أكثر المعاصي ترتكي :فق الس 
وبق مستترة عن الأنظار والعلم غالباً .بل إن الكثير من أعمال الخير أيضاً تُعمل فى السرّ. 
ويلفها الكهان. ودعوى أنّ كل الأعمال. الصالحة منها والطالحة, أو أغلبها تتضح للجميع 
واضحة البطلان وبعيدة كل البعد عن المنطق والحكنة. وعلى هذا فإنّ علم الل وك 
والمؤمنين بأعمال الناس يجب أن يكون عن طريق غير طبيعي. بل عن طريق التعليم 
الالهي. 

ثانياً: إن آخر الآية بقول: «فينبئكم بماكنتم تعملون4» ولا شك أنّ هذه الجملة تشمل 
كل أعمال البشر -العلنية منها والحفية ‏ وظاهر تعبير الآية أ نَالمقصود من العمل الوارد في 
ادها وآخرها واحد. وعلى هذا فإنّ أول الآبة يشمل أيضاً كل الأعبال ل -الظاهرة منها 
والباطنة ولا شك أن الوقوف علبها كاملاً لا يمكن بالطرق المعروفة الطبيعية. 

وبتعبير أخر. فإنّ نهاية الآبة تنحدث عن جزاء جميع الأعمال. وكذلك تبحث بداية 
الآية عن علم الله ورسوله والمؤمنين بكل الأغبال. فهنا مرحلتان: إحداهسا: مرحلة 
الاإطلاح والعلم. والأخرئ: مرحلة الجزاء. والموضوع واحد في المرحلتين 

الثاً: إن ضميمة المؤمنين في الآية إلى الله ورسوله ,يصح فى صورة يكون المقصود فها 
كل الاعمال وبطرق غير الطبيعية. وإلا فإنَ الأعمال العلنية براها المؤمتون وغعر المؤمئين 
على السواء. ومن هنا تتّضح مسألة أخرئ بصورة ضمنية ٠‏ وهي أن المقصود من المؤمنين في 
الآية -كيا ورد في الرّوايات الكثيرة أيضاً ليس جميع المؤمدين. بل فئة خاصّة منهم. وهم 
الذين يطلعون على الأسرار الغيبية بإذن الله تعاللى. ونعنى بهم خلفاء الي وَل الحقيقيين. 

والمبالة الأشرء' | التي يجب الإنتباه ها هنا. وهي -كما أشرنا سابقاً أن مسألة عرض 
الأعبال لها أثر عظير على المعتقد ين بها. .فإني إذا علمت أنّ الله الموجود في كل مكان معي. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن نببى 32 وأمقى مك يطلعون على كل أعبالي. الحسنة والسيئة في 
كل يوم؛ أو في كل أسبوح. ؛ فلاشك أن سأكون أكثر مراقبة ورعاية لا يبدر مث من أعمال. 
ولحارل تجنب السيئة منها ما أمكن. قامأا لو علم العاملون في مؤسسة ما بأ 0006 
بويا أء أسبوعيا ٠‏ تسجل فيه جزئيات أعباهم ٠‏ بُرفع إلى المسؤولين ليطلعوا على دقائق 
أعماهم. 
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"- هل الرّؤية هنا تعنى النظر؟ 

المعروف بين جمع من المفسّرين أنّ الرؤية الواردة في قوله تعالمى: «فسيرى الثه عملكم... 4 
تعنى المعرفة. لا العلم. لأنها لم تأخذ أكثر من مفعول واحد ولو كانت الرؤية يمعنى العلم 

لكن لا مانع أن تكون الرؤية بمعناها الأصلي, وهو مشاهدة المحسوسات, لا بعنى العلم. 
ولا بمعنى المعرفة. فإنّ هذا الموضوع بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الموجود في كل مكان. 
واليطريكل السبوبات لابتاقشة فيه. 

وأمّا بالنسبة لني والأمشريك. فلا مانع من ذلك أيضاًء حيث إنّهُم يرون نفس 
الأعبال عند عرضها.ء لأنّا نعلم أنّ أعمال الانسان لا تفنى: بل تبق إلى يوم القيامة. 


٠‏ الأعمال وعلم الله سبمانه 
لا شك أنّ الله عرَّوجَلٌ يعلم بالأعبال قبل وقوعها. والذي فى جملة: «فسيرى الله »> 
إشارة إلى تلك الأعمال بعد تحققها فى عالم الوجود. 
00م 
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دا 


الاية 


و حرو مرحو لد لله إمايعد بيج وَ مانو ب ع )17 1 ع سسي خو م 
ل ١‏ آء بعل بهم و إمانو مهم وألله عليم سحي ( 3 


- 


سبب ائتزول 

قال جماعة من المفشرين: :إن هذه الآية نزلت في ثلاثة من المتخلفين عن غزوة تبوك, 
وهم: «هلال بن أمية» و«مرارة بن ربيع» و«كعب بن مالك», وسيأق بيان ندمهم على ذلك ' 
وكيفية توبتهم في ذيل الآية 1١‏ من هذه السورة, إن شاء الله تعالل 

ومستفاد من بعض الرّوايات الأخرئ أنّ هذه الآية نزلت في بعض الكقّار الذين قتلوا 
الستصات ل زمري -كحمزة سيد الشهداء ‏ في ساحات الحروب. ثم اهتدوا 
ودخلوا في دين الإسلام.' 

التفسير 

في هذه الآية إشارة إلى بجموعة من المذنبين الدين لم تّضح جيداً عاقبة أمرهم. “قلاهم 
مستحقون حتتمأ للرحمة الإفيّة. ولا من المفضوب عليهم جتماً. لذا فإ القرآن الكريم يقول 
في حقهم: جوآغرون مرجون لأمراله يها يسذبهم ولا يتوب مليهم ». 

ارين ار : ذ من مادة (إرجاء) ببعنى التأخير والتوقيف. وفي الأصل أخذت من 
(رجاء) بمعنى الأمل. وللا كان اللإنسان قد يؤخر شيئاً ما أحياناً رجاء تحاقق هدف من هذا 
التأخير. ٠‏ إن هذه الكلمة قد جاءت بعنى التأخير, إل أنه اشير مزوج بنوع من الأمل. 

إن هؤلاء في الحقيقة ليس هم من الاهان الس والسل الصاح ميث يكن عدهم من 
أهل السعادة والنجاة. وليسوا ملوّئين بالمعاصي ومنحرفين عن الجادة بحيث يُكتيون من 


ل ل سس 


"ها لخن ا ٠‏ < 3 
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الأشقياء, بل يوكل أمرهم إلى اللطف الإللهي كيف سيعامل هؤلاء. وهذا طلبعاً حسب 
أوضاعهم الروحية ومواقعهم. 

وتضيف الآية ‏ بعد ذلك أن الله سبحانه سوف لا يحكم على هؤلاء بدون حسابء بل 
يقضي بعلمه وحكتد: جوالثه عليم حكيع >. 

سؤال: وهنا يطرح سؤال مهم قل بحئه المفسّرون بصورة وأفية, وهو ما الفرق بين هده 
الفئة, والفئة التى مرّ بيان حالتها في الآية ؟ ٠١‏ من هذه السورة؟ فإِنٌ كلتا الجماعتين كانوا من 
المذنبين. وكلننا الو عتين تابوا. لأنّ الجموعة الأول اعترفوا بذئوبهم؛ وأظهروا الندم 
علمهاء والمجموعة الثّانية تستفاد توبتهم من قوله نعالى: ؤولقا يتوب عليهم ه. وكذ لك فإنّ كلا 
الفئتين ينتظر أفرادها الرحمة الاهيّة ويعيشون حالة الخنوف والرجاء. 

الجواب: وللجواب على هذا السؤال نقول: إِنْه بمكن التفرقة بين هاتين الطائفتين عن 
طر بقين: 

-١‏ إن الطائفة الأول' تابوأ بنمرعة: واظهروا ندمهم بصورة واضحة,. فثلاً نرى أبا لبابة 
قد أوثق نفسه بعمود المسجد. وبعبارة موجزة: إِنّ هؤلاء أعلنوا نل مهم صريحاً. وأظهروا 
إستعدادهم لتحمل الكفارة البدنية والمالية مهما كانت. 

ما أفراد الطائفة الثّانية فإئّهم لم يظهروا ندمهم في البداية, ولو أَنّْهم ندموا في أنفسهم 
ووجدانهم, وم يُظهروا إستعدادهم لتحمل ما يترتب على ذنبهم ومعصيتهم, فهم في الواقع 
كانوا يطمحون إلى العفو عن ذنوبهم الكبيرة بكل بساطة ويسر. 

إن هؤلاء ‏ ومثالهم الواضح هو الثلاثة الذين أشير إليهم. وسيأتي بيان وضعهم_بقوا في 
حالة الخوف والرجاء. ونهذا نرى أن التَى ع أمر الناس أن يقاطعوهم ويبتعدوا عنهم,. 
وبهذا فقد عاشوا حاصرة اجتاعية شديدة اضطروا نتيجتها أن يسلكوا فى النهاية نفس 
الطريق الذي سلكه أتباع الفريق الأوّلء ولما كان قبول توبة هؤلاء في ذلك الوقت بظهر 
بنزول آية. فقد بق الى كا في انتظار الوحي. حتى قبلت توبتهم بعد خمسين يوم أو أقل. 

وهذا فنا نرى الآآية نَزّلت في حق الطائفة الأول قد ختمت بقوله: إن الثه ففور رحيم » 
وهو دليل على قبول توبتهمء أمّا الطائفة النّانية فها داموالم يغيروا مسيرهم فقد جاءت جملة: 
جوالثه عليم حكيم » التي لا تدل من قريب أوبعيد على قبول توبتهم. 

ولاجال للتعجب من أن الندم لوحده لم يكن كافياً لقيول التوية من المعاصى الكبيرة, 
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خاصة في عصر نزول الآيات. بل يشترط مع ذلك الإقدام على الإعتراف الصري بالذنب. 
والااستعداد لتحمل كفارته وعقوبته. وبعد ذلك نزول الاية التى تبشر بقبول التوبة. 

؟- الفرق الثانى بين هاتين الطائفتين, هو أن الطائفة الول بالرغم مسن ا عصوا 
بتخلفهم عن أداء واجب إسلامي كبير, أو لتسريبهم بعض الأسرار العسكرية إلى الأعداء. 
إلا أنهم لم يرتكبوا الكبائر العظيمة كقتل حمزة سيد الشبداء. وهذا فائّهم مجدّد أن تايوا 
وإستعدوا للجزاء قبل الله توبتهم. غير أن قتل حمزة وأمثاله لم يكن بالشىء الذى يمكن 
جبرانه. وخذا فإنّ نجاة هذا الفريق مرتبطة بأمر الله وإرادته. إِمَا يعفو عنهم أو يعاقيهم. 

وعلى أي حال. فإِنّ الجواب الأوّل يناسب تلك المجموعة من الرٌوايات الواردة في سبب 
الغزول. والقي تربط الآية بالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك. ا الجواب الثانى فإنه يوافق 
الرّوايات العديدة الواردة من طرق أَمَّ أهل البيتط . والتى تقول إِنّ هذه الآآبة تشير إلى 
قاتلىي حمزة وجعفر وأمثاهما" . 

ولو دققنا النظر حقاً لرأينا أن لا منافاة بين الجوابين. ويمكن أن يكون كل منهما مقصوداً 
فى تفسير الاية. 

206 


شل لقن ببسيس مه هله ,2 بس ىلح - يبي 


.1٠١١ للإطلاع على هذه الوّوايات, راجع تفسير نور الثقلين؛ ج ؟. ص 78060؟, وتفسير البرهان؛ ج ؟ دص‎ .١ 
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يست عل ماد فِهارٍ 8 بوي ارج 
2 زر 5-8 0 كر ١‏ ل 
بيب © لجرل بكم ابموبو مقط 


ا 


سبب اللزول 

تتحدث الآبات أعلاه عن جماعة أخرئ من المنافقين الذين أقدموا من أجل تحقيق 
أهدافهم المشؤومة على بناء مسجد في المدينة, عرف فها بعد ب (مسجد الضرار). 

وقد ذكر هذا الموضوع كل المفسّرين الاإسلاميين, وكثير من كتب التاريخ وا حديث. مع 
وسو إخكلانات ف جرثياته: 

وخلاصة القضية _كما تستفاد من التفاسير والأحاديث الختلفة _أنّ جماعة من المنافقين 
أتوا إلى الى يزة وطلبوا منه أن يسمح هم ببناء مسجد في حي بنى سليم ‏ قرب مسجد قبا- 
حتى يصلى فيه العاجزون والمرضبى والشيوخ, وكذلك ليصلى فيه جماعة من الناس الذين لا 
يستطيعون أن يحضيروا مسجد قبا في الأيّام الممطرةء ويؤدّوا فرائضهم الاإسلامية. وكان 
ذلك في الوقت الذي كان فيه لمعي عازماً على التوجه إلى تبوك. 


ل 2 ا اا ا 0 00 

أفَمن 6 دلسللكه رخ مرس الله رصون حدر من اسسن,» 
ير 
5و 
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فأذن لهم النَي 806 إلا انهم م يكتفوا بذلك, بل طلبوا منه أن يصلى فيه. فأخبرهم بأ 

م السفر الآن. وعئد عودته بإذن الله فسوف يأقي مسجدهم ويصلى فيه. 
فلا رجع التبىعلة من تبوك حضيروا عنده وطلبوا منه الحضور في مسجدهم والصلاة 

فيه. وأن ,يدعو الله لحم بالبركة, وكان النَكي لم يدخل بعد أبواب المدينة. فازل الوحي 
وتلا عليه هذه الآيات. وكشف الستار عن أعبال هؤلاء, فأمر النَي حرق المسجد المذكور, 
وبهدم بقاياه. وأن نعل مكانه حلاً لر مي القاذورات والأوساخ. 

إذا نظرنا إلى الوجه الظاهري لهذا العمل. ا 
لحماابة المرضى والطاعنين في السن من الظروف الطارئة, والدى هو في حقيقته عمل دينى 


فى 


وعخدمة إنسانية, بعد عملاً مضيراً وسيئاً حتى يسدر قد هذا الى ؟ 13 إذا ديد 


لبها 


النظر في الواقع الباطبي وحققناه رأينا أنَ هذا الأمر بهدمه فى منتهى الدثّة. 
وتوضيح ذلك أنّ رجلاً في زمن الجاهلية يقال له: أبو عامر. كان قد أعتنق النصصرانية, 
وسلك مسلك الرهبانية, وكان يعد من الزهاد والعباد وله نفوذ واسع في طائفة الخزرج. 
وعندما هاجر النبى علا إلى المدينة واحتضنه المسلمون ونصبروه وبعد إنتصار المسلمين 
على المشركين في معركة بدر, رأى أبو عامر الذي كان'يوماً من المبشر ين بظهور النى ع1 
- أن الناس قد انقضوا من حوله. وبق وحيداً وعند ذلك قرر حاربة الإسلام: فهرب من 
المدينة إلى كفار مكة, واستمد منهم القوّة محاربة ؛ التبىعة ا لذلك فكان 
بنفذ وويقود جزءاً من مخططات معركة أحد ٠‏ وهو الذي أمر بحفر الحفر بين الصفين والتى سقط 
اللَيع# في أحدها فجرحت جبهته وكّسرت رباعيته. 1 
فلا إنتهت غزوة أحد بكل ما واجه المسلمون فيها من مشاكل ونوائب. دوى صوت 
الإسلام أكثر من ذي قبل. وعم كل الأرجاء. فهرب أبو عامر من المدينة وذهب إلى هرقل 
ملك الروم ليستعين به قتال النَيعيْة . وليرجع إلى المسلمين ويقاتلهم في جحفل لجب 
ويلزم هنا أن نذكر هذه النقطة, وهي أن التىعة لمارا ما صدر مئد من التحر يض 
والدعوة لقتال المسلمين ونبتيم سكاء اناستاً) 
يقول البعض: إِنَ الموت م يمهله حتى يُطلع هرقل على نواياه ومشاريعه. إلا أن البعض 
الآخر يقول: إن اتصل بهرقل وتحمس لوعوده! 
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على كل حالء فإنّه قبل أن يموت أرسل رسالة إلى منافق المدينة يبشرهم فيها بالجيش 
الذدى سيضل لساعد تيو واكد علييم بالللصوض عل أن ينوا له مركرا ومقة أ في المدينة 
ليكون منطلقاً لنشاطات المستقبل. 

ولماكان بناء مثل هذا المقر. وباسم أعداء الاسلام غير ممكن عملياً. رأى المنافقون أن 
ننوا هذا القر تمت غطاء المسجذه وبعنوان مساعدة المرضى والعاجز ين: 

وأخيراً #"بناء المسجد. ويقال أَنّهُم اختاروا شاباً عارفاً بالقرآن من بين المسلمين يقال 
له: ((مجميع بن حار ثهة» أو ((مجميع بن جار به» وأوكلو! له اإمامة المسجد. 

إلا أنَ الوحى الالهى أزاح الستار عن عمل هؤلاء. وربما لم يأمر الى بشىء قبل 
ذهابه إلى تبوك ليواجه هؤلاء بكل شدة. من أجل ان بتضح امرهم اكثر من جهة. ولثلا 
ينشغل فكريأ وهو في مسيره إلى تبوك بما يمكن أن يحدث فها لو أصدر الأمر. 

وكيف كان. فإنٌ النبى#5 لم يكتف بعدم الصلاة فى المسجد وحسب. بل إِنْه -كما قلنا - 
أمر بعض المسلمين ‏ وهم مالك بن دخشم. ومعنى بن عدي, وعامر بن سكر أو عاصم بن 
عدى -أن يحرقوا المسجد ويهدموه. فنفذ هؤلاء ما أمروا به. فعمدوا إلى سقف المسجد 
فحرّقوه. ثم” هدموا الجدران. وأخيراً حولوه إلى حل لجمع الفضلات والقاذورات". 

التفسير 

معبد وثنى فى صورة مسهدا 

أشارت الآيات السابقة إلى وضع محاميع مختلفة من امخالفين. وتُعردف الآيات التى نبحثها 
بجموعة أخرئ منهم, المجموعة التي دخلت حلبة الصراع بخطة دقيقة وذكية, إلا أنّ اللطف 
الالمى أدرك المسلمين, وبدد أحلام المنافقين بإبطال مكرهم وإحباط خطتهم. 

فالآبة الأولئ تقول: «والذين لتخفوا مسجدا » ' وأخفوا أهدافهم الشريرة تحت هذا 
الاسم المقدسء ثم لخصت أهدافهم في أربعة أهداف: 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» وتفسير روح الجنان. وتفسير المنار. وتفسير الميزان, وتفسير نور الشقلين, وكتب 
لخر 

بالرهم من أن المفئرين قد أبدوا وجهات نظر مختافة من الناحية الأدبية حول تركيب هذه الجملة إلا أن 
الظاهر هو أن هذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة التي وردت فى شسأن المنافقين: وتقديرها هكذا: (ومنهم 
الذين اتخذرا مسحداً...). 
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-١‏ إن هؤلاء كانوا يقصدون من هذا العمل إلحاق الضرر بالمسلمين: فكان مسجدهم 
جقرلرا». 

«الضرار» تعني الإضرار العمدي. وهؤلاء فى الواقع بعكس ما كانوا يدّعونه من أن 
هدفهم تأمين مصالح ا مسلمين ومساعدة ا مرضى والعاجزين عن العمل, كانوا يسعون من 
خلال هذه المقدمات إلى المكيدة بِالنَى ييه ورسالته. وسحق المسلمين. بل إذا استطاعوا أن 
يقتلعوا الدين الاإسلامى وجدوره من صفحة الوجود فإنهم سوف لا يقصرون فى هذا 

"- تقوية أسس الكفرء ومحاولة إرجاع الناس إلى الحالة النى كانوا يعيشونها قبل 
الإسلام: «وكفرا». 

؟- إيجباد الفرقة بين المسلمين. لأنّ اجتاع فئة من المسلمين في هذا المسجد سيقلل من 
عظمة التجمع في مسجد قبا الذي كان قريباً منه. أو مسجد الل يه الذي كان يبعد عنه. 
«وتفريقا بين المؤهنين». 

ويظهر من هذه الجملة ‏ وكذلك فهم بعض المفِسّرين أن المسافة بين المساجد يجب أن 
لا تكون قليلة بحيث يؤثر الاجتاع في مسجد على جماعة المسجد الآخر. وعلى هذا فَإنٌ 
الذين يبئون المساجد أحدها إلى جانب الآخر بدافع من التعصب القومى, أو الأغراض 
الشخصية ويفرقون جماعات المسلمين ميث تبق صفوف الجباعة خالية لاروح فيها وليه 
جاذبية؛ يرتكبون ما يخالف الأهداف الاسلامية. 

كك والفدف الأخين لهو لاد هو تاسيس .مقر ومركز لأيواء القالتين للدين وأسجاب 
السوابق السيئة: والاإنطلاق من هذا المقر في سبيل تنفيذ خططهم ومؤامراتهم: «وإرصادا لحن 
حارب الثه ورسوله من قبل >. 

إلا أن مما يثير العجب أنّ هؤلاء قد أخفوا كل هذه الأغراض الشريرة والأهداف 
المشؤومة في لباس حميل ومظهر خداع. وأئّهم لابر يدون إلا النير: «وليعلفنٌ إن أرددا إِلَا 
الحسني» وهذا هو دين المنافقين وديدنهم في كل العصورء فإئهم إضافة إلى تلبسهم بلباس 
حسن. فإنّهم يتوسلون عند الضعرورة بأنواع الأيمان الكاذبة من أجل تضليل الرأي العام 
وإنخراف الأفكار. 

إلا أن القرآن الكري يبيّن أن الله تعالى الذي يعلم السرائر وما في مكنون الضمائرء والذى 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 8ك 


هاه واواء اماه اه هيه ةاقاهاة 
ونم نل انها مو ل" ولو قا فيه مالفاو قاو 0 كاه 
ع ا ان وإ 2 5 3 ده 


حاوى لدي الظاهر والناطن: والقيب والشيادة يبد على كذب هؤلاء: ؤوالله يشهد لِنّهم 
لكاذيون ». 0 

فى هذه الجملة نلاحظ عدة تأكيدات لتكذ يب هؤلاء, فهي جملة أسمية اول ثمّإِنَ كلمة 
(إن) للتأكيد . وأيضاً اللام فى (لكاذبون). والقي تسمى لام الابتداء تفيد التأكيد وكذلك فَإِنٌ 
بميء كلمة (كاذبون) مكان الفعل الماضي دليل على استمرارية كذب هؤلاء. وبهذه 
التأكيدات فا د الله سبحانه وتعالى قد كذّب أيان هؤلاء المغلظة والمؤكدة أشد ديم 

يؤْكد الله سبحانه وتعالى فى الاية التالية تأكدا مديدا عل عنالةاحياتية مهكة ياس 
بيه يصراحة أن ولا تقم فيه أبد[» بل او 
فيه> لا المسجد الذي أسس من أوّل بوم على الكفر والنفاق وتقويض أر كاه 

إن كلمة (أحق) وابن كانت أفعل التفضيل. إلا أنّها لم تأت هنا بمعنى المقارنة بين شيئين في 
التناسب والملاءمة, بل هى تقارن بين التناسب وعدمه. والملاءمة وعدمهاء ومثل هذا 
لتعبير يستعمل كثيراً فى آيات القرآن الكريم والأحاديث. بل وفي حادثاتنا اليومية. وله 
نماذج عد يدة: 

فئلاً نفول للشخص امجرم والسارق: إن : الاستقامة والعمل الصالح الصحيح أحسن لك. 
فإ نْ هذا الكلام لا يعني | أن السرقة والتلوث بالجرية شي حسن. ات : الاستقامة والطهارة 
أحسن. بل معتاه أن الاستقامة وحسن السيرة شيء حسن؛ وأنّ السرقة عمل سيء وغير 
555 

وقال المفتّرون: إِنّ المسجد الذى أشارت الآية إلى أنه , يستحق أن يصلى فيه النَى يلك 
هو «مسجد قبا» حيث بنى المنأفقون مسجد ضرار على مقربة منه. 

واحثّمل أيضاً أن يكون المقصود منه مسجد الى عل أو كل المساجد التي بنيت على 
أساس التقوى. الا أننا إذا لاحظنا تعبير «لول يوم» وأث مسجد قبا هو أوّل مسجد بني في 
المدينة '. علمنا أن الاحتال الأوّل هو الأنسب والأرجع؛ ولو أن عدر الكلية اي انا 
مناصد أخرئ كمسجد الى يلل . 

ثم" يضيف القرا ن الكر يم أنه باللاضافة إلى أن > هذا اسهد قد اس غل اساس التقوي: 
فإن نانّ «فيه رجال يحبّون أن يتطيفروا والثه يحبّ المطيغفرين؟. 


ممت 


161 الكامل لابن الأثي ج 5 ص يا. ١؛ووسائل الشيعة؛ ج 2 ص سم‎ .١ 
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ولكن هل المراد من الطهارة في هذه الآآية هى الطهارة الظاهرية والجسمية. أم المعنوية؟ 

هناك بحث بين المفسّرين في الرّواية التي نقلت في تفسير (التبيان) و(جمع البيان) في ذيل 
هذه الآية عن الى َل أنه قال لأهل قبا: «ماذا تفعلون في طهركم. فإنٌ الله تعالى قد أحسن 
عليكم الثناء؟» قالوا: نغسل أثر الغائط. ١‏ 

وقد نقلت روايات أخرئ بهذا المضمون عن الإمام الباقر والصادق ليه. ' لكن كما 
قلنا سابقاً وأشرنا مراراً ‏ مثل هذه الرّوايات لا تدل على انحصار مفهوم الآية في هذا 
المصداق, بل وكما يشير ظاهر إطلاق الآآية أن للطهارة هنا معنى واسعاً بشمل كل أنواع 
النطهير, سواء التطهير الروحي من آثار الشرك والذنوب, أو التطهير الجسمي من الاأوساخ 
والنجاسات. 

وف الاية الثالئة من الآيات مقارنة بين فريقين وفئتين: المؤمنين الذذين بنوا مسساجد 
كمسجد قبا على أساس التقوى. والمنافقين الذين بنوه على أساس الكفر والنفاق والتفرقة 
والفساد. فهي تقول أوَلاً: «أفمن لسّس بنيائه ملئ تقوئ من الثه ورضوان خير لم من أسّسن 
بئياته علئ شفا جرفه هار فاتهار به في نار جِهنّن >. 

«بنيان» مصدر بمعنى اسم مفعول, ويعنى المبنى. و(شفا) بمعبى حافة الثبىء وطرفه: 
و(جرف) بمعنى حافة النهر أو حافة الب الف سرف الماء ما تحتها. 0000 أو 
البناء المتصدع المشرف على السقوط, عل حال السترة 

ِنّ التشبيه الوارد أعلاه بعطى صورة في منتهى الوضوح عن عدم ثبات أعبال المنافقين 
وتزلزها. وفي المقابل استحكام ودوام أعبال المؤمنين ونشاطاتهم وبرامهم. فهو يشبه 
المؤمنين بمن أراد أن يبنى بناء. فإِنّه ينتخب الأرض الجيدة القوية التى تتحمل البناء. ومختار 
من مواد البناء الأولية ماكان جيداً ْ 

اما الناققون قاله يتكبهم عن ببق تاغل حافة الثير ف ومتل فده الأرضن عوقام - 
لأن جريان الماء قد نخرهاء وبالتالي فهى عرضة للسقوط فى أي لحظة, وكذلك النفاق, فإِنٌ 
ظاهره حسن لكنّه عد الحتوى كالبناية الجميلة ذات الأساس النخر. 


.37 ص‎ ١ ص 101 وفقهالقران» ج‎ ,1١ بحارالانوار. م‎ ,١ 
.1 ص 87 ؛ وبحارالاتوار. ج ١5ص 6 ؟ ولة‎ ١ وسائل السيعة. ج‎ ١ 
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إن هذه البناية يمكن أن تنهار في أيّة لحظة, ومذهب أهل النفاق أيضاً يمكن أن يُظهر واقع 
أتباعه وباطنهم. وبالتالي فضيحتهم وخزيهم. 

إن اتتقوى والسعي في مرضاة الله تبارك وتعالى يعني التعامل مع الواقع. والسبيى بوفقا 
لقوانين الخلقة وهى بدون شك عامل البقاء والثبات. 

ا النفاق فإنّه يعنى الانفصال عن الواقع والايتعاد عن قوانين الوجود. وهذا بلاشك هو 
عامل الزوال والفناء. ‏ 

ومن هناء فار المنافقين يظلمون أنفسهم ويظلمون امجتمع أيضاً ولذلك فا والآية 
اختتمت بقو له: «والثه لا ييهدى القوم الظالمين »4 . وكا قلنا مرار 1 فان الداية الاإليّة تعنى 
تهيئة المقدمات للوصول إلى الغاية. وهى تشمل - فقط ‏ أولتك الذين لديهم الإمستعداد 
لتقبل هذه الهداية ويستحقونها. أمَا الظالمون الفاقدون لمثل هذا يدا قيوكق ها 
يشملهم هذا اللطف مطلقاً. لأنّ الله حكيم, ومشيئته وإرادته وفق حساب دقيق. 

وفىي آخر آية إشارة إلى إصرار المنافقين وعنادهم. فهي تعبر عن تعصبهم وإصرارهم 
في أعباهم وعنادهم في نفاقهم. وحيرتهم في ظلمة كفرهم. فهم في شك من بنيائهم الذي 
7 أو في النتيجة المرجوة منه. وسيبقون فى هذه الحال حتى موتهم: «لايزل بنيانهم الذي 
بنوا ريبة في فلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم». ْ 

إن هؤلاء يعيشون حالة دائمة من الحيرة والاضطراب. وإن مقر النفاق الذي اقاموه. 
والمسجد الضرار الذى بنوه. سيبق عامل تردد ولجاجة فى أرواح هؤلاء. فبالرغم من أن 
الى مله تك أرق هذا البناء وهدمه: الا أنّ أثره وأهدافه قد لا تزول من القلوب 

وتقول الآية أخيرا زوالله مليم حكيم» فإنّ تعالى إنما أمر نبيّه يِه يدم هذا البناء الذي 
يحمل صفة الحق ظاهراً. حتى تتبيّن نات السوء التي انطوى عليها هؤلاء, وتسنكشف 
حقائقهم وبواطتهم وهذا الحكم اللي هو عين الحكلة. وحسب صلاح الجتمع الإسلامي, 
وقد صدر على هذا الأأساس., لا أنه حكم عجول صدر نتيجة انفعال أو في لحظة غضب. 

بحوتثت 

١‏ درس كبدر 

إنّ قصّة مسجد الضبرار درس لكل ال مسلمين من جميع الجهات, فإِنّ قول الله سبحانه 
وعمل النى 36 بوضحان تامأ بأنّ المسلمين يجب أن لا يكونوا سطحيين في الرؤية مطلقاً. 
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فك هار يقد فوا قا افك راجا له 88 يالف هه و قن ماه و كوو ها مها 
0 0 0 5 5 5 05 5 


و ن لا يكتفوا بالنظر إلى الجوانب التي تصطبغ بصيغة الحق» و 000 
المراد تحقيقها. والمستقرة بهذا الظاهر البراق. 

المسلم هو الذي يعرف المنافق وأساليب النفاق في كل زمان. وفىي كل مكان, وبأى لباس 
تلبسء وبأى صورة يظهر بها. حتى ولو كانت صورة الدين والمذهبء أو لباس مناصرة 
الحق والقر ان وامساهد. 

إن الاستفادة من مذهب ضد مذهب أخر ليس شيئاً جد يداً؛ بل هو طريق الاستعبار 
وأسلوبه على الدوام. فإن وسيلة الجبارين والمنافقين وأسلويهم في العمل هو الوقوف علل 
رغبة الناس في مسألة ماء واستغلال تلك الرغبة في سبيل إغفاهم وبالتالىي استعيارهم, 
ويستعينون بقدرات مذهب ما فى ضرب وهدم مذهب آخر إن استدعى الأمر ذلك. 

واجانا قارت دل الالبياء أل ورين والمذاهب الباطلة. هو تحوير الميول المذهبية للناس 
عن هذا الطريق وصئها في القنوات التى بريدونها ويديرونها. 

ومن البد.هي أن محاربة الإسلام بصورة علنية في بيط كمحيط المدينة. وذلك فى عصر 
النبي ميو . ومع ذلك النفوذ النارق للإسلام والقرآن: أمر غير ممكن. بل يجب إلباس الكفر 
لباس الدين, وتغليف الباطل بغلاف الحق لجذب البسطاء والسذج من النأاس 

الا أن نّ المسلم الحقيق ليس سطحياً إلى تلك الدرجة بحيث يمخدع ا بل اند 
يدقق فى العوامل والأيادى التي وضعت هذه البرايج, ويحقق القرائن الأشرعة الى لها علاقة 
بالبراج وماهيتهاء وبذلك سيرى الصورة الباطنية للأفراد امحتبئة خلف الصورة الظاهرية. 

المسلم ليس بذلك الفرد الذي يقبل كل دعوة تصدر من أي فم بمجرّد موافقتها الظاهرية 
للحق, ويلى تلك الدعوة. 

المسلم ليس ذلك الشخص الذي بصافح كل بد قد إليه. ويؤيد ويدعم كل ححركة 
يشاهدها جد رفعها شعارا دينيا. أو يتعهد بالإنضام تحت أي لواء يرفع باسم المذهب 
والذيت او ينجذب إلى كل بناء بشيد باسم الدرين. 

السلم يحب ان .يكون حذراً. واعياً واقعياً. بعيد النظر. ومن أهل التحليل والتحقيق فى 
كل المسائل الاتعجاعية 

المسلم يعرف المتمردين العصاة فى لباس الملائكة والوداعة. ويميز الذئاب المتليسة 
بلباس الحراس والرعاة, ويُعد نفسه حاربة الأعداء الظاهرين بصورة الأصدقاء. 
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هناك قاعدة أساسية في الإسلام. وهي أنه يجب معرفة النيات قبل كل شيء» وأنّ قيمة 
كل عمل ترتبط بنيته. لا بظاهره, فبالرغم من أنّ النيّة أمر باطني, إلا أن أحداً لايمكنه إضار 
نينه دون أن يظهر أثرها على جوانب عمله وفلتاته. حتى ولو كان ع ماهراً ومسقتدراً فى 
اخنانية 

ومن هذا سيتضح الجواب عن هذا السؤال. وهو: لاذا أصدر الت وَل را بمحجرق 
المسجد الذى هو بيت الله. ويأمر بهدم المسجد الذي لا يجوز شرعاً إخراج حصاة واحدة 
من حصاة, ويجعل المكان الذي يجب تطهيره فوراً إذا ما تنجس محلا ممع الفضلات 
والقاذورات!! 

وجواب كل هذه الأسئلة موضوع واحد, وهو أن مسجد الضرار م يكن مسجداً بل 
معبداً للأصنام. . لم يكن مكانا مقدساً. بل مقرا للفرقة والنفاق. .م يكن بيت الله بل بيت 
الشطان...ولا مكن أن تبدل الأسماء والعناوين والأقنعة من واقع الأشياء شيئاً مطلقاً. 

كان هذا هو الدرس الكبير الذي أعطته قصّة مسجد الضرار لكل المسلمينء وقي كل 
الأزمنة والأعصار. 

وتقضح من هذا البحث -أيضاً -أهمية الوحداءيين صفوف المسلمين من وجهة نظر 
الإسلام. والتى تبلغ حداً بحيث إذا كان بناء مسجد جنب مسجد يؤدى إلى التفرقة 
والاختلاف بين صفوف المسلمين فلا قدسية لذلك المسجد إطلاقاً. 


؟' النفئ لا يكفئ لوهذها 

الدرس الثاني الذى يمكن أخذه من هذه الآبات, هو أن الله سبحانه وتعا ى أمر نبيّه ع3 
فى هذه الآيات أن لا يصلى في مسجد الضعرار. بل يصلى في المسجد القي وضعت قواعده 
له عل اساس التقرى. 

إن النف والاثبات يتجلى فى الاسلام من شعاره الأأصلي (لا إله إلا الله) إلى أموره 
الصغيرة والكبيرة الأخرئ, بين هذه الحقيقة. وهي ضرورة وجود الإثبات إلى جانب 
النق دائماً على أرض الواقع العملى» فإِنّا إذا نهينا الناس عن الذهاب إلى مراكز الفساد, 
فيجب أن نبتى ونوفر هم في المقابل المراكز النقية الصالحة لإشباع روح الحياة الجماعية في 
الفرد وإرضائها... إذا منعنا وسائل اللهو المنحرفة. فيجب توفير وسائل هو سالمة وهادفة... 
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إذا حاربنا الثقافة الاستعمارية. فيجب أن تهيىء الثقافة الصحيحة والمراكز السسليمة 
والمدارس الصالحة للتربية والتعلم... إذا شجبنا الإنحلال الخلق والسقوط الاجتاعى. 
فيجب أن نوفر وسائل الزواج البسيطة ونضعها محت تصرف الشباب. 1 

الأشخاص الذين صبّوا كل اهتاماتهم في جانب النق. دون الاهتام بالجانب الايجابى 
والآثناقء عليهم ان نشوا يأن نقيهم لوخد لأ تمر شيئاً لأنّ سنّة الحياة أن تشبع كل 
الغرائز والأحاسيس عن الطريق الصحيح. ولأنّ قانون الإسلام المسلّم به أن كل (لا) يجب 
أن تصحبها (إلا) ليتولد منها التوحيد الذي يهب الحياة. 

وهذا هو الدرس الذي نساه الكثير من المسلمين مع الأسف رغم تقصيرهم هذا 
يشكون من عدم تقدم وتطور البرايج الإسلامية! هذا في الوقت الذي لا ينحصر برنايج 
الاإسلام بالنني كما يتخيل هؤلاء. فإِنَّهم إذا قرنوا النفي بالإثبات فإنّ تقدمهم سيكون حتمياً. 


'؟ شرطان أساسيان 

الدرس القم الثّالث الذى يمكن استنباطه من الآيات جحل البحث هو أن المقر والمركز 
النشط والاريجابي دينياً وأجتاعياً. هو الذي يتشكل من عنصر بن. 

الاوّل: أن يكون الأساس الذي يستند إليه. والهدف الذي يطمح إلى تحقيقه. طاهرين 
من البداءة: جأسّس على التقوئ من لْوَل يوم 4. 

الثاني: أن يكون رواد هذا المركز وحماته أناساً طاهرين ومخلصين ومؤمنين: (فيه رجال 
يحبّون أن يتطهروا ». ظ 

إن فقدان أحد هذ ين الركنين الأساسيين يعني انهيار البناء وعدم وصوله إلى الهدف 
النشوة. 

206 
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الايتان 


0 


ا ا#هر 0 آل 
إن أله أشاكر: هم نرت الم ينيرت انعم هر لس عر يٍِ موكميأت لها لجنة 
ع ا ونا ساس عه 


رت سي فيقوت مهلود 
وَالانجيل و وَالْفيَان وَمَنأَووْل بِعَهْده لا مستبشروا رسكم 
الى بت زولك ملق يبغ 49 التبغرب الصبثرت 
متمد ورت الستيخُوت الحكئوت الكيمثوت الأمزوت 


ع لام سل سر 


أَلْمَمَدُوفٍ والكاهورت ع نال بكر وَالحدفظون جدود الت ودشر 
لْمُرّمييرت 4:9 


تجازة لا نظير لها: 

لما كان الكلام في الآبات السابقة عن المتخلفين عن الجهاد. فإنّ هاتين الأيتين قد بيّنتا 
المقام الرفيع للمجاهد ين المؤمنين مع ذكر مثال را رائع 

لقد عرّف الله سبحانه وتعالى نفسه في هذا 0 بأَنّه مشترء والمؤمنين بأْئّم بائعون. 
وقال. لخ الله لخترئ من المؤمنين لنفسهم ولموللهم بأنّ لهم للجئةي . 

وا كانت كل معاملة تتكون في الحقيقة من خمسة أركان أساسية. وهي عبارة عن: 
المشقري. والبائع؛ والمتاع, والن. وسند المعاملة أو وثيقتهاء فقد أشار الله سبحانه إلى كل 
هذه الأركات. فتعل نه مغتريا. والمؤمنين بائعين. وأمواهم وأنفسهم متاعاً وبضاعة, 
والجنّة ممناً هذه المعاملة, غاية ما في الأمر أَنْه بين طريقة تسليم البضاعة بتعبير لطيف, فقال: 
ويقاتلون فى سبيل اله فيقتلون ويقتلون» وني الواقع فإنّ يد الله سبحانه حاضرة في ميدان 
الجهاد لتقبل هذه البضاعة, سواء كانت روحاً أم مالاً يبذل في أمر الجهاد. 


التفغسير 
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م يشير بعد ذلك إلى سند المعاملة الثابت. والذى يشكل الركن النامس فهاء فقال: 
وعدأ عليه حقّأ في التورلة والإنجيل وللقرآن>. 

إذا أمعنا النظر في قوله: في سبيل الله» ينضح جلياً أنَاللّه تعالى يشتري الأرواح 
والجهود والمساعي التي تبذل وتصرف في سبيله. أي سبيل إحقاق الحق والعدالة, والحريّة 
والخلاص لجميع البشر من قبضة الكفر والظلم والفساد. 

ثمء ومن أجل التأكيد على هذه المعاملة, تضيف الآية: ومن أوفئ بسهده من الثه» أي 
إن من هذه المعاملة وإن كان مؤجلاً. إلا أنه مضمون, ولا وجود لأخطار النسيئة, لأنّ الله 
تعالى لقدرته واستغنائه عن الجميع أوفي من الكل بعهده. فلا هو ينسى. ولا يعجز عن 
الأداء, ولا يفعل ما بخالف الحكنة ليندم عليه ويرجع عنه. ولا يخلف وعده والعياذ بالله. 
وعلى هذا فلا يبق أي حال للسك فى وفائه بعهده. وأدائه الثهن في رأس الموعد المقرر. 

والأروع من كل شيء نه تعالى قد بارك للطرف المقابل صفقته. ويتمنى هم أن تكون 
صفقة وفيرة الربح, تاماًكها هو المتعارف بين التجار, فيقول عرَّوجل: «فاستيشروا' ببيسكم 
الذي بايستم به وذلك هو الفوز العظيم >. 

وقد جاء نظير هذا المبحث بعبارا تاحرف فني الاايات ٠-١؟١من‏ سورة الصف يقول 
الله عرّوجل: (يا أيّها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من مذلب أليم * تؤمنون بالثه 
ورسوله وتجاهدون في سبول الثه بأهوالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون « يخفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيّبة فس جِنّاه عدن ذلك الفول 
المظيم >. 

إن الانسان ليقع فى حيرة هنا من كل هذا اللطف والرحمة الالهية. فإنّ الله المالك لكل 
عالم الوجود. والحاكم المطلق على جميع عالم الخلقة. وكل ما يملكه أيّ موجود فائما هو من 
فيضه ومنحته, يبدو في مقام المشتري لنفس هذه المواهب التي وهبها لعباده. ويشترى ما 
أعطاه مئات الأضعاف. 

والأعجب من ذلك. أنّ الجهاد الذي هو السبب في عرّة الإنسان وافتخار الأمّة وثمراته 
تعود في النهاية عليهاء قد اعتبر دفعاً وتسلمياً هذه البضاعة. 


055-77 


١‏ #فاستبشروا» بأخرذة من مادة والبشار:». والتى أخذت فى الأمل من «اليشرة». أى وده اللإنسان. 
وهى إشارة إلى آثا ر الفرحة والسرور التي تبدو بوضوح على وجه الانسان. 
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ومع أنّالمتعارف أ د القن يجب أن يعادل المثمن أو البضاعة. إلا أ نّ هذا التعادل لم يلاحظ 
في هذه المعاملة, وجعلت السعادة الأبدية فى مقابل بضاعة متزلزلة يمكن أن تفنى فى أية 
لحظة. (سواء كان على فراش الحرض أو ساحة القتال). 

واللأهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى مع أنه أصدق الصادقين, ولا يحتاج إلى سند 
وضمان, فإنّ تعهد بأهم الوثائق والضمانات أمام عبيده. 

وفى نهاية هذه المعاملة العظيمة والصفقة الكبيرة, إن قد بارك هم وبشّرهم, ٠‏ فهل 
تُتصور رحمة وحبّة أعلى من هذه؟! 

وهل يوجد معائلة أكثر ريا من .هذه؟! 

وهذا ورد في حديث عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه لا نزلت هذهالاية كان 
الى في المسجد. فتلا هذه الآية بصوتٍ عال. فكبر الناسء فتقدم رجل من الأنصار 
وسأل رسول الله : :يارسول الله. أنزلت هذه الآية؟ فقال النبى عه : : «نعم». فقال الأنصاري: 
برس اليل رلا سين" 

كبا هى طر يقة القرأن : الجيد. حيث إِنّهِ جم الكلام فى أ ية ” يعمد إلى التفصيل في الآية 
الى تليهاء , ققد بين سبحانه فى الآبة الثّانية حال البائعين للروح وال مال لريهم عرّوجل» فلك 
تسع صفات مميزة هم: 

١-فهم‏ يغسلون قلوبهم وأرواحهم من رين الذنوب بماء التوبة: وللتاتبون». 

558 يطهرون أنفسهم فى نفحات الدعاء والمناجاة مع رهم: «العايدون». 

لا وهم يحمدون ويشكرون كل نعم الله المادية والمعنوبة: « الحامدون». 

4- وهم يتنقلون من مكان عبادة إلى آخر: (للسائحون». 

ومهذا القرتيب غإن براح تربية النفس عند هؤلاء لا تنحصر في العبادة, أو في إطسار 
محدودء بل إن كل مكان هو محل عبادة له وجهاد للنفئس وتربية ها بالنسبة هؤلاء. وكل 
مكان بوجد فيه درس وعبرة لهؤلاء فإنهم سيقصد ونه. 

(سائتم) فى الأصل مأخوذ من (سيح). و(سياحة) والتي تعني الجربان والاإستمرار. 

وهناك بحث بين المفكرين فها هو المقصود من السائح في الآية. وأي نوع من الجريان 


ااا سمشم 


.5-0 تفسير الدرّالمتتئور. ج ؟, ص ١ق 1؛ وتفسير الميزان» ح ق, ص‎ .١ 
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والاستمرار والسياحة هو؟ فالبعض يرى -كا قلنا أعلاه ‏ إن السير في تسربية النفس 
وجهادها ما يكون في أماكن العبادة. ففي حديث عن النبى: «مسياحة متي فى 
الساسدة . 

والبعض الآخر يقول: إِنّ السائح يعني الصائم, لأنّ الصوم عمل مستمر طوال اليوم. وفي 
حديث آخر عن التَى عله : «أنّ السائحين هم الصّائمون» '. 

والبعض الآخر من المفسّرين يرى أن السياحة تعنى التتنقل والتسجوال في الأرض 
لمشاهدة اثار عظمة الله ومعرفة أمجتمعات البشر ية. والتعرف على عادات وتقاليد وعلوم 
الأقوام التي تحيي فكر الإنسان وتنميه وتطوره. 

وفريق آخر من المفسّرين يرى أنّ السياحة تعنى التوجه إلى ميدان الجهاد وحاربة 
الأغداء, ويستسيدون بالحتديك التبرى: يان سباعة أحى الجهاد قن سبيل قي ؟ 

وأخيراً فإنّ البعض يرى أَنْها سير العقل والفكر في المسائل العلمية الختلقة الم تبطة بعالم 
الوجود والتفكر فبهاء ومعرفة عوامل السعادة والانتصار, وأسباب الهزيمة والفشل. 

إلا أن أخذ الأوصاف التي ذكرت قبل السياحة وبعدها ‏ بنظر الاعتبار يرجح المعنبى 
الأوّل. ويجعله الأنسب من بين المعانى الأخرئ. وإن كانت كل هذه المعانى ممكنة فى هذه 
الكلمة, لأنّها جمعت في مفهوم السير والسياحة. ْ ْ 

4- وهم يركعون مقابل عظمة الله: «للراكعون». 

١‏ ويضعون جباههم على التراب أمام خالقهم وبيسجدون لد: «الساجذون». 

/ا- وهم يدعون الناس لعمل الخير: «الآهرون بالمسروف». 

دوم يقتنعوا بهذه الدّعوة للخير, بل حاربوا كل منكر وفساد: «والناهون من المتكر». 

5 وبعد أدائهم وظيفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء يقومون بأداء آخسر وأهم 
واجب اجتاعي, أي حفظ الحدود الاهية وإجرا 1 قوانين الله. وإقامة الحق والعدالة: 
<والسافظون لحدود الله>. 

وبعد ذكر هذه الصفات التسع فإنّ الله يرغٌّبٍ -مرّة أخرئ ‏ أمثال هؤلاء المؤمنين 
.١‏ تفسير الميزانء ذيل الآية مورد البحث؛ ومستدرك الوسائل, ج لا, ص لا50. 


'. :فسير نورالثقلين, وكثير من التفاسير الأخرئ, ذيل الآآية مورد البحث؛ ومستد رك الوسائل: ج ١١‏ ص 66. 
١‏ تفسير الميزان: وتفسير المثارء ذيل الآبة موارد الحث؛ ووسائل الشيعة. ج 8, سس وا 
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وق اقيق 8 8 اق قا ل وه 8 قا قا وااو و لقره اها وو واه لك 6 

فها'ة هو تنه هق :8 كد :ا رن ها رق هك ول أو ا لا للا ل لا بلا 6 60 6250# 

لوم عمقهونهوهوةه 


انخلصين الذين هم مرة 0 رلك رات «وبشّر المؤمنين ». 
ولمالم بذكر متعلق البشارة. وبتعبير آخر: إنّ البشارة لما جاءت مطلقة فإِنها تعطي 
تتهويا اوس يدخل ضمنه كل خير وسعادة. أي بشّر هؤلاء بكل خير وسعادة وفخر. 
وينبغي الالتفات إلى أن الصفات الست الأولى ترتبط بجانب جهاد النفس وتربيتها. 
والصفة السابعة والثّامنة ترتبطان بالواجبات الاجماعية الحساسة. وتشيران إلى تسطهير 
حيط المجتمع من السلبيات. والصفة الأخيرة تتحدث عن المسؤوليات اتحتلفة المستعددة 
المرتبطة بتشكيل الحكومة الصالحة, والمشاركة الجدية في المسائل السياسية الا.يجابية. 
ا 
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الايتان 
ماس لي وَل 0 سم مسْسَعْفِ روا للْمُثْرصكين ين ولو حكا نوأ" ولي 
ساو 2 5 ولس الج ل 
ْقَمِ بسو ماب ل أبنأ 2 2 صحلب الجمحبوار واه 
هلاه لاعن مودو وميا ماين لد أنه عدو ينتعا 


ممه اهيلا ميث > 
سبب التزول 

جاء في مجمع البيان في سبب نزول الآآيات أعلاه. أنّ جماعة من المسلمين كانوا يقولون 
التي 22 : ألا تستغفر لآبائنا الذين ماتوا في الجاهلية؟ فغزلت هذه الآآيات تنذرهم بأن لا 
حق لأحد أن يستغفر للمشركين. ' 

وقد ذكرت في سبب نزول هذه الآآيات أمور أخرئ, سنوردها في نهاية تفسير هذه 
الآية. 

التغسير 

ضرورة قطع العلاقات مع الاعداء: 

هت الآية الأول الت عل وا مؤمنين عن الاستغفار للمشركين بلهجة قاطعة وحادة, 
فهي تقول: جما كان للنْبِيَ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 ولكي تؤكّد ذلك قالت: 
جولو كانوا أولي قربئ ه. 1 

#6 أن القرآن الكريم بين سبب ودليل هذا الحكم فقال: هن بعد ماتييّن لهم أنهم 
أصحاب الجحيم » إن هذا العمل -أي الاستغفار للمشركين عمل لا معنى له وفى غير حله. 
لأنّ المشرك لايمكن العفو عنه بأي وجه. ولا سبيل لنجاة من سار في طريق الشرك؛ إضافةً 


الملل ل شه 


3 تفسير مجمع البيأن, ذيل الآيات مورد البحث؛ وبحارالاثوار» ج ص 2 
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إلى أنّ طلب المغفرة نوع من إظهار الحبة والإرتباط بالمشركين, وهذا هو الأمر الذي نبى 
عند القران غرارا وتكرارا. 

ولماكان المسلمون العارفون بالقرآن قد قرأوا من قبل أن إبراهيم استغفر لعمه أزرء ولذأ 
فن الممكن جدًاً أن يتبادر إلى اذهائهم هذا السؤال: ألم يكن آزر مشركا؟ وإذا كان هذا 
العمل منهياً عند فكيف يفعله هذا النّى الكبير؟ 

هذا نرى أن الآبة الثّافهة تتطرق هذا السؤال وتجيب عليه مباشرة لتطمئن القلوب. 
فقالت: جوهاكان لستشفار لبراهيم لأبيه إلا من مومدة وعدها لياه فلمًا تبيّن له أنه عدو نله تبرأً 
متهي 

وفى آخر الآآية توضيح بأَنّ إبراهيم كان إنساناً خاضعاً بين يدى الله عرَّوجلٌ. وخائفاً 
من غضبه؛ وحليماً واسع الصدرء فقالت: وَلِخّ لبرلهيم لأولها حليم». 

إنّ هذه الجملة قد تكون بياناً لسبب الوعد الذي قطعه إيراهم لآزر بالاستغفار له. لأنّ 
حلمه وصبره من جهة؛ وكونه أوَاهاً ‏ والذي يعبى كونه رحيماً طبقاً لبعض التفاسير من 
جهة أخرئ, كانا يوجبان أن يبذل قصارى جهده في سبيل هداية ازرء حتى وإن كان بوعده 
بالاستغفار له. وطلب المغفرة عن أعباله السابقة. 

ويحتمل أيضاً أن تكون هذه الجملة دليلاً على أنّ إبراهيم لخضوعه وخشوعه وخوفه 
من عدالثة أوائر الله سبحاتة 2 يكن معدا لأن وستغقر للمشركيق أبداء بل[ هذا العمل 
كان مختصاً بزمان كان أمل هداية آزر يعيش في قلبه. وهذا فإنّه بمجرّد أن اتُضح أمر عداوته 
ترك هذا العمل. 

فإن قيل: من أين علم المسلمون أنّ إبراهيم قد استغفر لآزر؟ 

قلنا: إن آيات سورة التوبة هذه -كما أشرنا في البداية قد نزلت في أواخر حياة 
الى علق وقد قرأ المسلمون من قبل في الآية لاغ من سورة مريم؛ أن إبراهم بقوله: 
جساستشفرلك ري» كان قد وعد آزر بالاستغفار, ومن المسلّم أنّ نبى الله إبراهم عي لا يَعِدَ 
كذياًء وكلما وعد وفى بوعده. 

وكذلك كانوا قد قرأوا فى الآية ؛ من سورة الممتحنة أن إيراهيم قد قال له: « لأستغفرن 
لله وكذلك فى الآية 87 من سورة الشعراء. وهى من السور المكية. حيث ورد الاستغفار 
صريحاً بقوله: جولغفر لأبي لِئّه كان من الشائين». 
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#اب 14 بك اهار ول اقل :4 قل نف 7ق كن 8 إلا" قا :9189 رإقاك لمق 8 زه لقا ل 8 هاا هذ بها" #لرووخيها "قا ها اهل و يور ها روك ره ههه و وا يوا ا و له ا ل و ا 
ووع ته ته ا ع هليم تع تت روم ماوع بم وار ورم مه 
« 6 هاقه قه رمو وور مه مره 


١‏ روأية موضوعة! 

١‏ نّ الكثير من مفسّري العامة نقلوا حديثاً موضوعاً عن صحيح البخاري ومسلم وكتب 
أخرئ عن سعيد بن المسيب عن أبيه. أن كا حضرت أبا طالب الوفاة أى إليه الي , 
وكان عنده اوسيل وعبدال.: بن أ اهية: فقال له التبي ا : «ياعم, قل لا إله إلا الله أحاج 
لك بها عند الله». فالتفت أبوجهل وعبدالله بن أبى أمية إلى أبى طالب وقالوا: أتريد أن تصبو 
عن دين أبيك عبدالمطلب؟! وكرر النَية قوله. إلا أن أبا جهل وعبدالله منعاه من ذلك. 
وكان اشر عا قال ابوطالب: على دين عبدالمطلب. وامتنع عن قول: لا إله إلا الله. فقال 
النيكة عند ئذ: «سأستغفر لك حتى أ هى عنه» فنزلت الآية:؛ جماكان للنبيٌ والذين 
آمنول. > . 

إلا أن الأدلة والقرائن على كذب ووضع هذا الحديث واضحة لما يلى: 

وك المعروف والمشهور بين المفسّرين والحدثين أنّ سورة براءة نزلت فى السنة الناسعة 
للهجرة, بل يعتقد البعض أنْها آخر سورة نزلت على اللي . في حين أن المؤرخين ذكروا 
أنّ وفاة أبي طالب كانت في مكّة. وقبل هجرة اليكل .. ْ 

ولهذا نرى التخبط والتناقض الصريم الذي وقع فيه بعض المتعصبين كصاحب تفسير 
المنار. فإئهم قالوا تارة: إِنّ هذه الآية نزلت مرّتين! مرّة فى مكة. ومرّة فى المدينة فى السنة 
انتاسعة للهجرة وظنوا أنْهم لم أدّعوا هذا الدليل رفعوا التناقض الذي سقطوا فيه ْ 

وكالواثارء اخرء" :إن من الممكن أن تكون هذه الآية نزلت حين وفاة أبي طالب, ثم أمر 
البوعناة بوضعها في سورة التوبة. إلا أنّ هذا الإدعاء كسابقه عار من الدليل. 

ألم يكن من الأجدر بهم بدل أن ن بتخخطبوا في هذه التوجيهات التي لا أساس لماء أن 
بترددوا ويشككوا في صحة الرّواية السابقة؟! 

ثانياً: لا شك في أنّ الله سبحانه وتعالى قد نهى المسلمين في آيات من القرآن عن محبّة 
المشركين قبل موت أبي طالب. ونحن نعلم أن الاستغفار من أظهر مصاديق إيراز المحبّة 
والصداقة. فكيف يمكن والحال هذه أن يرحل أبو طالب من الدنيا ويقسم اللَِيَقة بأنه 
سيستغفر له حتى ببنهاء الله؟! 


لسلللش-دمةه 


.١‏ تفسير المنار, وتفاسير أخرئ لأهل السنة؛ والغدير. ج 8 ص لم 
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الفسب! لزاني اللي مرت هب ل الاقف الاير امام يستطع إنكار 2 
هذه الآية قد نزلت .كبقية سورة التوبة - فى أواخر عمر الي تعمد إلى توجيه مير 
وعضيب: وهوان لي استمر بعد وفاة أبي طالب في الاستغفار له حتى نزلت هذه الاي 
ونبته عن الاستغفار ! ثم” يقول: ما المانع من أن يكون هذا الأمر أي الاستغفار مجازاً 
للنى ييه والمؤمنين إلى ذلك الوقت؟! 

إن الفخر الرازي إذا حرر نفسه من قيود التعحصب, سيلتفت إلى عدم إمكان أن يستغفر 
اليف لفرد مشرك طوال هذه المدّة في في الوقت الذي كانت آيات كثيرة من القرأ ن الكريم 
قد نزلت إلى ذلك الزمان 000 

ثالثاً: إنّ الشخص الوحيد الذي روى هذه الرّواية هو «سعيد بن المسسيب»؛ وبغضه 
وعداؤه لأميرالمؤمنين على ني أشهر من نار على علم, وعلى هذا لايمكن الاعتاد على 
روايته في شأن على ىه أو أنية أو أبنائه عظلقا. 

لقد نقل «العلامة الأمينىةة » - بغد أن أشار إلى الموضوع أعلاء - كلامآ عن «الواقدي» 
يستحق التوقف عنده. حيث يقول: إن سعيد بن المسيب مر بجنازة اللإمام السجاد علي بن 
الحسينة ول يصل عليهاء واعتذر بعذر واه.' إلا أنّه على قول ابن حزم كا سثل؛ تصق 
خلف الحجاج أم لا؟ قال: : نحن نصلى خلف من هو أسوأ من الحجاج!' 

رابعاً: كا قلنا فى الجزء الخامس من هذا التّفسبر. فإنّ مما لا شك فيه أنّ أبا طالب قد 
آمن بالنى 12 .وييّنا الأدلة الواضحة على ذلك. وأثيتنا بأنّ ما قيل في عدم إيمان ن أبى طالب 
هو تهمة كبيرة؛ وقد صيرام بذلك كل علماء ء الشيعة, وحماعة من علباء السنّة كابن أبسى 
الحديد فى (شرح نهج البلاغة) والقسطلاني في (إرشاد الساري) وزيني دحلان في (حاشية 
السيرة الحلبية). 

وقلنا ! احقق المدقق إذا لاحظ المدَ السياسي المغرض الذي تزعمه حكام بني أمية ضد 


بستكت 


.١‏ لقد ورد النهي عن محبّة وموالاة الكافرين صريحا في الآية ١18‏ من سورة النساء, ؛ وألتى نزلت قبل سوره 
التوبة مسلما. وكذلك في الذآنة امن سورة ال عمان . وهي كذلك نزلت قبل سورة براءة, وفي هذه السورة 
قال الله سبحانه لنيّد َل في الآيات التي سبقت هذه الآية 4 من سورة التوبة: #استغقر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغقر الله لهم». 

١‏ الغد ير ؛ ج 7 ص 3 13 المصدر السايق. 
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مارم سورة التّوبة / الآية 114-117 اك 


نه بها ب ها ها :18 به بها ها جه له اه شاه كه هانق وراهب ها هق قف هاه القتقا م اها مهاه اه 
و« مه« مهدو 6م عمقت من« م5 علقم فق قله ممه تنقن ماقم همش نوشء 6 و هاوه وه وه هم و ها ممه وى وى وى وى 


على 2ة. استطاع أن يقدر بأن كل من إرتبط بأميرالمؤمنين عليه السلام لم ببق بمنأى عن 
التعرض المغرض. 

في الحقيقة, أن أباطالب لم يكن له ذنب سوى أنه أبو على بن أبى طالب طهة إمام 
المسلمين. وقائدهم العظيم! ألم يتهموا أباذر, ذلك المجاهد الإسلامي الكبير لحبّه وعشقه 
لعل 12 , وجهاده ضد مذهب عفان ؟! 

(لمزيد الإطلاع على إمان أبي طالب الذي كان حامياً لرسول الله في جميع مراحل 
حياتة: وعداقفا عده: طعا لأوامره. راجع الآية ١8‏ و7١‏ من سورة الانعام من تفسيرنا 


هذا). 


"- لماذا وعد إبراهيم ١زز‏ بالإستغفار؟ 

وهنا بطرح سؤال آخر. وهو: كيف وعد إبرأهم عمّه ازر بالاستغفار. وحسب ظاهر 
هذه الآآية وأيات القرآن الأخرى, فإِنّه قد وفي بوعده. مع العلم أنه لم يؤمن أبداً. وكان من 
المشركين وعبدة الأصنام إلى آخر حياته, والاستغفار لمثل هؤلاء ممنوع؟ 

وللإجابة على هذا السؤال ينبغي الإنتباه أوَلاً إلى أنه يستفاد من الآأية ‏ بوضوح أن 
إبراهم كان يأمل أن بيجذب أزر إلى الايمان والتوحيد عن هذا الطرريق» وكان استغفاره فى 
الحقيقة هو: اللهم اهده. ونجاوز عن ذنوبه السابقة. ش 

لكن ا ارل ازرمن هدو الدننا وهد مشرك ‏ وأصبح من المحتر عند إبراهير أنه مات 
وهو معاد لله. وم يبق سبيل هدايته ‏ ترك استغفاره لآزر. وعلى هذا فإنّ المسلمين أيضاً 
يستطيعون أن يستغفروا لأصدقائهم وأقربائهم المشركين ماداموا على قيد الحياة. وكان 
هناك أمل في هدايتهم. ببعنى طلب الهداية والمغفرة من الله سبحانه لؤلاء. إلا أنّهم إذا ماتوا 
وهم كفار فلا محال للاستغفار بعد ذلك. 

أمّا ماورد في بعض الرّوايات من أنّ الإمام الصادق نه ذكر أن إبراهم نيه كان قد وعد 
أزر بالاستغفار إن هو أسلم لا أنه يستغفر له قبل إسلامه - فلم تبيّن له أنه عدو لله تنفر منه 
وابتعد عنه. وغل هذا فإن وعد إبراهمم كان مشروطاً. فلا لم يتحقق الشرط لم يستغفر له 


العم .ممم 


.1١4 تفسير مجمع البيان؛ ذيل الأآية مورد البحث؛ وتفسير العياشى. جج ؟, ص‎ .١ 
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أبداً. فإنَ هذه الواية إضافة إلى أنّْها مرسلة وضعيفة: فإنّها تخالف ظاهر أو صري الآيات 
القرآنية, لأنّ ظاهر الآية التي نبحتها أنّ إبراهير قد استغفر,. وصري الآية 87 من سورة 
الشعراء أن إبراهير قد طلب المغفرة له. حيث يقول: «ولففر لأبي إذه كان من القمالين». 

والشاهد الآخر ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إن إبراهي قد استغفر مرارا لآزر مادام 
حياً. فلا مات على كفره وتبيّن عداؤه لدين الحق؛ امتن عن هذا العمل. ' 

ولما كان فريق من المسلمين راغبين في أن يستغفروا للمحسنين الذين ماتوأ وهم 
مشركون, فقد نهاهم القرآن بصراحة عن ذلك. وصرّح بأن وضع إبراههم يختلف تماماً عن 
و ضعهم: فإنّه كان يستغفر لآزر 5 حياته رجاء هدايته وإيانه, لاا بعد مو نه. 


؟' ضرورة قطع كل رابطة بالاعداء 

إن هذه الآية ليست الوحيدة التى تتحدث عن قطع كل رابطة بالمشركين, بل يستخلص 
من عدّة ايات في القرآن الكريم 00 إرتباط وتضامن وعلاقة, العائلية منها وغيرها. 
يجب أن تخضع لإطار العلاقات العقائدية. ويجب أن يحكم الانقاء إلى الله وحاربة كل أشكال 
الشرك والوثنية. كل أشكاليات الترابط بين المسلمين, لأنّ هذا الإرتباط هو الأساس 
والحاكم على كل مقدراتهم الاجتاعية, ولا تستطيع العلاقات والروابط السطحية والفوقية 
أن تنفيه. 

إن هذا درس كبير للأمس واليوم. وكل الأعصار والقرون. 

0 


““““““”“””“”“»>*“#أ 1>< 010101“ داناباياياةيا0اي0يااا ا 
شع ل تك 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار: بج ١‏ ص كم 
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الايتان 


سر واي مز عير هو ري ساد عر 
2 اما مضل قوما بع ةذه نهمحق يبيب لهم مايقو , 
أله بكل م دك 0 و مر مر 
إن شيل شَئْءٍ علي 3ا)إ ناه ملك السَموتٍوأ رض يي وما 
أ 71 
ين شام سنوي وَلٍاضِير0)» 


سبب اللزول 

قال بعض المفسّرين: إِنّ فريقاً من المسلمين ماتوا قبل نزول الفرائض والواجسيات 
وتشريعهاء فجاء جماعة إلى النىِيَيهُ وأظهروا قلقهم على مصير هؤلاء ‏ وكانوا يظنون أن 
هؤلاء رما سيناهم العقاب الالحي لعدم أدائهم الفرائض. فنزلت الآية ونفت هذا التصور؟. 

وقال بعض الآخر من المفسشّربن: إنّ هذه الآبة نزلت في مسألة استغفار المسلمين 
للمشركين, وإظهارهم تحبّتهم هم قبل النبي الصري الوارد في الآيات السابقة, لأنّ هذه 
المسألة كانت باعثاً لقلق المسلمين, فخزلت الآآية وطمأنتهم إلى أن استغفارهم قبل النبى لا 
يوجب حسابهم ومعاقبتهم.' 

التفسيزر 

العقاب بعد البيان: 

إن الآية الأولى تشير إلى قانون كل وعام. يؤيده العقل أإيضاء وهو أن الله سيحانه 
وتعالى مادام لم يبيّن حكداً ولم يصل شيء من الشرع حوله؛ فإنّه تعالى سوف لا يحاسب 
عليه أحداً. وبتعبير آخر: فإن التكليف والمسؤولية تقع دايا بعد بيان الأحكام. وهذا هو 


1 تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج اا عن‎ .١ 
؟. المصدر السابق.‎ 
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الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 20 


الذى يعبر عنه في علم الاصول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان). 

ولذلك فأوّل ما تطالعنا به الآية قوله: ج وها كان الثه ليضلٌ قوم بعد إِد هداهم حتّئ يبيّن 
لهم مايتقون». 

إن اللقصود من (يضل) ‏ في الأصل الإضلال والتضيبع, أو الحكم بالإضلال -كا احتمله 
بعض المفكرين (كما يقال في التعديل والتفسيق. أى الحكم بعدالة الشخص وفسقه) أو 
بعنى الاضلال من طر يق الثواب يوم القيامة, وهو فى الواقع بمعنى العقاب. 

أو أن المقصود من «الاضلال» ماقلناه سابقاً. وهو سلب نعمة التوفيق. وإيكال الإنسان 
إلى نفسه. ونتيجة ذلك هو الضياع والحيرة والانحراف عن طريق الهداية لا محالة, وهذا 
التعبير إشارة خفية ولطيفة إلى حقيقة ثابتة, وهى أن الذنوب دائماً هى مصذر وسيب 
الضلال والضياع والابتعاد عن طريق الرشاد . 

وأخيراً تفول الآبة: َلِنَ الله يكل شي. مليم» أي إن علم الله يحتم ويؤكّد على أن الله 
سبحانه مادام لم يبيّن الحكم الشرعى لعباده. فإنّه سوف لايؤاخذهم أو يسأطهم عنه. 

جواب عن سؤال: يتصور بعض المفشرين والمحدثين أَرد الآبة دليل على أن «المستقلات 
العقلية» (وهى الأمور التى يدركها الإنسان عن طريق العقل لاعن طريق حكم الشرع, 
كإدراك قبح الظلم وحسن العدل, أو سوء الكذب والسرقة والاعتداء وقثل النفس وأمثال 
ذلك) ‏ مادام الشرع ل ببيّنهاء فإن أحداً غير مسؤول عنها. وبتعبير آخر فإنَ كل الأحكام 
العقلية يجب أن تؤيد من قبل الشرع لاإيجاد التكليف والمسؤولية على الناس. وعلى هذا 
فإِنَ الناس قبل نزول الشرع غير مسؤولين مطلقاً. حتى في مقابل المستقلات العقلية. 

إِلَاأنَ بطلان هذا التصور واضح. فإنّ جملة «حتى يبِيّن لهم» تميبهم وتبيّن هم أن هذه 
الآية وأمثالها خاصّة بالمسائل التي بقيت فى حيز الإبهام وتحتاج إلى التّبيين والا,يضاح, 
ومن المسلّم أنّها لاتشمل المستقلات العقلية, لأنّ قبح الظلم وحسن العدل ليس أمراً مبهماً 
حتى بحتاج إلى توضيح. 
-١‏ يتصور البعض أنّ باب «تفعيل» هو الوحيد الذي يأتي أحياناً بمعنى الحكم, في حين يلاحظ ذلك فى باب 
وإفتال» أنضا #الشعر السسروف المقول عن المي تيت وقول فى بان عشته وحبه لآل محمد ل : 


(وطائفة قد أكفروني بحتكم) (بحارالانوار. ج 5. ص ١‏ 17). 
". لمزيد التوضيح حول معنى الهداية والضلال في القران, راجع ذيل الآية لاهن سووة البقرة. 
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4 سورة التُوبة / الآية ١١8‏ كلا إج 


الذين يذهبون إلى هذا القول غفلوا عن أنّ هذا القول - إن صمح فلا وجه لوجوب تلبية 
اعوة الاسام ولا مور لان ن يطالعوا ويحققوا دعوى مدعي التّبوة ومعجزاته حتى يتبيّن لي 
صدقه أ وكذيف للا لأنّ صدق النّبِي والحكم الإلهي ل بين لحد الآن ن هؤلاء. وعلى هذا فلا داعي 
للتحقق من دعواه. 

وعلى هذا فكنا يبب التثبت من دعوى من يدعي النّبوة ة بحكمالعقل.وهومن 
الستقلات العقلية, فكذلك يبب اتباع سائر المسائل التي يدركها العقل بوضوح. 

والدليل على هذا الكلام التعبير المستفاد مسن بعض الأحساديث الواردة عن أهل 
اببيتطليلة. فني كناب النوحيد. عن الصادقءة أنه قال فى تفسير هذه الآية: : احتتى يُعوفَهم 
هايرضية وما سقط 

وعلى كل حال فإنَ هذه الآية وأمثالها تعتبر أساساً لقانون كل أصولي. وهو أننا ما دمنا 
لا فلك الدليل على وجوب أو حرمة شيء. فإِنّنا غير مسو ولين عنه وبتعبير اخرها 6 
شيء مباح لناء إلاأن بقوم دليل على وجويه أو تحريمه ٠‏ وهو ما يسمونه ب(أصل البراءة). 

وتستند الآبة القالهة على هذء المسألة وتؤكّد: إن الثه له ملف للسّماولس والأرض» وأن 
نظام الحياة والموت أيضاً بيد قدرته فإنه هو الذي «يعين ويهيس4» وعلى هذا: ووما لكم 
هن دون الله من ولي وللانصير». وهو إشارة إل أب لاكانت كل القدرات والحكومات في عال 
الوجود ببده. وخاضعة لأمره. فلا ينبغي لكم أن ن تتكلوا على غيره, وتلتجئوا إلى البعيد ين 
عن الله وإلى أعدائه وتوادوهم. ؛ وانونّقوا علاقتكم بهم عن طريق الاستغفار وغيره. 

ف 


حسس.ى - 


اه 
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الايتان 
20 عه 6ج رن سنا 1 3 وى 
دناب أشَمْعَلَ أَلتَّىَ والمهدجريت والأنصار الذي اتبعوه في 
رس اس لز سس سس ار 00-3 بإ سي 

نصاعَة الْعْسَرَوِ بم رما حكاد يريع قلوب قربي نهم نم و 

2 - 2-005 - م عسل بل لم مره سم ا تي 
: تبه م زَء وف يحي علا لعَلدنَةَا بت لفو حَوّإذا 
صو 2 ل لوس ع اس خا لوح لسو سه وى س3 سير 
اف ايحت رساك عقيو هم وظنوا أن لامتحا 


000 م جه 


مه اليه شرَّمَ ب عله رْلمُوبوأنَلنَههوَالئرَابُ ألييصِمْ (9© 


سبب التزول 

درس كبيزا 

قال المفترون: إن الآية الأولى نزلت في غزوة تبوك وما واجهه المسلمون من المشاكل 
والمصاعب العظيمة. هذه المشاكل التي كانت من الكثرة والصعوبة بمكان بحيث صمّم جماعة 
على الرجوءع. إِلّاأنَّ اللطف اللي والتوفيق الرباني شملهم.. فثبتوا في مكانهم. 

وغ عفلة نا قل أن الآية نزلت فهم أبوخيئئة.وكان من أصحاب الى عة. لا من 
المنافقين, إلا أنه لضعفه أمتنع عن التوجه إلى معركة تبوك مع الى صلل . ' 

مات عشرة أَيَام على هذه الواقعة. وكان الهواء حارا حرقاء فحضر يوما عند زوجتيه. 
وكانتا قد هيأتا خيمته. وأحضيرتا الطعام اللذيذ والماء البارد. فتذكر فجأة اللي 2ة. 
وغاص فى تفكير عميق. وقال في نفسه: إن رسول الله الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وضمن له أخرته. قد حمل سلاحه على عاتقه وسار فى الصحاري المحرقة, 
وتحمل مشقّة هذا السفرء أمَا أبو خيتمة - يعني نفسه ‏ فهو في ظل بارد. يتمتع بأنواع 
الأطعمة, والنساء الجميلات!! إنّ هذا ليس من الانصاف. 

فالتفت إلى زوجتيه وقال: أقسم باه أن لا أكلم إحداكن كلمة» ولا أستظل بهذه الخيمة 
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حت التحق بالنِييٍة. قال ذلك وحمل زاده وجرابه وركب بعيره وسارء وجهدت زوجتا 
أء لز م ٠ 5 ١‏ لس او ا .عمس ش 
ن يكلمانه فلم يعبأ بهما ولم ينبس بنبت شفة. وواصل سيره حتى اقترب من تبوك. 

فقال المسلمون بعضهم لبعض: من هذا الراكب على الطريق؟. فقال الى يي : «كن أبا 
خيئمة» فلا أقتر ب وعرفه الناسء قالوا: نعم, هو أبو خيثمة فأناخ راحلته وسلّم على 

وبدلك فإنه كان من جملة الذرين مال قلبهم إلى الباطل. إلا أن اله سبحانه وتعالى لما رأى 
إستعداده الروحي أرجعه إلى الحق وثّت قدمه. 

أ“ ء هر الى 8 1 

إن ثلاثة من المسلمين وهم: «كعب بن مالك» و«مرارة بن ربيع»و «وهلال بن أمية». 
امتنعوا من المسير مع التى 32 والارشتراك في غزوة تبوك, إلا أنّ ذلك ليس لكونهم جزءاً 
من المنافقين» بل لكسلهم وتثاقلهم: فلم يمض زمان حتى ندموا. 
| فلا رجع التي من غزوة تبوك حضمروا عنده وطلبوا منه العفو عن تقصيرهم, إل 
أن التبي ني لم يكلمهم حتى بكلمة واحدة, وأمر المسلمين أيضاً أن لا يكلّموهي. 
' نقد عاش هؤلاء ماصعرة اججاعية عجيبة وشديدة, حتى أَنَّ أطفاهم ونساءهم أتوا إلى 
الي جل . وطلبوا الاذن منه في أن يفارقوا هؤلاء إلا أن النبى ع لم يأذن طم بالمفارقة. لكيه 
امرهم أن لا يقتربوا منهم. 
والفضيحة الكبيرة إلى ترك المدينة والالتجاء إلى قم الجبال. 

ومن المسائل التي أثرت تأثيرأ روحياً شد يداً. وأوجدت صدمة نفسية عنيفة لدى 
هؤلاء ما رواه كعب بن مالك قال: كنت يوم جالساً فى سوق المد بئة وأنا مغموم. فتوجه 
حوي رججمل مسيحي شاميء فلا عرفني سلمني رسالة من ملك الغساسنة كتب فيها: إذاكان 
صاحبك قد طردك وابعدك فالتحق بنا. فتغيّر حالي وقلت: الويل لي, للقد وصل أمرى إلى 
ان يطمع بى العدو! 1 0 

خلاصة الامر: إن عوائل هؤلاء وأصدقاءهم كانوا يأتو نهم بالطعام, إلا انم 
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لايكلّمونهم قط. ومضت مدّة على هذه الحال وهم يتجرّعون ألم الإنتظار والترقب في أن 
تخزل اية تبشرهم بقبول توبتهمء لكن دون جدوى. 
ومن وحوح سي سوا 0 


حت كنا : 
التغسير 
الحمصار الاجتماعى للمذنبين: 


تتحدّث هذه الآيات أشا عن غزوة تبوك. والمسائل والأحداث التي ترتبط بهذا 
الحدث الكبير. وما جرى خلاله. 

نتشير الآية الأولئى إلى رحمة الله اللامتناهية التي شملت التي عل والمهاجرين والأتصار 
لىّ اللحظات الحساسة: وتقول: «لقد تاب الثه على النّبِىِ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة السسرة ». 

ثم تبن ' أن شمول هذه الرحمة الالحيّة لهم كان فى وقت اشتدت فيه الحوادث والضغوط 
والاضطرابات إلى الحد الذى أوشكت أن تزل فيه أقدام بعض المسلمين عن جادة الصواب, 
(وصعنموا على الرجوع من تبوك) فتقول: «هن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق هنهم >. م تؤكد 
مدّة آخرئ على أ الله سبحائه قد تاب علبهم, فتقول: (ثم تاب صليهم إِله بهم رؤوف 
رعييم >. 

ول تشصل الرحمة الالهميّة هذا القسم الكبير الذي شارك في الجهاد فقط, بل شملت حتى 
الئلاثة الذين تخلفوا عن القتال ومشاركة المجاهد ين فى ساحة الجهاد: ؤوعلى الثلاثة الذين 
علّفوا». 

إلا أن اللطف الالهي لم يشمل هؤلاء المتخلفين بهذه السهولة, بل عندما عاش هؤلاء - 
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وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية, الذرين مرّ شرح حاهم في سبب النزول 
-مقاطعةٌ اجتاعية شد يدة؛ وقاطعهم كل الناس بالصورة الى تصورها الآآية. فتقول: وحتى 
إذا ضاقه عليهم الأرض بها رحيب»». 

بل إن صدور هؤلاء امتلات هما هك وغلكاً يحيت :ظلنوا أن لامكا ن لهم في الوجود. فكائه 
ضاق عليهم «وضاقت عليهم أنفسهم» فابتعد أحدهم عن الآخر وقطعوا العلاقة فا بينهم. 

عند ذلك رأوا كل الأبواب مغلقة بوجوههم. فأ بقنوا «وظتوا أن لا ملجأ من الله إلا بليه» 
فأدركتهم رحمة الله مرّة أخرئ, وسهلت وسرت عليهم أمر التوبة الحقيقية. والرجوع إلى 
طريق الصواب ليتوبوأ: «ثم تاب عليهم ليتوبوا إِنّ الثه هو للتّواب الرحيم >. 

بحوت 
وهنا بحوث نلفت النظر إليها: 


١‏ المراد من توبة الله على اللبى12 

قرأنا في الآآبة الأولى أن ن الله سبحانه قد تاب على ال عيةُ والمهاجرين والأنصار. وقبل 
يحي ولافك ان لني معصوم من الذنوب. ولم يرتكب معصية ليتوب فيقيل الله توبته, 
وإن كأن بعض مفسّرىي العامة قد اعتبروا التعبير فى هذه الآية دليلاً على صدور السهو 
والمعصية من النَىِية في أحداث تبوك. 

إلا أن التدقيق في نفس هذه الآية وسائر ايات القرآن سيرشدنا إلى عدم صحة هذا 
التفسير. 0 

أولاًى | ِنْ معنى توبة الله سبحانه رجوعه بالرحمة والرعاية على عباده. ولا يوجد في هذا 
المغنى أثر للزلق أو المعصية .كما قال في سورة النساء, الآية 7؟, بعد ذكر قسمم من الأحكام: 
ؤيريد الله ليبيّن لكم وييهديكي سنن الذين من قبلكم ويتوب مليكم والثه مليم حكيم 4. ٠‏ ففي 
هذه الآبية والتى قبلها لم يرد حديث عن الزلل والمعصية, بل الكلام عن تبيين الأحكام 
والاررشاد إلى سان الماضين القيمة المفيدة, وهذا بنفسه يوضح أنّ التوبة هنا بمعنى مول رحمة 
الله سبحائه لعباده. 

ثأنياً: لقد ورد في كتب اللغة أنّ أحد معاني التوبة هو ما ذكرناه. فنى كتاب (القاموس) 
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المعروف ورد فى أن هذا هو أحد معان التوبة ما لفظة: رجع عليه بفضله وقبوله. 

ثالقاب إن الآية تحصير الا نحراف عن طريق الحق والتخلف عنه بجماعة من المؤمنين؛ مع 
نا تصرح بأَنٌ الرحمة الايّة تعم المجميع. وهو بنفسه بين أن توبة الله هنا ليست بعنى قبول 
عذر العباد. بل هى الرحمة الالهيّة الخاصّة التي أدركت الى عَيِْءٌ وكل المؤمنين بدون استتناء 
في اللحظات الحساسة, وثيئنت أقدامهم في أمر الجهاد. 


"_ غزوة تبوك وساعة العسرة ار 

«السّاعة» من الناحية اللغوية بمعنى مقطع زمنى, سواء كان قصيرا ام طويلاء ولا يقال 
للزمن الطويل جداً: ساعة. «والعسرة» بمعنى المشقة والصعوبة. 

إن تاريخ الاسلام يُبِيّن أنّ المسلمين لم بعانوامئل ماعانوه في غزوة تبوك من الضغوط 
والمشقة. لأرنَ المسير إلى تبوك كان فى وفت اشتداد حر الصيف من جهة. 

ومن جهة أخرئ فَإنّ القحط قد أُئّر فى الناس وأنهك قواهم. 

وكذلك فإنّ الفصل كان فصل اقتطاف القار, ولابدَ من جمع ما على الاشجار والنخيل 
لنامين قوت سلتهم. / 

وإذا نجاوزنا جميع ذلك. فانّ المسافة بين المدينة وتبوك طويلة جدا. 

والعدو الذي كانوا يريدون مواجهته هو إمبراطورية الروم الشرقية. النى كانت يومها 
من أقوى الامبراطوريات العالمية. 

إضافدٌ إلى ما مرّ, فإنّ وسائل النقل بين المسلمين كانت قليلة إلى الحد الذي قد يضطر 
أحياناً عشرة أشخاص إلى أن يتناوبوا ركوب وسيلة واحدة. وبعض المشاة لم يكونوا 
متلكون حت التعل. وكانوا مضطرين إلى العبور على رمال الصحراء الحارقة بأقدام 
عار نه... 

أمّا من ناحية الطعام والشراب. فإئَّهم كانوا يعانون من قلّة المواد الغذائية. بحيث إِنْ عدّة 
أشخاص يشتركون في تمرة واحدة أحياناً. فيمصٌ كل منهم القرة ويعطبها لصاحبه حتى لا 
ببق منها إلا النواة... وكان عدّة أفراد يشتركون في جرعة ماء !! 

لكن, ورغم كل هذه الأوضاع. فإنّ المسلمين كانوا يتمتعون بمعنويات عالية وراسخة. 
وبالرغم من كل المشكلات,. فإئّهم توجهوا برفقة ان يقد نحو العدوء وبهذه الاستقامة 
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والرجولة فإنهم سجلوا للمسلمين. وفي كل العصور والقرون. ريا كبيراً خالداً في ذاكرة 
الزمن . درس ا كافياً لكل الأجيال وطريقاً للإنتصار على أكبر الأعداء وأخطرهم وأكثرهم 
عدة... 

ولا شك أنّ بين المسلمين من كان يمتلك معنوبات أضعف, وهم الذين دارت في 
رؤوسهم فكرة : الرجوع والذين عبر عنهم القرآن الكريم ب «من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق 
منيق» ل نُ(يزيغ) مأشوذة من (زيغ) بمعنى الميل والانحراف عن الحق نحو الباطل. 

لكن. وكيا رايناء فإن المعنويات العالية للأكثرية من المسلمين. ولطف الله سبحاته بهم, 
هو الذي صرف هؤلاء عن هذه الفكرة, ليلتحقوا بجباعة الجاهدين فى طريق الحق. 


”- ما هو معنن «غعُتنواهب؟ 

لقد عبرت الآيات عن هؤلاء الثلاثة المقصّرربن المهملين بِاخُلَفوا) بمعن' الذين تركهم 
الجيش وراء ظهره. وذلك له. ن المسلمين عندما كانوا يصادفون من يتخاذل ويكسل عن 
الجهاد, فإنهم 00 يعبؤون به بل يتركونه وراء ظهورهم ويتوجهون إلى جبهات الجهاد. 

أو لأن هؤلاء و ا ليعتذروا ويطلبوا الصفح عن ذنبهم لم ,يقبل 
عذرهمء وآخر قبول توبتهم 


5- درس كبير دائمى 

من المسائل المهمّة التي تستفاد من هذه الآبات. مسألة بحازاة الجرمين والفاسد ين عن 
طرريق الحصار الاجتاعي وقطع الروابط والعلاقات, فنحن نرى أن ن قطع الروابط هذا قد 
وضع هؤلاء الثلاثة في شدة كانت أصعب عليهم من كل السجون بحيث ضاقت عليهم الدنيا 
تحت وطأت الحصا ر الاجتجاعي وقطعوا الأمل من كل ثيء. 

ان هذا الاسلوت قد أثر في الجتمع الإسلامي أنذاك تأترا قويا هذا بحيث قل بعد هذه 
الحادثة من يجرأ على إرتكاب مثل هذه المعاصي. 

ِنْ هذا النوع من العقاب لا يحتاج إلى متاعب وميزانية السجون. وليس فيه خاصية 
تربية الكسالى والأشرار كما هو حال السجون. إل أن" أثره أكبر وأشدٌ من تأثير أي سجن, 
فهو نوع من الاإضراب والجهاد السلبي للمجتمع مقابل الأفراد الفاسدين. فإنّ المسلمين إذا 
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أقدموا على مثل هذه المجابهة في مقابل المتخلفين عن أداء الواجبات الاجتاعية الحساسة, 
فإنّ النصر سيكون حليفهم قطعاً. وسيكون بامكانهم تطهير مجتمعهم بكل سهولة. 

أمَا روح امجاملة والمساومة والاستسلام التي سرت البوع دمع الآسق ب فى كثير .سن 
الجتمعات الاسلامية كمرض عضال. فإئَّها لا تمنع ولا تقف أمام أمثال هؤلاء المتخلفين, بل 


غزوة تبوك ونتائجها 

منطقة «تبوك» هى أبعد نقطة وصل إليها النَى يله في غزواته. وهذه الكلمة في الأصل 
5 قلعة مكلة وعالية كانت في الشر يط ارود بين الحجاز والشام. ولذلك سمّيت تلك 
المنطقة بارض تبوك. 

إن اتتشار الاسلام السريع في جزيرة العرب كان سببأ في أن يدوي صوت الرّسول 32 
ونداؤه فى جميع الدول الجاورة للجزيرة العربية؛ وم يكن أحد يعير للحجاز أَهمّية لغاية ذلك 
اليوم, فلما بزغ فجر الإسلام. وظهرت قرّة جيش الى عاك الذي وحّد الحجاز تحت راية 
واحدة. خاف هؤلاء من عاقبة الامر. 

إن دولة الروم الشرقية المتاحمة للحجاز. كانت تحتمل أن تكون من أوائل ضحايا تقدم 
الإسلام السريع. لذلك فقد جهزت جيشاً قوامه أربعون ألف مقاتل, وكان مجهزاً بالأسلحة 
الكافية الي كانت متلكها قوّة عظمى كإمبراطورية الروم. واستقر الجيش في حدود 
الحجاز. فوصل الخبر إلى مسامع اَي عن طريق المسافرين. فأراد الى ييه أن يلدّن 
الروم وباق جيرانه درساً يكون لهم عبرة. فلم يتأخر عن إصدار أمره بالتهيؤ والإستعداد 
للجهاد. وبعث الرسل إلى المناطق الأخرئ يبلّغون المسلمين بأمر النَى يليه فلم يض زمن 
حتى اجتمع لديه ثلاثون ألفاً لقتال الروميين. وكان من بينهم عشرة آلاف راكب وعشرون 
ألف راجل. 

كان الطواء شديد الحّر. وقد فرغت الخحازن من المواد الغذائية, وامحصولات الزراعية 
لتلك السنة لم تحصد وتجمع بعدٌ. فكانت الحركة في مثل هذه الأوضاع بالنسبة للمسلمين 
صعبة جد اً. إلا أنّ أمر الله ورسوله يقضى بالمسير في ظل أصعب الظروف وطي الصحاري 
الواسعة والمليئة بالخاطر بين المدينة وتبوك. 
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إن هذا الجيش نتيجة للمشاكل الكثيرة التي واجهها من الناحية الاقتصادية, والمسير 
الطويل؛ والرياح السّموم امحرقة. وعواصف الرمال الكاسحة. وعدم امتلاك الوسائل 
الكافية للنقل. قد عرف ب (جيش العسرة)ء' ولكنّه تحمل جميع هذه المشاكل. ووصل إلى 
أرض تبوك في غرة شعبان من السنة التاسعة للهجرة. وكان النَىِوَقةٌ قد خلف عليااظة 
مكانه. وهي الغزوة الوحيدة التي لم يشارك فيها أميرالمؤمنيناة. 

إن قيام التي عا بإقامة على كه مكانه كان عملا ضروريا وفي حله. فإنه كان من 

الحتمل جدأ أن يستفيد المتخلفون من المشركين أو المنافقين - الذي امتنعوا بحجج مختلفة 
عن الاإشتراك في الجهاد من غيبة النَىِءَيةُ الطويلة. ويجمعوا أفرادهم ويحملوا على المد بنة 
ويقتل | السام وال طيال و مهد مواالمد بئة, لان وجوة علىءفية كان مدامها 3 وجه 
مؤامراتهم وخططهم. ْ ْ 

وعلى كل حال. فإنّ الل يل حيها وصل إلى تبوك لم ير أثراً يوش الروم. وربما كان 
ذلك لأنْهم سمعوا بخير توجه هذا الجبيش الإسلامي العظير. وقد سمعوا من قبل بشجاعة 
واعبال المسلين العفية وما دوه من بلاء حسن فى الحروبء قرأوا أن الأصلح 
سحب قواتهم إلى داخل بلادهم, ليوا خير تجمع > جيش الروم على الحدود. ونبّته 
بالقيام بهجوم على المدينة: شائعة لا أساس طاء أيهم اا من التورط بمثل هذه الحرب 
الطاحنة دون مبررات منطقية, فخافوا من ذلك. 

الآآن ضور جنود الاإسلام إلى ساحة تبوك بهذه السرعة قد أعطى لأعدائه عدة 
فروس: 

أولاً: إنّ هذا الموضوع أثبت أنّ المعنويات العالية والروح الجهادية لجنود الاسلام, كانت 
قوية إلى الدرجة التي لا يخافون معها من الاإشتباك مع أقوى جيش فى ذلك الزمان. 

ثانهاً: إن الكثير من القبائل وأمراء أطراف تبوك أتوا إلى البيئلة وأمضوا عهودا بعدم 
التعرض للنىعية وحاربته. وبذلك فقد اطمأن المسلمون من هذه الناحية, وأمنوا خطرهم 

ثالثا: إن إشعاع الإسلام وأمو اجه قد نفذت إلى داخل حدود إمبراطورية الروم؛ ودرّى 
صدى الاإسلام في كل الأرجاء باعتباره أهم حوادث ذلك اليوم, وهذا قد هيّأ الأرضية 
جيّدة لتوجه الروميين نحو الإسلام والاإيمان به. 


8 بحارالانوار» ج 4 ص 56 
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] الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل ا 


فحت فاق فاك وروا وك فاه لها فته او أو 8ه للالشاة ونه 8 8نة لف اهم قاد 
ها لق و فرك اق 18 :8ق 4ه “اها نهر اناق “ره لاله او اه كوه كه بج ار اه #اه الابره اق يها الا8 7 
وا و إن نا 6ه و درو قي عدوي كا ».ف جد كام رو 1ه 


رابعاً إن المسلمين بقطعهم هذا الطريق. ونحملهم هذه الصعاب, قد عبّدوا الطريق لفتح 
بعر ا رسام السو هذا الطريق سيقطع فى النهاية. 

وهكذاء فانّ هذه المعطيات الكبيرة تستحق كل هذه المشاق والتعبئة والزحف. 

وعلى كل حال. فإنّ النَى على عادته قد استشار جيشه في اللإستمرار في التقدم أو 
الرجوع, وكان رأي الأكثر بأ الرجوع هو الأفضل والأنسب لروح التعليات الإسلامية. 
خاصّة وأر جيوش المسلمين كانت قد تعبت نتيجة المعاناة الكبيرة في الطريقء وضعفت 
مقاومتهم الجسمية. فأقر الى ند هذا الرأي ورد جيوش المسلمين إلى المد ينة. 

مه هف 
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كونوا مع الضادقين: 
في الآيات السابقة كان الحديث حول جماعة من المتخلفين الذين نقضوا عهدهم مع الله 
ورسوله. واظيروا عملا تكذيبهم للإمان بالله واليوم الآخر. ورأينا كيف أنّ المسلمين قد 
أرجعوهم إلى حظيرة الإيمان بمقاطعتهم: ونتّبوههم على خطتهم. 
أمَا هذه الآبة فقد أشارت إلى النقطة المقابلة لهؤلاء. فهي تأمر بتحكيم الروابط مع 
الصادقين الذرين حافظوا على عهدهم وثبتوا عليه. 
في البداية تقول الآية: جيا أيّها الذين آهنوا لتقواالثه »6 ولأجل أن بستطيعوا سلوك طريق 
التقوى المقٍء بالمنعطفات والاخطار بدون اشتباه وانمحراف أضافت: «وكونوا مع 
الصادقين »>. 
وقد احتمل المفسّرون احتالات مختلفة في المقصود من الصادقين. ومن هم؟ إلا أنّنا إذا 
أردنا اختصار الطريق. يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم نفسه الذي فسّر معنى الصادقين فى 
ايات متعددة. 
فنقراً في سورة البقرة . الآية :١017‏ جليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الحشرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالثه واليوم الآخر والملاتكة والكتاب والنّبيِين وآتى الهال على حبّه ذوى 
القربى واليتاهئ والمساكين ولبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والحوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرّا. وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون »4. 
فنحن نرى في هذه الآآية أنْها بعد نبي المسلمين عن البحث والمناقشة حول مسألة تغيير 
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1 الأمثل في تفسير كتابٍ الله المنزل . لفن 


.هوه وهءه وه م هَة 6ه وه 6م وه وه 


القبلة, 7 559006 حقيقة العمل الصالم والبر بأنّه الإيمان بالله ويوم القيامة والملائكة والكتب 
انراد * والأنبياء. * م الانفاق في سبيل الله ومساعدة الحتاجين وامحرومين. وإقامة الصلاة, 
وإيتاء الزكاة, والوفاء بالعهد. والاستقامة والصمود أمام المشاكل حين الجهاد. وبعد ذكركل 
هذه الصفات تقول: إن الذين يمتلكون هذه الصفات هم الصادقون وهم المتقون. 

وعلى هذاء فإنّ الصادق هو الذي يؤمن بكل المقدساتء ثم يعمل بموجبها في جمسيع 
النواحى 

وفى الآآية من سورة الحجرات نقرأ: وِلِنْها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولنك هم الصادقون» فَإِنّ ”هذه آلةة كا 
عرف الصدق بِأنّه مجموع الاإيمان والعمل الذي لا تشوبه أية شائبة من التردد أو المحالفة. 

ونقرأً فى الآية .4 من سورة ا حدر : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ولموالهم 
يبتغضون فضلا من الثه ورضولناً وينصرون الله ورسوله لولئك هم الصادقون4 فهذه الآية عرفت 
الصادقين بأنّْهم المؤمنون احرومون الذاين استقاموا وثبتوا رغم كل المشاكل. وأخرجوا من 
ديارهم وأموالهم, وم يكن هم هدف وغاية سوى رضى الله ونصرة رسوله يلاة. 

من مجموع هذه الآيات نحصل على نتيجة. وهيى أنّ الصادقين هم الذين يؤدون 
تعهداتهم أمام الاإيمان بالله على أحسن وجه دون أي تردد أو تماهل ولا يخافون سيل 
المصاعب والعقبات. بل يُثبتون صدق إمانهم بأنواع الفداء والتضحية. 

ولا شك أن هذه الصفات درجات, فقد يكون البعض في قآنتها. وهم الذين نسكيهم 
بالمعصومين. والبعض في درجات أقل وأدفى منها. 


هل المزاد من الطادقين هم المعصومون فقط؟ 

بالرغم من أنّ مفهوم الصادقين - كما ذكرنا سابقاً ‏ مفهوم واسع. إلا أن المستفاد من 
الّوايات الكثيرة أنّ ا مراد من هذا المفهوم هنا هم المعصومون فقط 

يروي سلمم بن قيس اطلالى: ِنّ أميرالمومنين 2 كان له يوماً كلام مع جمع من 
المسلمين. ومن حملة ما قال: «فأنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل: هيا أيه الذين آهنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين». فتال سلمان: يا رسول الله أعامّة هي أم خاصضّة؟ قال: أمّا المأمورون 
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فالعاثة هن المؤمتيت ام وا بذلك, وأما الصادقون فخاضة لأخى على والأوصياء من بعده إلى 
بوع القيامة»؟ قالوا الهم ثعنم ' 

ويروي نافع عن عبدالله بن عمر: إنّ الله سبحانه أمر أوَّلاً المسلمين أن يخافوا الله ثم قال: 
جكوئوا مع الصادقين» يعنى مع محمّد وأهل بيته ١‏ 

وبالرغم من أنّ بعض مفسّري أهل السنة -كصاحب المنار قد نقلوا ذيل الرّواية أعلاه 
هكذا: مع محمّد بسانت نقد مع ملاحظة أبن مفهوم الآية عام وشامل لكل زمان. 
وصحابة الى عله كانوا فى زمن خاصء تبين لنا أن العبارة التى وردت فى كتب الشيعة عن 
عبدالله بن 0 هي الأصح. 1 

ونقل صاحب تفسير البرهان نظير هذا المضمون عن طرق العامّة, وقال: إِنْ موفق بن 
أحمد بإسناده عن ابن عباسء يروي في ذيل هذه الآية: هو على بن أبي طالب, ” ثم” يقول: 
أورد ذلك أيضاً عبدالرزاق في كتاب رموز الكنوز. 

أمّا المطلب الأهم, فهو أن الآآية تأمر أوّلاً بالتقوى. ثم بالكون مع الصادقين. فلو أن 
مفهوم الصادقين في الآبة عامّاً وشاملاً لكل المؤمنين الحقيقيين المستقيمين. لكان اللازم أن 
يقال: وكونوا من الصادقين, لا مع الصادقين. (فتأمل جيدأً). 

إن هذه بذاتها قرينة واضحة على أنّ (الضادقينه فى الآية هم فئة خاصّة. 

ومن جهة أخرئ, فليس المراد من الكون معهم أن يكون الاإنسان بجالساً ومعاشراً لم 
بل المراد قطعاً هو اتباعهم والسير في خطاهم. 

إذاكان الشخص غير معصوم هل يمكن صدور أمر بدون قيد أو شرط باتباعه والسير 
في ركابه؟ أليس هذا بنفسه دليلاً على أن هذه الفئة وامجموعة هم المعصومون؟ 

وعلى هذا. فإنّ ما استفد ناه من الرّوايات يمكن استفادته من الآية إذا دققنا النظر فمها. 

إن الملفت للنظر هنا.ء أن المفسّر المعروف الفخر الرازى. المعروف بتعصبه وتشكيكه. قد 
قبل هذه الحقيقة ‏ وإن كان أغلب مفسّري السئّة سكتوا عنها عند مرورهم بهذه الآآية - 


ل «سين د سببلللبل-ب-بييسسس ح سب بعيته _ ا ليسي يي 


.١‏ تفسير البرهان, ج ؟؛ ص ١+١؛‏ وبحارالانوار. ج ١‏ ص 417 و115. 
؟: المصدر السابق؛ ج أ سس 27 
تفسير مجمع البيان؛ ذيل الأية مورد البحث؛ وبحارالانوار. جح 58 ص 517 و118. 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


0 الأمثل في تفسير كتاب 7 المتزلة ‏ بوم 


ويقول: ! ]| ن يكونوأ مع الصادقين ؛ وعل هذا فإ الآية 00 
ا ا 000 
وعصمته. وسيكون هذا الأمر فى كل زمان, ولا ملك أي دليل على اختصاص ذلك بعصر 
الى عله . 

إلاأنه يضيف بعد ذلك: إنّنا تقيل أنّ مفهوم الآآية هو هذا. ويجب أن ع" 
وقت. إلا أَنّنا نرى أن هذا المعصوم هو جميع الأمّة. .لا أنّه فرد واحد! وبتعبير آخر: إِنّ هذ 
الآية دليل على حجية إجماع المؤمئين, وعدم خطأً بجموع الآمة '. 

وبهذا الترتيب, فإِنٌ الرازي قد طوى نصف الطريق جيداً, إلا أنه زاغ في النصف الثاني 
ولو أنه التفت إلى النكتة التي وردت فى متن الآية لأكمل النصف الثاني أيضاً بسلامة, وهي 
أنه لو كان ا مقصود من الصادقين جمموع الأمّة, فإنّ الأتباع سيكونون جزء من ذلك امجموع 
وهو فى الواقع اتباع الجزء للقدوة والإمام. وسيعنى ذلك أتحاد التابع والمتبوع. في حين نترى 
أن ظاهر الآبة هو أنّ القدوة غير المقتدي, والتابعين غير المتبوعين. بل يختلفون عنهم. 
(دققوا ذلك). 

ونتيجة ذلك: إنّ هذه الآية من الآيات التي تدل على وجود المعصوم في كل عصر 
وزمان. 

ويبؤا سؤال أخير, وهو أن الصادقين جمع. وهل يجب عل هذا الأساس أن يكون في كل 
زمان معصومون متعددون؟ 

والجواب على هذا السؤال واضح أيضاً. وهوأنَالخطاب ليس مختصاً بأهل زمن قفار 
معين, بل إن الآآية تخاطب كل العصور والقرون, ومن البديهي أنّ امخاطبين على مرّ العصور 
لا بد وأن سيكونوا مع جمع من الصادقين. وبتعبير آخر. فإنّه لما كان في كل زمان معصوم. 
إنّنا إذا أخذنا كل القرون والعصور بنظر الاعتبار, فإنّ الكلام سيكون عن جمع المعصومين 
لاعن شخص واحد. 

والشاهد الناطق على هذا الموضوع هو أنّه لا يوجد في زمن الى 35 أحد تحب طاعته 


ماله مم 


.١‏ التفسير الكبير» ج 75 ص 16٠‏ و5, 
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ا سورة التّوبة / الآية ١١6‏ 


| لاما 


غير شخص اللنَىِيَةٌ وفي الوقت نفسه فإنّ من المسلّم أنْ الآبة تشمل المؤمنين في زمانه, 
وعلى هذا الأساس سنفهم أن الجمع الوارد في الآآية لا يراد منه الجمع في زمان واحدء بل هو 
فى مجموعة الأزمنة. 

6م 
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الايتان 


٠ 
0 الا ل‎ 570 


ما و ع ا سول الله 
بيجع تسو للك يأر رشت 


ا 0000 


امسق ل نولا ور م موطعا بض و 
ا ألْمُحَسِينَ 


شر سر ل ل ل معو 


مي عد ولاصكبيرة وَلَابقْطْمُوري وَادِيًا | أ كل 
زا ل م ساس سر 


لت ل رِيهُ َه أْحْسَنَ مامكا نوأيسَمَلُونَ © 
التفسير 

معاناة المجاهدين لا تبقى بذون ثواب: 

كاء: ن البحث في الآديات السابقة حول توبيخ وملامة الممتنعين عن الاشتراك في غزوة 
تبوك. وتبحث هاتآن ع اليتأ ن البحث النهائي لهذا الموضوع كقانون كلي. 

فالآية الأولى تقول: «ماكان لأهل الجدينة ومن حولهم من الأمراب أن يتخأقوا من رسول 
الثه ولا يرهبوا يأنفسهم عن نفسه» لأنّه قائد الأمّة. ورسول الله. ورمر بقاء وحداة الآئة 
الاسلامية. وإن تركه وحيداً لا يعرض حماة رسول أنُية للخطر فحسبء بل يعرّض 
ويه المؤمنين أيضاً أمام الخطر البدى. 

إن القرآن ‏ فى الواقع يرغُب كل المؤمنين بملازمة التَى :187 وحمايته والدفاع عنه في 
فقابل ٍ الأخطار والعقبات باستعال نوع من البيان والتعبير العاطني. فهو يقول: إن 
أرواحكم ليست بأعرّ من روح الى ك1 وحياتكم ليست بأفضل من حياته. فهل يسمح 
لكم إيمانكم أن تدعو التبى عه يواجه النطر وهو أفضل وأعز موجود إنسانيء وقد بعث 
لنجاتكم وقيادتكم نحو الهدى وتستثقلون التضحية في سبيله افا عل جم 
وسلامتكم؟! 
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2 أسورة التّوبة /الآية 151-119١‏ / [جٍ 


من البديهي أنّ التأكيد على أهل المدينة وأطرافها إنما هو لأنّ المدينة كانت مقر الإسلام 
يومئد ومركزه المشع. وإلا فإنّ هذا الحكم غير مختص بالمدينة وأطرافها. وغير مختص 
بالبى جيه . فإِنْ واجب كل المسلمين. وفى جميع العصور أن يحترموا ويكرموا قادتهم 
اي بل أكثر, ويبذلون قصارى جهدهم في سبيل الحناظ علبهم ولا إيتركوهم 
يواجهون الصعاب والأخطار وحده. لأنّ الخطر الذي يحدق بهؤلاء يحدق بالأمّة جميعا. 

تشير الآية إلى مكافات الجاهد بن المعدة مقابل كل صعوبة يلاقونها في طريق الجهاد. 
وتذكر سبعة أقسام من هذه المشاكل والصعاب وثوابها. فتقول: «ذلته بأكهم لايصيبهم ظماً 
ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الثه ولا يطؤون موطئأ يفيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلاكتب 
لهم به عل صالح4. ومن احتر نهم سيقبضون جوائزهم من الله سبحانه. واحدة بواحدة ذ 
<َإِنّ الله ل يضيع أجر المحسنين4. وكذلك فإئّهم لا ببذلون شيئاً فى أمر الجهاد: 

وول ينفقون نفقة صخيرة ولاكبيرة» ولا يقطعون أرضاً في ذهابهم للوصول إلى ميدان 
القتال. أو عند رجوعهم منه إلا ثبت كل ذلك فى كتمهم: 

جولايقطعون واديا إلاكتب لهم > وما يثبت ذلك «ليجزيهم الثه أحسن ماكاتوا يسملون». 

بحوت 

١-إِنّ‏ جملة ؤلاينالون من مدوّنيلا» قد فسّرها أغلب المفسّر ين كما ذكر اعلاه. وقالوا: إن 
المقصود هو أن الجاهدين في سبيل الله لا يتلقون ضنربة من قبل العدو. سواء جُرحوا بها أو 
قتلوا أو أسروا وأمثال ذلك. إِلَا وتّسَجّل في صحائف أعماهم ليُجرّوا عليها. ومقابل كل 
تعب وصعوبة مايناسبها من الأجر. ومن الطبيعي أننا إذا لاحظنا أنَّ الآية في مقام ذكر 
المصاعب وحسابهاء فان ذلك نما يناسب هذا المعنى. 

إلا أثنا إذا أردنا أن نفسر هذه العبارة بملاحظة ترتيب الفقرات وموقع هذه الجملة منها. 
وما ناس تور نا بين المبيلة بكرن ا لآ اتزلون بالعدى طيرية | أ عت لين لا" 
معنى (نال من عدوه) في اللغة: ضعربه, إلا أنّ النظر إلى مجموع الآية يرجح التفسير الأوّل. 

؟- ذكر المفسّرون تفسيرين لجملة: «أحسن ماكائوا يعهلون»: أحدهما على أساس أن 
كلية (أعسن)وصق لأضاشى والتهر عل اتنا وف زاتهد 

فعلى التفسير الأرّل وهو ما اخترناه. وهو الأوفق لظاهر الآية ‏ فأنٌ أعبال المجاهدين 
هذه قد اعدّبرت وعُدّفت بأئْها أحسن أعباهم في حياتهم, وأنّ الله سبحائه سيعطيهم من 
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اا تاتب ماف 

وعلى التفسير الثاني الذي يعماج إلى تقد ركلمة (مى) بعد كلمة (أصسن) فإما مني 9 

جزاء الله أفضل وأممْن من أعباهم: وتقد ير الجملة: : ليجزيهم الله أحسن مما كانوا يعملون. اي 
سيعطه الله أفضل مما أعطوا. 

يفا الآآيات المذكورة لا تختص بمسلمي الأمس. .بل هي للأمس واليوم ولكل القرون 
والازية 

ولا شك أن الاشتراك فى أي نوع من الجهاد. «صغيرا كا ن أم كبيراً. ستبطن مواجهة 
المصاعب والمشاكل الختلفة, الجحسمية منها والروحية والمالية وأمثاهاء إلا أ المجاهدين 
أناروا قلوبهم وأرواحهم بالايمان بالله ووعوده الكبيرة. . وعلموا ان كل نفس وكلمة وخطوة 
يخطونها فى هذا السبيل لا تذهب سدى؛ بل إنّها محفوظة بكل دقة دون زيادة أو تقصان, 
ون لله سبحانه سيعطيهم فى مقابل هذه الأعبال دباعشا رها أفضل الأعبال - من بحر لطفه 
اللامتناهى الس المكافئات وأليقها... 

نهم إذا عاشوا هذا الإحساس فسوف لا ينتنعون مطلقاً من تحمل هذه المصاعب مه 
م تقلت وسوق لذ بدعود للضعف طريف إل أيهم مها كان الجهاد مريرا ولي 
بالحوادث والعقبات. 
6م 
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وما الْمؤْمو نينف رو أ صكافَه دَلوْلَانْفَرَم َكل ورْفَّةٍمَنْوْحْ طَأيفَة 


لِسَتَمَفَهوأْن لبن وَلسَذِرافوَمَهُمْإِدَارْجَعوَ تح لَمَلَهُرْ يحدَرُوبَ (05 


سبب اللزول 

روى الطبرسي ُ في جمع البيان عن ابن عباس. أنّ الي ييه لما سار إلى ميدان القتال, 
كان جميع المسلمين يسيرون بين يديه باستثناء المنافقين والمعذورين. إلا أنه بعد نزول 
الآبات التى ذمت المنافقين. وخاصّة المتخلفين عن غزوة تبوك, فإنّ المؤمنين صمموا أكثر 
من قبل على المسارعة إلى ميادين الحرب. بل وحتى فى الحروب التى لم يشارك فبها 
الي مه بنفسه. فإنّ جمبع السرايا كانت تتوجه إلى الجهاد. ويدعون النَىى يَأ وحده. 
فغزلت الآية وأعلنت أنّه لا بنبغي عير العترورة أن رذعب يم النلنين إل الخياة: بل 
يجب أن يبق جماعة منهم ليتعلموا العلوم الاسلامية وأحكام الدين من الى يله ويعلموا 
أصحابهم امجاهدين عند رجوعهم من القثال. ' ' 

وقد نقل هذا المفيّر الكبير سبباً آخر للتزول بهذا المضمون أيضاً. وهو أنّ جماعة من 
أصحاب النَبي ته انتشروأ بين القبائل يدعونهم إلى الإسلام, فرحبّوا بهم وأحسنوا إلييم, 
إلا أنّ بعضهم قد لامهم على تركهم ان يد والتوجه إليهم. وقد تأثر هؤلاء لذلك ورجعوا 
إلى الي تله فخزلت الآية تؤيد عمل هؤلاء في الدعوة إلى الإسلام. وأزالت قلقهم. ' 

وروي سبب ثالث للازول في تفسير «التبيان». وهو 94 الأعراب لما أسلموا توجهوأ 
ميا نحو المدينة لتعلم الأحكام الاإسلامية. فسبّب ذلك ارتفاع قيمة اللبسضائع والمواد 
الغذائية. وإيجاد مشاكل ومشاغل أخرئ لمسلمي المدينة, فنزلت الآبة وعرّفتهم بأنه 


اسل شم .سياه بلل-سدمه #سسلتتكن مس مت 


٠!‏ تفسير مجمعالبيانء ذيل الآبة مورد البحث. ٠"‏ المصدر السابق. 
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لايجب توجههم جميعاً إلى المدينة وترك ديارهم وإخلاؤهاء بل يكني أن يقوم بهذا العمل 
طائفة 556 

التفسير 
محازبة الجهل وجهاد العذو: 

إن هذه الآية إرتباطاً بالآيات السابقة حول موضوع الجهاد. وتشير إلى حقيقة حيانية 
بالنسبة للمسلمين. وهى: أنّ الجهاد وإن كان عظي الأهميّة. والتخلف عنه ذنب وعار, إلا 
أنه في غير الحالات الضرورية لالزوم لتوجه المؤمنين كافة إلى ساحات الجهاد. خاصّة في 
الموارد التى يبق فيها التي عله في المدينة؛ بل يبق منهم جماعة لتعلم أحكام الدين ويتوجه 
الباقون إلى الجهاد: هوماكان المؤمنون لينفرواكافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طاتغة ليتفقهوا 
في الدين >. 

فإذا رجع أصحابهم من الجهاد يقومون بتعليمهم هذه الأحكام والمعارف الاإسلامية, 
ويحذرونهم من مخالفتها: «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييهم » وألهدف من ذلك أن يحذر هؤلاء 
عن مخالفة أوامر الله سيحانه بانذارهم «لعلّهم يحذرون64. 

بحوث 

وهنا موث ينبغى التوقف عندها: 

-١‏ إِنْ ما قيل فى تسير هذه الآية إضافة إلى أنه يناسب سبب نزوها المعروفء فإِنْه 
الأوفق مع ظاهر جمل الآآية من أي تفسير آخر, إلا أنّ الشىء الوحيد هنا هو أَنْنا يجب أن 
نقدر جملة «لتبقى طائفة» بعد <هن كل فرفة منهم طائغة » أى: لتذهب طائفة من كل فرقة, 
وتبق طائفة أخرئ. وهذا الموضوع بالطبع مع ملاحظة القرائن الموجودة في الآية لا 
فستو هت إشكالاً. (فتأمل بدقة). 

إلا أن بعض المفسّرين احتمل عدم وجود أي تقدير فى الآية. والمقصود أن جماعة من 
المسلمين يذهبون إلى الجهاد تحت عنوان الواجب الكفائي. ويعرفون في ساحات الجهاد 
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أحكام الاسلام وتعالهه. ويرون بأنفهم إنتصار المسلمين على الأعداء. الذى هو بذاته 
نموذج من آثار عظمة وأحقية هذا الدين, وإذا ما رجعوا يكونون أوّل من يشرح لإخوائهم 
مار , 

والاحتال الثّالث الذي احتمله بعض المفسّرين. وهو أن الآية تبيّن حكداً مستقلاً عن 
مباحث الجهاد. وهو أنه يجب على المسلمين واجبأ كفائياً أن ينض من كل قوم عدّة أفراد 
بمسؤولية تعلم الأحكام والعلوم الاسلامية؛ ويذهبوا إلى معاهد العلم الاسلامية الكبيرة. 
وبعد تعلمهم العلوم يرجعون إلى أوطائهم ويبدؤون بتعليم الآخرين '. 

ولكن التّفسير الأوّل كما تقدم -أقرب إل مفهوم الآية, وإن كانت إرادة كل هذه المعاني 

"' لقد تصور البعض وجود نوع من المنافاة بين هذه الآية والآيات السابقة, إذ الآيات 
السابقة أمرت الجميع بالتوجه إلى ساحات الجهاد. ووبخت المتخلفين بشدة. أمّا هذه الآية 
فتقول: أنه لابنبغي للجميع أن يتوجهوا إلى ميدان الحرب. 

ولكن من الواضح أن هذ ين الأمرين قد صدرا فى ظروف مختلفة. فثلاً في غزوة تبوك م 
يكن هناك بد من توجه كل المسلمين إلى الجهاد لمواجهة الجسيش القوي الذي أعدته 
|مبراطورية الروم نحاربة الإسلام والقضاء عليه. أمّا في حالة مقابلة جيوش ومجاميع أصغر 
وأقل فليست هناك ضضرورة لتوجه الجميع إلى الحرب. خاصّة في الحالات التي ببق فيها 
الى ين بنفسه. فإنّه يجب عليهم أن لا يخلوا المدينة مع احتالات الخطر المتوقعة, وأن لذ 
يغفلوا عن التفرغ لتعلم المعارف والأحكام الاسلامية. 

وعلى هذا فلا يوجد أي نوع من التنافي بين هذه الإيات, وما تصوره البعض من التنافي 
هو اشتباه حض. 

لا شك أنّ المقصود من التفقه في الدين هو تحصيل جميع المعارف والأحكاء 
الإسلامية. وهي أعم من الأصول والفروع. لأنّ كل هذه الأمور قد جمعت في مفهوم التفقه. 
.١‏ اختار الطبري هذا الرأي في تفسيره. ج ,1١‏ ص 48: ذيل الآية مورد البحث ونقل ذلك القرطبي في 
تفسيره, وذكره جماعة من المفسّرين في ذيل الآية مورد البحث. كاحتمال. 


؟. هذا التتفسير يناسب سبب النزول الذى أورده المرحوم الشيخ الطوسي فى تفسير التبيان. ج 0 ص 757 
؟. نلفت انتباهكم إلى أثنا تعتبر استعمال كلمة واحدة فى عدّة معان أمرا جائزا. 
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1500 ف ب وح قةامن لمن وبعوياً كقائي 
على الدواء لتحصيل العلوم في مختلف الجالات الإسلامية؛ وبعد الفراغ من التحصيل العلمي 
يرجعون إلى مختلف البلدان. وخصوصاً بلدانهم وأقوامهم. ويعلمونهم مختلف المسائل 
الاسلامية. 

وبناء على ذلك. فإِنَّ الآآية دليل واضح على وجوب تعلم وتعليم المسائل الاسللاسية: 
وبتعبير آخر فإئّها أوجبت التعلم والتعل, معاً. وإذا كانت الدنيا في يومنا الحاضر تفتخر 
بسنّها التعلم الإجباري. فإ “ القرآن قد فرض قبل أربعة عشر قرناً هذا الواجب على 
المعثيين عاخرة عل المتعلدين. 

4_استدل جماعة من علماء الاسلام بهذه الآآية على مسألة جواز التقليد. الأ التقليد إنها 
هو تعلم العلوم الإسلامية وإيصاها للآخرين فى مسائل فروع الدينء ووجوب اتباع 

وكا كنا سانا فإنّ البحث في هذه الآية لا ينحصر في فروع الدين, بل تشمل حتى 
المسائل الأصولية, وتتضمن الفروع أيضاً عل كل بعال 

الاشكال الوحيد الذي يثار هناء هوأر الاجتهاد والتقليد لم يكن موجوداً في ذلك اليوم. 
واللاشخاص الذين كانوا يتعلّمون المسائل ويوصلونها للآخرين حكنهم كحكم البريد 
والإرسال في يومنا هذاء لاحكم الجتهد ين. أي إنّهم كانوا يأخذون المسألة من اللي 1/07 
ويدلقوتيا للآخرين كما هي من دون إيدا ء أي رأي أو وجهة نظر. 

ولكن مع الاخذ بنظر الاعتبارالمفهوم الواسع للإجتهاد والتقليد يتتضح الجواب عن هذا 
الاشكال. 

وتوضيح ذلك: إن مما لا شك فيه أنّ علم الفقه على سعته التى نراها اليوم لم يكن له 
زنعوة ذلك الود وكان من السبل على المسلمين أن يتعلّموا المسائل من اللي يب لكن 
هذا لا يعنى أ علباء الاسلام كان عملهم هو بيان المسائل فقط, لأن الكثير من هؤلاء كانوا 
بذهبون إلى الأماكن الختلفة كقضاة وأمراء. ومن البديهي أن يواجهوا من المسائل مالم 
يسمعوا حكنها بالذات من الى 35 ,ال أئباكانت موجودة في عمومات واطلاقات آيات 
القرآن المجيد. فكان هؤلاء قطعاً يقومون بتطبيق الكليات على الجزئيات ‏ وفي الاصطلاح 
العلمى: ردَّالفروع إلى الأصول ورد الأصول على الفروع لمعرفة حكم هذه المسائل؛ وكان 
هذا عد دان تزه من التسع اد البسيظ, 
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إن هذا العمل وأمثاله كان موجوداً في زمن التبى صلل حدما قعل هذا فَإنٌ المدور 
الأصليّة للإجتهاد كانت موجودة بين أصحاب الى يي ولو أنّ الصحابة لم يكونوا جميعاً 
بهذه الدرجة. 

لكان لد الا شهني ها حاف فإنّها تشمل قبول أقوال موضّحي وناقلى الأحكام.كما 
تشمل قبول قول امجتهدين, وعلى هذاء فيمكن الاستدلال بعموم الآية على جواز التقليد. 

ه المسألة المهمّة الأخر التي يمكن استخلاصها من الآآية. هي الأهميّة الخاصّة التى 
أولاها الإإسلام لمسألة التعليم والتعلم. إلى الدرجة التي ألزم فيها المسلمين بأن لا يذهيوا 
جميعاً إلى ميدان الحرب. بل يجب أن يبق قسم منهم لتعلم الأحكام والمعارف الاسلامية. 

إِنّ هذا يعني أن حاربة الجهل واجب كمحاربة الأعداء. ولا تقل أهميّة أحد الجهادين 
عن الآخر. بل إن المسلمين مالم ينتصروا في حاربتهم للجهل واقتلاع جذوره من امجتمع, 
فإِئّهم سوف لا ينتصدرون على الأعداء. (لأنّ الأمّة الجاهلة محكومة باللهزمة دائاً). 

أحد المفسّرين المعاصرين ذكر فى ذيل هذه الآية بحثاً جميلاً. وقال: كنت أطلب العلم فى 
طرابلس وكان حاكمها الإداري من أهل العلم والفقه في مذهب الشافعية, فقال لى 9 
لماذا تستثنى الدولة العلماء وطلاب العلوم الدينية من الخدمة العسكرية وهى واجية شرعاً 
وهم أول الناسن بالقياء بهذا الواعب؟ ب يرطق ناهذا خطأ لا أصل له ل اشر ؟ 
فقلت له على البداهة: بل هذا أصل فى نص القران الكرى. وتلوت عليه الآية فاستكثر 
الجواب على مبتدىء مثلي لم يقرأ التّفسير وأثنى ودعاً'. 

0 


١‏ تفسير المنار. ج ١‏ ص 4لا, 
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.م )ا ايا 71 _ 0 ءٍِ 
ا عَم ادن :م افيفوا لد يلوتم يس الْحكُدَرِوَلج دُوافْكوغاظة 
وأَعَلَموانََلَهَمَعَ لْمنّقيس 459 


التهقغسير 

قتال الأقزب فالأقزب: 

أشارت الآية فى سياق أحكام الجهاد التي ذكرت لحد الآن في هذه السوزة د ال امريق 
آخرين في هذا الموضوع الاسلامي المهم. فوجهت الخطاب أوّلاً إلى المؤمنين وقالت: يا 
أيّهها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار». 

صحيح أنه تجهب حاربة الكقار جميعا جميعاً. ولا فرق بينهم في ذلك. إلا أنه من الوجهة 
التكتيكية وطريقة القتال يجب البدء بالعدو الأقرب. , لأ لخطر العدوً القريب أكبر كيا أن 
الدعوة للاسلام وهداية الناس إلى دين الحق يجب أن تبداً من الأقرب. والتى 1112 قد بدأ 
بأمر الله سبحانه بدعوة أقاربه وعشيرته. . تم دعا أهل مكة. ثم جزيرة العرب وقام بارسال 
الرسل إليها. وبعدها كتب الرسائل إلى ملوك العام , ولاشك أن هذا الأسلوب هو الأقرب 
0 

من الطبيعي أن * لكل قانون استثناء. فقد يكون : العدو الاابعد - في بعض الأحيان -أشد 

لي وعندها تجب المبادرة إلى دفعه أوّلاً. لكن, كبا قلناء فإن هذا 
استثناء لا قانون ثابت ودائم 

وأا ما قلناه من أنّ المبادرة إلى محابهة العدو الأقرب هي الأهم والأُوجب. فإنّ أسبابه 
واضحة:. وذلك: 

أوْلاً: إن خطر العدو القريب أكبر وأشد من العدو البعيد. 

ثانياً: إن اطلاعنا وعلمنا بالعدو القريب أكثر, وهذا من العوامل الماعدة والمقربة 
للنصر. 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


0 سؤرة الثوية #انذن ا 3 


فالثا: إن التوجه لمحاربة العدو البعيد لا يخلو من خطورة اضافية. فالعدو القريب قد 
يستغل الفرصة ويحمل على ا جيش من الخلف. أو يستغل خلو ا مقر الأصلى للإسلام فييجم 
عليه. 

رابعاً: إن الوسائل اللازمة ونفقات محارية العدوّ القريب أقل وأبسط. والتسلط على 
ساحة الحرب فى ظل ذلك اسهل. 

هذه الأسباب وأسباب اخرئ: فإنّ دفع العدو الأقرب هو الأوجب والأهم, والجدير 
بالذكر أنّ هذه الآية لما نزلت كان الإسلام قد استولى على كل جزيرة العرب تقريباً. وعلى 
هذا فإن أقرب عدو في ذلك اليوم ربما كان إمبراطورية الروم الشرقية التى توجه المسلمون 
إلى تبوك حاربتها. 1 

وكذلك يجب أن لا ننسى أنّ هذه الآية بالرغم من أَنَّها تتحدث عن العمل المسلم والبعد 
المكانى. إلا انه ليس من المستبعد أنّ روح الآية حاكمة في الأعبال المنطقية والفواصل 
المعنوية, أي إِنّ المسلمين عندما يعزمون على المجابهة المنطقية والإعلامية والتبليغية يجب أن 
يبدؤوا بمن يكون أقرب إلى الجتمع الإسلامي وأشدٌ خطراً عليه. فثلاً فى عصرنا الحاضر 
نرى أن خطر الالحاد والمادية مهدد كل المجتمعات, فيجب تقديم التصدّي لها على مواجهة 
المذاهب الباطلة الآخر ئ. وهذا لا يعني نسيان هؤلاء. بل يجب اعطاء الأهميّة القصوئ 
للهجوم نحو الفئة الأخطرء وهكذا فى مواجهة الاستعار الفكري والسياسى والاقتصادى 
لقي تحوز الدرجة الأولى من الأهمية ا 

والأمر الثاني فما يتعلق بالجهاد في الآية, هو أسلوب الحزم والشدة, فهي تقول: إِنْ العدو 
يجب أن يلمس في المسلمين نوعاً من الخشونة والشدّة: «وليجدوا فيكم فلظة» وهي تشير 
إلى أنّ الشجاعة والشهامة الداخلية والاستعداد النفسي لمقابلة العدو وحاربته ليست كافية 
بفردها. بل يجب اظهار هذا الحزم والصلابة للعدو ليعلم أنُكم على درجة عالية من 
المعنويات. وهذا بنفسه سيؤدي إلى هزمتهم وانهيار معنوياتهم. 

وبعبارة أخرئ فَإنّ امتلاك القدرة ليس كافياً. بل يجب استعراض هذه القرّة أمام العدو. 
وهذا نقرأ في تأريخ اللإسلام أن المسلمين عندما أتوا إلى مكّة لزيارة بيت الله. أمرهم رسول 
للْهييةٌ أن يسرعوا فى طوافهم. بل إِنّ يعدوا ويركضوا ليرى العدو الذي كان يراقبهم عن 
درن رسع ونان الدضة 
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وكذلك نقرأ فى قصّة فتح مكّة أن : التي أمر المسلمين في الليل أن يشعلوا نيراناً في 
بجو وب 0 العمل في معنوياتهم, وكذلك 
مرأن يبعل أبوسفيان كبير مكة في زواية ويستعرض جيئس الإسلام العظيم قواته أمامه. 
وفى النهاية تبشر الآية المسلمين بالنصر من خلال هذه العبارة: «واعلموا أن الله هسع 
الحتقين» ومكن أن يشير هذا التعبير ‏ إضافةً لما قيل إلى أَنْ استعبال الشذة والخشونة 
يجب أن يققرن بالتقوى؛ ولا يتعدى الحدود الاإنسانية في أي حال. 
برعم 
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2 قر مر َ 7 يا يت 0 
0 0 هار هلزوة يما ا فأمَا ليت 
ا يا 0 0000 سرح لع دكي 2 0 
»اموا قاد د شهم إيملنا وهر دس يمره يشرون 419 وأماأزيرتت ف فاو بيهر ترس . 


قرا م رجح إل يجيه وماق وهم حكيرو, 8 


إيننا 


التغسير 

تأثير آيات القرآن المتباين على القلوب: 

تشير هاتان الآبتان إلى واحدة من علامات المؤمنين والمنافقين البارزة. تكملةً لما م 
من البحوث حوفما. 

فتقول أوَلاً: هوإذاها أتزلس سورة فمنهم هن يقول أيكم زادته هذه إيماناً 4 ' وهم ير يدون 
بكلامهم هذا أن يبينوا عدم تأئير سور القرأن فيهم. وعدم اعتنائهم بهاء ويقولون: إن هذه 
الآيات ل" تحتوي على الشيء المهم وانحتوى الغني. بل هي كلمات عادية ومعروفة. 

ولكن القران يجيبهم بلهجة قاطعة, ويقول ضمن تفسيم الناس إلى طاننتين: «فأهًا 
الذين آهنوا فزادتهم ليمانأ وهم يستبشرون ». 

وهذا على خلاف المنافقين ومرضئ القلوب من الجهل والحسد والعناد «ولمًا الذين فى 


قلوبهم هرضس فزادتهى رجسأ إلى رجسهم ». 
وفي النهاية, فإن هولاء بعنادهم يغادرون الدنيا على الكفر: «وهاتوا وهم كافرون >. 
ف 


ماه ل سمه ا ا 


5 هما في جملة طإإذا ما أنزلت > زائدة و فى الحفقيقة, لاه وقال البعض أَنْها صلة وهى تسلط أداة 
الشرط -إي «إذام على جزائها, وتؤكّد الجملة. 


م مسسسس تت ل سس نا سه ٠:‏ داه 
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3و 


بحوب 

وهنا بحجوث بلبغى التنبه ها: 

-١‏ إن القرآن الكريم يؤْكّد من خلال هاتين الآآيتين على حقيقة, وهي أنّ وجود البراج 
والقوانين الحياتية لا تكق بمفردها لسعادة فرد أو جماعة, بل يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار 
وخبوة الأرنية الميغة والاستدأة للتلى كشبرط ابناسى: 

د آيات القرآن كقطرات المطر تصيب الحديقة الغناء والأرض السبخة, فالذين 
ينظرون إلى المقائق بروح التسلم والاءيمان والعشق, يتعلمون من كل سورة بل من كل 
آية -درساً يزيد في إيبائهم. ويفعّل سمات الانسانية لدمهم. 

ما الذين ينظرون إلى هذه الآيات من خلف حجب العناد والكبر والنفاق. فإِنّهم 
لايستفيدون منها, بل وتزيد في كفرهم ورجسهم. وبتعبير آخر فَإِئّهم يعصون كل أمر فيها 
ليرتكبوا بذلك معصية جديدة تضاف إلى معاصبهم. ويواجهون كل قانون بالتقرد عليه. 
ويصرون على رفض كل حقيقة, وهذاهو سبب تراكم المعاصي والأثام في وجودهم. 
وبالتالي تتجدّر هذه الصفات الرذيلة في كيانهم: وفي النهاية اغلاق كل طرق الرجوع 
بوجوههم وموتهم على الكفر. 

و بتعبير آخر فَإنْ (فاعلية الفاعل) في كل برنايج تربوى لا تكق لوحدها. بل إن روح 
التقبل و(قابلية القابل) شرط اساسى أيضاً. 

' «الرجس» في اللغة بمعنى الحسبيث النجس السبيء. وعلى قول الراغب في كتاب 
المفردات؛ فإنّ هذا الخبث والتلوث أربعة أنواع: فتارة بُنظر إليه من جهة الغريزة والطبع» 
وأخرئ من جهة الفكر والعقل. وثالثة من جهة الشرع, ورابعة من كل الجهات. 

ولاشك أ السوء والخبث الناشىء من النفاق واللجاجة والتعدّت أمام الحق سيولد نوعاً 
من الشر والخبث الباطني والمعنوي بحيث يبدو أثره بوضوح في النهاية على الاإنسان وكلامه 
وسلوكه. 

؟' إن حملة «وهم يستبشرون؟ مع ملاحظة أنّ أصل كلمة (بشارة) تعنى السرور والفرح 
الذى تظهر آثاره على وجه الانسان. تبيّن مدى تأثير الآإيات القرانية القربوي في المؤمنين, 
ووضوح هذا التأثير بحيث نبدو علاماته فوراً على وجوشهم. 

لقد اعتبرت هذه الآيات «المرض القلبى» نتيجة حتمية وملازمة للنفاق والصفات 
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القبيحة, وكما قلنا سابقاً فإ القلب في مثل هذه الموارد يعني الروح والعقل. ومرض القلب 
في هذه المواضع بمعنى الرذائل الأخلاقية والانحرافات النفسية. وهذا التعبير يوضع أن 
الإنسان إذا كان يتمتع بروح سالمة وطاهرة فلا أثر في وجوده لهذه الصفات الذميمة, ومثل 
هذه الأخلاق السيئة كالمرض الجسمى خلاف طبيعة الإنسان, وعلى هذا فإنّ التلرّث بهذه 
الصفات دليل على الانحراف عن المسير الأصلى والطبيعي. ودليل على المرض الروحي 
والنفسي . 

5- إِنّ هذه الآيات تعطي درساً كبيرا لكل المسلمين, لأنها تبيّن هذه الحقيقة. وهي أنَّ 
المسلمين الأوائل كانوا بسعرون بروح جديدة مع نزول كل سورة من القرآن. وبتربون 
تربية جديدة تصل إلى درجة بحيث تبدو اثارها بسرعة على محياهم. بينا ترى أليوم 
أشخاصاً. ظاهرهم أَنْهُم مسلمون, لا تؤثر فبهم السورة إذا قرأوها.ء بل إِنّ ختم القرآن كلّه لا 
يترك أدنى أثر علمهم! 

هل أنّ سور القرآن فقدت تأئيرهاء أم أن تسمّم الأفكار. ومرض القلوب. ووجود 
الحجب المتراكمة من أعمالنا السيئة هي التي أدّت إلى خلق حالة عدم الاهتهام. وجعلت على 
القلوب أكنة لايمكن اختراقها؟ 

يجب علينا أن نلتجىء إلى الله من حالنا هذا. ونسألة أن يمنّ علينا بقلوب كقلوب 
المسلمين الأوائل. 

0 


سس سس ا ةة سك هد 


.١‏ كان لنا بحث آخر عن مرض الْقَلبٍ ومفهومه في القرآن, راجع الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
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عل توي سا ع د» ل ل سس 


75 تهمنفْ كرك كل عَامِمَرَة اودرايت 2 يتوبوربتو 
08 ل رصع مل سي قر سل 2 سمح بر راس 
هطروت ف تا بهل 
لم لير 18177 امير ا 00 عاك و 
التفغسير 
ا تونخهم وتذمهم فتقول. ا 
لايعتبرون ثم لايتوبون ولا هم يِذ كرون ». 
وهناك بحث بين المفسّر بن فى أَنّه ما هو المراد من هذا الاختبار السنوي الذي يجري مرّة 
أو مرّتين؟ 000 
فالبعض بقول: أنه الأمراضء' والبعض الآخر يقول: إِنْه الجوع والشدائد الاخرى. 
وثالث يقول: : إنّه مشاهدة آثا ر عع إسلام وأحقيا 47 مي سوه 
ر 0 سرأرهم. وفضيحتهم. 
غير أنا إذا قرأنا آخر الآية حيث تذكر أن هؤلاء / يتذكروا رغم كل ذلك. سيتّضح أن 
للم ا أن تكون سيا في توعية هذه الممومة. 
كل الناس في حياتهم, وإذا أخذنا هذا الوضوع بنظرالاعتبار فسيظهر أ > التفسير التابع - 
أي إزاحة الستار عن أعمال هؤلاء السيئة وظهور باطئهم وحقيقتهم 55 إلى مفهوم 
الاية. 


.١ 798 بحارالانوار. ج 0, .ص‎ .١ 
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ويحنتمل أيضاً أن يكون للامتحان والابتلاء في هذه الآبة مفهوم جامع بحيث يشمل كل 
هذه المواضيع. 

ثم تشير الآية إلى الموقف الإنكارى طؤلاء في مقايل الآيات الاإهيّة. فتقول: جواذا ما 
أنزلس سورة نظر بعضهم إلى يعض >. 

إن خوف هؤلاء وقلقهم ناشئ من أن تلك السورة تتضمن فضيحة جديدة لهم. أو لانم 
لا ينهمون منها شيئاً لعمى قلوبهم: والإنسان عدوّ ما يجهل. 

وعلى كل حال. فإنَّهم كانوا يخرجون من المسجد حتى لا يسمعوا هذه الأنغام الإللميّة, إلا 
الهم كاتوا يخشون أن يراهم أحد حين خروجهم. ولذلك كان أحدهم همس ف أَذَن صاحيه 
ويسأله: «هل يراكم من أحد 4؟ وإذا ما أطمأنوا إلى أن الناس منشغلون بسماع كلام النِى 19 
وغير ملتفتين الهم خرجوا: «ثم لنصرفوا ». 

إِنّ جملة ههل يراكم من أحد >. كانوا يقولوتها إما بألسنتهم, أو بإشارة العيون. في حين أنّ 
الجملة الثّانية جنظر بعضهم إلى يعفن 4 تبيّن أمرأ واحداً هو نفس ما عيّنته الجملة الأولى, 
وفى الحقيقة فإنّ «هل يراكم من أحد» تفسير لنظر بعضهم إلى البعض لاخر 

وتطرّقت الآية في الختام إلى ذكر علة هذا الموضوع فقالت: إِنّْ هؤلاء إنما لا بريدون 
سماع كلمات الله سبحانه ولايرتاحون لذلك لأنّ قلوبهم قد حاقت بها الظلمات لعنادهم 
ومعاصيهم فصيرفها الله سبحائه عن الحق. وأصبحوا أعداءً للحق لأنْهم أناس جاهلون 
لافكر لحم: «صرف الثه قلوبهم بأتهم قوم لايفقهون >. 

وقد ذكر المفسّر ون لقوله تعالى: «صرف الله قلوبهم »> احتالين: 

الأول: إنّها جملة خبرية. كما فسّرناها قبل قليل. 

الثافى: إِنَّها جملة إنشائية, ويكون معناها اللعنة, أي إن الله سبحانه يصيرف قلوب 
هؤلاء عن الحق. إلا أن الاحهال الأول هو الأقرب كما يبدو. 

مع 
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عمل سمل بهو راصعا 5000-5 را مر سيم 5 
سر عيك ب جر لخر حت اسل 


تتسط التزبيت 3 بجوو فإن ملأل تسوس جو الله 
لاله لَامْوَعَك هِ يركنت وَهْوَرثالْصَرْ شالْمظيم 450 


١ 
م‎ 


التغسير 

آخر آيات القرآن المجيد: 

إِنّ هذه الآيات برأي بعض المفسّر ين, هى أخر الأيات التي نزلت على التي بلك وبها 
تنتهي سورة براءة. ٠‏ فهيى في , الواقع إشارة إلى كل المسائل ألني مر ت فى هذه السورة انبا 
تبيّن من جهة لجميع الناسء سواء المؤمنون منهم أم الكاقرون وال منافقون. أنّ جميع الضغوط 
والتكاليف التى فرضها الى 22 والقرآن الكري. والتى ذكرت ماذج منها في هذه السورة, 
كانت كلها بسبب عشق النّى يب لهداية الناس وتربيتهم وتكاملهم. 

ومن جهة أخرئ فإئها تخبر الى َي أن لا يقلق ولا يتحرق لعصيان وتمرد الناس. 
والذي ذكرت منه -أيضاً ‏ فاذج كثيرة فى هذه السورة. وليعلم أنّ الله سبحانه حافظه 
ومعينه على كل حال. 

ومن هنا فإنّ خطاب الآية الأولى موبئه للناس. فهي تقول: ولقد جاءكم رسول من 
أنفسكو», خاصّة وأنه قد وردت لفظة هن أنفسكم» بدل (منكم), وهي تشير إلى شدة 
إرتباط الي 22 بالناس. حتى كأنّ قطعة من روح الناس والجتمع قد ظهرت بشكل 
الى كله . وهذا السبب فإنّه يعلم كل ألامهم. ومطلع على مشا كلهم. وشر يكهم في غمومهم 
وهمومهم. وبالتالي لايمكن أن يُتصور مدردة”م منه إلا فى مصلحتهم» ولا بمخطو خطوة إلا 
فى سبيلهم. وهذا في الواقع أوّل وصف للتَى عي ذكر فى هذه الآية. 

من العجيب أنّ جماعة من المفسر ين الذين وقعوا تحت تأثير العصبية القومية والعربية 
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قالوا: إن الخاطب فى هذه الآية هم العرب! أي إِنّ النَى َي قد جاءكم من هذا الأصل!. 

ّنا نعتقد أن هذا هو أسوأ تفسير ذكر لهذه الآية, لأنا نعلم أن التىء الذى ل عر له ذ ار 
فى القرأن الكريم هو مسألة الأصل والعرقء. فنى كل مكان تبداً خطابات القرأن د«يا أيّها 
اناس > و«يا يها الذين آمنوا»ه وأمثاها, ولابوجد قِ أى مورد «يا أّها العرب» و«يا 
قريش» وأمثال ذلك. 

إضافة إلى أنّ ذيل الآية الذي يقول: «بالهؤمنين رووف رعيم» يننى هذا التفسير 
بوضوحء لأنّ الكلام فيه عن كل المؤمئين. من أي قومية أو عرق كانوا. 

وما بثير الاسف أنْ بعض العلاء المتعصبين قد حجّموا عالمية القران وعموميته لكل 
البشر. وحاولوا حصره في حدود القومية والعرق الحدودة. 

وعلى كل حال. فبعد ذكر هذه الصفة «من أنفسكم» أشارت الآية إلى أربع صفات 
أخرئ من صفات اليلق السامية. والتى لما الأثر العميق في إثارة عواطف الناس وجلب 
انتباههم و نحريك 55 1 

فق البداية تقول: «مزيز مليه هاسنتّم 4 أن أن الأمر لابنتهي في أَنّه لا يفرح لأذاكم 
ومصاعبكم., بل إِنّه لايقف موقف المتفرج تجاه هذا الأذى, فهو يتألم لألمكم, وإذا كان يصرٌ 
على هدايتكم ويتحمل الحروب المضنية الرهيبة, فإنَ ذلك لنجاتكم ايضاء ولتخليصكم من 
قبضة الظلم والاستبداد والمعاصي والتعاسة. 

م تضيف أنه «حريص عليكع » ويتحمس طدايتكم. 

«الحرص» فى اللغة بمعنى قوة وشدة العلاقة بالشي», واللطيف هنا أر" الآية أطلقت القول 
وقالت: «حريص عليكم» فلم يرد حديث عن اهداية, ولاعن أي شيء أخر. وهى نشير 
إلى عشقه وله لكل خير وسعادة ورقى لكم. وكا يقال: إن حذف المتعلق دليل على العموم. 

وعلى هذا. فإنه إذا دعاكم وسار بكم إلى ساحات الجهاد المريرة. وإذا شدّد النكير على 
المنافقين, فإنّ كل ذلك من أجل عشقه لحريتكم وشرفكم وعزتكم. وهدايتكم وتطهير 

ثم" تشير إلى الصفتين الثّالثة والرّابعة وتقول: «بالمؤهتين رؤوفى رعيم» وعلى هذا فإن 
كل الأوامر الصعبة التي يصدرها., (حتى المسير عبر الصحاري امحرقة في فسصل الصيف 
المقرون بالجوع والعطش لمواجهة عدو قوي في غزوة تبوك) فإنّ ذلك نوع من محبته ولطفه. 
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وهناك بحث بين المفسّرين في الفرق بين «الرؤوف» و«الرحيم». إلا أنّ الذي يبدو أن 
أفضل تفسير لما هو أن الرؤوف إشارة إلى محبّة خاصّة في حقّ المطيعين, في حين أن الرحيم 
إشارة إلى الرحمة تجاه العاصين. إِلّا أنه يجب أن لا يغفل عن أنّ هاتين الكلمتين عندما 
ععلذن عكن ان ن نستعملا في معنى واحدء أمّا إذا اجتمعتا فتعطيان معنى مختلفاً أحيانا. 

ونى الآية التي تليهاء وهي آخر آية في هذه السورة. وصف لللبى 7 بأنه شجاع 
وصلب في طريق الحق .ولا بيأس بسبب عصيان الناس وقردهم. بل يستمر في دعوتهم 
إلى دين الحق: جفإن تولوا فقل حسبي الثه لالله إلاهوه فهو حصنه الوحيد... أجل لا حصن 
لى إلا الله. فإليه استندت و«عليه توكلى وهو رب العرش العظيم ». 

إن الذى بيده العرش والعالم العلوى وما وراء الطبيعة بكل عظمتها, وهي تحت حمايته 
52008 ترك وبعيد!ا ولا يعينني على الأعداء؟ فهل نوجد قدرة لها قابلية مقاومة 
قدرته؟ أم يكن تصور رحمة وعطف أشد من رحمته وعطفه؟ ' [ْ 

اهنا الآن وقد أنهينا تفسير هذه السورة, ونحن نكتب هذه الأسطر. فإن اعداءنا قد 
أحاطوا بناء وقد ثارت متنا الرشيدة تقلع جذور الظلم والفساد والاستبداد. بوحدة لانظير 
ماءو اتاد ينك كل الصفوف والطبقات بدون استثناء حتى الأطفال والرضّع ساهموا في هذا 
الجهاد والمقارعة, وم يتوان أي فرد عن القيام بأي نوع من التضحية والفداء. 

رباه. إنّك تعلم كل ذلك وتراه. وأنت منبع الرحمة والحنان. وقد وعدت المجاهدين 
بالنصرء فعجّل النصمر وأنزله عليناء وأرو هؤلاء العطاشى والعشاق من زلال الاييمان والعدل 
والحرية, إِنْك على كل شبيء قد ير. 


آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة التوبة 
م 
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مهتوى وفضيلة هذه السورة: 

هذه السورة من السور المكية. وعلى قول بعض المفسّرين فإنها ننزلت بعد سورة 
الاسراء وقبل سورة هود, وتؤكّد ككثير من السور المكّية - على عدة مسائل أساسية 
وأصولية, وأهمها مسألة المبدأ والمعاد. 

غاية مافى الأمر أنْها تتحدث أوّلاً عن مسألة الوحى ومقام الى يلي ثم تتطرق إلى 
فاذج وعلامات الخلقة العظيمة التى تدل على عظمة الله عرّوجل. وبعد ذلك تدعو الناس 
إلى الالتفات إلى عدم بقاء الحياة المادية فى هذه الدنيا, وحتمية زواهاء ووجوب التوجه إلى 
الآخرة والتبيؤ لها عن طريق الايمان والعمل الصالح. 

وقد ذكرت السورة _كدلائل وشواهد على هذه المسائل - -أقساما خدلفة من عياة كبار 
الأنبياء. ومن جملتهم 1 وموسى ويولس ليك وهذا “ميت بسورة يونس. 

507 تكذلك. لتأبيد هذه المباحث. كلاماً عن عناد وتصلب عبدة الأوثان. و: ترسم 
وتوضح لهم حضور الله سبحانه في كل مكان وتهادته. وتستعين لاثبات هذه المسألة 
بأعباق فطرة هؤلاء التي تتعلق بالواحد الأحد عندما يقعون في المشاكل والمعضلات, حيث 
يضح هذا التعلق الفطري باللّه سيحانه 

وأخيراً فإئَّا تستغل كل فرصة للبشارة والإنذار, البشارة بالنعم الاي التي لا حدود 
ا للصالحين, والانذار والارعاب للطاغين والعاصين, لتكئلة ما ورد فيها من بحوث. 

ولهذا فإئنا نقرأ قِ رواية عن الاامام الصّادق عليه + (لمسن قرأ سورة يوائنس فى كل شهرين أو 
ثلاثة مرّة, لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين. وكان يوم القيامة من المقربين» أ. وذلك لأن 
آبات التحذير والوعيد وآيات التوعية كثيرة في هذه السورة, وإذا ماقٌرئت بدقة وتأمل, 


ال داسلللسشصصسشهة 
لسسسكمسسسسة 


ا ام 54 ولاس أخرياء ؛ ووسائل الشيعة. بج 1, صى 101 
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أدرك الانسان محتوى السورة وعمل بها.ء فإنّه سيكون - يقيئا ‏ يوم القيامة من المقربين. 
ربا لاتحتاج أن نذكّر بأنّ فضائل السور كا قلنا سابقاً - لاييكن تحصيله بمجرّد تلاوة 

الآيات من دون إدراك معناها. ومن دون العمل بمحتواهاء لأنّ التلاوة مقدمة للفهم. والفهم 


مقدمة للعمل 1 
دمع 
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0 0 لك هسه 00 دي ع عرس مسد ها سل ول 
الر يلْكَ ءاي تُ الكت الحكيم 2 أكانَ لِلتَّاسعجيا أن أوحيناى جل 
١ 1‏ 7 0 1 الله عر عر 
عراس عه م عسل لسع سيا 1ل وى رق عندر نيم قال 
مت أذ ناس وكَيْ ليت ءامنوااركب له قدم صا اعد وى 
2 ل ابردم صم ميس ووعر 3 
1 صككتفرو نار يدةزا! - عب 


التفسشديزر 

رسالة النبى: ٠‏ ظ أ[ 

فى هذه السورة نواجه مرّة أخرئ الحروف المقطعة في القرآن. والتي ذ كرت بصورة 
(أنف ولام وراء) وقد تحدثنا في بداية سورة البقرة وآل عمران والأعراف في تفسير هذه 
ا حروف القدر الكافى. وستبحثها فى المستقبل - إن شاء الله تعالى ‏ فى الموارد المسناسبة, 
وستضيف الها مباحث ومطالب جديدة. 

نع هذه الخدروق تشير الآبة ولا إلى عظمة آيات القرآن وتقول: « تلك آياس للكتاب 
الحكيم». 

ٍ شارة له) الج سه تحر نسياء الذي جاء 

د التعبير ب(تلك) وهى إسم إشارة للبعيد. بدل (هذه) التي نشير للقربب. والدذي 


1 5 5-8 ا 7 :2 02 كئاءة 
نظيره فى بداية سورة البقرة, يعتبر من التعبيرات الجميلة واللطيفة في القران وهو ب 
١ َ 7 1 5-6 5‏ 5 
عن عظمة ورفعة مفاهيم القرآن لأنّ المطالب اليسيرة والبسيطة يشار ها غا" 1ق 
الاشارة القريبء أمّا المطالب المهمّة العالية المستوى, والتى تعائق السحاب في علو افقها, 
انا ين باسم الاشارة البعيد. 
ا اد داف لقان دبا عار ال 51 آنات القران 
أ توصيف الكتاب السماوي -أي القرآان ‏ بأنه (عكيم) هو , رة يف أت" 
ممكة ومنظمة ودقيقة بحيث لايمكن أن يأتيها أو بخالطها أي شكل من أشكال الباطل 
والخرافة, فهى لا تقول إلا الحق, ولا تدعو إلا إلى طريق الحق. 
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ما الآية القّانية فإئّها تبي ولمناسبة تلك الإإشارة الي مرّت إلى القرآن والوحي الإبلمي 
فى الآآية السابقة _واحداً من إشكالات المشركين على الى يي وهو نفس الإشكال الذي 
جاء فى القرآن بصورة متكررة. وهذا التكرار يبيّن أن هذا الاشكال من إشكالات المشركين 
المتكررة: وهو: لماذا نل الوحي الاالهى من الله على إنسان مثلهم؟ ولماذا لم تتعهد الملائكة 
مسؤولية هذه الرسالة الكبيرة؟ فيجيب القرآن عن هذه الأسئلة فيقول: «أكان للناس عجبأ 
أن أوحينا إلى رجل هنهم ». 

الواقع أن كلمة «منهم» تضمنت الجواب على سؤالهم. أي إِنّ القائد والمرشد إذا كان من 
جنس أتباعه. ويعلم أمراضهم. ومطلع على احتياجاتهم, فلا مال للتعجب, بل العجب أن 
يكون القائد من غير جنسهم, بحيث يعجز عن قيادتهم نتيجة عدم اطلاعه على وضعهم. 

تشير إلى حتوى الوحي الإللهي. وتلخصه في أمرين: 

الأول: إِنّ الوحي الذي أرسلناء. مهمته إنذار الناس وتحذيرهم من عواقب الكفر 
والمعاصى: «أن أنذر الناس ». 

والثاني: هو «وبشر الّذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربّهم 4. 

وفى الوقت الذي يوجد بحث بين المفسشرين فى المقصود من «قدم الصدق». إلا أن اح 
التفاسير الثلائة المذكورة هنا _أو كل الثلاثة ‏ قابل للقبول بصورة علمية. 

فالتفسير الأول : إن «قدم الصدق» هذا إشارة إلى 0 ايان ع له «سابقة فطرية»» وإن 
لمؤمنين عندما يظهرون إيائهم فهم في الحقيقة يصدقون فطرتهم ‏ لأنّ أحد معاني القدم هو 
السابقة كها يقولون: لفلان قدم في الإسلام, أو قدم فى الحرب, ' أى إِنْ له سبقاً في الإسلام أو 
ري 

والثّاني: إِنّهِ إشارة إلى مسألة المعاد ونعير الآخرة» لأنّ أحد معاني القدم هو السقام 
والمنزلة. وهو بناسب كون الانسان يرد إلى منزله ومقامه برجله. وهذا التفسير يعني أن 
للمؤمنين مقاماً ومغزلة ثابتة وحتمية عند الله سبحاله؛ وأنّ أي قوّة لا تستطيع تغييرها 
وجعلها في سكل آخر 

ما التفسير الثّالث فهو أنّ القدم بمعنى القدوة والزعير والقائد. أي إِنّنا أرسلنا للمؤمنين 
قائداً ومرشداً صادقا. 


اللل تت تلت ده 
متت لت مت :سات 
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و واحق اه أو نف الاك قاروأ اده ”8 
وواة م ةق 6ه ةا 6ه 

شوق مول ةلاقا أده نوه 1 

ع ل 8ن جره له 2ه 


لقف وردت عدة روايات عن طريق الشيعة والستنة طذة الاة تفسر قدم الصدق بأ 
التى عله او ولاية على 12 ود تؤيد هذأ المع 

وكا قلنا فار من الممكن أن تكون البشارة بكل هذه الأمور هي المرادة من الشعبير 
أعلاه. 1 

وتنهى الآية حدديثها بذكر اتهام طالما كرّره المشركون واتهموا به التَى عَْة. فقالت: ؤقال 
الكافرون إِنّ هذا لساحر هبين4. 3 

رد كلمة «إن» و«لام» التأكيد وصفة «المبين». كلها دلائل على مدى تأكيد أولنك 
الكفار على هذه التهمة, وعبروا ب (هذا) لتصغير مقام النِي282 و والتقليل من أهميته. 

نا لماذا اتهموا النَى عفة ؛ بالسحر؟ فجوابه واضح, ذلك أَنّهِم لم يكونوا يمتلكون الجواب 
المقنع مقابل إعجاز كلامه وشر يعته وقرائيله القادلك الرفعة: فلم يكن طم سيول !ان 
يفسروا هذه الظواهر الخارقة للعادة بائها سحرء وبهذا فقط يمكتهم أبقاء البسطاء تحت 
سيطرة الجهل وعدم الاإطلاع على الواقع 

1 أمثال هذه التعبيرات التى كانت تضدر من ناحية الأعداء ضد التي عل دليل بنفسها 
على أن ؛ الى عل كان يقوم بأعيال خارقة للعادة. بحيث نجذب القلوب والأفكار نحوها. 
خاحة وأن التأكيد على السحر فى شأن القرآن الجيد هو بنفسه دليل قاطع وقوي على 
الجاذبية المخارقة الموجودة في هذا الكتاب السماوى. ولأجل خداع الناس فإئهم كانوا 
يجعلونه في إطار السحر. 

وسنتحدث عن هذا ا موضوع في الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى. 

ارم 


ااماسلسا-سمدكة 
- 5-9 
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الايتان 


020 راسي ١‏ رصي لاا جل و 


ريك نل سل ألتتوت الف ويه انتمل الصز بكر 


9 م 4 0 50 ١‏ اح 200 98 اي 
ا د ا لله رَبُحكع وعد عد و 

أ#ذ##و سس ع صر 1 مراع عر قر ف عر #صة عي لخ عل 
تدكروت 9 لَه له مرك جِبِمَآوَعدَأحَفَتمدوا 0 


بجر ىَالدنَ ءامسو أوجوالصِحَب بالقسط وَالدِنَ حكوروا لهمشراب من 
000 ور 
حي م وعذابٌ 4 ار نوا يكفرورج 40 


التفسشير 

معرخة الله والمعاد: 

بعد أن أشار القرآن الكريم إلى مسألة الوحي والنّبوة في بداية هذه السورة, انتقل في 
حديئه إلى أصلين أساسيين في تعلبات وتشربعات جميع الأنبياء. ألا وها المبدأ والمعاد. 
وبين هين الأصلين ضمن عبارات قصيرة في هاتين الأبتين. 

فيقول أرلاٌ: ج إِنّ ريّكم الثه الذي خلق السماولك والأرض في سحّة أهامه . وكيا أشرنا سابقاً, 
فإنّكلمة (يوم) في لغة العرب. وما يعادها في سائر اللغات. تستعمل في كثير من الموارد ببعنى 
المرحلة. كبا تقول: في يوم ما كان الاستبداد يحكم بلادناء أمَا اليوم فهى في ظل الثشورة 
الاسلامية تنعم بالحرية, وهذا يعنى أن مرحلة الاستبداد قد إنتبت وجصاءت مرحلة 
استقلال الشعب وحريته 00 

وعلى هذا فإنّ مفهوم الجملة أعلاه يكون: إن الله سبحانه قد خلق السماء والأرض في 


.من أجل مزيد التوضيح, وذكر الأمثلة فى هذا المجال راجع ذيل الآية 06 من سورة الأعراف. 
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ستة مراحل؛ وما كنا قد تحدثنا عن هذه المراحل الستة سابقاً. ار 

“م' تضيف الآية: < ثم لستوى على العرش يدبّر الأمع. كلمة «العرش» تأت أحياناً بعنى 
السقف. وأحياناً بعبى الشيء الذي له سقف, وتارة بمعنى الأسرّة المرتفعة, هذا هو المعنى 
الأصلي لها أمَا معناها امجازي فهو القدرة, كما نقول: فلان تربع على العرش. أو تحطمت 
قوائم عرشه. أو أنزلوه من العرض. فكلها كناية عن تسلم القدرة أو فقدائهاء فى الوقت الذي 
يكن أن لايكون للعرش أو الكرسي وجود فى الواقع أصلاً. هذا فإ « لستوى على العرش»ه 
تعنى أن الله سبحانه قد أمسك بزمام أمور العالم '' 

«التدبر» من مادة (التدبير) وفي الأصل من (دبر) بعنى الخلف وعاقبة الشيء. وعلى هذا 
فإنّ معنى التدبير هو التحقق من عواقب الأعمال, وتقيم المنافع. ثم”العمل طبق ذلك التقييم» 
أذن» ويعد أن تبيّن أ الخالق والموجد هو الله سبحانه, اتضح أنّ الأصنام, هذه الموجودات 
الميتة والعاجزة لايمكن أن يكون ها أى تأثير في مصير البشر, وهذا قالت الآية في الجملة 
التالية: ه مامن شفيع إلا هن بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون» " 

وتتحدث الآية التالية_كما أشرنا عن المعاد. وتبيّن فى جمل قصار أصل مسألة المعاد, 
والذلئل عليا: والحنق متا 

فتقول أَوَلاً: ( ليه مرجعكم جميعه وبعد الاستناد إلى هذهالمسألة المهمّة والتأكيد عليها 
تضيف: < ومد الثه حمّلو ثم تشير إلى الدليل على ذلك بقوخا: ه إذه يبدأ الخلق ثيّ يعيد» اي 
رد هؤلاء الذين يشكّون فى المعاد يجب عليهم أن ينظروا إلى بده الخلق, إن من أوجد العام 
فى البداية يستطيع أ ن بعيده من جد يد. وقد مر بيان هذا الاستد لال بصورة أخرئ فى الآآية 
9'من سورة الأعراف ضمن جملة قصيرة تقول: « كما بدأكم تعودون» وقد سبق شرح 
ذلك ق تفسهر سورة الأعراف 

إن الآيات المرتبطة بالمعاد في القرآن توضح أنّ العلة الأساسية في تشكيك وتردد 
المشركين والخالفين» هى نهم كانوا يشكون فى إمكان حدوث مثل هذا الشيء؛ وكسانوا 


بن يج تخ ب ا ا نت 


١.من‏ أجل مزيد التوضيح, وذكر الأمئلة في هذا المجال را جع ذيل الآية 04 من سورة الأعراف. 
0 . لمزيد التوضيح والإطلاع على معاني العرش المختلقة, راجع تفسير الآية غ0 من سورة الأعراف و00؟ 


0 بير , 0 2 
*.لقد أوضحنا توضيحاً كافياً حول مسألة الشفاعة المهمّة في تفسير الآية /41 من سورة البقرة. 
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يسألون يتعجب بأنّ هذه العظام الدخرة التي تحولت إلى تراب. كيف يمكن أن تعود لها الحياة 
وترجع إلى حالتها الأولى؟ وهذا نرى أنّ القرآن قد وضع إصبعه على مسألة الإمكان هذه 
ويقول: لا تنسوا أن الذى يبعث الوجود من جديد. ويحيى الموتى هو نفسه الذي أوجد 
الخلق فى البداية. 

تبي الهدف من المعاد بِأنّه لمكافأة المؤمئين على جميع أعماهم الصالحة حيث لا تخق 
على الله سبحانه مهما صغرت: «ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» أمَا أولنك 
الذين اختاروا طريق الكفر والانكار ولم تكن لديهم أعبال صالحة ‏ لأنّ الإعتقاد الصالح 
أساس العمل الصالم ‏ إن العذاب الأليم وأنواع العقوبات بانتظارهم: «والذين كفروا لهم 
شراب من حميم وعذاب أليم بها كأئوا يكفرون». 


بحثان 

-١‏ لما لم يكن لله سبحانه وتعالى مكان خاصء وخاصّة إذا علمنا أنه موجود في كل 
مكان في جميع العوالم. وأنّه أقرب إلينا منّاء فإنّ هذه الحقيقة قد جعلت المفسّرين يفسرون 
(إليه مرجعكم جميعا» فى هذه الآية. والآيات الأخرئ في القران, تفاسير مختلفة: 

فقيل إنّ المقصود هو أنكم ترجعون إلى جزاء الله سبحانه. 

وربًا اعتبر بعض الجاهلين هذا التعبير دليلاً على تجسم الله سبحانه في بوم القيامة, 
وبطلان هذه العقيدة أوضح من أن بحتاج إلى بيان وإثبات. 

إلا أن الذي يبدو بدقة من خلال آيات القرآان الكري. إِنّ عالم الحياة كقافلة تحركت من 
عالم العدم وتستمر في مسيرتها اللانهائية نحو اللانهاية التي هي ذات الله المقدسة. بالرغم من 
أن الخلوقات حدودة, وامحدود لايمكن أن يكون لا نهائياً قط. غير أن سيره إلى التكامل لا 
بتوقف أيضاً. وحتى بعد قيام القيامة فإنّ السير التكاملي سيستمر. كما أوضحنا ذلك في 
بحث المعان 3 

يقول القرآن الكري: جيا ها الإنسان لِنّك كادح إلى ريّك كدحا». ' 
5 الك ا ا وعالم الآخرة». 
". الانشقاق, 5., 
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وبقول: يا ته الأفس المطمئئة * إرجسي إلى ريلدي ١‏ 

وما كان ن بداية الحركة من جهة الخالق» حيث شعت منه أوّل بارقة للحياة. وان هذه 
الحركة التكاملية -أيضاً ‏ تسير نحوه. فقد عبرت الآية بالرجوع. وبعبارة مختصرة فإنَ هذه 
التعبيرات إضافةً إلى أئّها تشير إلى أن بداية حركة عامّة الموجودات من الله سبحانه. فإنها 
تبيّن أيضاً أنّ هدف هذه الحركة وغايتهاء هي ذات الله المقدسة. وإذا لاحظنا أن اتقد يم كلمة 
«اليه» يدل على الحصر. سيتّضح أن أي وجود غير ذات الله المقدسة لامكن أن يكون هدفاً 
وغابة هذه الحركة التكاملية لا الأصنام ولا أي مخلوق آخر. لأنّ كل هذه الوجودات 
محدودة: ومسير الإنسان مسير لا تهالى. 

'- إن كلمة «القسط» تعنى في اللغة إعطاء سهم آخر, ولذلك فقد أخنى فيها مفهوم العدل 
والانصاف. واللطيف أن الآية قد استعملت هذه الكلمة في حق دوي الأعبال الصالحة فقط: 
وم تذكرها في جزاء الكافرين والسيئي الأعال. وذلك لأنّ السذاب ليس على شكل 
الخصص والأرباح. وبتعبير أخر فإنّ كلمة القسط تناسب الجزاء الحسن فقط؛ لا العقاب. 

0 


.١‏ الفجر: 7 و8؟. 
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الايتان 
م ا 2 ا ا ال ا يي - 
هوالْزى جع لٌالشّمس ضما والفمرنورا وقدرهمتازل لتعلمواعددالسِيين 
مع رن س 44 0 م ل رع سار ل ل اس مس س و ‏ علل ببشالتيي 
وَالْحِسَابَ مَاحَلَقَ هه َلك إِلَايلْحقَ بِعضِلُ لدت لِعَو ِيَلَمُود 


ا ل ل 0 ع مر ع زر ص سر ع بول ص لس صر | و" أ 
0-7 
متقور م 


التشسير 

جانب من آبات عظمة النه: 

تقد مات فى الآيات السابقة إشارة عابرة إلى مسألة المبدأ والمعاد. إِلَّا أنّ هذه الآيات 
ومااعدها 55 بصورة مفصلة هذين الأصلين الأساسيين اللذين يمئلان أهم دعامة 
لدعوة الأنبياء. وبتعبير آخر فإنّ الآيات اللاحقة بالنسبة للسابقة بمثابة التفصيل للإجمال. 

نقد أشارت الآية الأولئ التى نبحنها إلى جوانب من آيات عظمة الله سبحانه في عام 
الخلقة فقالت: «هو الذى جعل الشمس فيا: والقمر نورأ ». 

بنّ الشمس التى تعم العالم بنورها لاتعطي النور الحرارة للموجودات فحسب. بل هى 
العامل الاأساس في نو النباتات وتربية الحيوانات, وأذآ دقّفنا النظر رأينا أن كل حركة على 
وجه الكرة الأرضية, حتى حركة الرياح وأمواج البحار وجزيان الأنبار والجلالات» فى 
من بركات نور الشمسء وإذا ما انقطعت هذه الأشعة الحياتية عن كرتنا الأرضية يوم فإنّ 
السكون والظلمة والموت سيخمم على كل شيء في فاصلة زمنية قصيرة. 

والقمر بنوره الجميل هو مصباح ليالينا المظلمة, ولا تقتصصر مهمّته على هداية المسافرين 
ليلا وإرشادهم إلى مقاصدهم. بل هو بئوره المناسب يبعث الهدوء والنشاط لكل سكان 
الأرن. 

ثم أشارت الآآية إلى فائدة أخرئ لوجود القمر فقالت: وقخّره متازل لتعلموا مدد السنين 
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معسعامههة هشوه وس وا وهو هه اه هش افيه فهام مق مهم مه ماهو شه سه فقفقاقه فأقاقفعه نهد مه وفع هوه هماه فاوقف قلقم عقاعماهة وموضه مم وس 6 #» قم قم مم هه هت ا مم مم هن 


والهساب » أي إِنْكم لو نظرتم إلى القمر. أله فى وَل ليلة هلال رفيع:. 6 ا يكون 
بدراً ف ليلة النصف من الشهرء وبعدها يبدأ بالنقصان التدريجبي حتى اليوم أو اليومين 
الأخيرين حيث يغيب فى الحاق. ثم" يظهر على شكل هلال من جديد ويدور إلى تلك 
المنازل السابقة. لعلمتم أنّ هذا الاختلاف ليس عبثاً . بل إِنّه تقوبم طبيعي دقيق جد 
يستطيع الجاهل والعالم قراء ته, ويقرأ فيه تأريخ أعماله وأمور حياته' . 

تضيف الآية: إنّ هذا ا خلق والدوران ليس عملاً غير هادف. أو هو من باب اللعب. 
بل جماخلق الثه ذلك إلا بالحق >. 

وفى النهاية و الآية: شِيفصّل الآيات لعوم يعلمون 4 إلا أن هؤلاء الغافلين وفاقدي 
البصيرة بالرغم من أَنّهم يمرون كثيراً على هذه الآبات والدلائل. إلا أنّهم لا يدركون أدني 
شيء منها. 

وتتطرق الاية الثّانية إلى قسم أخر من العلامات والدلائل السماوية والأرضية الدالة 
على وجوده سبحانه. فتقول: جين في اختلاف اليل والنهار وما خلق الثه في السماواس والأرض 
لآياك لقوم يتّقون > فليست السماء والأرض بذاتهما من آيات الله وحسب. بل إِنَّ كل واحدة 
من الموجودات التي توجد فيهما تعتبر آية بحد ذاتهاء إلا أن الذين يدركون تلك الآيات هم 
الذين سمت أرواحهم وصفت نتيجة لتقواهم وبعدهم عن المعاصي. وهم الذرين يقدرون 
على رؤية وجه الحقيقة وجمال المعشوق. 

بحوث 
وهنا بحوث ينبغى الإنتباه لها: 

١‏ هناك نقاش طويل بين المفسّرين فى الفرق بين كلمتى الضياء والنورء فالبعض منهم 
اعتبرهما مترادفتين وأنّ معناهما وأحداًء والبعض الأخر قالو : إن الضياء استعمل في ضوء 
الشمس فالمراد به النور القوى, أمّا كلمة النور التى استعملت في ضوء القمر فإنّها تدل على 
الون الاطعقه. ْ 


ممص صمت 0ك ا الم 


أ .قد بحا حول كون لقم تقويما طعا بسكن من خلال حالانه المختقة تين أيام الشهر بدك (راجع 
دلفيسير تفسير الآية ١89‏ من سورة البقرة) . 
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الرأي الثّالث في هذا الموضوع هو أن الضياء بمعنى النور الذاق. أمّا النور فإنّه أعم من 
الضياء ويشمل الذاتي والعرضي, وعلى هذا فانُ اختلاف تعبير الآية يشير إلى هذه النقطة. 
وهي أنّ الله سبحانه قد جعل الشمس منبعاً فوَاراً للنور. في الوقت الذي جعل للقمر صفة 
اللإكتساب. فهو يكتسب نوره من الشمس. 

والذي يبدو أنّ هذا التفاوت مع ملاحظة آيات القرآن, هو الأصح. لأنا نقرأ في الآية ١7‏ 
من سورة نوح: «وجعل القمر فييهنْ نورأ وجعل الشمس سراج ا » وفى الآية ١‏ من سورة 
الفرقان, جوجعل فيها سراجا وقهرأ منيرأ» فإذا لاحظنا أنّ نور السراج ينبع من ذاته. وهو 
منبع وعين للئور, وأنّ الشمس قد شبيت فى الآيتين بالسراج, سيتضح أن هذا التفاوت 
مناسب جداً في الآآبات مورد البحث. 

"- هناك اختلاف بين أهل الكتاب وكتّاب اللغة في أن (ضياء) جمع أم مفرد. فالبعض, 
كصاحب كتاب «القاموس». اعتبرها مفرداً. إلا أنّ البعض الآخر كالزجّاج اعتبر الضياء 
جمعاً للضوء. وقد قبل هذا المعنى للناجيا تفسير «المنار» وتفسير «القرطبى»: وخاصّة 
صاحب المنار. حيث استفاد على أساس هذا معنى استفادة خاصة من الآآبة. فهو بشول: إن 
ذكر الضياء بصيغة الجمع في شأن نور الشمس إشارة إلى الشبيء الذي أثبته العلم اليوم بعد 
قرون. وهو أن نورالشمس مكون من سبعة أنوار, وبتعبير آخر سبعة ألوان. هي الألوان التي 
نظهر فى قوس قزح. وتلاحظ عند مرور النور عبر المناشير البلورية.' 
ولكن يبق هنا سؤال. وهو: هل أن نور القمر. رغم أَنّه أضعف. غير متكون من الألوان 
اختلفة؟ ظ 

"'- هناك بحث ونقاش بين المفرين في أن ضمير جقذره منازل» يعود إلى القمر فقط» أم 
برجع إلى الشمس والقمر؟ فالبعض يعتقد أن الضمير وإن كان مفرداً. إلا أنه يعود إلى 
الإثنين معاً. ونظير ذلك في الأدب العربى غير قليل. 

اختيار هذا الرأي من أجل أن القمر ليس الوحيد الذي له منازلء بل إنّ للشمس أيضاً 
منازل؛ ففي كل وقت تكون في برج خاصء والاختلاف في الأبراج هذا هو مبدأ التاريخ 
والأشهر الشمسية. 


٠١‏ تفسير المنار. ديل الآية عورد البحخث: 
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0 55 ب نّ هذا الضمير المفرد اي لقربه منهء وهذا 

أولاً: إن الأشهر التي عرفت في الإسلام والقرآن رسمياً هي الأشهر القمرية. 

ثانياً: إن القمر كرة متحركة وها منازلء أمّا الشمس فائّها سقع في وسط المنظومة 
الشمسية, وليس لها حركة ضمن مجموع هذه المنظومة, وإنّ اختلاف الأبراج ومسير 
الشمس في المدار الفلكي ذي الإنني عشى برجاً. والذي يبدأ من الحمل وينتهي بالحوت, 
ليس بسبب حركة الشمس. بل بسبب حركة الأرض حول الشمس. ودوران الأرض هذا 
هو السبب فى أن نرى الشمس تقابل كل ششهر واحداً من البروج الفلكية الإثني عشر. 
وعلى هذا فليس للشمس منازل مختلفة خلافاً للقمر. (دققوا جيداً). 

إنّ هذه الآية فى الحقيقة تشير إلى إحدى المسائل العلمية المرتبطة بالأجرام السماوية 
كانت خافية على البشر فى ذلك الزمان حيث ما يدركوا هذا الفرق بين حركة الشسمس 
والقمر. | 

4 تقد عدت الآيات أعلاه اختلاف الليل والتبزر من أيات الله سبحانه. وذلك لأنّ نور 
الشمس إذا استمر في إشعاعه على الأرض فإِنّ من المسلّم أن درجة الحرارة ستر تفع إلى 
الحد الذى تستحيل معه الحياة على وجه الأرض. 

وكذلك الليل إذا استمر فإِنْ كل شىء سينجمد لشدّة البرودة. 

إلا أن الله سبحانه قد جعل هذين الكوكبين يتبع أحدهما الآخر لتهيئة أسباب الحسياة 
والمعيشة على وجه الكرة الأرضية' . 

إن أثر العدد والحساب والتأريخ والسنة والشهر في نظام حياة البشر والروابط 

الاجتاعية والمحكاسب والأعبال لا يخق على 55 

ه إن مسألة العدد والحساب التى أشير إليها في الآيات أعلاه. هي في الواقع واحدة من 
أهم مسائل حياة البشر في جميع النواحى والجالات. 

نعلم إِنّ أهمية أية نعمة تتضح أكثر عندما نلاحظ الحياة بدون تلك النعمة, وعلى هذا فلو 


م ست ون نا مس امه 0ك 
ل م 0ك 


١‏ رحد اردنا وات حر ليها فرك 101 غ١‏ من البقرة وذيل الآية أ من سورة 
آل عمران . 
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أن حساب التاريخ وامتياز الأيّام والأشهر والسنين رفع من حياة البشر. مثلاً لا توجد أيام 
واضحة ومحددة للأسبوع, ولا أَيَام الششهر, ولا عدد الشهور والسنين. فني هذه الحالة 
ستتعرض كل المسائل التجارية والاقتصادية والسياسية وكل الاتفاقيات والبراي الزمنية 
المعدة للخلل وعندها سوف لا يثبت حجر على حجر وستنفرط عقدة النظم فى الاعبال, 
وحتى وضع الزراعة وتربية الحيوانات والصناعات الانتاجية ستعمها الفو ضى 
والاقطراب: 

لكن لما كان الله سبحانه قد خلق الإنسان ليحيا حياة سعيدة مقرونة بالنظام. فإنّه قد 
وضع وسائلها نحت تصصرفه. 

صحيح أن الإنسان يمكنه تنظير أعماله إلى حدما بالأمور الاعتبارية, إلا أنه إذالم يستند 
إلى الميزان الطبيعي فإِنّ مقياسه الجعلى لا يكون عاماً وشاملاً. وليس قابلاً للإعتاد. 

ند دوران الشمس والقمر ‏ وبتعبير أصح دوران الأرض حول الشمس ‏ والمنازل التي 
فاء يشكل تقوياً طبيعياً واضح لاس ويستفيد منه الجميع فى كل مكان. ويعتمدون 
عليه, فكما أن مقدار اليوم والليلة يعتبر مقياساً زمنياً صغيراً ينشأ نتيجة عالم طبيعي» أي 
حركة الأرض حول نفسها.ء فإنّ الشهر والسنة يجماأن تستند إلى دوران طبيعي. وعلى هذا 
المنوال فإنَ حركة القمر حول الأرض يشكل مقياساً أكبر. فإنّ الشهر يساوي ثلاثين يوماً 
تقريباء وحركة الأرض حول الشمس ينتج منها مقياس أعظمء وهو السنة. 

قلنا: إن التقويم الاإسلامي يستند إلى التقويم القمري ودوران القمر. ورغسم أَنّ دوران 
الشمس في الأبراج الاثني عشر طريقة جيدة لتعيين الأشهر الشمسية, أنّ هذا التقويم مع 
أنه طبيعي. إلا أَنّه لا ينفع الجميع. وما يستطيع علماء النجوم فقط عبر رصد النجوم من 
تحديد كون الشمس فى البرج الفلاني. ولهذا السبب فإنُ الآخرين محبورون على مراجسعة 
التقاويم التي نظمت من قبل هؤلاء المنجمين, بيها يعطي دوران القمر المنتظم حول الأرض 
تقوياً واضحاً يستطيع قراءة خطوطه وخرائطه حتى الأميون وسكّان البوادي. 

وتوضيح ذلك إن هيئة القمر مختلف في كل ليلة في السماء عن الليلة السابقة واللاحقة 
بحيث لا توجد ليلتان فى طول الشهر تتحد فبها هيئة القمر في السماء. وإذا دققنا قليلاً في 
وضع القمركل ليلة فإنّنا سنعتاد رويداً رويداً على تعيين تلك الليلة من ليالي الشهر. . ' 

وقد يتصور البعض أن صورة القمر في النصف الثاني من الشهر تتكرر في صور النصف 
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الأوّل بعينهاء وأن صورة القمر فى ليلة الإحدى والعشرين مثلاً هي بعينها صورته في الليلة 
السابقة, إلا أنّ هذا اشتباه كبير. لأنّ جانب النقص في القمر في النصف الأوّل هو الطرف 
الأعلى. فى حين أن جانب نقصه في النصف الثاني من الطرف الأسفل, وبتعبير آخر فإِن 
أطراف الخلال الدقيقة تكون إلى الشرق في البداية. بيما هي في الجانب الغربي عند أواخر 
الشهر, إضافة إلى أنّ القمر يرى فى الغرب أوائل الشهرء أمّا في أواخره فإنّه يرى في الشرق» 
ويتأخر كثيراً فى طلوعه. وعلى هذا فإنّه يكن الإستفادة من شكل القمر مع تغييراتنه 
التدريجمية كعداد يوميء ولتحديد أيّام الشهر بدقة من خلال شكل القمر. 

على كل حالء فإنّنا في هذه الموهبة التى : نسميها «النظام التأريخي». مد ينون هذا الخلق 
الإهي. ولولا حركات القمر والشمس (والأرض) لكان لنا وضع مضطرب وفوضوي في 
المحياة م يكن في الحسبان تصوره. 

إن السجناء في الزنزانات الانفرادية المظلمة, والذين أضاعوا الزمان والأوقات وم 
مهتدوا إلمهاء قد أحسوا بهذه الحيرة وعدم الهدفية والتكليف. 

يقول أحد السجناء فى عصمرنا ا حاضر الذي قضى شهراً في زنزانة إنفرادية مظلمة 
لعملاء الظالمين: لم تكن لى أيه وسيلة أو طريقة لتحذتيم أوقات الصلاة. إلا أئهم عندما كانوا 
يأتوئنى بالغداء كنت عل الظهر والعصر. وإذا ما أتوا بالعشاء أصلي ال مغرب والعشاء. 
وصلاة الصبح عادة مع الفطى ر! ولكى أحسب الأيّام فإنى كنت أخذ وجبات الطعام بنظر 
الاعتبار, فكل ثلاث وجبات أعدها يا غير أني لا أعلم ماذا حدث عندما خرجحت من 
السجن؛ فقد رأيت اختلافاً بين حسابى وحساب الناس!. 

ف 
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1 مه له 7 000 مه 
نَل لَابرِجْو ب لِعَاءَناوَرَُو أي لديا وأطمأ ابا وَالذِيرت همعن 
و0 عستم 2 
ا يي و 0 إن 
ملوأ او د 
اروف بيت يه عبسب لهدفما معد ع ع 30 
00ظ5ظ 1 نَللحَمْديهَرَ ب ايح 4179 
التفغسير 
أهل الجنّة والتاز: 
كما مرّت الإشارة, فإنّ القرآن قد عرض في بداية هذه السورة بحثاً إجمالياً عن موضوع 
المبدأ والمعاد. ثم بدأ بشرح هذه المسألة, ففى الآآيات السابقة كان هناك شرح وبحث حول 
مسألة المعاد. ويلاحظ فى هذه الآيات تفصيل حول المعاد ومصير الناس ف العام الآخر. 
ففى البداية يقول: (ِلِنّ الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطماأتوا بها» فهم 
لايعتقدون بالمعاد و تجاهلوا الآيات البينات فلم يتدبروا فيها كبا تستيقظ قلوبهم ويتحرك 
فيهم روح الاحساس بالمسؤولية «والذين هن عن (ياتنا غافلون » فكلتا هاتين الطائفتين 
مصيرهم إلى الثَار: جولتك مأواهم الثاريها كانوا يكسيون ». 
لك النتيجة الطبيعية واطتسة لعد م الازيمان بالمعاد هى الإرتباط مهاه الحياة المحدودة 
والعلائق المادية, والاطمئنان بها والاعتاد عليهاء ونتيجة ذلك -أيضاً ‏ هو تلوّث الاعبال 
وفساد السلوك فى أماط الحياة امختلفة, ولاتكون عاقبة ذلك إلا النّار. 
وكذلك فإنّ الغفلة عن الآيات الاهيّة هى أساس البعد عن الله سبحانه. والابتعاد عن 
الله هو العلّة لعدم الاحساس بالمسؤولية والتلوّث بالظلم والفساد والمعصية, وعاقبة ذلك لا 
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بناءً على هذاء فإنَ كلا الفريقين أعلاه -أي الذين لا يؤمنون بالمبدأء أو لايؤمنون بالمعاد 
سيكونان ملوّثين حتماً بالاعبال الذميمة. ومستقبل كلا الفريقين مظلم. 

إن هاتين الآّبتين تؤكّدان مرّة أخرئ هذه الحقيقة. وهي أن إصلاح محتمع ما وإنقاذه من 
نار الظلم والفساد, يتطلب تقوية ركني الاريمان بالله والمعاد اللذين هما شرطان ضيروريان 
وأساسيان, فإنّ عدم الايمان بالله سبحانه سيقتلع اللإحساس بالمؤولية من وجود 
الانسان, والغفلة عن المعاد يذهب بالخوف من العقاب. وعلى هذا فإنّ هذين الأساسين 
العقائد يبن هما أساس كل الاصلاحات الاجتاعية. 

ثم يشير القرآن إلى وضع فئة أخرئ في مقابل هذه الفئة, فيقول: وِإِنْ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاى يهديهم ريّهم بإيهانهم» فَإنّ نور اهداية الاهيّة الذي ينبعث من نور إمانهم 
يشىء كل افاق حياتهم, وقد اتتضحت هم الحقائق باشراقات هذا النور بحيث لم تعد شراك 
المذاهب المادية وزبارجها ولا الوساوس الشيطائية وبريق المطامع الدنيوية قادرة على 
و على افكارهم ودفعهم في طريق الانحراف عن الصواب والحق. 

إِنْ وضع هؤلاء فى الحياة الأخرئ ل «تجرى هن تحتهم الأتهار في جنا النعيع». 

إن هؤلاء يرفلون في حيط مملوء بالصلح والصفاء وعشق الله وأنواع النعم. في كل وقت 
تنبر وجودهم نفحة ورشحة من ذات الله وصفاته, فَإنّ ه دمواهم فييها سبعاتك اللهمّه وكلما 
التق بعضهم بالآخر فإئّهم يتحدثون عن الصفاء والسلام «وتحيّتهم فيها سلام» وأخيرا 
قاب كلا التذوا بنعم الله الحتلفة شكروا ذلك ج وآخر دعواهم أن الحمد لثه رب العالمين». 


بحوت 
١-المقصود‏ من لقاء الله الذي جاء في الآية الأول ليس هو اللقاء ا حي قطعاًء بل 
المقصود أن الانسان إضافةٌ إلى الحصول على الثواب وعطايا الله. فإنّه يشعر يوم القيامة 
بنوع من الحضور القلبي بالنسبة للذات المقدسة, لأنّه حينئذٍ سيرى آيات الله وعلاماته 
بصورة | أوضح فى كل مكان. وسيحصل على رؤية وإدراك جد يد 006 . 
"إن الحديث في قوله تعالى: « يهديهم ريّهم بإيمانهم»ه عن هداية الإنسان في ظل 


لانم - امس ص 
ل 
تت 


اير جع إلئ تفسيرتا هذا. 10011 
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الإيمان, وهذه الهداية لا تختص بعالم الآخرة. بل إِنّ الإنسان ينجو بنور إبانه في هذه الدنيا 
من كثير من الاإشتباهات والخدع والأخطاء والمعاصي المتولّدة من الطمع والأنسانية 
والكهواء وسوف يحدد طريقه إلى الجنّة في الآخرة في ظل إشعاع هذا الإمان كما يقول 
القرآن: «يوم ترى المؤمنين والمّمناف يسعئ نورهم بين أيديهم ويأيهاتهم» '. 

وفي حديث عن الى 22: «إنّ المؤمن إذا خرج من قبره صُوّر له عمله فى صورة حسنة 
فيقول له: أنا عملك. فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنّة»؟. ْ 

'- ورد فى هذه الآيات: «وتجري من تحتهم الأنهاره في الوقت الذي عبرت آيات أخرئ 
من القرآن بجتجري من تحتها الأهاره. وبتعبير آخر. فإئّنا نقرأ فى مواضع أخرئ أن الأتهار 
تجرى من تحت أشجار الجمنّة. أمَا هنا فإنّ الأتهار تجرى من تحت أهل الجنّة!. 

إِنّ هذا التعبير يمكن أن يشير إلى أنّ قصور أهل المنّة قد تكون مبنيّة على الأنهار, وهذا 

وقد يشير إلى أنّ أنهار الجنّة مسخْرّة لأوامرهم وفي قبضتهم. كا نقرأ في قصّة فرعو ن أنه 
كان بقول: «(أليس لي هلك هصر وهذه الأنهار تجري من تحتي > '. 

وقد احتمل كذلك أن تكون « نحت» بمعنى «بين أيدى» أي ن اليار الماء مجرى مقابلهم. 

ع ما يلفت النظر أن آخر آية من الآبات قيد البحث تشير إلى ثلاث حمالات: أو ثلاث 
نعم كبيرة لأهل المنّة: 

الحالة الآولئ: هي حالة التوجه إلى ذات الله المقدسة, والبهجة التى تحصل لم نتيجة 
هذا التوجه لامكن مقارنتها بأية لذّة أخرئ. 1 

الحالة القانية: اللّذة التي تحصل نتيجة الإرتباط بالمؤمنين الآخرين في ذلك المحيط 
المفعم بالودٌ والتفاهم. وهذه النّذة هى أحلى لذَّةَ بعد لذة التوجه إلى الله سبحانه. 

الحالة الثالثة: اللّذة التي تحصل من القتع بأنواع نعم الجن وهي تدفعهم إلى التوجه إلى 
الله أيضاً. وبالتالمي حمده وشكره. (فتأمل بدكّة) 

دمع 


,7 ١7 ؛ وتفسير د رالمنتور, ج ؟, ص‎ ٠ ص‎ .١7/ التفسير الكبير. بم‎ ١ 
.6١ ؟. الزخرف,‎ 


».1ت |31//:ذماط :ناظ لعأمعهوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


الايتان 


رعو 50 


ولوس بعل هئ ل لكر 9 ارس اتير ليم لهم فد 
الزن لا 20010 را لقا نا في طغْيكنهح يَعَمَهُو رت 9 وَإِدَاه مسال فسان لطس 
تاليا ا نينا سس سي 


00 صم 


3 1 سر كر صل 


التفسير 

الهمج الرّعاع: 

الكلام في هذه الآيات يدور كذلك حول عقاب المسيئين. فتقول الآية الأولى بأنَّ الله 
سبحانه إذا جازى المسيئين على أعالهم بنفس العجلة التي يحب بها هؤلاء تحصيل النعم 
والخير. فستنتهي أعبار الجميع ولا ببق لحم أثر: جولو يسجّل الثه للناس الشرّاستسجالهم بالخير 
ب إلا أ لطف الله سبحانه لما كان شاملا لجميع العباد. حتى المسيئين 
والكافرين والمشركين. فلا يمكن أن يعجل بعذابهم وجزائهم لعلهم يعون ويتوبونء 
ويرجعون عن الضلال إلى الحق وافدى. 

هذا إضافة إلى أنّ الجزاء إذا ما تم بهذه السرعة فإِنْه يعني زوال حالة الفجاوار هي 
أساس التكليف تقريباء وسختصف طاعة المطيعين بالجبر والاضطرارء لأنِّم بمجرّد أن 
يعصوا فسيلاقون بم الأليم فوراً. 

واحتّمل أيضاً في تفسغر هذه الأّية أن جماعة من الكفار العنودين: الذين تحدث القران 
غثهم مراراًء كانوا يقولون للأنبياء: إذاكان ما تقولونه حمّاً. فادعوا الله أن ينزل علينا البلاء. 
فاذا استحاب الله تفال دعوة هؤلاء ما كان ليبق من هؤلاء أحد. 

لكن يبدو أن التسير الأوّل هو الأقرب. 
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54 شورة يونس /الآية الى 4 ؟ جح 


وفي الختام تقول الآآية: يكف عقاباً ؤلاء أن نتركهم وشأنهم ليبقوا في حيرتهم, فلا هم 
يميزون الحق من الباطل. ولا هم بجدون سبيل النجاة من متاهاتهم: «فنذر الذين لايرجون 
لقاءنا في طغيانييم يعهمهون» . 

عند ذلك تشبر الآية إلى وجود نور التوحيد في فطرة الاإنسان وأعباق روحه وتقول: 
< وإذا مس الإنسان الضرٌ دمانا لجنبه أو قاعدا أو قائماً». 

نعم... إن خاصية المشاكل والشدائد الخطيرة, أَنْها تزيل الحجب عن فطرة الانسان 
الطاهرة. وتحرق في فرن الحوادث كل الطبقات السوداء التي غطت هذه الفطرة. ويسطع 
عندها ولو لدة قصيرة . نور التوحيد. 

ثم تقول الآية: إن هؤلاء الأفراد إلى درجة من الجهل وضيق الأفق بحيث إِنَّم يعرضون 
بمجرّد كشف الضررٌ عنهم. حتى كأئّهم لم يدعونا ولم نساعد هم: « فلم كشفنا منه فرّه مرّكأن 
لع يدعنا إلى فر مسّه كذلك زيّن للحسرفين ما كانوا يعملون». 

أمَا من الذي يزين لهم أعمالهم؟ فقد بحئنا ذلك فى ذيل الآآبة ١77‏ من سورة الأسعام, 
ومجمل الكلام هو: 

إِنّ الله سبحائه هو الذي يزين الأعمال. وذلك بعل هذه الخاصية فى الأعمال القبيحة 
والمحرّمة. بحيث أن الإنسان كلما تلوّث بها أكثرء فإنهد سيتطبع عليهاء وبمرور الزمن يزول 
تبحها تدر اء جل وتصل الخال إلى أن يراه عيينة وعميلة. 

وأمّا لماذا سمّت الآية أمثال هؤلاء «مسرفين» فلأنه لا إسراف أكثر من أن يهدر الانسان 
أهم زأنس مال فى وجوده. ألا وهو العمر والسلامة والشباب والقوى. ويصرفه في طريق 
اناد العمة م في طريق تحصيل متاع الدنيا التافه الفاني, ولايربح من ذلك شيئاً 

ألا يعد هذا العمل إسرافا. وأمثال هؤلاء مسر فين؟ 

وهنا يجب الالتفات إلى نقطة مهمّة: 


الإنسان فى القرآن الكزيم: 

لقد وردت حول الإنسان تعبيرات مختلفة في القرآن الكر: 

فعيرت عئه ابات كثرة نه «بشر)) وعيررات عنه ايات متعددة بالانسان. وفى أمات 
ري (ابنى آدم والعجيب 2 فى كثير من الآايات الى عبرت عثه بالانسان, ذكرت 
صفاته المذمومة وغير الحميدة. 1 ْ 
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فقد عرفته هذه الآيات بأئه موجود كثير النسيان وناكر للجميل؛ وفي آية أخرئ بأنه 
موجود ضعيف: جو وخلق الإنسان ضميفاع . وفى الى اه ظام وكاف ؛ إن الإنسان 
لظلوم كقاره , وفي موضع آخر أَنْه بخيل: جوكان الإنسان قتورله , وفي موضح آخر أنه 
عجول: ذوكان الإنسان مجوله ‏ وفى مكان آخر أنه كفور: ج وكان الإنسان كفورله . وفي 
مورد آخر أنه موجودكثير الجدل: ج وكان الإنسان أكثرشي. جدله '. 

وفى موضع آخر نه ظلوم جهول: ؤلثه كان ظلومأ جهولأه ٠:‏ وفى مكان آخر أنه كفور 
مبين: ون الإنسان لكغور هبين» '' وفي مكان آخر أنه موجود قليل التحمل والصبر. يبخل 
عند النعمة. ويجزع عند الملاء: إن الإنسان خلق هلوعا « إذا مسّه الشرّ جزوعاأ « وإذا هسه الخير 
منوماع ١‏ وفي مورد آخر مغر ور: ويا أيّها الإنسان مافرله بربّك الكريي» 0 وفى موضع أخر 
أنه موجود يطغى عند الغنى: إن الإنسان ليطغئ أن رآ» استغنئ» 0 

وبناء على هذا فإنًا نرى القرآن الجيد قد عرّف الانسان بأنّه موجود يتضمّن جوانب 
وصفات سلبية كثيرة, ونقاط ضعف متعددة. 

فهل أنّ هذا هو نفس ذلك الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم وأفضل تكوين: 
< لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» ' '؟ 

وهل أنّ هذا هو نفس الإنسان الذي علمه الله مالم يعلم: وعم ابدام نتو يني 0 

وهل هو نفس الانسان الذي علمه الله البيان: ج لق الإنسان « علهه البيان» . 

وأخيراً. فهل أنّ هذا هو الانسان الذي حنّه الله على السعي والكدح في المسير إلى الله: 
(يا أيّها الإنسان إِنّك كادح إلى ريّك كدحاه * . 


8 9 مهن ونج شد كحت 
7 م سم وس ست عب صوصب سمس 


١.النساء,‏ 18. إبراهيم: 14 


#التسراد 1 لأسا 13 

6 الاسراء 11 .الكهف. 64. 
الأحزاب» 0/7 8 الزخرف» .١16‏ 
ه.المعارع: 11-14. ٠.الانفطار.‏ 1. 
١.العلق.‏ “”و/, *5 لحن 5 

؟١.‏ الملق؛ 6. 1 العين: وغ 
0.الانشقاق: .١‏ 
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يجب أن نرى من هم الذين تتكرّس فيهم كل نقاط الضعف هذه. بالرغم من كل هذه 
الكرامة والحيّة الالميّة؟ 

الظاهر أنَّ هذه المباحث تتعلق بمن لم ينشاً في حجر القادة الالهيين. بل نشأ وفاكما تنمو 
الأعشاب, فلا معلم ولا دليل وقد اطلق العنان لشهواته وغاص وسط الأهواء والميول. 

من الطبيعي أن مثل هذا الإنسان لا يستفيد من إمكاناته وثرواته العظيمة, ويسخرها 
في طريق الانحرافات والأخطاء. وعند ذلك سيظهر كموجود خطر. وف النهاية عاجز 
وبائسء وآلا فالاإنسان الذي يستفيد من وجود القادة الالهيين. ويستغل فكره فى مسير 
المحركة التكاملية والحق والعدل. فإنه بخطو نحو مرتبة الآدمية. ويستحق اسم 5 أدم» 
ويصل إلى درجة لا يرى فبها إلا الله سبحانه, كما يقول القرآن: «ولقد كرّمنا بني آدم 
وعملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيباه وفقملناهم على كثير حمّن خلقنا تفضيلا» '. 

6م 


3 الساء علد 
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الايتان 
رط نه و ع يبلن عد ال ١‏ تاعرس لاوح وح و .ابن عرض ره 
وَلَقَدأهلَكنا ا قروب من قبلِكج لَمَاظلموا وجاء مهم رس الست وَمَاموا 
يؤثوا كدِكَ ىللين (67 مُجَمََكُم َيف فى لاض 
ميحد هه تنظ ركف تَعْمَلُونَ (9© 
التفسير 

الإعتبار بلاظالمين السابقين: 

تشير هذه الآآيات أيضاً إلى معاقبة الأفراد الظالمين والمجرمين في هذه الدنياء وقد نبت 
المسلمين ‏ بعد أن أطلعتهم على تاريخ من قبلهم إلى أنّهم إذا سلكوا نفس طريق هؤلاء. 
فسينتظرهم نفس المصير. 

فالآرة الأول تقول: ؤولقد أهلكنا القرون من قبلكم لمًا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينا وها 
كائوا ليؤمتوا» ثم" تضيف: جكذلك نجزى القوم المجرهين». 

ثم بين الآية التالية هذا الأمر بصورة أكثر صراحة. وتقول: ؤثمَ جعلناكم خلائف في 
الأرض من بعدهم لننظ ركيف تسملون». 

بحوث 

١-إِنّ‏ كلمة «قرون» ‏ جمع قرن ‏ تستعمل عادة معنى الزمان الطويل . ولكن حسب ما 
قاله علباء اللغة فإئّها جاءت أيضاً بعتى القوم والجباعة الذين يعيشون في عصير واحد. لأنّ 
مادتها الأصلية بمعبى الاقتران والقرب, والمراد هنا في هذه الآّية هو المعنى الأخير , أى: 
الجباعات والأقوام الذين يعيشون في عصير واحد. 

؟-لقد ذكرت الآيات _أعلاه أن سبب فناء وهلاك الأقوام السابقة هو الظلم. وذلك 
لأنّ للفظ الظلم من المفهوم والمعنى الجامع مايدخل ضمنه كل نوع من الذنب والفساد. 
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ف فذق به تق كق ورم او به" #ا لهف ها هار وا وااة درف ورج به 81866 


في إيمانهم حتى في المستقبل. وعلى هذا فإنّ الأقوام التي يمكن أن تؤمن في المستقبل لا 
يشملها مثل هذا العقاب. لأنّ الفرق كبير بين أن يقال: لم يؤمنواء وبين أن يقال: لم يكونوا 
يؤمنون (فتدبّر) . 
إن جملة «لننظركيف تسملون» لا تعن النظر بالعين الباصرة قطعاًء ولا تعني التفكر 
والنظر القلبي, لأنّالله سبحانه مغزّه عن كليهباء بل المراد منها أنّها حالة شبيهة بالإنتظار. أي 
نا سنترككم وأنفسكم ثم ننتظر ماذا تعملون؟ 
6 رمع 
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0 


م انماما اح ا / سر او 000 لي ) 
وإذاتةؤعليهمءايائنا بينئتي لالزيت لامر حون لام دَنااثت نت بضرء بفَرءانٍ 
عر ار حرس عر 1 رك غ2 جاتحم عرس ١‏ حك ان 2 0 
َه دَأَوْيدِلَهُ هل مَابَكو ب لت أنَْبَدَمُِنِيَلْقَاى تَفْيِىَإنَ 22 

3 0 5 0 ا ا قي ب ا ا يس 6 م ف َّ اك 
إل إن حاف إنْعَصسَيْتْرَقَعَدَا بيو َظِيِمٍ 39 فل أوسا 


ا 0 ل مسي ل سرف سد لسسع عام ع عل 
عات 0 2 7 ولا أذرر: به ققد لَمِنتَ ف كم مرا من 
دم 6 اسان فلن 1 رح 9 هَمن أَظار , - نظام كن ركدب 
َه بي التق رفرس 9 


سبب التزول 

قال بعض المفسّرين: إن هذه الآيات نزلت فى عله تفرع بغيدة الأرناى: ذللف انيم أتوا 
إلى التَىَيَية وقالوا له: إن ما ورد في هذا القرآن من الأمر بترك عبادة أصنامنا الكبيرة, 
اللات والعرّى ومناة وهيل, وذم هذه الآهة, مما لا يكن أن نتحمله. فإذا أردت أن نتبعك 
َتِ بقرآن آخر لا يوجد فيه هذا الذم والتوبيخ لآشتناء أو غير على الأقل هذه الأمور التي 
وردت في هذا القرآن! فزنت هده الآدات واعاتي”' 

التسسير 

كتعقيب للآيات السابقة التى كانت تتحدث عن المبدأ والمعاد. تبحث هذه الآيات نفس 
الموضوع والمسائل المتعلقة به. . 

فى البداية تشير إلى واحد من الاشتباهات الكبيرة لعباد الأصنام, و تقول: «وإذا تتلئ 
عليهم آياتنا بيّناى قال الذين لا يرجون لقاءنا انع بقرآن غير هذا أو بذله>. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج 4: ص 5١7‏ (بتفاوت يسير). 
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1.5 سورة ياس ا الآية 16 ا اج 


هؤلاء الجهلة العاجزين لم يرضوا بِالنَىية قائداً ومرشداً هم. بل كانوا يدعون 
لاتباح خرافاتهم وأباطيلهم ويطلبون منه قرآناً يوافق انحرافاتهم ويؤيدهاء لا أنه يصلح 
ممتمعهم. فبالاضافة الى أنّهم لم يؤمنوا بالقيامة» ولم يشعروا بالاثم في مقابل أعمالهم كان 
قوهم هذا يدل على أنّهم لم يفهموا معنى النّبوة. أو أنّهم كانوا يتخذونها هزواً. 

إن القرآن الكريم يلفت نظر هؤلاء إلى هذا الاإشتباه الكبير, ويأمر ابي أن يقول 
هُم: (قل هايكون لي أن أبدّله من تلقا. نفسي »4 ' ثم يضيف للتأكيد: «لن أتبع إلامايوحئ 
ِليِّ4. ولست عاجزاً عن تغيير أو تبديل هذا الوحى الإلهي -فحسب _بل: «إِثي أغاف إن 
عصيدى ربي عذاب يوم عظيم ». 

تنطرق الآية التالية إلى دليل هذا ا موضوع وتقول: قل هم بأىَّ لست مختاراً في هذا 
الكتاب السماوى: وقل لوضا. الثه ما تلوته مليكم ولا أدراكع به» والدليل على ذلك «فقد ليش 
فيكم عمرأ من قبله 4 لكتّكم لم تسمعوا مي مثل هذا الكلام مطلقاً. ولو كانت هذه الآيات 
من عندى افورعت با لكك لهذ الأريعين سدق فيل لأ تدركون أمر! عهذء الدربهة من 
الوضوح: «آفلا تعقلون »>. 

وكذلك. ومن أجل التأكيد يضيف: بأ أعلم أن أقبح أنواع الظلم هو أن يفتري الإنسان 
على الله الكذب: «فمن أظلم ممّن افترئ على الثه كذبأ» وعلى هذا فكيف يمكن أن أر تكب 
مثل هذا الذئب الكبير ؟ !. 

وكذلك فإنّ التكذيب بآيات الله سبحانه من أشْدّ الكبائر وأعظمها: أو كذب بآياته» 
فإذا كنتم جاهلين بعظمة ما ترتكبونه من الاثم في تكذ يب وإنكار أيات ا حق, فإني لست 
بجاهل بها. وعلى كل حال فإنّ عملكم هذا جرم كبير, و«إنه لايفلح المجرهون». 

بحوت 

-١‏ إن المشركين كانوا يطلبون من الى يد إِمَا أن يستبدل القرآن بكتاب آخسر. أو 
يبدله, والفرق واضح بين الاثنين, فني الطلب الأوّل كان هدفهم هو اقتلاع وجود هذا 
١‏ كلمة 2 أو اسم مصدر وجاءت بمعنى «المقابلة» ى «المحاذاة», وفى الآبة وأمثالها بمعنى 
الناحية والعندية والجهة. أي إنني لا أستطيع تغيير ذلك من ناحيتي. أو من عندي. 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 1 


ل ل ا 2 .أن فى الطلب القاني فكانوا يريدون 
على الأقل أن تبدل الآآيات التى تخالف أصنامهم حتى لايشعروا بأي ضيق وانزعاج من 
هذه الناحية. 

ونحن نرى كيف أن القرآن الكريم أجابهم بلهجة قاطعة بأنّ النَى يله ليس له أي اختيار 
وتصرف فى التبديل؛ ولا التغييرء ولا تسريع نزول الوحي أو تأخره. 

وندرك من ذلك حماقة وغباء هؤلاء فهم يقبلون بِالنبى الذى يتبع خرافاتهم وأهواءهم. 
ل القدوة والمرى والقائد والدليق1: 

؟ م يستحق الإنتباه. أنّ الى ل فى الاجابة عن الطلبين اكتفى بذكر عدم القدرة 
بتنفيذ الطلب الثاني وقال: إِىّ لا أستطيع أن أغيّره من تلقاء نفسي, وبهذا البيان يكون قد 
ننى الطلب الأول بطريق أولى. لأ تغيير بعض الآيات إذاكان خارجاً عن حدود صلاحية 
النَى يديه فهل بامكانه تبديل كل هذا الكتاب السماوي؟ 

إن هذا نوع من الفصاحة في التعبير. حيث إن القرآن الكريم يعيد ويكرر كل المسائل في 
غاية الضغط واللإختصار في العبارة. بدون حملة او كلمة زائدة إضافية. 

م ممكن أن يقال: إِنّ الدليل المذكور في الآآيات #أعلاء ‏ عل أنّ القرآن ليس مسن 
النَىِآة, وأنّهِ حتماً من الله سبهاته: لبي مقتساء فنا هو وميه الملازمة 0 
كان من النَىيلكُ فلابد أن يكون قد ممعت منه ماذج ومقاطع من قبل؟ 

إلا أنَ جواب هذا السؤال واضح بأدنى دقة وتأمل. لأنّ النبوغ الفكري وقدرة 
الاكتشاف والابداع في الإنسان - حسب ناقالك عذاء النفس يدا من سن المقيرين 
ويصل كحد أقضى إلى سن النامسة والثلاثين أو الأربعين, أى إِنّ الإنسان إذا لم يُقدم حتى 
ذلك الوقت على إبداع وابتكار عمل جد يد. فلايمكنه بعد هذا السن غالياً. 

ِنّ هذا الموضوع الذي يعتبر اليوم كشفاً نفسياً م يكن في الماضي واضحاً إلى هذا الحدٌ. 
إلا أن أغلب الناس يعلمون هذا الموضوع بهداية الفطرة, بأن من غير الممكن أن مون 
للإنسان معتقد ويعيش بين قوم, ولا يُظهر ذلك مطلقاً والقرآن الكريم قد استند أيضاً إلى 
هذا الأساس وهو: كيف يستطيع الى 2 إلى هذا العمر أن يمتلك مثل هذه الأفكار 
ويكتمها الى ذلك الوقت؟ 

4 كما أشرنا في ذيل الآية ١‏ من سورة الأنعام, فإن القرآن قد عرّف فى موارد كثيرة 
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جماعة من الناس بأئّم «أظلم» وربًا يبدو لأُوّل وهلة أن هناك تناقضاً. فإنًا إذا وصفنا 
جماعة بأَنْم أظلم . فكيف يمكن أن تتقبل بجموعة أخرئ هذه الصفة ؟ 
وقد قلنا في جواب هذا السؤال: إن كل هذه العناوين ترجع إلى عنوان واحد. وهو 
مسالة الشرك والكفر والعناد والإفتراء والتكذيب بالآيات الالهيّة, والآبات التى نبحثها.ء 
هدر عن هذا الأصل ايشا. (لمزيد التوضيح راجع تفسير الآية ١؟‏ من سورة الأنعام). 
06 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


الاية 
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يعبُدُوت هن دوي أله ما لايضرهم زه هلؤلاء 


مر 
سر سر الع عم ع ع 


ةل تيوك هيما لايَسْلَهُ في أَلسَّمنوتٍ ولافي الارض 
سبحَسَهوتكَدل عماس كوت 0 


التفسير 

آلهة بدون خاصية! 

واصلت الآية الحديث عن التوحيد أيضاً. وذلك عن طريق نف ألوهية الأصنام. 
وذكرت عدم أهلية الأصنام للعبادة وإنتفاء قيمتها وأهمّتها: «ويسبدون هن دون الله ها 
لايضرّهم ولا ينفعه». 

من البديهي أن اللأصنام ‏ حتى لو فرضنا أنّا منشأ الضمر والنفع والربح والخنسارة - 
ليست ها لياقة أن تكون معبودة, إلا أنّ القرآن الكريم يريد بهذا التعبير أن يوضح هذه 
النقطة. وهي أنّ ” عبدة الأصنام لامتلكون أدنى دليل على صحة هذا العمل, ويعبدون 
موجودات لا خاصية لها مطلقاً. وهذه أقبح وأسوأ عّتَادة. 

ثم تتطرق إلى إدعاءات عبدة الأوثان الواهية, «ويقولون هوّلاء شفساؤنا مند الله» 25 
هذه الأصنام والآهة تستطيع بشفاعتها أن تكون سبباً للضير والنقع رغم عجزها عن أي 
عمل بصورة مستقلة 

لقد كان الاعتقاد بشفاعة الاأصناء أحد أسباب عبادتها. وكا جاء في التواريج, إن عمرو 
بن لحى كبير العرب عندما ذهب إلى المياه المعدنية في الشام لمعالجة نفسه بهاء جلب انتيأهه 
وضع عبدة الأصنام, ولا سأل منهم عن الباعث على هذا العمل والعبادة, قالوا له: إِنّ هذه 
الأصنام هي سبب نزول الأمطار. وحل المشاكلء ولا الشفاعة بين يدي الله. ولماكان رجلا 
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حرفا وقع تحت تأثير هذه الأجوبة, وطلب منهم بعض الأصنام ليأخذها إلى الحجاز, 
وعن هذا الطريق راجت عبادة الأصنام بين أهل الحجاز. ' 

إن القرآن يقول فى دفع هذا الوهم: ؤقل أتتيّئون الثه بها لا يعلم في السماواه ولا فس 
الأرض » وهو كناية عن أن الله سبحانه لو كان له مثل هؤلاء الشفعاء. فإند يعلم بوجودهم فى 
أي نقطة كانوا من السماء والأرض: لكر سعة علم الله لا تدع أصغر ذرة في السماء والأرض 
إلا وتحيط بها علماً. 

وبتعبير آخرء إن ذلك يشبه تمامأ ما لو قيل لشخص: أعندك مثل هذا الوكيل؟ وهو في 
الخواب يقول: لأغلم لى بوجو هذا الوكيل»وهذا أفضل دليل غل تقيد بيت لخر أن لد 
بعلم الاإنسان بوكيله. 

وف آخر الآية تأكيد هذا الموضوع حيث تقول: «سبعانه وتعالئ عمًا يشركون 4. 

لقد بحث موضوع الشفاعة بصورة مفصلة ذيل الآية 45 و88؟ من سورة البقرة. 

رمع 


- اساسامه المالسسمسا سه لتكت السل-مء. ال للتيللاة .لل سدمة . لمطلمة الل شهدم 


2 بحارالانوار» ج 3 ص 5 وسيرة النبيء لابن هشام الحميرى؛ ج اص 0 
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م يع صر حر اراي 260 سبي لك اج 2 
وم والاسس] أَصَهُ وحِدَةٌ واختلفوا وَلَوٌ لالكلمة سبعت من 


1 ب سر» ص اس سج سل الور 
الب رقيات فيه ملم رح 12© 


- 


التفسير 

إن هذه الآأية - تتمة للبحث الذي مر في الآية السابقة حول نفي الشرك وعبادة الأصنام 
تشير إلى فطرة التوضية لكل البكى: دنا ؤوها كان الناس إِلَانْمّة واحدةه. 

4 فطرة التوحيد هذه. والتى كانت سالمة فى البداية, إلا أئها قد اختلفت وتلوّثت بمرور 
الزمن نتيجة الأفكار الضيقة. والميول الشيطانية والضعف, فانحرف جماعة عن جادة 
التوحيد وتوجهوا إلى الشرك. وقد انقسم المجتمع الإنساني إلى قسمين مختلفين: قسم موحد 
وقسم مشرك: «فاختلفوا» . بناءً على هذا فإنْ الشرك في الواقع نوع من البدعة والانحراف 

عن الفطرة, الانحراف المترشح من الأوهام والخرافات القى لا أساس هها. 

السؤال: وقد يطرح هنا هذا السؤال, وهو ماذا لا يرفع لله هذا الاختلاف بواسطة 
عقاب المشركين السريع. ليرجع امجتمع الإنساني جميعه مومّدا؟ 

الجواب: ويجيب القرآن الكريم مباشرة عن هذا السؤال بِأنّ ا حكة الإهيّة تقتضي 
حرية البشر فى مسبر الهداية, فهي رمز التكامل والرق, ولو لم يكن أمره كذلك فِإِنَ ألله 
سبحانه كان سيقضى بينهم في اختلافاتهم : جولولا كلهة سبقى من ريّك لقضي بينهم فيها فيه 
يختلفون ». 

بناء على هذا فإنّ «كلمة > في الآية إشارة إلى السئّة وقانون الخلقة الذي يقتضى حرية 
البقس: لان المنحرقين والمشركين لو كانوأ يعاقبون سريعاً ومباشرة, فإن إيمان ن المسوحدين 
نشكون اخارنا بأ ونتيجة للخوف والرهبة: ومثل هذا الإيمان لا ندرا ولا دليلاً على 
التكامل. والله سبحانه قد أجل العقاب والجزاء لعالم الآخرة لينتخب الصالحون والطاهرون 
طر بقهم بحرية تامة. 
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غ 0 لسر مسر قل ت 7 رع عر 1 عن 
وتفولوت لؤلا أَنْزِل عه ءايه مِنْرَيه- فقلإِنَماالعَيْبٌ يله فانتظ رون 


مَحَكنُم ير الْمستَظرين00» 


سير 


ذا 


التغسير 

المعجزات المقترحة! 

مرّة أخرئ يتطرق القرآن الكريم إلى اختلاق المشركين للحجج عند امستناعهم عن 
الإمان والإسلام «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربّهه. 

من الطبيعي. وبدليل القرائن التي سنشير إليها بعد حينء أن هؤلاء لم يقصدوا أي معجزة. 
لأنّ من المسلّم أنه كان للنى يه إضافة إلى القرآن معاجز أخرى. وتاريخ الإسلام وبعض 
الأيات القرانية شاهدة على هذه الحقيقة. 

إن هؤلاء كانوا يظدون أنّ الإعجاز أمر بيد البَىيِي. وهو يستطيع أن يقوم به في أي 
وقت وبأبة كيفية يريد مضافا إلى أنه مأمور أن يستفيد من هذه القوّة مقابل كل مدع لجوج 
معاند والعمل حسب ميله لاقناعه وإقامة الحجة علية: وهذا فإنٌ القرآن الكريم يأمر 
النَى يد مباشرة: «فقل نما الغيب لثه» وبناء على هذاء فإنّ المعجزة ليست بيدي لآنيكم 
كل يوم بمعجزة جديدة إرضاءً لأهوائكم وحسب ميولكم ورغباتكم, ثم”لا تؤمنون بعد 
ذلك بأعذار واهية وحجج ضعيفة. 

وفي النهاية تقول الآية بلهجة التهد بد: «فانتظروا إني معكع من المنتظرين» فانتظروا 
العقاب الالهي, وأنا أنتظر التصر! 

أو كونوا بانتظار ظهور مثل هذه المعجزات. وأكون بانتظار عقابكم أبّها المعاندون!. 

اف 
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بحثان 
وهذا بحثان ينبغى الإلتفات إليهما: 

-١‏ كيبا أشرنا أعلاه فإ نَ كلمة (آية) أى المعجزة - وإن كاقت مطلقة وتصيل كل أتو اع 
المعاجز ‏ إلا أ َّ القرائن تبن أن هؤلاء لم يطلبوا امعجزة ة لمعرفة صدق النىكةة . بل كانوا 
طلاب «معاجز إقتراحية», أى ا نهم كانوا كل يوم يقترحون على الى 26 معجزة جديدة 
ويأملون أن يطيعهم فى ذلك. فكأ د الى 2 إنسان لاعمل له سوى صنع المعجزات. وهو 
مننظر لكل من هب ودب ليقترح عليه شيئاً فيحقق له اقتراحه. غافلين عن أن المعجزة هي 
من قعل الله سبحانه أوّل. ولا تت إلا بأمره وإرادته. وهي - ثانياً ‏ معجزة لمعرفة أحسقية 
اليك والاهتداء به. ووقوعها مرّة واحدة كاف هذا الغرض, وعلاوة على ذلك فإن ني 
الاسلام قد أظهر من المعجزات القدر الكافي. فطلب المزيد لا يكون إلا بدافع الاقتراحات 
الأهوائية والشمهوانية. 

والشاهد على أن المقصود من (الآية) هنا المعجزات الاقتراحية. هو 

أولاً: إن نهاية الآآية تهدد هؤلاء, ولو كانوا يطلبون ا معجزة لاكتشاف الحقيقة. فلا وجه 
لهذا التهد يد. 

ثانياً: رأينا قبل عدّة آيات أن هؤلاء كانوا عنودين ولجوجين إلى الحد الذي اقترحوا 
فيه على النبى 2 أن يبدل كتابه السماوي. أو يغير على الأقل الآيات التى تشير إلى نني 
عبادة الأصناء. 

ثالثاً: حسب القاعدة المسلمة لدينا بأنّ «القرآن يفسر بعضه بعضأ» فنا نستطيع أن نفهم 
يلات لكات دقن الاين شورة الاسبراءب! نّ عبدة الأصنام 
اللجوجين هؤلاء, لم يكونوا طلاب معجزة لأجل الهداية, وهذا نراهم كانوا كرلون انميانا: 
نحن لن نؤمن لك حتى تفجر العيون من هذه الأأرض اليابسة, ويقول الآخر: إِنْ هذا ليس 
انيل عبان : يكون لك بيت من ذهبء وثالث يقول: : وهذا أيضاً له يقنعنا حتى ترق 
في السما «أناء اغيننا: ويضيف رابع أنّ هذا الرقي في السماء ليس كافياً أيضا إل إذا أتيتنا 
بكتاب من الله لنا !! وأمثال ذلك من السفاسف والخزعبلات. 


.١‏ بخارالانواره ج 5؟: ص 0١‏ ؟. 
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إذنء فقد انضح مما قلنا أعلاه أنّ الاستدلال بهذه الآية على نفى أية معجزة, أو كل 
المعجزات غير القرآن الكريم زيف يجانب الحقيقة. (وستطالعون -إن شاء الله مزيداً مسن 
التوضيح حول هذا الموضوع في ذيل الآية 08 من سورة الاإسراء). 

'- يمكن أن تكون كلمة «الغيب» فى جملة: هلثما الغيب لله إشارة إلى أن المعجزة أمر 
مربوط بعالم الغيب. وليست من اخختيارات الرّسول يبه بل هى مخنتصة بالله تعالى. 

أو أن تكون إشارة إلى أن مصالح الور والوقت المناسب لنزول المعجزة هى جزء من 
أسرار الغيب ومختصات الله سبحانه. فتى رأى أن الوقت مناسب لنزول المعجز 00 أن طالب 
المعجزة باحث عن الحقيقة, أنزل المعجزة, لأنّ الغيب والأسرار النفية من مختصات ذاته 
المقذبة. 

الا نالتفسير الأول يبدو أقرب :للضواب. 

ا 
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وَإذاأ دنا ناس رخمة ين بعوصراة مستبم إذالهر تك رق اباد ل الله أسرع 


م ل سس عه معن 7 رن بحس رس مي سم 
ل 4 ب رج هوالرَى دفي لبوا لحرحَوإِدَا 
0102" , ماه خر- عي ام حير يها انين ل سل م 85 
اف وجري يمري تاس 
اال ْمَوَجُ مكل مَكانٍ بلا أحيظ بهم دعو ااه محلِصِين لَه دين 

024 ليل 10 ار ل لع ل لل 
2101111111110 فلم أبجسهم! ذأهم سغون 
ا رن ناض ِنَم بَعْيَكُم عَلِحَ ع نيكم كعم لك س6 


دقان يشخ تنيدتم يماككثة سمت 69 
التفسير 

يدور الكلام في هذه الآيات أيضاً ‏ حول عقائد وأعبال المشركين. م 
التوحيد ونفى كل أنواع الشرك. 

فالآية الآولئ تشير إلى بعض سلوكيات المشركين الحمقاء. وتقول: إِنّنا عندما نبتلي 
الناس بالمشاكل والنكبات من أجل إيقاظهم وتنبيههم, ثم نرفع هذا البلاء عنهم ونذيقهم 
طعم الراحة والهدوء بعد تلك الضررّاء. فإنّهم بدلاً من أن ينتبهوا لهذه الآيات ويرجعوا إلى 
الصواب. بسخرون بهاء أو يفسر ونها بتفسيرات غير صحيحة, فثلاً يفسرون الإبتلاءات 
والمشاكل بأئَّها نتيجة غضب الأصناء, والنعم والطمأنينة بِأَنّا دليل على شفقتها. أو أنّْهم 
يعدون كل هذه الأمور صدفة محضة : + وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء هستهم إذا لبهم مكر 
في آياتنا». 

إن كلمة «مكر» في الآآية أعلاه. والقي تعنىي بشكل عام إعمال الفكر. تشير إلى 


2 
كم دعوتهم إلى 
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.ا وه له قم تمل م ومن 


التوجيهات الخاطئة وطرق التهرّب التى يفكر بها المشركون عند مواجهة الآيات الإطيّة, 
وظهور أنواع البلايا والنعم. 

إلا أن الله سبحانه حذر هؤلاء بواسطة نبيّه. وأمره أن جقل الله تسرع مكرا»ه. وكيا أشرنا 
مراراً. إلى أنّ المكر في الأصل هو كل نوع من التخطيط المقترن بالعمل الخنى, لا المعنى الذي 
يفهم من هذه الكلمة اليوم. وهو الاإقتران بنوع من الشيطنة. وعلى هذا نه يصدق على الله 
سبحانه كما يصدق على العباد' . لكن ما هو مصداق المكر الإللمي في هذه الآآية؟ 

الظاهر أنّها إشارة إلى نفس تلك العقوبات الإهيّة التي يحل بعضها في نهاية الخسفاء 
وبدون أية مقدمة وبأسرع ما يكونء بل إِنْه يعاقب 955 بعض افيه أحياتاً. 
ومن البديهي أن من هو أقدر من الكل وأقوى من الجميع على دفع الموانع وتهيئة الأسباب, 
ستتكون خططه -أيضاً - هي الأسرع. وبتعبير آخر إن الله سبحانه في أى وقت يريد إنزال 
العقاب بأحد العباد أو تنبيهه. فإنّ هذا العقاب سيتحقق مباشرة: فى حين أن الآخرين ليسوا 
كذلك. ْ 

م يهدد هؤلاء بأن لا تظنوا أنّ هذه أكؤامرات والخطط ستّسى. بل إِنّ رسلنا -أي 
الملائكة - يكتبون كل هذه المفططات التى تهدف إلى إطفاء نور الحق: للق رسلنا يكتيون ما 
تمكرون » ولذلك يجب أن تهيئوا أنفسكم للجواب والعقاب في الحياة الأخرئ. 

وسنبحث كتابة الأعبال والملائكة المأمورين بها فى الآيات المناسبة. 

وتغوص الاية التالية في أعماق فطرة البشر. وتوضح لهؤلاء حقيقة التوحيد الفطري. 
وكيب ا الاتبان عندما تلم به المشاكل الكبيرة وفىي أوقات الخطرء ينسبى كل شىء إلا الله 
تبارك وتعالى ويتعلق به. لكنّه بمجرّد أن يرتفع البلاء وتزول الشذة ونحل المشكلة, فإنه 
سيسلك طريق الظلم ويبتعد عن الله سبحانه. 

تقول الآية: «هو الذي يسيّركم في الب والبحر حتى إذا كنتي في الغلك وجرين بهم بريح 
طيّبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج هن كل مكان ونوا أتهم أحيط بهم 4 في هذا 
الحال بالضبط تذكروا الله ودعوه بكل إخلاص وبدون أية شائبة من الشرك, و«دموا الله 
مخلصين له الدين 4 فير فعون أيد-هم في هذا الوقت للدعاء: إلئن أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من 
الشاكرين 4. فلا نظلم احداً ولانشرك بعبادتك غيرك. 


نه ص ص ص6 © م سه مس نز امس وه 


,١‏ ا ا تادر اانا ا وذيل الآبة 355 من سورة 
الاعراف. وذيل الآية 7١‏ من سورة الانفال. 
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ولكدها! ا د شاطى 50 1 تيا 
إذا هم ييغون في الأرض بغير العق 4 لكن يجب أن تعلموا أءها الناس - إن نتيجة ظلمكم 
بتضيكم أنم (يا أيّها الناس لثما بغيكم على أنفسكم » وآخر عمل تستطيعون عمله هو أن 
تتمتعوا قليلاً فى هذه الدنيا: جمتاع الحياة الدنيا أ ثمَ إلينا مرجسكم فنتبّئكم بمهاكنتم تعملون 4. 


لله 


يحوب 
وهنا يجب الإلتفات إلى عذة بحوث: 

-١‏ إن ما قرأناه فى الآيات أعلاه غير مختص بعبدة الأوثان» بل هو قانون كلي ينطبق على 
كل الأفراد الملوّئين من عبيد الدنيا المشغوفين بها فعندما تحيط , بهم أمواج البلايا وانمحسن 
وتقصصر أيادسهم عن كل شىء. ولا درون قم ناميرا ولا معيناء فاليم عيدو اللي 
بالدعاء بين يدي الله سبحانه ويعاهدونه بألف عهد وميثاق, وينذرون ويقطعون السهود 

إن تخلصوا من هذه البلايا والأخطار سيفعلون كذا وكذا. 

3-1 نّ هذه اليقظة والوعي التى هي انعكاس لروح التوحيد الفطري. لا تستمر طويلاً 
عند ألعال عولكم فت أن بهدأ الطوفان ونتقشع سحب البلاء. فإنّ حجب الغفلة 
ستغشي قلوبهم. تلك الحجب الكنيفة التي لاتتقشع شع عن اتلك القلوب إلا بالطوفان. 

00007 هذه اليقظة مؤقتة. وليس ها أثر تربوى فى الأفراد الملوّثين عذاء اباتتم 
الحجّة علبهم. وستكون دليلاً على حمكو ميتهم. 

أمّا الذين تلوثوا بالمعاصي قليلاً. فائّهم سيتنبهون فى هذه الحوادث ويصلحون 
سارف وأمّا عباد الله الصا حون فأمرهم واضح. فإنّ توجههم إلى الله سبحانه في السراء 
بنفس قدر توجههم إليه في الضراء, لأئْهم يعلمون أن كل خير وبركة تصل إلبهم. وتبدو 
ظاهراً أنئّها نتيجة للعوامل الطبيعية . فإنّها في الواقع من الله تعالى. 

وعلى كل حال فإنّ هذا التذكير والتذكر قد جاء كثيراً في أيات القرآن المجيد 

؟ لقد ذكرت «الرحمة» في الآآيات أعلاه مقابل «الضراء». ولم تذكر السراء. وهي إشارة 
إلى أن أى حسن ونعمة تصل إلى الإنسان فهي من الله سبحانه و رحمته اللامتناهية: في حين 


باس دا هدةة 
ساس 
سس سسااايسسم سسا ها 2١‏ ربببيايبيبببببيبيبيييصإصسسسببسسهه 
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وهاهو شعهة مه قن هوهو وقهشه م مه شوّء هو 


أ 07 وب وات إنام تكن للعبرة:. فإنّها من آثار أعبال الانسان نفسه. 
ِنّ الضمائر في بداية الآية الثّانية من الآيات التي نبحثها وردت بصيغة الخاطب. إل 

ها في الأثناء بصيغة الغائب, ومن المسلم أن لذلك نكتة ما 

قال بعض المفسّر ين: إن تغيير أسلوب الآية من أجل أَنّها تبين حال المشركين ودعائهم 
باخلاص في حال اتانيه بالطوفان والبلاء ليكونوا درساً وعبرة للآخرين. وهذا فإئها 
فرضتهم غائبين وفرضت الباقين حضوراً. 

وقال البعض الآخر: إن النكتة هى عدم الإعتناء بهؤلاء وتحقيرهم. حيث إن : الله 
سبحاته قد قبل حضور هؤلاء وخاطبهم. #”أبعدهم عنه وتركهم. 

ويحتمل أيضا أن تكون الآآية بمثابة تجسيم طبيعي عن وضع الناسء فا داموا جالسين في 
السفينة ولم يبتعدوا عن الساحل فإئّهم في إطار المجتمع. وعلى هذا يمكن أن يكونوا مخاطبين. 
ما عندما تبعدهم السفينة عن الساحل. ويختفون عن الأنظار تدريجياء فإِنّهم يعتبرون 
كالغائبين. وهذا في الواقع تجسم حي لمالتين مختلفتين عند هؤلاء. 

4 إن جملة «أحيط بهم» تعني أن هؤلاء قد أحاطت بهم الأمواج المتلاطمة من كل 
جانب. إلا أنْها هنا كناية عن الاك والفناء الحتمي طؤلاء. 

دمع 
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الايتان 
لز لخر مام 7 4 ل ري 9 عاد د خرص عر 58 مجم وه جتن عر رو 
انها ا الذنا تاكاه ء الت هن الشماء فاختلط به نات الا رض فنانا كل 
8 7 ع2 رس ل ارج ير سر سر 92 200 - سب بير 


و ام عإذا ادي رض تخرفهاوازيّنت وظر أهلها انهم فَنَدِرون 
علا أتنهاآ سنا كَل وهار مجَمَلهَاحَصِيدا ل ال 
معلا لأينت لفو مد لوحك رون #9 والله “يد عواً! د ارِالسَل ومهدى مننسَاء 


لوحة الحياة الذنيا: 

مت الاشارة فى الآآيات السابقة إلى عدم استقرار ودوام الحياة الدنيا. ففي الآية الذو[' 
من الآيات التى نبحثها تفصيل لهذه الحقيقة ضمن مثال لطيف وجميل لرفع حجب الغرور 
والغفلة من ناه نواظر الغافلين والطغاة «إِنّما مثل الهياة الدنيا كما. أنزلناه من السهاء». 

ل نّ قطرات المطر هذه تسقط على الأراط ضى التي لها قابلية الحياة. وبهذه القطرات ستنمو 
ختلف النباتات التى يستفيد من بعضها الانسان, ومن بعضها الآخر الحيوائات «فاختلط به 
نياك الأرض مما يكل الناس والأتسام». 

إنّ هذه النباتات علاوة على أَنّها تحتوى على الخواص الغذائية المهمّة للكائنات الحيّة 
الأخرع. فانها تغطى سطح الأرض وتضى عليها طابعاً من الحبال «حتى إذا أخذس الأرض 
زخرفها ولزّيّده» في هذه الأتناء حيث تتفتتح الجنابذ وتورق أعالي الأشجار وتعطي ذلك 
المنظر الزاهي وتبتسم الأزهار وتتلألأ الأعشاب تحت أشعة الشمس. وتتايل الأغصان 
طرباً مع النسيرء وتُظهر حبات الغذاء والأثمار أنفسها شيئاً فشيئاً وتجسم حانانات 
الحركة من الحياة بكل معنى الكلمة, وتلا القلوب بالأمل, والعيون بالسرور والفرح, بحجيث 
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روظنّ أهلها أنهم قادرون عليهاه... فى هذه الحال وبصورة غير مرتقبة يصدر أمرنا 
بتدميرهاء سواء ببرد قارص. أو ثلوج كثيرة, أو إعصار مدمّرء ونجعلها كأن لم تكن شيئاً 
مزكو را ؤأتاها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس >. 

ولم تغن 4 مأخوذة من مادة (غنا) بعنى الإقامة في مكان معين, وعلى هذا إن جملة (لم 
تغن بالأمس 4 تعني أَنْها لم تكن بالأمس هناء وهذا كناية عن فناء الشيء بالكلية بصورة 
كأنّه لم يكن له وجود مطلقاً !. 

وللتأكيد تقول الآية فى النباية: إكذلك نفضل الآياس لقوم يتفكّرون ه. 

إن ما ذكر اعلاه نجسي وأضح وصيريح عن الحياة الدنيوية السريعة الانقضاء والخداعة, 
والمليئة بالتزاويق والزخارف. فلا دوام لثرواتها وتعيمها. ولا هى مكان أمن وسلامة, 
وهذا فان الآية التالية أشارت يجملة قصيرة الى الحياة المقايلة ده الحياة. وقالت: «والله 
يدعوا إلى دلر السلام >. 

فلا وجود ولا خبر هناك عن مطاخدات واعتداءات المتكالبين على الحياة المادية, ولا 
حرب ولا إراقة دماء ولا استعبار ولا استؤار. وكل هذه المفاهير قد جمعت في كلمة دار 
السلام. 

وإذا تلبّست الحياة في هذه الدنيا بعقيدة التوحيد والايمان بالمبدأ والمعاد. فنا ستتبدل 
أيضاً إلى دار السلام. ولا تكون حينئذ كالمزرعة التى أتلفها البلاء والوباء. 

م" تضيف الاية: إِنْ الله سبحانه هدى من يشاء -إذاكان لائقاً هذه الهداية إلى صراطه 
المستقيم. ذلك الصراط التى ينتهبي إلى دار السلام ومركز الأمن والأمان «وييهدي من يشا 
إلى صراط مستقيم >. 


بحثان 
-١‏ لماكان القرآن كتاب تربية وتكامل للإنسان. فإنّه يستعين بالأمثلة لتوضيح الحقائق 
العقلية في كثير من الموارد. وقد يجسّد المواضيع التى ها امتداد زمنيى طويل فى مسرحية 
ومثيلية قصيرة وقابلة للمطالعة أمام أعين الناس. 1 1 1 
إن متابعة تأريخ ملىء بالحوادث يتعلق بإنسان ماء أو جيل ماء والذي قد يطول لمائة سنة 
أحياناً لبس بالأير اللين بالنسية للأفراد الناديين أكا عدا ساقض هذء الباعة والحاة 
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فى عدّة أشهر. كما هو الحال في حياة كثير من النباتات, من الولادة إلى الرشد والفو والجمال. 
مر الاك والموت. وتظهر أمام الإنسان. فإنّه يستطيع أن يرى ببساطة مراحل حياته 
وكيفيتها فى هذه المرأة الشفافة. 

حشموا هذه اللقطات أماء أعينكم تاماً: حديقة مليئة بالأشجار والمنضعرة والنباتات 
الدامة الفر. وصخب الحياة يعم كل أرجائها... وفجأة في ليلة مظلمة, أو يوم صحو تغطي 
السحب السوداء وجه السماء. وترعد وتبرق ثم تهب الاعاصير العاتية وتنهمر الأمطار 
الشديدة من كل جانب وتدمرها. 

غداً نأق لرؤية تلك الحديقة... الأشجار متكسر:... النباتات والأعشاب مبعثرة 
وميتة. وكل شىء أمامنا ملق على الأرض بصورة لا نصدق معها أن هذه هي تلك الحديقة 
الغنّاء الجميلة التى كانت تبتسم في وجوهنا بالأمس!. 

نعم, هكذا هى الحوادث فى حياة البشر. خصوصاً في عصرنا الحاضر حيث تدمّر زلزلة 
أو حرب لاتطوّل إِلّا ساعات قليلة'تديية عامرة وجميلة. ولا سبق منها إلا الأنقاض 
واحساد متنائرة هنا وهناك. 

آه... ما أشد غفلة الذين يفرحون بمثل هذه الحياة الزائلة الفانية ؟! 

؟ فى حملة «فاختلط يه تباى الأرض» ينبغى الالتفات إلى أن الاختلاط في الأصل -كما 
قال الراغب في المفردات هو الجمع من خيين أو أكا سول كانت سيائلة او جامد 
والاختلاط أعم من الامتزاج. لأن الإمتزاج يطلق عادة على السوائل, وعلى هذا يكون 
معنى الجملة أن النباتات يختلط بعضها بالبعض الآخر بواسطة ماء المطر, سواء النباتات التي 
تنفع الآنسان: أو الحنيوان؟. 

وتشير الجملة أعلاه -أيضاً ‏ إشارة ضمنية إلى هذه الحقيقة. وهي أَنّ الله سبحانه ينبت 
من ماء المطر. الذي هو نوع واحد وليس له إلا حقيقة واحدة, أنواع النباتات الختلفة التي 
تؤّن مختلف حاجات الانسان والحيوان من المواد الغذائية. 
.١‏ يضح مما قيل أعلاه أن الباء في ويه؛ سببية, ولكن قد احتمل البعض أنه بمعنى «مع». أي إن ماء ينزل من 
السماء ويختاط بالنباتات, وينميها وينضجها. إلَاإنَ هذا الاحتمال الثاني لا يناسب آخر الاية الذي يقول: «ممًا 


يأكل الئاس والأنعام» لذ ظاهر هذه الجملة أنّ المقصود هو الاختلاط بين أنواع الأعشاب. لا إختلاط الماء 
والنات: دققوا ذلك. 
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الايتان 

عسوا ا غ- 2200000 1 كَ حت 
موَرْسَادةُ ولابزهق وجوههم قر ولاذلة ولتيك 

ره او 


لع ا 00 


ر ميد 
00 ار 300 تن 


أصنبا ار م 
التفسير 
بيض الوموه وسود الوقوه: 

ت الإشارة في الآآيات السابقة إلى عام الآخرة ويوم القيامة؛ وهذه المناسبة فإنّ هذه 
ليت تبن مصير الصا مين وعاقبة ا مذنبين فتقول فى البداية: «للذين أعسنوا الحسنئ 
وزيادة ه' . 

ومع أن هناك بحث بين المفسّر ين في المقصود من الزيادة في هذه الجملة, إلا أننا إذا علمنا 
أن القرآن بفسّر بعضه بعضاً. رأينا أن المراد هو الإشارة إلى الثواب المضاعف الكثير. الذي 
يتضاعف أحياناً عشر مرات, وأخرئ آلاف المرات حسب نسبة اللإخلاص والطهارة 
والتقوى وقيمة العمل؛ فنقرأً في الآآية ٠‏ من سورة الأنعام. «من جاء بالحسنة فله عشر 


تمثالها ». 
وفى الآية ١97‏ من سورة النساء : جقْأهًا الذين آمنوا وعملوا الصالحاك فيوفْيهم أجورهم 


لطا الرعك اه المرصرقة 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


5 الأمثل فى تفسيركتاب الله المنزل | 4 


وفى الآيات المرتبطة بالإنفاق فى سورة البقرة 855:1 يدور المنديث أيشا عن مكافاة 
الصالحين ومضاعفة عملهم إلى سبعمائة ضعف. أو مضاعفته أضعافاً كتيرة من قسيل الله 
بسااه 

والنقطة الأخرئ التى ينبغي الالتفات إليها هناء هي أن من الممكن أن تستمر هذه 
الزيادة والااضافة عق ق عاد الامخرة. أي أنْه فى كل يوم سيمتحهم الله سبحانه موهبة 
ولطفاً جديداً, وهذا يبيّن أن حياة العالم الآخر ليست على وتيرة واحدة: بلى تستمر في 
حركتها نحو التكامل إلى ما لانهاية. 

والورّوايات التى وردت عن الى 2ن فى تفسير هذه الآية. والتي تبيّن أنّ المراد مسن 
«الزيادة» هو 58 الل نون الذات الاطية المقدسة والاستفادة من هذه الموهبة المعنوية 
الكبيرة قد تكون إشارة إلى هذه النكتة. ' 

وفي بعض الرّوايات المنقولة عن أهل البيتئكظ . فسّرت «الزيادة» بزيادة النعم الدنيوية 
الى يتفضل بها الله على الصالحين علاوة على ثواب الآخرة, ' ولكن لامانع من أن تكون 
الريادة فى الآية أعلاه إشارة إلى كل هذه الموأهب. 

تضيف الآية: ؤولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة4. «يرفق» مأخوذة من مادة «رهسق», 
وهى بمعنى التغطية القهرية والجبرية, «والقتر» بمعنى «الغبار» والدخان. 

و النهاية تقول: «ولولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون > التعبير بالأصحاب إشارة إلى 
التناسب الموجود بين روحية هذه امجموعة وحيط الجنّة. 

ثم يأتى الحديث فى الآية التالية عن أصحاب الّار الذين يشكلون الطرف المقابل 
للمجموعة الأُولى, فتقول: «والذين كسبوا السَيّنا جزل سيّئة بمثلها» وهنا لايوجد كلام 
عن الزيادة, لأنّ الزيادة في التواب فضل ورحمةء أمّا في العقاب فإن العدالة توجب أن يكون 
بقدر الذنب ولا يزيد ذرة وأحدة. إلا 9 هؤلاء عكس الفريق الأوّل مسودة وجوههم 
ووترهقييم ذلّة » '. 


مير دان إلى ابراه هيم القمي. ج ١..ص #1١‏ وتفسير الفرطبي. ج لله ص انه 

.55١ بحارالاتوار بع /اء ص‎ .١ 

؟. من الممكن, بقريئة الآية السابقة» ان تكون جملة #9 ترهقهم ذلة» بتقدير: # يرعقهم فتر وذلة» وبقرينة 
المقابلة حذفتٌ «قتر» لأجل الاختصار. 
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ويمكن أن يقول قائل: إن هؤلاء يجب أن لا يروا من العقاب إلا بقدر ذنوبهمء وَأَنّ 
اسوداد الوجه هذاء وغبار الذل الذي يغطيهم شيء إضافي. لكن ,ينبغي الانتباه إلى أن هذه 
هي خاصية وأثر العمل الذي ينعكس من داخل روح الإنسان إلى الخنارج, تامأ كا تقول: 
إن الأفراد المعتادين على شرب الخمر يجب أن يجلدوا. وفىي الوقت نفسه فإِنٌ الخمر تولد 
مختلف أمراض المعدة والقلب والكبد والأعصاب. 

وعلى كل حالء فقد ريظن المسيئون أَنّْهم سوف يكون هم طريق للهرب أو النجاة. أو أن 
الأصنام وأمثاها تستطيع أن تشفع همء إلا أن الجملة التالية تقول بصعراحة: ؤهالهم من الثه 
من عاصم.. 

إن وجوه هؤلاء مظلمة ومسودة إلى الحد الذي < كأئما أفشيى وجوههم قطعا من الليل 
مظلجا تولنك أصصاب الثار هم فيها غالدون». 

هاف 
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وير 


0 صر 0 1 اس عر عر مط 
وتوم تخشرهم جميعا تصبعا ثم نقول علدنا عرفو مَكَانَ نس وسراو زفزيلنا يبوم 
جح صمي 9 0 مس عر ل ا 
م م إيأنا نت تَبْدُونَ 49 مَكَِياه هيدا بيست يَنَا تتح إن كنا 

د ا لز سر مس لكر و ]211 
عَرَعِبَاد تك لعف 99 هنَالك تبلوا ليه اسل انالك 
سح ب لير كور لس ر ساوو ا ير 

كر نسي سلما وسنت 0 


التفسير 

مشهد من قيامة عبدة الاوثان: 

تتابع هذه الآبات أيضاً البحوث السابقة حول المبدأ والمعاد ووضع المشركين, وتجسم 
حارة وانقطاع هؤلاء عند حضورهم في حكمة العدل الابشي, ووقوفهم بين يدى الله 
ا 0 5 ١‏ 

فتقول ولد وويوم نحشرهم جميعا ثم ثقول للّذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» . 
واللطيف أ الآآية أعلاه قد عبرت عن الأصناءم بشركائكم, في حين أنّ المشركين كانوا قد 
جعلوا اللأصنام شريكة لله لاشربكة أتفسهم. 

إِنّ هذا التعبير في الحقيقة إشارة لطيفة إلى أن ن الأصنام لم تكن شر يكة لله وأنَ أوهام 

وتخيلات عيدة الأو: ثان هي التي أعطتها هذا المقام :وهذا يشبه اما ما لوعين ا مشرف عل 
التعلير معلماً أو مد يرأ غير صالح لمدرسة ماء صدرت منهما أعمال قبيحة وغير لائقة. . فتقول 
للمشرف: تعال وانظر. هذ! معلمك وهذا مديرك يرتكبان مثل هذه الاعمال» في حين أنه 
ل ئس ري 


0552101 للم سبشساسم 


.١‏ د دمكاتكمة فى الواقع مفمول لفمل مقدر. وكانت في الأصل : (ألزموا مكانكم أنتم وشركازكم حتى 
تسألوا) وهذه الجملة في الحقيقة تشبه الآية غ؟ من سورة الصافات, . حيث تقول « ونقوهم إلهم مسؤولون». 
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ثم تضيف: أَنْنا سوف نعزل هاتين الفئتين أي العابدون والمعبودون عن بعضهم 
البعضء ونسأل كلا منهها على انفراد. تامأ كا هو المتداول فى كل الحاكم حيث يسأل كل 
واحد على أنفراد. فنسأل العابدين: بأي دليل جعلتم هذه الأصنام شريكة لله وعبدتموها؟ 
ونسأل المعبودين: لماذا أصبحتر معبودين؟ أو لماذا رضيتر بهذا العمل؟ «فزيّلنا بينهم»'. 

في هذه الأثناء ينطق الشركاء الذين صنعتهم أوهام هؤلاء: وقال شركاؤهم ماكنتم ليّانا 
تعبدون 4 فأنتم في الواقع كنتم تعبدون أهواءكم وميولكم وأوهامكم. لا أنُكم كنتم تعبدوتناء 
ولو سلمّنا ذلك فإنّ عبادتكم لنالم تكن بأمرنا ولا برضانا. والعبادة كهذه ليست بعبادة في 
الحقيقة. 


ثم ومن أجل التأكيد الأشد. يقولون: «فكفئ بالثه شهيدأ بسيئنا وبينكم إن كنا سن 
عبادتكم لغافلين 4 '. 

هناك بحمث بين المفسّر ين فى المراد من الأصنام والشركاء. أي معبودات هى؟ وكيف أنَّا 
تتكلم بهذا الكلام؟ 1 

فالبعض احتمل أن يكون المراد منها المعبودات الانسائية والشيطائية, أو من الملائكة 
الي لها عقل وشعور وإدراك, إلا اليه رغم ذلك لا يعلمون بان فئة تعبدهم. إِما لهسم 
بعيدونيم حال غياييم» أ بعد موتهم. وعلى هذا فإنّ تكلم هؤلاء سيكون أمراً طبيعياً 
ا وهذهالاية نظيرة الآية 4١‏ من سورة ب التي تقول: «ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول 
للملاتكة أهؤلا, لياكم كانوا يعبدون »>. 

والاحتال الآخر الذي ذكره كثير من المفّرين, هو أن الله سبحانه يبعث الحياة 
والشعور في الأصنام في ذلك أليوم بحيث تستطيع إعادة الحقائق وذكرهاء والجملة أعلاه 
للاصنام التى دعاها الله سبحاته للشهادة, وأنْهم كانوا عافلين عن عبادة مسن يعبدهم, 
وبذلك تكون أكثر تناسباً مع هذا المعنى. لأنّ الأصنام الحجرية والخشبية لا تفهم شيئاً ' 
أصلاً. 

ويمكن أن نحتمل في تفسير هذه الآية أنْها تشمل كل المعبودات, غاية ما في الأمر أنّ 
.١‏ 7 8 مادة «التزبيل»؛ بمعنى «التفريق». قال بعض أرباب اللغة: إن مادتها الثلاثية. زال يزيل؛ يمعنى 


الفرقة, لا أنها من مادة: زال يزول بمعنى الزوال. 
". «إن» في الجملة اعلاه مخففة من الثقيلة, وهي للتأكيد ومعنى الجملة هو: (إنْنا كنا عن عباد تكم لغافلين). 


متكا 
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هي ب 0 4 وك لوز بو كل وي يو او 3 إل رف لاحل ا ا ا 0 
ووه ماه هاوه هاوه 


المعبودات التى ها عقل وشعور تعيد الحقائق وتذكرها بلسانهاء أن اعبودات الي لاعقل 
لها ولا شعور فإنّ الكلام عن لسان . حاهاء وتتحدث عن طريق اتعكاس آثار العمل, ناما 
كما نقول: إن سهاءك نخبر عن سر ك, والقرا ن الكريم يبيّن أيضاً في الآآية "من سورة 
فصلت أ جلود الانسان ستنطق يوم القيامة, وكذلك في سورة الزلزلة مك ا الارض الى 
كان يسكنها اللإنسان ستذكر الحقائق. 

إن هذه المسألة ليست صعبة التصور في زماننا الحاضضر. فإذاكان شريط أصم يسجل كل 
علاننا عد عند الاجة فلا عجب أن تعكس الأصنام أيضاً واقع أعبال عابديها!. 

على كل حال. ففي ذلك اليوم وذلك المكان وذلك الحال -كما يتحدث القرآن في آخر آية 
من آبات اللستا فا نكل إنسان سيختبر كل أعماله التى عملها سابقاً ويرى نتيجتها. ويل 
نفس أعاله. سواء العابدون والمعبودون المضلون الذين كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم؛ 
راك ال والبسن نا قوم ومن أي قبيل: «هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفى » 
وفى ذلك اليوم سيرجع الجميع إلى الله مولاهم الحقيق» وحكة الحشر تبين أن الحكم لايتم 
إلا بأمره «وردّوا إلى الثه مولاهم العمق ». 

وأنقفرا ان : جميع هذه الأصنام والمعبودات الفتلقة التي جعلها هؤلاء شريكة لله كذباً 
ستفى ونمحى: : (وضل عنيهم هاكانوا يفترون ؟ إن القيامة ساحة ظهور كل الأسرار الخفية 
للعباد. ولا تبق أية حقيقة حقيقة إلا وتُظهر نفسهاء ومن الطبيعى أنّ هناك مواقف ومقامات لا 
تمتاج إلى سؤال أ جدال وبحث, بل إِنّ الحال يمكى عن كل شبيء؛ ولا حاجة للمقال. 

6 
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لمر ل سرس لغ 0 مر عرب سمح عو 0 اهار را م 6 ل 
50 منالسماء وا لارض أمن مك السّمْع ولا تقر ومن - يخرج الحى 
0 ل قرعت 2 اناكم تاس عل كر جر مر عر جل ع سا آذ 
ديه لأس ولو ته مهألا ُو 


عمل مير كت أ عر اي 


() مدل اموت اَن لْحَنَّإِلَا صلل ماف ضرؤورج «0© 
كَدلكَ حَفَ تكست ريك عَلَلر بس ضفو أ لامْؤْمِيوْنَ (48 


التفغسير 

الخددية'ق .هذ الآرات عو علانات ودلائل وجوه الله سيضاتة واعلعه المادة: 
عب أبحاث الآيات السابقة حول هذا الموضوع. 

ففى البداية تقول: قل طؤلاء المشركين وعبدة الاوثان الحائرين التائهين عن طريق 
الحق: من يرزقكم من السماء والأرض؟ «قل من يرزفكم من السما. والأرض >. 

«الرزق» ,يعني العطاء والبذل المستمر. ولما كان الواهب لكل المواهب فى الحقيقة هو الله 
سبحانه. فإِنّ «الرازق» و«الررّاق» بمعناهما الحقيق لايستعملان إلا فيه فقط. وإذا استعملت 
هذه الكلمة في حق خدرء فلا قنك انها من باب الحان 2,08 ##الا مح سووة البقرة الى 
تقول فى شان النساء المرضعات: «وعلى المولود له رزقينَ وكسوتهنٌ بالمعروف ». 

وبنبغي - أأيضاً - ن أن نذكر بهذ ه النقطة, وهي ٍْ اكش اراق الإنسان من السماءء فالمطر 
ا حيى للنبات. الذى تحتاجه كل الكائنات الحية مستفر في فضاء الأرض, والأهم من ذلك 
كله أشعة الفتصسن الق لأنيق يدونها أى كالخ حى: ولاتنبعث بدونها أية حركة فى أنحاء 
الكرة الأرضية فإئها تأتي من السهاء. وحتى الحيوانات التي تعيش في أعماق البحار فإئها 
حية شور الس الأنا تعلم أ هذاه الكير متها أعشان ضغيرة هذا تمر فى طنيات 
الأمواج على سطح المحيط مقابل أشعة الشمسء والقسم الآخر من هذه الحنوانات تتغذى 
على لحوم الميوانات البحرية الأخرئ التي تتغذى على تلك النباتات. 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل .02020007 414 


والاارمن وحدها هي التي تغذىي جذور النباتات بواسطة موادها الغذائية, ورما كان 
هذا هو السبب في أن أن تتسدت الكية أؤلاً عن :أرزاق الساى عن ارزاق الآرطن عسب 
نفاوت درجة الأهمية. 

ثم تشير تشمر الآية إلى حاستين من أهم حواس الانسان, واللتان لايكن كسب العلم 
لك ري فقالت: ِلْمَنَ يملك السمع والأبصار». وفى الواقع فَإِنٌ هذه الآنة اشارت 
إلى النعم المادية أوّلاً. ثم إلى المواهب والأرزاق المعنوية التي تصبح النعم المادية بدونها 
فاقدة للهدف والمحتوى. 

إن كلمة (سمع) مفردة. وهي بمعنى الأذن, و«الأبصار» جمع بصر بمعنى العين, وهنا يأتي هذا 
السنوالووف: لاذا ذكرت كلمة السمع في كل الق رآن , بصيغة المفرد. وأمّا البضر فإئّها جاءت 
تارة بصيغة المفرد, وتارة أخرئ بصيغة ا جمع جواب هذا السؤال مذكور في المجلد الأوّل من 
هذا التفسير ذيل الآية #امن سنووء البقرة: 

تطرقت الآية إلى ظاهرت الموت والحياة اللتين هما أعجب ظواهر عام النلقة. 
فتقول: جومن يغرج الحنّ من المسّه ويغرج المشّم من الحيّ و وهذا هو نفس الموضوع الذي 
حير عقول علماء الطبيعة وعلماء الاحياء, وهو كُيففهإق الموجود الحى إلى الوجصود من 
موجود ميت؟ فهل إنّ مئل هذه المسألة ‏ التى لم تفلح جهود ومساعي العلاء الحثيثة إلى 
الآن فى كشف أسرارها _أمراً بسيطاً ومرتبطاً بالصدفة وبدون برناح وهدف؟ لا شك أن 
من 7 ظاهرة الحياة المعقدة والظريفة والمليئة بالأسرار علم وقدرة خارقة وعقل كلى. 

نه لى يخلق.الكائن الحى في البداية من الموجودات الأرضية الميتة وحسب. بل إِنْه قرر 
عدم خلود الحياة, ولهذا خلق الموت في قلب الحياة ليفسح الجال عن هذا الطريق لتغير 
الأحوال والتكامل. 

ويحتمل اا - فى تفسير هذه الاية 5 تشمل الموت والحياة المعنويين إضافة إلى 
مورت والناة الاديين, لأتناترى إناسا عقلاء طاهرين ورعين مؤمنين لدو الخاناجه 
أبوين ملوثين منحرفين لا إِيا ن هباء ويلاحظ أيضاً عكس ذلك حيث يأتي إلى الوجود 
آنا تافهزن لاقبمة يله من أبوين فاضلين'. خلافاً لقانون الوراثة. 


الاككتككاة اكد سا0 


ا ديري لسرن لي رلك د يه في ذيل الآية 10 من 
سورة الأنعام. 
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طبعاً. لا يوجد مانع من أن تكون الآية أعلاه تشير إلى كلا القسمينء لأنّ كليهما من 
عجائب الخلقة ومن الظواهر العجيبة في العام وهما موضحان هذه الحقيقة» وهى أن لقدرة 
الخالق العالم الحكيم دخلاً في هذه الأأمور إضافة إلى الأمور الطبيعية. ْ 

وقد أعطينا توضيحات أخرئ حول هذا الموضوع ذيل الآية 96 من سورة الأنعام. 

ثم تضيف الآية: هومن يحبّر الأهره, والكلام في الواقع بدأ عن خلق المواهب, ثم" عن 
حافظها وحارسها ومدبرهاء وبعد أن بطرح القرآن الكريم هذه الأسئلة الثلاثة يقول 
مباشرة بأنّ هؤلاء سيجيبون بسرعة: «فسيقولون اللهع. 

يستفاد من هذه الجملة جيداً أنه حتى مشركي وعبدة الأصنام في الجساهلية كانوا 
يعلمون أن الخالق والرازق والمحيى ومدبر أمور عالم الوجود هو الله سبحانه. وقد علموا هذه 
الحقيقة عن طريق العقل, وكذلك عن طريق الفطرة, وهى أنّ هذا النظام الدقيق للعالم لا 
يمكن أن يكون وليد الصدفة والفوضى, أو مخلوقاً من قبل هذه الأصنام. 

وفى آخر الآبة يأمرالله نبيّه وفقل لفلا تتقون» فإنّ الوحيد الذي له أهلية العبادة هو 
الذى 5 الخلق وتدبير أمره. وإذا كانت العبادة لأجل أهلية وعظمة ذات المعيود. فإن هذه 
الأهلية والعظمة منحصرة فى الله تعالى. وإذا كانت من أجل أنه مصدر الضر والنفع؛ فإِنّ 
ذلك مختص بالله أيضاً. 

وبعد أن عرضت الآية السابقة نماذج من آثار عظمة وتدبير الله في السماء والأرض؛ 
وأقظطت وجدان وعقل الخالفين ودعتهم للحكم 1 أمر الخالق. واعترف هؤلاء بذلك. 
خاطيتهم الآية التالية بلهجة قاطعة وقالت: ؤفذلكم الله ريّكم الحقه لا الأصنام, ولااسائر 
الموجودات التي جعلتموها شريكة للباري عرَّوجلء والتى تسجدون أمامها وتعظمونها. 

كيف يمكن أن يكون هؤلاء أهلاً للعبودية في حين أَنْهم ليسوا فقط غير قادرين على 
المشاركة في خلق العالم وتدييره فحسي. يل منغمسون فى الفقر والاحتياج من الرأس حتى 
أخص القدم. 

تنتهي إلى ذكر النتيجة: ( فماذا بعد الحق إلا الغلال فأئى تصرفون» وأ تولوا 
وجوهكم عن عبادة الله وأنتم تملموخ أل خالق ولا معبود. هنا سواه؟ 

ِنّ هذه الآآية في الواقع تطرح طريقاً منطقياً واضحاً لمعرفة الباطل وتركه. وهو أن يخطو 
الانسان أوّلاً فى سبيل معرفة الحق بآليات الوجدان والعقل فإذا عرف الحق فإنَ كل ما 
خالفه باطل وضلال, ويجب أن يضضرب عرض الحائط. 
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وتقول آخخر آية فى بيان العلة في عدم اتباع هؤلاء للحق رغم وضوح الأمر وظهور 
المق: جكذلك حمس كلمة ربّك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» ' وفي الواقع فإنّ هذه 
خاصية الأعمال السيئة المستمرة لحؤلاء بحيث تُظلم قلوبهم وتلوث أرواحهم إلى درجة 
لايرون معها الحق رغم وضوحه وتجليه. ويسلكون نتيجة لذلك طريق الضلال. 

بناء على ذلك. فإنّ الآية أعلاه لا دلالة لها مطلقاً على مسألة الجبر. بل هي إشارة إلى 
آثار أعبال نفس الانسان, لكن لاشك أن هذه الأعبال لها تلك الخاصية بأمر الله. تماماً كما 
نقول لشخص: لقد قلنا لك مائة مرّة أن لا تحوم حول المواد الخدرة والمشروبات المسكرة 
ولا تتناوهاء لكنّك لم تصغ لناء فأصبحت الآن من الدمنين عليا وسكوما بان حق تفيسا 
لدّة طويلة. 

20086 


١.«كاف»‏ التشبيه هنا إشارة إلى المطلب الذى ذكر فى آخر جملة من الآبة السابقة, ومعنى الآية هكذا: (كما 
آنه لبس بعد الحق الأ الضلال: كذلك عقت كلمة :ريك ): 
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الايات 


1 


شرع ساس ست 00 ا سر 1 م ف 
قلهل هَل من شرك ومن 0 قل ألله يدوا للق يمان 


- 


زو و0 فل عي شعتري إل ليه يي 
ِل الْحىّ أحقّ َأ ملعإ لدي 1 ها لكف كو رج 9 و 


ير عي مر 


مَك بأ كرش إلا نا نَل نََايفن نلق سي عا إن الله محلم ليمَأيمعَلُو يفَعلُون 45 
التفسير 

واهدة من علامات الحق والباطل: 

تعقب هذه الآيات أيضاً الاستدلالات المرتبطة بالمبدأ والمعاد. وتأمر الآية الأول 
مجي 1 أن «قل هل من شركانكم من يبدا الخلق ثم . يعيد» 4 ثم تضيف: «قل الله ييدأ الخلق 
تم يعبيد يعيده فأتى توفكون 4 ولماذا تصرفون وجوهكم عن الحق و تتجهون نحو الضلال؟ 

وهنا سؤالان: 

الأول إنّ مشركي العرب غالبا لا يعتقدون بالمعاد. خاصّة بالصورة التي يذكرها 
القران» وإذاكان هذا حاهم فكيف يطلب القرآن مئهم الاعتراف به؟ 

القاني: في الآية السابقة كان الكلام عن اعتراف المشركين وإقرارهم, إلا أنّ هذه الآية 
تأمر الى أن يقر هو بهذه الحقيقة. فلماذا هذا الاختلاف في التعبير؟ 

إلا أنّ الانتباه إلى مسألة بوضح جواب كلا السؤالين. وهي: إن المشركين بالرغم مسن 
عدم اعتقادهم بالمعاد الجسمانى. إل 0 ذلك القدر الذى أمنو! 1 من أن بدابة الخلق كانت 
من الله كاف لتقبل المعاد والإعتقاد به, لأنّ كل من عمل عملاً في البداية قادر على إعادته, 
وبناء على هذا فإنّ الإعتقاد بالمبدأ إذا ما اققرن بشىء من الدقة كاف لاثبات المعادء ومن 
هنا يتضح لماذا أقر النىيَيي بهذه الحقيقة بدلا من المشركين, فإنّه بالرغم من كون الإيهان 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


ه] الأمثل فى تفسي كتاب الله المنزل 6/1 


ق ١‏ لبر ته اق فاخ ا اه “قااه" و «قرو اق 8ه :9:64 
و مكو لمق ها فيه نه وا لوالو و لمكو هه ويك ل لاه ل 565 

فاق نط م قد م افع 3 ادها :5-8 انهل 84> 

وتلق عه فق نه لاه او هه 90857 9 8" 


9 تأمرالآبة الأخرئ 5-6 مد أخرئ: (قل هل من شركاتكم من هدي إلى الحق ؛. 
لآ العيوذ تحب ن يكون هادياً ومرشد! لعياده. ةرانا هداية عو المي في حين أن 
آخة المشركين, أعمَ من الجمادات أو الأحياء. غير قادرة أن تهدي أحدا إلى الحق بدون 
الحداية الالمية, لأنَّ الهداية إلى الحق تاج إلى د والصيانة د والاشتباه. 
يهدى للحق 4 وإذاكان ال حال كذلك امي 0 
يهدئ 14 . 

وتقول الاية فى النهاية : بلهجة التوبيخ والتقريع والملامة: (فما لكم كيف تسكمون 4 

وفىآخرآية إشارة ال الضدر الأساسن والعامل الأصل هذه الا نحرافات وهو الأوهام 
والظنون مسي و وفى م6 نخاطب الآية + 
او 


بحوت 

أن قرأنا فى الآيات أعلاه أن الله سبحائه وحده الذي بهدي الى الحقء وهذا الحصر اما 
ل المقصود من الهداية ليس هو إراءة الطريق وحسب, بل هو الاإيصال إلى المقصد, وهذا 
الأمر بيد الله فقطء أو لانت : إراءة الطريق والدلالة عليه هو أيضاً من عمل الله في الدرجة 
الأولىء وأمًا غيره من الأنبياء والمرشدين والمصلحين الالهيين فإنهم بطلعون على طريق 
المداية عن طريقه وهدايته. ويصبحون علماء ع بتعليمةه. 

نه نما نقرؤه في الآيات أعلاه من أنّ آفة المشركين لا تستطيع أن تهدي أحدًء بل هي 
بناتها محتاجة إلى الهداية الإبية. دين ا نلا يصدق على الأصنام الحجرية والمخشبية: لأنها 
لا تملك العقل والشعور مطلقا لاله يصدق قاماً في حق الآلهة التي لها شعور كالملائكة 


والبشر الذين أصبحوا معبود ين. 


الس ا ال _ للخم 
0 
مس سه 


.١‏ اابهدى» كانت فئ الأصل «يهتدي»' فبدلج التاء دالا وادغمت فشددت. 
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اع سورة بونس /الاية 8-74 اج 


ويحتمل أيضاً أن تكون الجملة المذكورة بمعنى القضية الشرطية, أي على فرض أنّ 
للأصنام عقلاً وشعوراً, ها لا تستطيع أن تجد الطريق بدون الهداية الإلهيّة لنفسهاء فكيف 
ستقدر على هدأية الأخرين؟ 

وعلى كل حأل. فإن الآيات أعلاه تبيّن بوضوح 0 من برايج الله الأصلية لعباده أن 
يبد يهم إلى الحقء ويتر ذلك عن طريق منح العقل. وإعطاء الدروس الختلفة عن طريق 
الفطرة, وإرادة وإظهار آياته في عالم الخلقة, وكذلك عن طريق إرسال الأنبياء والكتب 
السماوية. 

بر طالعنا في آخر أية من هذه الآيات أنّأكثر المشركين وعبدة الأصنام يتبعون ظنونهم 
وأوهامهم, وهنا ياتي سؤال. وهو: لماذا لم يقل الله سبحانه: وما يتبع كلّهم بدل أكثرهم, لأنا 
نعلم أن جميع المشركين شركاء في هذا الظن الباطل؛ حيث يعتقدون أنّ الأصنام ألهة بحق 
ملك النفع والضعر وتشفع عند الله وهذا فإن البعض اضطر إلى تفسبر كلمة «أكثرهم» بأنّها 
تعنى «جميعهم», وذهب أن هذه الكلمة جاءت أحيانا بهذا المعنى. 

إلا أن هذا الجواب غير وجيه. والأفضل أن تقول: إن المشركين صنفان: صنف يشكل 
اللأكثرية. وهم الأفراد الخرافيون الجهلاء الذين وقعوا تحت تأثير الأفكار الخاطئة. 
واختاروا الأصنام لعبادتها. 

أمَا القسم التاني, وهم الأقلية, فهم الزعباء وأَمّهَ الكفر الواعون لحقيقة الأمر والمطلعون 
على عدم صحة عبادة الأصنام وأئها لا أساس غاء إلا نهم يدعون الناس لعبادتها حفظاً 
مصالحهم: وهذا السبب إن الله يميب الصنف الأوّل فقط لأئّم مؤهلين للهداية, ما الصنف 
الثاني فلم يعبأ بهم مطلقاً لأئهم سلكوا هذا الطريق عن علم ووعي. 

بم يعتبر جماعة من علباء الأصول هذه الآية وأمثالها دليلاً على أن الظن لا يكن أن 
تكون حبفة وسيندا بأى وجه من الوجوه. وأنّ الأدلة القطعية هي الوحيدة التي يمكن 
الاعتاد عليها. 

إلا أن جماعة أخرئ يقولون: إِنّنا نلاحظ بين الادلة الفقهية أدلّة ظنية كثيرة, كحجية 
ظواهر الألفاظ, وشهادة الشاهدين العدلين, أو خبر الواحد الثقة وأمثال ذلك ولذلك فإِن 
الآية المذكورة دليل على أنّ القاعدة الأصلية في مسألة الظن هي عدم حتفيته: الا أن عقت 
حجيته بالدليل القطعي كالأمئلة أعلاه. 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 300 


فون الاو فاو كوا وها والفاق 16 لقاه بورق ضاق انف لكف ريه مق 0*6 
ب وق إلا "قا قاد جا 1 و 8 8 ورا و 8 67 19 اه 18 8 و فالا 4ك 4 *؟ 
ا ا ا ا ل ا ا ل ل 


إلا أنّ الحق هون * الآّية أعلاه تتحدث عن الظئون والأوهام التي لا أساس لهاء كظنون 
وأوهام عبدة الأصنام فقط, و علاقة لها بالظن الذى يمكن الاعتاد عليه والموجود ببن 
النقلاه: وبناء على هذا فَإنٌ > هذه الآية وأمثالها لامكن الاستناد إليها بأي وجه في مسألة 


2006 
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الابيات 


57 0 1 ارج مل عل كوي 216 رجه تر سر جو سي سي بيه 
وَمَاكانَ هذ الْهرء ان نيفترئ من دوين الله لَه ولكن تصِد بق الَذِى بين يديه وتفْصِيلٌ 
امير ا 


الكت ب لاريب موودر تا لتقن 9 1 يدل هنا وزومو 
عي 0 كم سيو 58 يمال لولمه وأ 
© 07 2 بد ومنهم لاؤس يدموْرَيْكَ غلم بألمَنْيِينَ 42 
التفسير 

عظمة دعوة القزآن وحقانيته: 

تتطرق هذه الآيات إلى الإجابة عن قسمم آخر من كلمات المشركين السقيمة. فإن 
هؤلاء لم يجائبوا الصواب في معرفة الميدأ وحسبء بل كانوا يفترون على نبي الاإسلامكاة 
أنه هو الذي اختلق القرآن ونسبه إلى الله. ورأينا في الآيات السابقة أنّهم طلبوا من 
لوي أن يأتى بغير هذا القرآن. أو يغيره على الأقل, وهذا بنفسه دليل على أَنّهم كانوا 
5 أن القرا د تأليف النَى ! 

فالآية الأو تقول: جوماكان هذا للقرآن أن يفترئ من دون الثه 4 واللطيف هنا أَئْها بدل 
أن تنق هذا الأمر نفياً بسيطاً نفته نفياً شأنياً. وهذا يشبه ماما أن بقول شخص ما فى مقام 
الدفاع عن نفسه: ليس من شأني الكذب, وهذا التعبير أعمق وأكثر معتى من أن يقول: إفي 
كن 

" تتطرق الآية إلى ذكر الدليل على أصالة القرآن وكونه وحياً سماوياً: فتقول جولكن 
تصديق الذي بين يديه > أي إنّ كل البشارات والدلالات الحقة التي جاءت في الكستب 
السناونة الشاقة تتطيق غل القرآن ومن اه يد ادا وهذا ينه رتيت أله ليس آنتراء 
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4 الأمثل في بجاكام ايله المنزلٍ 9 


عل الله بل هو حق. وأساساً فإ القرا ل و ا الللرع الشمتس 
وليل هل الشعمس: 

ومن هنا ينضح زيف الذين استدلوا بمثل هذه الآيات على عدم تحريف الثوراة 
والانجيل؛ لأنّ القرآن الكرج لم يصدق ما كان موجوداً في هذه الكتب في عصير الغزول, بل 
نه أَبْد العلامات الواردة في هذه الكتب حول البى ده والقران. وقد بِيّنَا توضيحات أكثر 
في هذا الباب من هذا التفسير في ذيل الآية 1 هن سورة البقرة. 

ثم تذكر الآآية دليلاً آخر على أصالة هذا الوحي السماوي وهو؛ إن فى هذا القرآن شرح 

كتب الأنبياء السابقين الأصيلة. وبيان أحكامهم الأساسية وعقائدهم الأصولية, ولهذا 
فلاشك ف كونه من الله تعالى, فتقول: «وتفصيل الكتاب لاريب فيه هن رب العالهين 4 و بتعبير 
آخر: لايوجد فيه أى تضاد وتناقض مع برائح وأهداف الأنبياء السابقين, بل يُلاحظ فيه 
تكامل تلك التعليات والبرايح. وإذاكان هذا القرآن مختلقاً فلابدَ أن يخالفها ويناقضها. 

ومن هنا نعلم أَنّه لايوجد أي اختلاف بين الكتب السماوية في أصول المسائلء سو 
كانت فى العقائد الدينية, أو البرايج الاجتاعية!أوحفظ الحقوق. أو محارية الجهل. أو الدعوة 
إلى الحق والعدالة, وكذلك إحياء القيم الأخلاقية وأمثال.ذلك. سوى أنّ الكتاب الذي يغزل 
متأخراً يكون أرفع مستوى وأكمل من السابق, تمامأكاختلاف مراحل التعلير في الابتدائية 
والاعدادية والجامعة, حتى إنتبت المراحل بالكتاب الأخير الخاص بالمرحلة النهائية 
لتحصيل العلم الديني. ألا وهو القرآن. 

ولاشكٌَ في وجود الاختلاف في جزئيات الأحكام بن الأديان والمذاهب السماوية, إلا 
ا نّ الكلام عن أصوها الأساسية المتحدة والمشتركة في كل مكان. 

وذكر فى الآبة التالية دليل ثالث على أصالة القرآن. وخاطبت الذين يدعون أن 
لني قد افقرى هذا القرأ ن على الله. بأنّكم إن كنتم صادقين في دعواكم فأتوا بسورة من 
مثله 00 في ذ ذلك يمن شئتم غير الله. ولكنّكم لاتستطيعون فعل ذلك أبداً ومهذا 
الدليل يثبت أنّ القرآن من وحي السماء «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادموا هن 
سبحا 0 

إن هذه الآيات من جملة الآيات التي تبيّن إعجاز القرآن بصمراحة, لا إعجاز كل القران 
فحسبء بل حتى إعجاز السورة الواحدة, وقد خاطبت كل العالمين -ندون استناء _يأنكم 
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مهاه ووه واشض شه هاه قهواءه قش م ه ون هوه ه 5ه 
كوك مكف نه ها هشه قار ها هايها و اف لا ال #ا ها اا به الل ل “قا الإو ا لو قا إل لابه كاف بجا اهو و هدك 
واه أو و"و ااه هاده او أو اها لها شاوه ولاه ف القاه أو وعاعة اعدف وود وله 8618 8ه 


إن كنتم معتقد ين بأ *هدءالا نات لست من الله قاتر ا عتلة أو بسورة منه على الأقل. 

وكما ينا في ذيل الآية 17 من سورة البقرة. فإنَ آيات القرآن تتحدى أحياناً أن يؤتى 
قل كل القران, واحياناً عقر سور وأخياناً سورة واعده: وهذا يوضم ان جزء القرآن 
وكلّه معجز. وخالم تعين الآية سورة معينة فإئّها تشمل كل سورة من القرآن. 

طبعاً لاشكٌَ أنّ إعجاز القران لاينحصر فى جوانب الفصاحة والبلاغة وحلاوة البيان 
وكال التعبيرات كبا ظن ذلك جماعة من قدماء المفسّرين. بل إِنْ جانب الإعجاز يتمثل 
أيضاً إضافةً لما مر في بيان المعارف الدينية, والعلوم التي لم تكن معروفة حتى ذلك اليوم؛ 
وبيان الأحكام والقوانين. وذكر تأريخ السابقين من دون أى خطأ أو تلبس يخرافة. وعدم 


وعحود الاختلاف والتضاد 6 8 
مظاهر وتجليات مديدة من إعجاز القرآه: 


ما يلفت النظر أنّ مظاهر جديدة من إعجاز القرآن تتّضح مع مرور الزمن. حيث مم 
تكن تجلب الانتباه -سابقاً ولا يهتر بهاء ومن جبلتها الحاسبات الكثيرة التي أجريت على 
كلات القرآن بواسطة العقول الألكترونية. والتي أنبتت أنّ لكلمات وفقرات القران 
وعلاقتها بزمن النزول خصوصيات جديدة. وما تقرؤونه أدناه نموذج منها: 

إن تحقيقات بعض العلباء وا محققين أدت إلى كشف روابط معقدة ومعادلات حسابية 
دقيقة جد في آيات القرآن حتى أَنْها جمعت بين الحيرة واليقين في وجود مثل هذا النظام 
العلمى فى بناء القرآن. وذلك عن طريق التحقيق الإحصائى والرّياضي لكشف القواعد 
الدقيقة والعافلانت الرياضية للآيات الشريفة والتي تذكرنا من ناحية الأهمّية والمعرفة 
بإكتشاف نيوتن للجاذبية. 

أحد علاء القرآن بدأ عمله من هذه المسألة البسيطة. وهى أنّ الآآيات النازلة في مكة 
قصيرة, والأأيات التي نزلت في اللدئة طوئلة: وهده مساأنة طبيسة كان كل كات ار 
خطيب بليغ يغير من طول جمله ونغمات كلماته حسب موضوع الحديث, فثلاً تكون جمل 
التوصيف قصيرة. أمّا مسائل التحليل والاستدلال فهى طويلة... وإذا كان الكلام لغرض 


له عيفد 


3. لمزيد الإطلاع راجع هذا التفسير. ذيل الاية 1" و15 من سورة البقرة. 
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تحريك العواطف أو للانتقاد او لبيان الأصول العقائدية العامّة, فإنّ العبارة تكون قصيرة 
وبأسلوب الشعارات. أمّا إذا كان بداية قصّة أو لبيان الكلام في استخلاص النتائج 
الأخلاقية و... فَإِنٌ الأسلوب يكون هادئاً والعبارات طويلة. 

إن المسائل التي طرحت في مكّة هي من النوع الأوّل. بين المسائل التي طرحت في 
المدينة من النوع الثّانى, فها نزل في مكّة كان بداية ثورة وبيان للمبادىء العامة الاإعتقادية 
والإنتقادية. والذي نزل في المديئة كان لبناء بحتمع وبيان مسائل حقوقية وأخلاقية 
وقصص تاريخية واستخلاص النتائج الفكرية والعلمية. 

وبما أن القران نزل بلغة البشر فلابدٌ من أن يتبع السبك الجميل والبليغ في كلام البشر. 
وفى النتيجة مراعاة قصصر وطول الآيات بما يناسب المفاهيم, وبالتال يجب أن لايكون 
القصر والطول اعتباطياً وعشوائياًء بل يبدأ حسب قاعدة علمية دقيقة مسن الآيات 
القصيرة, ويسعر على وتيرة تصاعدية واحدة نحو الآبات الطويلة؛ وعلى هذا الأساس 
يجب أن تكون كل آية أقصر من الآية الى نزلت بعد سنة, وأطول من الآآية التي نزلت قبلها 
بسنة, وأن يكون مقدار الزيادة حسوباً ودقيقاً. وعلى هذا فلي كان الوح قد نزل خلال "1" 
سنة, فيجب أن يكون لدينا 1؟ طولاً في الآيات كمعدل: وبناء على هذه القاعدة يمكن أن 
يكون لدينا ١‏ عموداً بحيث تقسم كل الآآيات حسب الطول في هذه الأعمدة. والآن من 
أين نستطيع أن نعلم أنّ هذا التقسير صحيح؟ 

نحن نعلم سبب نزول بعض الآيات بواسطة الرّوايات الشريفة النى ذكرت ‏ بصراحة - 
في أية سنة نزلت هذه الآيات, والبعض الآخر يمكن تعيينه من خلال مفاهيمه. فثلاً: الآيات 
التى تبيّن بعض الأحكام كتغيير القبلة, وتحريم الخمر. وتشريع الحجاب والزكاة والخمس. 
أو الآآيات التى تتحدث عن الهجرة؛ فإنّ سي تعيين هذه الأحكام معلومة. 

وبتعجب مثير للدهشة نرى أنّ هذه الآيات التي يعلم عام نزوهاء قد اجتمعت في نفس 
الأعمدة التى فرضت أنّْها أخذت حسب الطول في هذا الجدول. «فتدبر جيدأ» 

و الأعجب هو ملاحظة بعض الاستتثناءات في موردين أو ثلائق مد أن سورة المائدة 
مثلاً آخر السور الكبار النّازلة. في حين أنّ عدّة آيات منها يجب أن تكون حسب المعادلة - 
قد نزلت فى السنين الأولى! وبعد التحقيق في متون التفاسير والرّوايات الإسلامية وأقوال 
المفّرين المعتبرين, لوحظ أَنّهم قالوا: إنَ هذه الآيات القليلة نزلت في البداية. لكن وضعت 
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فق بتوزة مك5 بحسي أمر الى يه . وبهذه الطريقة يمكن تعيين سنة نزول كل آية حسب 
هذا الحساب الرياضي. وكتابة القرآن حسيب سنة الأؤول أيضا. 

أي أديب وبليغ في العالم يستطيع أن يعين سنة كتابة كل جملة من خلال طول العبارة؟ 
خاضة وأنه ليس نصاً كتابياً كأي أثر علمى و أدبي جلس كانبه مدة معينة وكتبه وليس 
كتاباً ألفه كانبه في موضوع ماأ. بل يحتوي على مسائل مختلفة نزلت بالتدريج حسب 
احتياج امجتمع, أو هى جواب لمسائل مطروحة من الحوادث والمسائل طرحت على مدئ 
مسيرة الدعوة وابلاغ الرسالة. وقد بت من قيل الثائد, اعبت ونظعت: 

بل إنّ موسيق ولحن لغات وكليات القرآن الخاصة -أيضاً ‏ معجزة نادرة فى نوعها كا 
ذكر ذلك بعض المفسّرين. وقد ذكروا شواهد مختلفة جميلة على هذا الموضوع. ومن جملتها 
الحادثة ادناه التى وقعت لسيد قطب المفسّر المعروف: 

يقول في ذيل الآية حل البحث: 

«ولن أذكر غاذج مما وقع لغيري ولك أذكر حادثاً وقع لي وكان معي شسهود ستة. وذلك 
منذ حوالي خمسة عشر عاماً.. كنا ستة نفرتق المنتسبين إلى الاسلام على ظمهر سفينة 
مصيرية قخر بنا عباب امميط الأطلسي إلى نيويورك. من بين عشر ين ومائة راكب وراكبة 
أجانب ليس فيهم مسلم... وخطر لا أن نقيم صلاة الجمعة في الحيط على ظهر السفينة! واللّه 
يعلم أنه لم يكن هدفنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مماكان هدفنا هو حماسة دينية إزاء مبشر 
كان يزاول عمله غل ظهر السقينة: حاول أن بزاول تبشيرهمعنا!...وقد يبر لما قائد 
السفينة ‏ وكان إنجليزياً ‏ أن نقيم صلاتنا. وسمح لبحارة السفينة طهاتها وخدمها ‏ وكلهم 
لوسون مسليون دان يصلى منهم معنا من لا يكون في «الخدمة» وقت الصلاة! وقد فرحوا 
بهذا فرحاً شد يداً. إذ كانت المرّة الأولى التي تقام فبها صلاة الجمعة على ظهر السفينة... 
وقنت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة. والركاب الأجانب ‏ معظمهم ‏ متحلقون يرقبون 
صلاتنا!... وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح «القدّاس»!!! فقد كان هذا 
أقصئ ما يفهمونه من صلاتنا! ولكن سيدة من هذا الحشد _عرفنا فيا بعد أَنّها يوغسلافية 
مسيحية هاربة من جحم «تيتو» وشيوعيته! كانت شديدة التأثر والإنفعالء تفيض 
عيناها بالدمع ولا تهالك مشاعرهاء جاءت تشدّ على أيدينا بحرارة؛ وتقول: ‏ في إنجليزيةة 
سعيفة - إِنّا لا قلك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام 
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وروح!. رسا موس انام فى القصة. .ولكن ذلك ما في قو لجان ا 
يتحدث بها «قسيسكم»! فالمسكينة لا تتصور ان يقم «الصلاة» إلا قسيس أو رجسل 
الدين كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة! وقد صححنا لها هذا الفهم!. واجبناها... 
فقالت: إِنّ اللغة التى يتحدث بها ذات إيقاع موسيق عجيبء وإِن كنت لم أفهم منها حرفاً.. 
”كانت المفاجأة الحقيقة لنا وهي تقول: ولكن .هذا لسن الوضوع الذى اريع ان أسال 
عنه... إن الموضوع الذي لفت حسبي. هوا «الاإمام» كانت ترد في أثناء كلامه ‏ بهذا اللغة 
ا موسيقية ‏ فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه! نوع اكثر موسيقية كبا لو كان الا,مام - 
تملوءا م من الروج القدس! حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها! 

كر نال # ادركنا انبا تعنى الآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي 
أثناء الصلاة ! وكانت ‏ مع ذلك -_مفاجأة تدعو إلى الدهشة. من سيدة لا تفهم مما نقول 
شيتاً!»١.‏ 

وفىي الآبة التالية إشارة إلى واخدة من العلل الأساسية لتخالفة المشركين. فتقول: إِنّ 
هؤلاء لم ينكروا القرآن بسبب الإشكالات والايرادات, بل إِنّ تكذ يبهم وإنكارهم إِنا كان 
بسبب عدم اطلاعهم وعلمهم به: «بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه». 

قْ الواقع. إن سبب إنكارهم هو جهلهم وعدم اطلاعهم. لكن المفشرين احتملوا 
احتالات متعددة فها هن المتضيره من هذه اللبيلة وان الخيل يأ الآعو ركان وكل تلاك 
الاحتالات يمكن أن تكون مقصودة من الجملة: 

الجهل بالمعارف الدينية والمبدأ والمعاد, كبا ينقل القرآن قول المشركين في شأن | لدو 
الحقيق (الله), حيث كانوا يقولون: «أجعل الألهة إلهأ واحدأ إِنّْ هذا لشي, عجاب» او ال 
كانوا يقولون في مسألة المعاد: « (إذا كنا عظاما ورفاتا أبنالمبعوثون خلقا جديدا» '. «هل 
ندلكم على رجل ينبّئكم إذا مّقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد * أفترئ على الثه كقبأ أم به 
جِنّة4 “. 

في الحقيقة لم يكن لؤلاء أي دليل على ني المبدأ والمعاد, وكان الجهل والتخلف النائىء 


الاسراء. 48 و58. ء سأ لاوم 


ودعب ل ل ل لل سس شف يوب -لبلبل -بببيبببببيبيسسيييين» ين حو 
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من الخرافات والتعود على مذهب الأجداد هو السد الوحيد في طريقهم. 

أو الجهل بأسرار الأحكام. 

أو الجهل بمفهوم بعض الآيات المتشابهة. 

أو الجهل بمغى الخروف المقطعة. 

5 الجهل بالدروس والعبر التي هي اشدف النهائي من ذكر تاريخ الماضين. 

إن مجموع هذه الجهالات والضلالات كانت تحملهم على الانكار والتكذيبء فى حين أن 
تأويل وتفسير وتحقق المسائل المجهولة بالنسبة هؤلاء لم يبين بعد جولمًا يأتهم تأويله». 

«التأويل» في أصل اللغة بمعنى إرجاع الشيء وعلى هذا إن كل عمل أو قول يصل إلى 
هدفه النهائى نقول عنه: إن تأويله قد حان وقته. وهذا يطلق على بيان الهدف الأصلى من 
إقدام معين, أو التّفسير الواقعي لكلمة ماء أو تفسير وإعطاء نتيجةالرؤياء أو تحقق فرضية ف 
أرض الواقع. اسم التأويل. وقد تحدثنا بصورة مفصلة حول هذا الموضوع فى ذيل الآية , 
من سورة ال عمران. 

ثم يضيف القرآن مبيناً أن هذا المنهج الزائفن:لاينحصر بمشركى عصر الجاهلية, بل إن 
الأقوام السابقين كانوا مبتلين أيضاً بهذه المسألة, نهم كانوا يكذبون الحقائق وينكرونها 
دون السعي لمعرفة الواقع. أو إنتظار تحتقه: هكذلك كذب الذين هن فبلهم». وقد مرّت 
الاشارة أيضاً في الآيات ١1١7*‏ و8١1١‏ من سورة البقرة إلى وضع الأمم السابقة من هذه 
الناحية. 

الواقع, ِنّ عذر هؤلاء جميعاً كان جهلهم ورغبتهم عن التحقيق والبحث فى الحقائق 
الواقعية, في حمين أن العقل والمنطق يحكان بِأنْه لاينبغي للانسان انكار ما يجهله مطلقاً. بل 
يبدأ بالبحث والتحقيق. 

وفي النهاية وجهت الآية الخطاب إلى النَى نه وقالت: «فانظر كيف كسان ماقبة 
الظالمين» أي إنّ هؤلاء سيلاقون أيضأ نفس المصير. 

وأشارت الآية الأخيرة من آيات البحث إلى فئتين عظيمتين من المشركين, فتقول: إن 
هؤلاء لايبقون جميعاً على هذا الحال, بل إِنَّ جماعة منهم لم تخمد فيهم روح البحث عن الحق 
وطلبه وسيؤمنون بالقران في النهاية. في حين أن الفئة الأخرئ ستبق في عنادها وإصرارها 
وجهلهاء وسوف لا تؤمن أبداً: < ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن بد. 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 

ومن الواضح أنّ أفراد الفئة الثّانية فاسدون ومفسدون. ولذلك قالت الآية في النهاية: 
«وريّك أعلح بالمفسدين > وهي إشارة إلى أنّ الذين لا يذعنون للحق, هم أفراد يسعون لحل 
عرى المجتمع. وهم دور مهم فى إفساده. 


الجهل والانكاز: 

كيا يستفاد من الآيات أعلاه أن قسماً مهمّأ من مخالفة الحق ومحاربته تنبع عادة مسن 
اميا : لهذا السب قالوا:عاقة الحيل الكز ! 

إن أوّل مهمّة تقع على عاتق كل إنسان يطلب الحق أن يقريث في مقابل ما يجسهل. 
ويتحرك صوب البحث ثم” تحقيق كل جوانب المطلب الذي يجهله. وما لم يحصل على الدليل 
القاطع على بطلانه فلا ينبغي له رفضه. كا أَنّه لا ينبغي له قبوله والاعتقاد به إذا لم بحصل 
لديه دليل قاطع على صحته نقل العلامة الطبرسي في مجمع البيان حديثاً رائعاً عن الاإمام 
الصادق 9 فى هذا الباب. حيث يقول «إنّ الله خص هذه الأمّة بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا إلا 
مايعلمون, وأن لا يردوا مالا يعلمون, ثم قرأ: «ألم يوْغد مليهم ميثاق الكتاب أن لايقولو! على 
الله إلاالحق»>,! وقرأ فى الآية 4 من سورة بونس: ؤبل كذبوا بها لم يحيطوا بعلمه». ' 
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سس سار ور سلس سر لس سر 02 ا 
َإدَكدَوكَ مكل ل عَمَل لَك ملكأ 3 سم رعُونَمِمَآأَعْمَلُ وَأنا تَأبرَى ليما 
ع تعملون 7( نهم من وس يسَتَمِعُونَ كفنت د شسمع ا لصم ولوَكَا نوا لَايصَقَلُوَ 4139 
2 مشارتتك نت تي ف اشن ءايه رومت 49 


: إِنَأسَهَ لا بظيع لاس س شَمعًا ولب لاس أَنفْسَهمَ نفسسبء يظلمون 4:9 
التفسير 
العغمى والصط»ي: 
تتابع هذه الآيات البحث الذي مر فى الأيات السابقة حول إنكار وتكذ يب المشركين. 
وإصرارهم على ذلك. فقد علّمت الآية الأول النى يَبيْعْ طريقة جديدة في المواجهة 
فقالت: « وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون هما أعمل وأتايري. هما 
تعملون». 
إن لإعلان الترفع وعدم الاهتام هذاء والمققرن بالاعتاد والايمان القاظع بالمذهب. أثراً 
نفسيا خاصا., وبالذات على المنكرين المعاند ين, فهو يفهمهم بعدم وجوداى إجبار وإصرار 
على قبوهم الدعوة الإسلامية: بل إِنْهم بعدم تسليمهم أمام الحق سيحرمون أنفسهم. ولا 
وقد ورد نظير هذا التعبير في آيات أخرئ من القرآن.كما نقرأ في سورة الكافرون: «الكم 
دينكم ولي دين». ' 
ومن هذا البيان يتّضح أن حتوى مثل هذه الآآيات لا ينافى مطلقاً الأمر بالتبليغ أو الجهاد 
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فى مقابل المشركين كما تعتبر مثل هذه الأيات منسوخة: بل إنهذا نوع من المواجهة 
المنطقية عن طريق عدم الاكتراث هؤلاء الأشخاص المعاند ين. 

وتشير الآيتان التاليتان إلى سبب انحراف هؤلاء وعدم إذعانهم للحقء وتبيّن أن 
التعليات الصحيحة, والآآيات المعجزة التي تهرّ الوجدان والدلالات الأخرئ الواضحة لا 
تك بفردها لهداية الانسان, بل إِنّ إستعداد التقبل ولياقة قبول الحق لازمة أيضاً. كما أن 
البذر لوحده ليس كافياً لانبات النبات والأوراد. بل إِنّ الأرض بدورها يجب أن تكون 
مستعدة. وهذا قالت الآية: «ومنهم من يستمعون لليك أفأنى تسمع الصّمّ ولو كاتوا 
لايسقلون». 

وهناك فئة ثانية يشخصون بأبصارهم إليك. وينظرون إلى أعمالك المتضمنة أحسقيتك 
وصدق قولك. إلا ان عمى لاايبصرون: «ومنهم من ينظر لليك ' أفأنى تهدي العسهي ولو 
كانوا لايبصرون؟. 

ولكن إعلم وليعلم هؤلاء أنّ قصور الفكر هذاء وعدم البصيرة والعمى عن روّية وجه 
الحق. والصمم عن سماع كلام لله ليس شيئاً ذاتياً لهم نشؤوا عليه منذ ولادتهم: وإنّ الله 
تعالى قد ظلمهم, بل إِنّهم هم الذين ظلموا أنفسهم بأعماهم السيئة وعدائهم وعصيائهم 
للحق, وعطلوا بذلك عين بصيرتهم وأذن أفدتهم عن سماع الحق وإتّباعه. ف وِلِنْ الله 
لايظلم الناس شيئأ ولكنّ الناس أنفسهم يظلمون». 


بحثان 
١-ما‏ تفرؤه في الآية التّانية من أنهم يستمعون إليك وفي الآية الثّالئة من انم ينظرن 
اليك. إشارة إلى أَنّ جماعة من هؤلاء يسمعون هذا الكلام المعجز. وجماعة أخرئ ينظرون 
إلى معجزاتك التي تدل كلها بوضوح على صدق كلامك وأحقّية دعوتك. , إلا أن أحداً من 
هاتين الفئتين لم ينتفع من استاعه أو نظره. لأنّ نظرهم لم يكن نظر فهم وإدراك. .بل نظر 
انتقاد وتتبع عثرات ومخالفة. 


0ك 


١‏ في الحقيقة هناك جملة مقدرة في هذه الآبة تقد يرها: (كأنهم صم لا يستمعون). 
8 هنا أيضاً جمله مقدرة هي: (كأنهم عمى لايبصرون). 
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وكذلك لايستفيدون من استاعهم, لأَنّهم لايستمعون لادراك حتوى الكلام. بل للعثور 
على' ثغرات فيه لتكذ يبه وإنكاره. ومن المعلوم أنّ نيّة الإنسان ترسم شكل العمل وتغيّر من 
أثارة. 

-١‏ جاءت فى آخر الآية الثّانية جملة: جولو كانوا لايعقلون» وفي آخر الآية الثالثة جملة: 
جولو كانوا لاييصرون» وهي إشارة إلى أَنّ الإسجاع _أي إدراك الألفاظ ليس كافياً بمفرده. 
بل إنّ التفكر والتدبر فيها لازم أيضاً لينتفع الإنسان من حتواهاء وكذلك لا أثر للنظر بمفرده. 
بل إن البصيرة ‏ وهي إدراك مفهوم مايبصره الإنسان لازمة أيضاً ليصل إلى عمقها 
ووتدي. 

ف 
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الآيات 
مر بي مر جيه لكر لخر الإ م اي سمه م وو َل 1 
وبوم سرهم مجك لدم مولَاسَاعَة اهار رفون ينم فل شيم سن 
يلعا للد وما كانوأمهمَدِينَ 119 9و إِمَانِسَكَ بض ادي يدم نونك إِلتِنَامرجِعَهُمم 
آم مح عر اه - 


4 - 10 500 
َأ دعل بعلو 639 وَلِكُلٍ أمٍَّ رَسُولٌ ذاه رَسو لهم فضِىّ 
نهم بِالْقِسطِ وه ْلَابِظلَمُونَ (9© 
التفشيز 
امح هي الواح أشير هنا إلى وضعهم امول في 


ده بقلة مقدار الاقامة في دار الدتنا وتضعرى انا لأثد بالنسية للهياة الأخروية 
لا يبلغ سوئى ساعة واحدة, أو لأرد هذه الدنيا الفانية انقضت بسرعة بحيث كأئها ١‏ نكن 
أكثر من ساعة, أو لأنْهم لمالم يستفيدوا من عمرهم الاستفادة الصحيحة, افيتضورون أثيا له 
تساوي أكثر من قيمة ساعة !. 

بناء على ماقلناء فى التفسير أعلاء. فإنّ جرلة ؤيتعارفون بينهم» إشارة إلى مقدار بقائهم 
في الدنياء أي نّم يحسون أنّ أعبارهم كانت قصيرة إلى الحد الذي يكفي لاإلتقاء شخصين 
وتعارفهما م تفرقها !. 

وقد احتمل أيضاً - فى تفسير هذه الآآية أن المقصود هو الإحساس بقصير الزمان 
بالنسبة لحياة البرزخ, أي إِنّ هؤلاء يعيشون في فترة البرزخ حالة شبيهة بالنوم بحيث 
لايشعرون برور السنين والقرون والأعصار. ويظنون في القيامة أنّ مرحلة برزخهم ألتي 
استغرفت آلاف أو عشرات الآلاف من السئين 4 تكن إلا ساعة, والشاهد على هذا 
التّفسير الآيتان 08 و61 من سورة الروم اللتان تقولان: وويوم تقوم الساعة يقسم 
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الحجرمون ما لبثُوا غيرساعة كذلك كانوا يؤفكون «وقال الذين 595 والإيهان اق لد انتم في 
كتاب الثه إلى يوم البصف فهذا يوى البصف ولكتكم كنتم لاتعلجون ». 

يستفاد من هاتين الآيتين أنّ بجموعة من امجرمين يُقسمون في القيامة أن فترة برزخهم م 
كل أكثر من بباعة: إل أن المؤ مين يقولون هم إن المّة كانت طويلة: والآن قد قنامت 
القيامة وأنتم لاتعلمون. ونحن نعلم أن البرزخ ليس متساوياً بالنسبة للجميع؛ وسمنذكر 
تفصيل ذلك في ذيل الايات المناسبة. 

وبناء على هذا التفسير. فإنّ معنى حملة جيتعارفون بينهم 4 سيكون: إِنّ هؤلاء يحسّون 
أن زمان البرزخ كان قصيراً بحيث إِنَّهِم لم بنسوا أي أمر من أمور الدنياء ويعرف بعضهم 
البعض الآخر جيداً: أو أن كلاً منهم يرى أعبال الآخرين القبيحة هناك ويطلع كل منهم 
على باطن الآخر. وهذا بحد ذاته فضيحة كبرى بالنسبة لهؤلاء. 

ثم تضيف الآية أنه سيثبت لكل هؤلاء في ذلك اليوم: وقد خسر الذين كذبوا بلقاء اله » 
وانفقوا كل ملكاتهم وطاقاتهم الحيونة دون جدوئ «وماكانتوا ممهتدين» بسبب هذا 
التكذيب والانكار والاصرار على الذنب, ولأنقلوبهم وأرواحهم كانت مظلمة. 

وتقول الآية التالية تهديداً للكمّار. وتسلية لخاطر النَىيِة : جولعًا نريئكه بعض الذي 
نعدهم أو تتوفيئُك فإلينا مرجعهم ثمّ الله شهيد على مايفعلون ‏ . 

وتبيّن الآآية الأخيرة من الآبات مورد البحث قانوناً كلياً في شأن كل الأنبياء. ومن 
جملتهم نى الإسلامكالة ؛ وكل الأمم ومن جملتها الأمّة التى كانت تحيا في عصرم النبي#2 , 
فتقول: وولكل لَمَة رسول » فإذا جاء رسوها وبلغ رسالتهء وآمن قسم منهم وكفر آخرونء 


فإن ألله سبحانه يقضي بينهم بعدله, ولا يظلم ربك أحداً. : فيبق المؤمئون والصالحون 
بتمتعون بالحيأة. ا الكافرون فصيرهم الفناء أو الهزيمة: (فإذا جاء سولهم قشي بينهم 


وهذا ما حصل لبي الاسلاءية وأمته المعاصرة له. فإنّ أعداءه هلكوا في احروبء أو 
امهزموا في النهاية وطردوا من ساحة الجتمع وأخذ المؤمنون زمام الأمور بأيديهم؛ وبناء على 
هذا فإنّ القضاء والحكم الذي ورد في هذه الآية هو القضاء التكوينى في هلو الدناءواعاما 
احتمله بعض المفيسّرين من أنه إشارة إلى حكم الله يوم القيامة. فهو خلاف الظاهر. 
دمع 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


الايات 


0 11 


وَتفُولُونَ مُق هنذا وعد إن تمصي صدفيندت فين 078» للك نيك لِنَفْيِوصَراوَلاقمًا 
3 
بغر م 8 م 57 22 


2 
إلَامَاسَءَالَهلْكل م أجلإذاجَاء أ له فلا حرو نّساعة ولا" و0 
م مو ور لانن س عر ستيه 0 حمل لي لسر لت غير مومهم 5 6 
ا سمإِن سكم عذابه ين وجا صل نه المجرمون 2600 
قي اك جلي ايت ا (00 كد : سار هي 
إذا ما وقعمء حي سين 0 
ووق ا عات للشار كه 3 كن 0 
التغسير 
العذاب الإلهى واختيارات الرسول: 
بعد التبديدات التى ذكرت في الآيات السابقة المتعلقة بعذاب وعقاب منكري الحق؛ 
فإن هذه الآبات تنقل دلا استناء هؤلاء بالعذاب الالهي و سككر ننهسم وانكارهم. فتقول: 
00 م صادقين . 
واب ب الت د شاهدة مهنا الطفين - 
على كل حالء ف ن هؤلاء أرادوا بهذه الكلبات ١‏ أن يظهروا عدم اهتامهم بتهديدات 
النَىَيَليِهُ من جهة, وتقوية قلوب الذين خافوا من هذه التهديدات وتهدئة خواطرهم 
لمات 0 
فيقول أو دقل لقا ار الله » فق لبيك الآ رسو له وتكه: 
وان تعيين موعد نزول العذاب بيده فقط , وإذاكنت لا أملك لنفسي تفعاً ولا ضيراً . فمن ياب 
الأول أن لا أملكهبا لكم. 
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هذه الجملة فى الحقيقة إشارة إلى توحيد الأفعال حيث يرتبط كل شىء في هذا العالم 
بالله سبحانه. وكل الحركات والأفعال معلولة لارادته ومشيئته. فهو الذي ينصر المؤمنين 
بحكمته. وهو الذى بجازي المنحرفين بعدالته. 

من البديهي أَنّ ذلك لا ينافي أ نٌ الله قد أعطانا قوى وطاقات : فلك بواسطتها جلب النفع 

ودفع الضرر. ونستطيع أن نختار ما يتعلق بمصيرنا. وبتعبير آخر فإِنْ هذه الآية تنفي الملكية 
بالذات لا بالغير, وحملة «إلاماشاء الله4 قرينة وأضحة على هذا الموضوع. 

ومن هنا يُعلم أنّ استد لال بعض المتعصبين _-ككاتب تفسير المنار بهذه الآية على نني 
جواز التوسل بِالنَىيَيةُ ضعيف جد لأنّه إذا كان المقصود من التوسل أن نعتبر التي مَل 
تدر ذأقة وكالكاً للتقم والتيره فإنّ هذا شرك قطعاً. ولا يمكن أن يؤمن بهذا أي مسلم؛ 
ما إذاكاتت هذه الملكية من الله سبحانه وهي داخلة نحت عنوان: إلا ما شاء الله. فا المانع 
من ذلك؟ وهذا هو عين الايمان والتوحيد. إلا أَنّهِ تتيجة الغفلة عن هذه النكتة أتلف وقته 
ووقت قُرَاء تفسيره بالبحوث الطويلة: وهو مع الأسف (رغم كل الامتيازات الموجودة في 
تفسيره) قد ارتكب كثيراً من هذه الأخطاء. والى يمكن اعتبار التعصب متبعها جميعاً! 

بتطرق القرآن إلى جواب آخر ويقول: «لكل لَمَة أجل إذا جا أجلهم فلا يستأغرون 
سامة ولايستقدمون» وبتعبير آخر فإنَ أى أمّة إذا انحرفت عن مسير الحق. فسوف لا تكون 
مصونة من العذاب الالهي الذي هو نتيجة أعباها. فعندما ينحرف الناس عن قوانين الخلقة 
والطبيعة فسيبددون طاقاتهم وملكاتهم في فراغ ويسقطوا في النهاية في هاوية الانخطاط 
ويحتفظ تاريخ العالم في ذاكرته بناذج كثيرة من ذلك. 

فى الواقع إِنّ القرآن الكريم يحذر المشركين الذين كانوا يتعجلون العذاب الارفي بان لا 
شحلراء تيدتها يحل موعدهم فِنّ هذا العذاب سوف لن يتأخر أو يتقدم لحظة. 

ويهب الالتفات إلى أن الساعة قد تعنى أحياناً لحظة, وأحياناً المقدار القليل من الزمن, 
بالرغم من أنّ معناها المعروف اليوم هو الأربع والعشرون ساعة التي تشكل الليل والنهار. 

وتطرح الآية الأخرئ الجواب الثّالت. فتقول: «قل أرأيتم إن أتاكم مذلبه بماتأ أو نهارأً» 
فهل تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم هذا العذاب المفاجىء غير المرتقب؟ وإذا كان الحال 
كذلك هف جماذا يستعجل هله المجرهون » ؟ 

وبتعبير آخر, فإنّ هؤلاء الجرمين الجريئين إن لم يتيقنوا نزول العذاب فليحتملوا على 
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الأقل أن 5-6 . فا الذى بضمن لخؤلاء أنّ تهديدات النَى ييه سوف لن تق أبدا؟ إن 
الانسان العاقل يجب أن براعي الاحتياط على الأقل في مقابل مثل هذا الضرر المحتمل 
ويكون منه على حدر. ' 

وورد نظير هذا المعنى فى آيات أخرئ من القرآن, وبتعبيرات أخرئ, مثل: بو 
يخسف بكم هانب للبرٌ أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدو لكم وكيلا» سووة الأسر 0 م38 
وهذا هو الذى يعبر عنه في علم الكلام والأصول بقاعدة «الزوم دفع الضرر المحتمل» '. 

وفى الآية التالية ورد جواب رابع فؤلاء: فهي تقول: إذا كنتم تفكرون أ ن تؤمنوا حين 
نر ول اللابء وأنّ إعانكم سيقبل منكم. فإنّ ظنكم هذا باطل لا صحّة له: ؤ أثج إذا ماوقع 
آمنتم بهه, لأنّ أبواب التوبة ستغلق بوجوهكم بعد نزول العذاب. وليس للوهان يناج 
أدنى أثرء بل يقال لكم: «آلآن وقد كنتم به تستعجلون» 

هذا بالنسبة لعقاب هؤلاء الدنيوى, وفى الآخرة: « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 
هل تجزون إلا يهاكنتم تكسبون؟. فإنّ أعبالكم في الواقع هي التي أخذت بأطرافكم. وهي 
التقي تتجسد أمامكم وتؤذ يكم على الدوام. 


بجوت 

١-كا‏ قلنا في ذيل الآآية 78 من سورة الأعراف, فإنّ بعض أهل البدع والأديان اختلقة 
فى عصرنا استدلوا بآيات مثل: «لكل لقة أجل4 التى وردت مرّتين في القرأن. على نني 
خاتمية نى" الإسلام يبياة. وتوصلوا إلى أن كل دين ومذهب ينتهى في النهاية ويخلي مكانه 
ذهب اشن لعين أن الأ تعني القوم والجماعة لا المذهب. 

2 هدف هذه الآنات هو أن قانون الحياة والموت لا يمختص بالأفراد بل إِنْه يشسمل 
الأقوام والأّمم أيضاً. فاذا سلكوا طريق الظلم والفساد ندم سنك نون عالت حا 
إذا لاحظنا فى هذا البحث الآية التي قبلها والتي بعدهاء : فستثبت هذه الحقيقة بوضوح. وهى 


.١‏ ضح مما قلناه أعلاء, ‏ 5 اللتكررة سمل على قنية شرطية: ذكر شرطهاء إلا أن جزاءها مقدر, 
وجملة: #ماذا يستعحل منه المجرمون» جملة مستفلة. تقد لاد هكذا: (أْ رأبتم إن أتاكم عذابه بياثاً أو 
نهاراً كنتم تقدرون على دفعه أو تعدونه أمراً محالاً فإذا كان الأمر كذلك ماذا يستعجل منه المجرمون». توما 
احتمله البعض من أن جملة: (ماذا يستعجل, .) هي جزاء الشرط بعيدا جداً. دققوا ذلك, 
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أن الكلام ليس عن نسح المذهب, بل عن نزول العذاب وفناء قوم أو أمّة. لأنّ الآآية السابقة 
واللاحقة تتحدثان عن نزول العذاب والعقاب الدنيوى. 

"إذا لاحظنا الآيات أعلاه سيأتى هذا السؤال. وهو: هل ستبتلى المجتمعات الاسلامية 
أيضاً بهذا العقاب والعذاب في هذا العالم؟ ْ 

والجواب عن هذا السؤال بالايجاب, إذ لا دليل لدينا على أنّ هذه الأمّة مستثناة, بل إن" 
هذا القانون فى حق كل الأمم والملل؛ وما قرأناه في بعض آيات القرآن _الأنفال, 17 من 
أنّ لله سبحانه سوف لا يعذب هذه الم فهو مشروط بواحد من شرطين: إمَا وجود 
الى يه بين أولئك. أو الاستغفار والتوبة من الذنوب. لا أَنّه بدون قيد أو شرط. 

تؤكّد الآآيات أعلاء مرّة أخرئ على هذه الحقيقة. وهي أن أبواب التوبة تغلق حين 
نزول العذاب فلا نفع الندم حينئزء وسبب ذلك واضم. لأنّ التوبة فى مثل هذه الأحوال 
تكون عن أكراه واجبار. ومثل هذه التوبة لاقيمة ها. 

قت د20 
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الايات 
ل سك در 
رونك أَحقَّ هو قل إى و7 رىإنه لآل يعجرت لود 
لكل نين طلم انناف لارض نندت بد وأصروأ و الدامة لَتَارََءأالْمَرَاتٌ 


ايها 


لي لاسر لابظام مو © ألما لالض 
دن وَعَدَأَسَه سحن ولكنٌ أ كارهم لايعلمون() هوض ميث وليه ْحَعون(©) 
التغسير 

لامعنن للش فى العذاب الإلهى: 

كان البحث فى الآيات السابقة عن جزاء وعقاب المجرمين فى هذه الدنيا والعالم الآخرء 
وتكل هذه الآيات هذا البحت ايها 

فالآية الأولئ تقول: إنّ هؤلاء يسألونك بتعجب واستفهام عن حقيقة هذا الوعيد 
بالعذاب لهي ف هذا العالم والعام الآخر: جويستنيئوتك أحقٌ هوه ومن المعلوم أ نْ «الحق» 
هنا ليس في مقابل الباطل؛ بل المراد منه هو: ليان هذه السقوبة حسقيقة وواقعاً وأنها 
ستتحقق؟ لأ الحق والتحقق مشتقان من مادة واحدة: ومن البديهي أ ن الحق فى مقابل 
الباطل بهذا المعنى الواسع سيشمل كل واقع موجود. وستكون النقطة المقابلة له كل معدوم 
وباطل. | 

ويأمرالله سبحانه نبيّه أن يجيهم على هذا المؤال بما أوق من التأكيد: «قل إي وربي لِنّه 
لحقّ» وإذا ظننتم أَنُكم تستطيعون أن تفلتوا من قبضة العقاب المي فأئتم على خطأ كبير: 
جوما أنتم بمسجزين ». 

الواقع إنّ هذه الجملة مع الجملة السابقة من قبيل بيان المقتضي والمانع. فني الجملة 
الأول يقول: إن عذاب الجرمين امر وأقعى. ويضيف فى المجملة الثّانية أن أبة قدرة 
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لاتستطيع أن تقف أمامه. تماماًكالآيات /اوى من سورة الطور: (إِنْ مذلب ربّك لواقع «هاله 
00 
إن التأكيدات التي تلاحظ في الآية تستحق الإنتباهء فن جهة القسمء ومن جهة سر 7 

2 م تأي ومن جهة ثالثة حملة «وما أنتى بمعجزين» وكل هذه تؤكد على أن العقأ 
الالغهى حتمى عند ارتكاب الكبائر. 

تود الآية الأخرئ على عظمة هذه العقوبة. وخاصّة في القيامة» فتقول: «ولو أنْ لكل 
نفس ظلمع مافي الأرض لافتدف بدي ' فى الواقع. إن هؤلاء مستعد ون لأأن يدفعوا أ كبر رشوة 
يكن تصورها من أجل الخلاص من قبضة العذاب الاإهي, لكن لا أحد يقبل من هؤلاء 
شيئاً. ولا بنقص من عذابهم مقدار رأس أبرة. خاصّة وأنّ لبعض هذه العقوبات صبغة 
معنوية, وهى أَنّهُم: يرون العذاب والفضيحة في مقابل أتباعهم نما يوجب هم اظهار الندم 
مزيداً من الخزى والعذاب النفسبى فلذلك يحاولون عدم ابراز الندم: «وأسرّوا الندلهة لها رأوا 
العذاب ». 

ثم تؤكّد الآية على أَنّهِ بالرغم من كل ذلك. فإِنّ الحكم بين هؤلاء يجري بالعدل. ولا 
بظلم أحد منهم: ؤوقضي بينهم بالقسط وهم لايظلهون؟. إِنّ هذه الجملة تأكيد على طريقة 
القرآن دائماً فى مسألة العقوبة والعدالة, لأنّ تأكيدات الآية السابقة في عقاب المذنبين يكن 
أن توعد 0 الأفراد الغافلين تَوَهُمَ أن المسألة مسألة انتقام. ولذا فإِنّ القرآن يقول أَوَلا إن 
امكو رين و لاء كبر بالقسطء ثم يؤكٌّد على أنّ أى أحد من هوّلاء سوف لا يظلم. 

تومي اسيل أن لا يأخذ الناس هذه الوعود والتهد يدات الاهيّة نأخذ الهزلء ولكي 
لابظنوا أن الله عاجز عن تنفيذ هذه الوعود. تضيف الآآية: وأا إن لثه ما في السماواس 
والأرض ألا إن وعد الله حقٌّ ولكن أكثرهم لايسلمون4 لأنّ جهلهم قد حجب بصيرتهم وجعل 
عليها غشاوة فلم يعوا الحقيقة. 

وتؤكد آخر أآية على هده السألة الحساتية.ةة أخرى حيث تقول: ؤهو يحيى ويحيه »م 
وبناء على ذلك فإنّ له القدرة على إماتة العباد.كا أنّ له القدرة على إحيائهم حكة الآخرة, 
وفى النباية: جولليه ترجعون» وستلاقون جزاء كل أعمالكم هناك. 


0"008ظ 1 5 أ َ م يس كك 
الللسشسسي سم سس هه دياه 55 
لالش لسسشحخ .سمه 
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بحثان 
١‏ من جملة الأسئلة التي تطرح في مورد الآآيات أعلاه: هل أنّ لسؤال المشركين عن 
واقعية العقاب الالهى صفة الاستهزاء, أم أنه كان سؤالاً حقيقيا؟ 
ذهب البعض إلى أن السؤال الحقيق علامة الشك. وهو لا يناسب وضع المشركين. إل 
نه بلاحظة أن كثيراً من المشركين كانوا فى حالة تردد. وجماعة منهم أيضاً كانوا على علم 
بأحقيّة ىو . وقد وققوا ضده نتيجة التعصب والعناد وأمثال ذلك؛ فسيبدو واضحاً أن 
كون سؤال هؤلاء حقيقياً ليس بعيداً أبداً. 
؟-إن حقيقة الندامة هى الندم على ارتكاب عمل اتتضحت آثاره السلبية سواء استطاع 
الانسان أن يجبر ذلك أم لاءو ندم المجرمين فى القيامة من النوع الثاني وإناكتموه لأنّ إظهاره 
سيزيد من فضيحتهم. 
فد 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


الايتان 
000 صم عرصم ل ادال 0 ١‏ 0 سل ثم عار وي اص 
يتاه لاس قدج1ء: مَوْعِضْلةَ مَن رتم وَسُفاءلمافىالصدوروهدىو 
5 5 0 0 عل 52 2 لخر ها 
لمؤْميِينَ (00) فل بفَضْ لاله وسَحَيَوءَدَكَ فليَفرحوأ هو 7 00 


اا ل 0ت 


بجمعون (2:© 


التشسدير 

القرآن رهمة إلهية كبرى: 

لقد جاءت في بعض الآيات السابقة بحوث في شأن القرآن عكست جوانب من مخالفات 
المشركين. وفي هذه الآيات تجدد الكلام عن القرآن بهذه المناسبة أيضاً. في البداية تخاطب 
جميع البشرية خطاباً عالمياً وشمولياً وتقول: 

ويا أيّها الناس قد جا.تكي هومظة هن ربكم وشفا. لما في الصدور وهدى ورحمة للمومئين ». 

لقد بيّنت هذه الآآبة أربع صغاك للقرآن. ولإدراك مدلولاتها ومحتواها لابدّ أن نعتمد 
5ل غيل لقاعا ومعتاها. 

«الوعظ» و«الموعظة». كما جاء في المفردات: هو النبي الممتزج بالتهديد. إِنَّ معنى 
الموعظة أوسع من هذا ظاهراً. كما نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في نفس كتاب 
المفردات. أنّ الموعظة عبارة عن التذكير بالنعم والطيبات المققرن برقة القلبء وفي الحقيقة 
فإنَ كل نصح وإرشاد يترك أثراً فى اتحاطب. ويخوفه من السيئات ويرغبه فى الصالحات 
بسمى وعظأ وموعظة, وطبعاً ليس معنى هذا أنّ كل موعظة يجب أن يكون ها تأثير. بل 
المراد أنْها تؤثر في القلوب المستعدة. 

والقضوة هن شقاء امرانتى القلوب. وبتعبير القرآن شفاء ما فى الصدور. هى تلك 
التلوّثات المعنوية والروحية,. كالبخل والحقد والحسد والجين والشرك والنفاق وأمثال ذلك», 
وكلها من الأمراض الروحية والمعنوية. 
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والمقصود من «الهداية» هو الحداية نحو المقصود. أي تكامل ورقي اللإنسان في كافة 
الجوانب الاجابية. | 

والمراد من «الرحمة» هى النعم المادية والمعنوية الاهيّة الي تشمل حال الافراد اللائقين. 
كا نقرأ فى كتاب الرياك ا رةه متى ما نسبت إلى الله فإنّها تعنى بذله وهبته للنعم. وإذا 
ما نسبت إلى البشر فإئها تعنى العطف ورقة القلب. 

في الواقع, إن الآية أعلاه تشرح وتبيّن أربع مراحلى من مراحل تربية وتكامل الاإنسان 
في ظل القر أن 

المرحلة الاولئ: مرحلة الموعظة والنصيحة. 

المرحلة القّانية: مرحلة تطهير روح الإنسان من مختلف أنواع الرذائل الأخلاقية. 

المرحلة القّالثة: مرحلة الهداية التى تجري بعد مرحلة التطهير. 

المرحلة الرّابعة: هي المرحلة التي بصل فبها الانسان إلى أن يكون لائقاً لأن تشمله 
رحمة الله ونعمته. 

وكل مرحلة من هذه المراحل تأق بعد المرجلة السابقة لها. والجميل فى الأمر أمها نتن 
جميعاً في ظل نور القران وتوجبهاته. 

القرآن هو الذي د بعظ البشرء والقرآن هو الذى يغسل قلوبهم من تبعات الذنوب 
والصفات القبيحة, والقران هو الذى يوقد نور الهداية في القلوب ليضيئهاء والقران أيضاً هو 
الذي ينزل النعم الإلهيّة على الفرد وامجتمع. 

ويوضح أميرا مؤمنين علينة في كلامه الجامع في نهج البلاغة هذه الحقيقة بأبلغ سير 
حيث يقول: «فاستشفره من أدوائكم. واستعينوا به على ولائكم. فإنّ فيه شفاء من أكبر الداء. 
وهو الكفر والنفاق. والغى والضلال» . 

وهذا بنفسه يبيّن أنّ القران وَصْفَةَ لتحسين حال الفرد واجتمع. وصيانتهم من أنواع | 
الأمراض الأخلاقية والاجاعية. وهذه الحقيقة أودعها المسلمون في كف النسيان؛ وبدل أن 
يستفيدوا من هذا الدواء الشافيء فإِنْهم يبحئون عن دوائهم وعلاجهم في المذاهب الأخرما: 
وجعلوا هذا الكتاب السماوي الكبير كتاب قراءة فقط, لاكتاب تفكر وعمل| 


ة10“ك 0ك 
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وتقول الآية الأخرئ من أجل تكثيل هذا البحث والتأكيد على هذه الدعمة الالهيّة 
الكبرى ‏ أي القرآن امجيد ‏ جقل يفضل الله ويرعمته فبذلك فليفرعوا» ولا يفرحوا مقدار 
الثرواتء وعظم المراكز. وعزة القوم والقبيلة, لأنّ رأس المال الحقيق والأساس للسعادة 
الحقيقية هو هذا القرآن. فهو أفضل من كل ما جمعوه. ولا يمكن قياسه بذلك المجموع. إذاً زهو 
غيرهها يجمسون ». 


بحثان 

١‏ هل أن القلب هو مركز الإمساسات؟ 

ظاهر الآية الأولى من هذه الآآيات. كم] هو ظاهر بعض آيات أخرئ من القرآن. أنّ 
مركز الأمراض الأخلاقية هو القلب. 

إن هذا الكلام يمكن أن يعارضه فى البداية هذا الاإشكال. وهو أثنا نعلم أنّكل الأوصاف 
الأخلاقية والمسائل الفكرية والعاطفية ترجع إلى روح الإنسان. وليس القلب إِلّا مضخة 
اتوماتيكية لنقل الدم وتغذية خلايا البدن. 

شذاعة بليسنا. فإنّ القلب له وظيفة إدارة جسم:الانسان. والمسائل النفسية مر تبطة 
بروح الارنسان ع» لكن 'نوجد هنا نكتة د جد ا طإريت حم ريرعة لصير ا ررن 
وهي أنّ في جسم الإنسان مركزين كل منهما مظهر لبعض الأعمال النفسية للإنسان. أي إن 
كلاً من هذين المركزين إذا تأثر بالانفعالات النفسية فإنّه سيظهر رد الفعل مباشرة: أحدهها 
المخ. والآخر القلب. 

عندما نبحث المسائل الفكرية في جميط الروح, فإ انعكاس ذلك التفكير سيئتّضح فوراً 
في المخ, وبتعبير آخر فإنَ المخ الة تساعد الروح في مسألة التفكر. ولذلك فإنّ الدم يدور 
بصورة أسرع في المخ في حالة التفكير. وتتفاعل خلايا المخ بصورة أكبر, وبالتالي سوف 
قتص كمية أكبر من الغذاء وترسل أمواجاً أكثر. 

ما عندما يكون الكلام والبحث حول المسائل العاطفية كالعشق والمحبّة, والتصميم 
والاإرادة والغضب والحقد والحسد. والعفو والصفح. فإنّ نشاطأً عجيياً يبدأ فى قلب 
الإنسان, فأحياناً تشتد ضعرباته. وأحياناً تقل إلى الحد الذي بُظن معه أَنّه سيتوقف عن 
العمل. ونشعر أحياناً أن قلبنا يريد أن ينفجر. كل ذلك نتيجة للإرتباط الوثيق للقلب مع 
هذه المسائل. 
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انو قد ته و هداق فاق رق اق 8 قله ورك 8 12 زه ذه . 92.1 أي او #80 
ف اورف ف نع جه" اكوا زا فر اول و1 ريق رف تجن روفاد وده اال لفن 16 :01974 امقر ب18 ايه 01 واثقا (عاطوات 7 مجه 7 ايت 


ددح الجية ماقا : امجيد الايمان إلى القلب. فيقول: «ولمًا ييدغل الإيهان في 
قلوبكم » ' . ويعبر عن الجهل والعناد وعدم الاذعان للحق بأنّه عمى القلب: ؤولكن تعهى 
القلوب التي في الصدور» '". ٠‏ | 

ومن نافلة القول. فإن مثل هذه التعبيرات ليست مختصة بالقرآن. بل تلاحظ في أدب 
اللغات الختلفة فى الأزمنة الغابرة, وتلاحظ اليوم أيضاً مظاهر هذه المسألة بأشكال مختلفة. 
فغالباً ما تقول للشخص الذي نحترمه ونحته: إن لك مكاناً في قلوبناء أو أنّ قلوبنا منشدة 
إليك. والأدباء يجسدون هذا المعنئ وبجعلون ستبلة العشق نابعة من القلب داماً. 

كل ذلك لأّنّ الانسان يحس دائما بتأثئير خاص في قلبه في حالة العشق والغرام أو الحقد 
والحسد. أي إِنّ أَوّل قدحة في هذه المسائل النفسية عند انتقالها إلى الجسم تتجلى في القلب. 

إضافة إلى كل هذاء فقد أشرنا سابقاً إلى أن أحد معاني القلب في اللغة هو عقل وروح 
الانسانء ومعنى ذلك أن القلب لاينحصير بهذا العضو الخاص الموجود داخل الصدرء وهذا 
بنفسه يمكن أن يكون تفسيراً آخر لآبات القلب. لكن لاجميعهاء لأنّ بعضها صررّحت بأئّها 
القلوب التي في الصدور -دققوا ذلك .. 


؟ مأ هو الغزق بين الفضل والزهمة؟ 

هناك بحث مفصّل بين المفسّرين في الفرق بين الفضل والرحمة اللذين أشير إلمهما في الآية 

أ) فالبعض اعتبر الفضل الالهى إلى النعم الظاهرية. والرحمة إشارة إلى النعمٍ الباطنية. 
وبتعبير آخر إنّ إحداها النعم المادية والأخرئ التف لخر و اها رأ في آيات 
القرآن جملة: وولبتغوا هن فضل اللّهه " ٍْ و جلتبتغوا من فضله» * بمعنى تحصيل الرزق والموارد 
المادية * 

ب) وقال البعض الآخر: إنّ الفضل الالحى بداية النعمة. ورحمته دوام النعمة. وإذاما 
لاحظنا أنّ الفضل هو بذل النعمة وهبتهاء وأن دك ارعة بعد ذلك يحب ان يكون شيتا 


.47 الحج,‎ .* ,١5 الحجرات؛‎ .١ 
.١85 التحعل,‎ .4 .1٠١ الجمعة؛‎ .'' 


0. يرأجع: الْروم 8 والبقرة, ا والاسراء؛ ا 3 


صس.. مالس ملعم .هده و مسمس ات 


٠. صمها.‎ 
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ووم ا 5 يونس /الآية /ا88-8/ اك 


مضاقاً 3 يتضح المراد من هذا التفسير وما نقرؤه في روايات متعددة من أنّ المراد 
من الفضل لهي هو وجود النبي 3 ونعمة النبوة, ون المراد من رحمة الله وجود على عا 
ونعمة الولاية ريما كان إشارة إلى هذا التّفسير. لأنّ التبي يي كان بداية الإسلام. والإماء 
على عيّة سبب بقائه وابكمراره تخد ها هل بحدثة رمرهدة والاشر علة ميعة '. 
واحتمل البعض الآخر أن يكون الفضل إشارة إلى نعم الجنّة. والرحمة إشارة إلى العفو 
عن الذئب وغفرانه. 

ج) وبحتمل أيضاً أن الفضل إشارة إلى نعمة الله العامّة التى تعم العدو والصديقء والرحمة 
- بملاحظة كلمة (للمؤمنين) التى ذكرت كقيد للرحمة فى الآية السابقة -إشارة إلى رحمته 
لخاصّة بالمؤمئين. 1 1 

التفسير الآخر الذي ذكر لهاتين الكلمتين. هو أنّ فضل الله إشارة إلى مسألة الايمان, 
والرحمة إشارة إلى القرآن الجيد الذي سبق الكلام عنه في الآية السابقة 

طبعاً. إن د أغلب هذه المعاني لااتضاو بيدا بناء وفك أن ن مجمع جميعهأ في المفهوم الجامع 


عه 


صت 0ك 20-7 سم اضة سس يوه 


,'" للإطلاع على هذه الّوايات, راجع تفسير نور التقاين, بج 5. سه ص الا. اومء‎ ١ 
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الآبات 
3 1 ير 10 ببس بير جيل صل صر« او ل ست او لل جر عل لل ل 7 


م لي 25 57 ع دو 
قلارء م ماائرا َه كم م . زْرْقٍ فجعلس ممه حراما ولدلا قل ءالله 


#ر عن وير رام ورم صخ دعر 08 5 م دمع م« ور س مم مده عي بت 
أذمت لَك أْمْعلَأسم تفترورت 420 وماظن الذي يعارون على اللو الحكزب 


سرح سخ ل : ير سي لي لمر اه 2 ير ب اه لو مر سير 7 
يومأ قَيمَةَ إ الله لنوفضط عل النَاس وك )| كترهم لا مشكروت نز وما 
جصسعر و سرع سرس سسغرم ير ب 0 و مس00 © 2 #2 جع » 
نونف سن وَمَالتلوأْهُون هران ولَاتعْمَلُونَمِنعَمَلٍإلاحسكناءكئشبودا 
ع ١‏ 200002 هر ملي صمل 2 . ا م الى ا ل م 
إِذ تَفِيصُونَ فِيْهِوَمَايَصَوْبُ عن ربك من مثقال ذر وف الا رض ولافي السَمَاء و 
تي سر سر 4 0 مره كر 
التغسير 

هو الشاهد فى كل مكان١‏ 

كان الحديث فى الآيات السابقة عن القران. والموعظة الافيّة والهداية والرحمة في هذا 
الكتاب السماوىي, وتتحدث هذه الآيات عن قوانين المسشركين المبتدعة وال خرافية 
وأحكامهم الكاذبة, لأنّ الذى يؤمن بالله ويعلم أنّ كل المواهب والأرزاق صنه. يجب أن 
يقبل هده الحقيقة كا وفى أن بيأن حكم هذه المواهب من حيث الحلية واحرمة بمذاةء 
وإِنّ التدخل فى هذا العمل بدون إذنه عمل غير صحيح. 

الآية الأولئ وجهت الخطاب إلى انيد وقالت: «قل أرأيتي ها أنزل الثه لكم هن رذق 
فجسلتى منه عرلماً وحلالا» إذ نّم طبقا لستنهم الخرافية حرموا قسمأ من الدواب ساسم 


يما 


«السائية» و«البحيرة» ووالرضيلة' 4: وكذلك حرّموا جزءا من محاصيلهم الزراعية. وحرموا 


أ. والبيجيرة» هى الحيوان الذى يلد عدّة مرّات: و«السائبة: هو العير الذي أنتج عشرة أو انتي عشر ولداء 
و«الوصيلة» كانت تطلق على الغنم إذا ولدت سبعة بطون. ولمزيد التوضيح راجع تفسير الاية 7 من سورة 
المائدة. 
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و وأو هذ هذ أ شالف بح أ انها ها شاف "ف جيف ةا أ نه لهأ نه وا اكه يه افكه رزو ١‏ #اتو لويف هه اومتها الوبق ل بورق ييه به الث إن اشارة: وانأود وادتون قف واشد ةمه وا ههه :فدهن ف ها واو هاف وكرق اله ره 8ه 5:8 


أنفسهم من هذه النعم الطاهرة لمحذّلة, إضافةٌ إلى ذلك فإِنّ كون الشىء حراماً أو حلالاً ليس 
مرتبطاً بكم بل هو منتص بأمر الله خالق تلك الموجودات. 

ثم تقول: هفل آلله أذن لكم ذم على الله تغترون4, أي إِنّ هذا العمل صورتين لا ثالث 
غيا: فإمًا أن يكون بإذن اللهء أو أَنّه تهمة وافتراء. ولماكان الاحتال الأوّل منتفياًء فلم يبق إلا 
الثانىي. 

الآن وقد أصبح من المسلم أنّ هؤلاء بهذه الأحكام الخرافية المبتدعة, إضافةٌ إلى أَنْهُم 
حُرموا من النعم الاشيّة, نّم قد افقروا على الساحة الالهيّة المقدّسة, ولذلك تضيف الآية: 
(وما ظنّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إِنّْ الله لخو فضل على الناس» و لذ لك فإنه 
بدت لا يعاقب هؤلاء و 


فا أكثرهم غافلون. و 06 ليشكرون» - 

ويحتمل في تفسير هذه الآية أيضا: أن كون كل هذه المواهب والأرزاق -عدا الأشياء 
المضيرة والخبيثة المستثناة - حللة هو بنفسه نعمة إطيّة كبرى, وإِنّ كثيراً من الناس بدل أن 
يدوا شكر هذه النعمة, فإِنّهم يكفرون بهاء ويحرمون ألفقنسهم من هذه النعمة بأحكامهم 
الخرافية وممنوعاتها. 

وحتى لايتصور أحد أن هذه المهلة الاليّة دليل على عدم إحاطة علم الله سبحائه بكل 
أعبال هؤلاء. فإنّ آخو آية من آيات البحث تبيّن هذه الحقيقة بأبلغ عبارة وتوضح أن الله 
مطلع على كل ذرات الموجودات في خفايا السماء والأرض؛ ومطلع على دقائق أعمال العباد. 
فتقول: جوهاتكون في شأن دما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلاكنا مليكم شهودا إِذ 
تفيضون فيه» '. 

«الشهود» جمع شاهد. وهو في الأصل بمعنى الحضور المقترن بالمشاهدة بالعين أو القلب 
أو الفكرء والتعبير باجمع إشارة إلى أن الله سبحانه ليس وحده المراقب لأعبال البشر. بل إن 
الملائكة المطيعين لأمره مطّلعون أيضاً على كل هذه الأعبال وناظرون إلمها. 


سو 0 6د ال-4بإسسييسس مشاه ايع ما - 


١‏ لقد أرجع البعض ضمير «منه» إلى «الله) أي [إنّْ الآيات التى تتلوها من الله» إِلَّا أن الضمير يرجع إلى الشأن 
أو القرآن ظاهراً. كما قاله كثير من المفسّرين, أى الآآيات التى تتلوها في كل عمل مهم, أو الآيات التي تتلوها 
من القرآن. 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ج+.م 


فاه ااه سواه هاف وانواه اماق قاعا هاه هاه هج © 6 هات 6 3 ه 
معو رةه فاج ها الل كه يه ها هو وا اق تقد ا افا 4 به 19:18 :6ق ها هار لاذ ند اق وز لا فاضا الوك جو قاب« ملا اي 


وكا أشرنا سايقاً. فإ انير بصيقة الجمع في حق لله سبحاته مع أن ؟ ذاته المقدسة 
أوحد بة من - جميع الجهاتء إشارة إلى عظمة مقامه. وأنّ " له دائماً مأمورين مطيعين مستعد ين 
لتنفيذ أمره والواقع فإن الكلام ليس عن الله وحده. بل عنه وعن كل هؤلاء المأسورين 

ثم تعقب الآية على مسألة اطلاع الله على كل شيء بتأكيد أكبر, فتقول: «وما يعزب عن 
ربك هن مثقال ذرة في الأرض ولا في السما. ولا أصش رمن ذلك ولا أكبر إلا لنياف هبين 4. 

«يعزب» مأخوذة من العزوب, وهو في الأصل بعنى الإبتعاد عن البيت والأهل في سبيل 
إيجاد وتهيئة يئة المراتع للأغنام والحيوانات. . ثم استعملت بعنى الغيبة واللإختفاء بصورة مطلقة. 

«والذّرة» بمعنى الجسم الصغير 0 ولذلك يقال للنمل الصغير: ذرة. ولمزيد التوضيح 
راجع تفسير الآية ٠غ‏ من سورة النساء. 

«الكتاب المبين» إشارة إلى علم الله الواسعء ٠والذي‏ شر عن اعياناً باللوح الحفنوظ وقد 
تحدئنا عن هذا الموضوع في تفسير الآية من سورة الأتعام. 


ع 


يعؤوبف 

١-إِنّ‏ الآيات أعلاه قد أث ثبت ضمن عبارات قصيرة هذه الحقيقة .وهي أن حق التشريع 
مختص بالله: وكل من يقدم على مثل هذا العمل بدون إذنه وأمره. فإنّه يكون قد افترى على 
لله لأنّ كل الهبات والارزاق تغزل من عنده. وإِنّ الله سبحانه هو المالك الأصلي لها في 
المقيقة: وبداء عل هذا فار له الح فى أت ن يجعل بعضها مباحاً والبعض الآخر غير مباح. 

ومع أن أوامره في هذا لمجال تهدف إلى نفع العباد وتكاملهم وليس له أدنى حاجة لهذا 
العمل, إلا أنه على كل حال هو صاحب الاختيار والتشريع, . وقد يرى أن من المصلحة 
إغطاء اس العباد كالتبي ته حق هذا العمل فى حدود معينة, كما يستفاد من روايات 
متعددة -أيضا-أ الى يي قد حرم بعض الأمور أو أوجبها. والذي عبرت عنه الآوايات 
ب (فرض النبي)» ' ومن الطبيعي أنّ كل أوامره ونواهيه في حدود ما خوله الله سبحائه من 


الصلاحيات: و متسب اخ ألله. 
إنّ جملة طدالفه أذن نكم» دليل أيضاً على أن من الممكن أن يجيز الله أحدأ بمثل هذه 
الإجازة. 


ب 007007ا#“““''ااششنوصيسضص9292 يبيب سي 0 سل سدم 


. أصول الكافىء ج 5 ص 110 
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0 صوزة نونس بالآية 4د ١ه‏ اج 
إن هذا البحث مرتبط بمسألة «الولاية التشريعية». والتي سنبيّنها بصورة أكثر تفصيلاً في 
حل آخر إن شاء الله تعالى. 

' إِنّ تعبير الآبات أعلاه عن الرزق بالغزول مع أنَنا نعلم أن المطر هو الوحيد الذي 
يئزل من السماء -إِمّا أن هذه القطرات المباركة تشكل الأساس لكل الأرزاق: أو لأنّ المراد 
هو «النزول المقامي» الذي أشرنا إليه سابقاً ومثل هذا التعبير يلاحظ في المكالمات اليومية, 
فئلاً إذا صدر أمر من شخص كبير. أو هبة ما إلى شخص صغير, فيقولون: إِنّ هذا الأمر 
در من الأعل. او اله .وضلا من فوق. 

لقد أثبت علياء الأصول بجملة «آلله أذن لكم أم على الثهنفترون» قاعدة عدم 
حجية الظنء وقالوا: إن هذا التعبير يوضح أنه لايمكن إثبات أى حكم من الأحكام الاهيّة 
بدون القطع واليقين. وإلا فإنّه افتراء على الله وحرام. (لنا بحوث في هذا الاستدلال ذكرئاها 
في مباحث علم الأصول). 

ع إن الآيات أعلاه تعطينا قوبساً آخر. وهو أن التتشريع مقابل شر بع الله دين 
الجاهلية. حيث كانوا يعطون لأنفسهم الحق في وضع الأحكام مع ضيق أفكارهم 
وضحالتهاء ولكن لا يمكن أن يكون المؤمن الحلقق كذلك مطلقاً. وما نراه في عصيرنا 
الحاضر من أنّ جماعة يتحدثون عن الله والاسلام. وفي الوقت نفسه يمدون يد الاإستجداء 
نحو قوانين الآخرين غير الاسلامية. أو يسمحون لأتفسهم بأن يطرحوا ججانبا قوانين 
الاسلام باعتبارها غير قابلة للتطبيق و يشر عون بأنفسهم القوانين, فإنّ هؤلاء من أتباع 
سنن الجاهلية أأيضاً. 

إِنّ الاسلام الواقعى لايقبل التجزئة. فعندما قلنا: إنّا مسلمونء فيج ب أن نعترف بكل 
قوانينه فا يقال من أنّ قوانين الاسلام غير قابلة بأجمعها للتنفيذ وهم باطل لا أساس له 
وهو ناشىء من التغريب وأئهيار الشخصية. 

طبعاً إنّ الاسلام ‏ نظراً لشموليته ‏ قد أطلق لنا في بعض المسائل اتخفاذ مقررات 
وقوائين مناسبة مع ذكر الأأصول العامّة حتى نستطيع أن ننظم احتياجات كل عصر وزمان 
حسب تلك الأصول بالاستشارة والتشاور, ثم نضعها في حيز التنفيذ. 

ه أكّدت الآبة الأخيرة حين الاشارة إلى سعة علم الله على ثلاث مسائل وقالت: إِنْك 
لاتكون في حالة نفسية معينة, ولا تتلو أية آية. ولا تقوم بأي عمل إلا ونحن شاهدون 
عليك وناظرون إليك. 
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إن هذه التعبيرات الثلائة إشارة إلى أفكار وأقوال وأعبال البشى أي ل إن الله تعاللى كا 
ينظر إلى أعالناء فإِنّهِ يسمع كلامناء وهو مطلع على أفكارنا ونيّاتنا. ولا يخرج عن إحاطة 
علم الله شبيء منها [ْ 

ولا شك أنّ النية وا حالات الروحية تقع في المرحلة الأولى. والقول يأتي بعدها. ثمّ 
يتبعهما العمل والتنفيذ. وهذا قد ورد نفس التر نيب قْ الية. 

نا نرى أنّ القسم الأوّل والنّاني قد ذكرا بصيغة ا مفرد. والخنطاب موجه إلى اللي يد 
ما القسم الثّالث فإنّه ورد بصيغة الجمع والخطاب موجه لفاكة المسلعت: وعكن أن كون 
ذلك باعتبار أن اتخاذ القرار في البرائح الاسلامية مرتبط بقائد الأمَة وهو الل يي كما أن 
تلق آيات القران من الله وتلاوتها يتمعن طريقهء إلا أن العمل بهذه البرايج والأوامر متلق 
بكل الأمّة, ولا يستثنى من ذلك 5 

د لقد بيتنت آخر هذه الآآيات درساً كبيراً لكل المسلمين... درس يستطيع أن يسلك 
بهم طريق ا حق ويصر فهم عن عن الانحرافات والطرق الملتوية... درس فيه صلاح المجتمع مخ 
التوجّه اليه. وهو: إِنّنا يجب أن نعي هذه الحقيقة. وهي أنّ كل خطوة نخطوها. وكل كلام 
نقوله. وكل فكرة مخطر في أذهاننا. ولأي جهة ننظر. وعلى أي حال نكون. فليس الله 
سبحائه وحده يراقينا وحن على هذه الأحوال والأفعالء بل إن ملائكته تراقينا ابم 
وينظرون الينا بكل دقة وانتباه. 

إن أدى حركة في خفايا السماء والارض لا تخ على علمه ونظره. بل إِنَّها تبت كلها في 
ذلك اللوح الحفوظ الذي لاا طريق للغلط والاشتباه والاختلاف إليه... فى صفحة علم الله 
اللامتناهي... في فكر الملائكة المقربين وكتّاب أعمال الآدميين... فى ملفنا وصحيفة أعمالنا 
كلنا. 

ولم يكن ذلك بدون مبرر وعلة حيث يقول الامام الصادقيلبة: «كأان رسول الله إذا قرأ 
هذه الآية بكى بكاءً شديدأ»'... فإذا كان رسول اللَه عت مع كل ذلك الاإخلاص والعبودية. 
ومع كل تلك الخندمة للخلق والعبادة للخالق خائفاً من عمله في مقابل علم الله فإنّ حالنا 
وحال الاخرين معلوم. 


أ تفسير مجمعالبيان ثح م ص 11535, ذيل الابة مورد البحث وتفسير نورااتقلين: ل ص ارء ”ا 
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الايات 


ا سل ل سار م 


لامك أويَآءأ لَه لاحو عَلئه ولا هم تصزاومتت ليت امن 
و2 وات ع ال لهم لدةرء' شري فى ليوف الأنضره لانديل 

آذ 2 نك م 
لكإميانه ذلك هوالهور لعي 9 وَلايحْر ناهر 
سكا هْوََلسَحِيعْالْمَيِمُ 09 


التقغسير 

طمأنينة الروع فى ظل الإيمان: 

ما شرحت الآيات السابقة ادن حالات المشركين والأفراد غير المؤمنين. بيّنت 
هذه الآيات حال المؤمنين المخلصين الجاهد ين المتقين الذرين بقعون في الطرف المقابل 
لأولئكَ تماماً, حتى بعرف النور من الظلمة, والسعادة من الشقاء من خلال المقارنة بينهم كبا 
هو شأن القرآن وطريقته دائاً. 

تقول الأبة أَوَلاً: «(لا إن أولياء ائله لل غوف مليهم ولا هم يحزتون» ومن أجل فهم دقيق 
لحتوى هذا الكلام لابدٌ أن نعرف معن الأ ثاء حي 

«الأولياء» جمع ولي. وقد أخذت في الأصل من مادة: ولي. يلى, بمعبى عدم وجود واسطة 
بين شيئين, وتقاربهما وتتابعهماء وهذا يطلق على كل شبيء له نسبة القرابة والقرب من شيء 
آخر سواء كان من جهة المكان أو الزمان أو النسب أو المقام. بأنّه ولي. ومن هنا استعملت 
هذه الكلمة بعنى الرئيس والصديق وأمثال ذلك. 

بناء على هذاء فإنّ أولياء الله هم الذين لايوجد حاجب وحائل بينهم وبين الله. فقد 
زالت الحجب عن قلوبهم ويتقلبون في نور المعرفة والاإيمان والعمل الخالص. وبرون الله 
بعيون قلوبهم بحيث لاجد الشك أي طريق إلى تلك القلوب الوالهة, وبالنظر هذه المعرفة 


٠‏ كل 
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بالله الأزلى والقدرة اللامحدودة والحمال المطلق نكل شىء سوى لله حقير ف نظرهم ولا 
قيمة له. وفان لا أهميّة له. 

إنّ من يرئ الحيط يزهد فى القطرة. ومن ينظر الى نور الشمس لا هر ينور الشمعة. 

ومن هنا يتّضح أنّ هؤلاء لماذا لايخافون, لأنّ الخوف ينشا عادة من احتال فقدان النعم 
التى يمتلكها الانسان, أو من الأخطار التى يمكن أن تهدده في المستقبل. كا إِنّ الغم والهم 
يرح عاد ها فاق بالماظى: وتستول عل الاتنسان نحيبية فقدائه لامكايات وتروات 
كانت نحت بده. ْ 

إنّ أولياء وأحباء الله الحقيقيين متحررون من كل أشكال الاإرتباط والتعلق يعالم المادة, 
ويحكم «الزهد» بعناه الحقيق وجودهم, فهم لا يجزعون من فقدان الممتلكات المادية ولا 
بخافون من المستقيلء ولا يشغلون أفكارهم بمثل هذه المسائل. ويناء على ذلك فإن الغموم 
والأخاويف التى ترتبط بالماضى والمستقبل. والتى تجعل الآخرين في حال اضطراب وقلق 
دائم. لا سبيل لها إلى جره فو لام 

إن الماء في الاناء الصغير قد يهتز من نفخة إنسان, لكن المحيط الكبير لا يستأئر حت 
بالعاصفة, ولذلك سمّوه الحيط الهادى: لكيلا تأسوا ملى مافاتكم ولا تفرعوا بها آتاكم» '. فلم 
يكن لهم تعلّق بماكان في ايديهم سابقاً. ولا يصيبهم الغم والحزن في اليوم الذي سيفارقونه. 
فإنّ روحهم أكبر, وفكرهم أسمى من أن تؤئر فيهم مثل هذه الحوادث في الماضي والمستقبل. 

على هذا الأساس فإِنّ الأمن والطمأنينة الواقعية هى الحاكمة على وجودهمء وعلى حدٌ 
قول القرآن: ولولنك لهم الأهن» ', وبتعبير آخر: وألايذكر الثه تطمئنٌ القلوب» '. 

والخلاصة هي أن الحزن والخوف عند البشر يتولدان عادة من حب الدنياء فن الطبيعي 
أن لايصيب هؤلاء الذين نفضوا ايديهم وقلوبهم من حبها خوف. أو حزن. 

كان هذا هو البيان الاستدلالي للمسألة. وقد يعرض هذا الموضوع أحيائاً ببيان آخر 
يتخذ شكلاً عرفانياً بهذه الصورة: 

إن أولياء الله غارقون فى صفات جماله وجلاله, وذائبون في مشاهدة ذاته المقدّسة إلى 


-١‏ الحديد: +1 '. الأنمام, 1م 
3 الرعد, بخ 


5-5 
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الحد 5 كل شيء غيره فنم أ الفم والحزن والمذوف والوسعة اقول عدا : حتماً إلى 
تصور فقدان وخسارة شبىء ماء أو مواجهة عدو أو موجود خطر. فن م يجعل لغير الله مكاناً 
فى قلبه ولا طريقاً إلى فكره. ولا يقبل في روحه إِله غيره؛ كيف يمكن أن بغتم ويخاف 
ويستوحش؟ 

لقد اتتضحت مما قلناه هذه الحقيقة أيضاً. وهى أنّ المقصود من الغموم هي الغموم المادية 
والأخاويف الدنيوية, وإلا فإنّ وجود أولياء الله مملوء بالخوف والخشية... الحخوف من عدم 
أداء الواجبات والمسؤوليّة. والأسف والحسرة على أن يكون قد فاتهم شىء من الموفقية, 
وهذا الخنوف والحسرة صفة معنوية: فهما أساس تكامل وجود الإنسان ورقيّه. بعكس 
الخوف والحزن الدنيويين فهها أساس الانحطاط والتسافل. 

يقول أميرالمؤمينيية فى خطبته المعروفة مع همام. حيث يجسد فمها حالات أولياء الله 
فى أرق وصف: «قلوبهم محزونة, وشرورهم مأمولة», © يقول: «ولولا الأجل الذي كتب الله 
عليهم لم تستقر أرواحهم فى أجسادهم طرفة عين. شوقاً إلى الثواب. وخوفاً من العقاب»'. 

ويقول القرآن المجيد ‏ أيضاً ‏ في شأن المؤمنين: «الذين يخشون ربّهم بالقيب وهم من 
السامة مشفقون4 '. وبناء على ذلك فانّ هؤلاء خو فا أآخير. 

قتاك حت بين الفكترين فنمن نهم المقصودون من أوليساء الله إلا ان الآبة الثانية 
وضحت المطلب وأ نمت النقأش. فهي تقول: «الذين آمنوا وكانوا يثقون >. 

الملفت للنظر أَنْها ذكرت الاإيمان بصيغة الفعل الماضي المطلقء والتقوى بصيغة الماضي 
الاستمراري. وهذا إشارة إلى أن إيِان هؤلاء قد بلغ حد الكمال. إلا أن التقوى التي تنعكس 
في العمل اليومي, وتنطلب كل يوم وكل ساعة عملاً جديداً. وها صفة تدريجبية: فإنّا قد 
ظهرت على هؤلاء بصورة برنايح دا مي ومسؤولية متواصلة. 

نعم... إن الذين يرتكزون على هذين الركنين الأساسيين: الدين والشخصية,. يحسون 
بدرجة من الطمأنينة داخل أرواحهم بحيث لا تهزهم أية عاصفة من عواصف الحياة, بل 
يقفون أمامها كاجبلء كما وصنهم الحد يث: «المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف». ' 


1. مع ابلاغ . خطبة 187, الأبيان قء: 
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وتؤكّد الآية الثّالئة على مسألة عدم وجود النوف والغم والوحشة في شخصية وقلوب 
أولياء الحق بهذه العبارة: «لهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وعلى هذا فهم ليسوا 
خالين من المنوف والغم وحسب. بل إن البشارة والفرحة والسرور بالتعم الكثيرة 
والمواهب الالهيّة اللامحدودة فى هذه الدنيا والآخرة من نصيبهم. (ينبغي الانتباه إلى أن 
البشرى قد ذكرت مع ألف ولام الجنس بصورة مطلقة. فهي تشمل أنواع البشارات). 

ثم تضيف من أجل التأكيد أيضاً: لا تبديل لكلمات الثهه بل هي ثابتة حقّة, وأ الله 
سبحانه سيق بما وعد به أولياء.. و ذلك هو الغو زالعظيم». 

وحولت الآية الخطاب إلى الل يه الذي مثل رأس سلسلة أولياء الله وأحبائه مخاطبة 
له بلحن المواساة وتسلية الخاطر: ؤولا يعزنك قولهم إِنْ العزّة لله جميسا» ولا يمكن أن يقوم 
العدو بعمل مقابل إرادة الحق, فإنّه تعالى عالم بكل خططهم ودساسهم. ف «هوالسميع 
السليم >. 


بحثان 


وهنا بحئان ينبغي التوقف عتدهما: 


-١‏ ما هو المراد من البشارة فى الاية؟ 

هناك بحث وجدال بين المفسّرين في المراد من البشارة التي أعطاها الله فى الآريات أعلاه 
لأوليانه في الدنيا والآخرة. فالبعض اعتبرها مخفتصة بالبشارة التي تقدمها الملائكة للمؤمنين 
عند الاحتضار والموتء «ولبشروا بالجئّة التي كنتم تومدون 4 '. 

والبعض الآخر يعتبرها إشارة إلى وعود الله بالنصر والتغلب على الأعداء. والحكم في 
الأرض ماداموا مؤمنين وصاأحين. 

وقد فسّرت هذه البشارة في بعض الّوايات بأئْها المنامات الجيدة التى يراها المؤمنون. 

إلا أنّهء وكا قلناء فإنَ إطلاق هذه الكلمة. وألف لام الجدس في البشرئ قد أخفيا فيها 
مفهوماً واسعاً بحجيث إِنّها تشمل كل نوع من البشارة وفرحة الإنتصار والموفقية. ويندرج 


ل سس سم _ هلد دده 
روه مسة صم مده ممه مسن مسي لنممه .ا مده ماه ٠‏ 


.١‏ 72 فصلت.». 6ق 


».تأ |31//:ذ5ماط :ناظ لعأمعهدعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


سهاو واحه اف شدة قا ققحف شاهانه هده ماق ها اه اهارق تضق كوو ها كا و كو سنو أو ننه روا هلأ بهد اها به لقا حور نو ها رجه عخابها الها وانقتوا اهف الابساه كا ونه 8ه 6ك العامة سام 


6 . 3 أعلاء. وفى الواقع فإنَّ كلا منها إشارة إلى زاوية من هذه البشارة الإهيّة 
الواسعة. 

ورا كان ما فسّرت به البشرى فى بعض الرّوايات بِأنّها المنامات الحسسنة والرؤيا 
الصالحة إشارة إلى أنّ كل البشارات حتى الصغيرة منهاء تدخل أيضاً في مفهوم البشرى, لا 

فى الواقع, وكما قيل سابقاً أيضاً؛ فإنَ هذا هو الأثر التكويني والطبيعي للإيمان والتقوى 
حيث تبتعد عن روح الانسان أشكال الاضطراب والقلق المتولدة من الشك والتردد. 
وكذلك المتولدة من الذنب والتلوّث والفجورء فكيف يمكن أن يشعر بالراحة والاطمئئان 
من لا إيمان له, ومن ليس له متكأ معنوي يعتمد عليه في أعباق روحه؟! 

إِنّه ببق فى سفينة وسط بحر هائج متلاطم الأمواج تقذف به الأمواج العظيمة في كل 
جائب وصوب وقد فتحت دواهات البحر أفواهها لابتلاعه ا! 

كيف يكن أن .يدا بال وطيتن <اللورين تلطفت يداء بالظلم والجور وإراقة:وساء 
الناس وغصب أموال وحقوق الآخرين؟ إنْه - وبخلاف المؤمنين ‏ لايتمتع حتى بالنوم 
الحادىء. وغالباً ما يرى المنامات المرعبة التي برع نفل فيا ياتتيكا مع الفندو هذا 
بنفسه دليل على اضطراب روح هؤلاء. 

من الطبيعي أن الشخص الجاني خاصّة إذاكان مطارداً -.يرى في عال الرؤيا أشباحاً 
مرعبة قد أحكنت الطوق لالقاء القبض عليه؛ أو أنّ روح ذلك المقتول المظلوم تصرخ في 
أعماق ضميره وتعذبه, وهذا فإنّه عندما يستيقظ يقول كيزيد: مالي وللحسين؟' أو يقول ما 
قاله الحجابج: مالي 000000 


"- الرويات الواردة عن أهل البيت هوه 
نقد وردت فى تفسير الآيات أعلاه روايات رائعة عن أن أهل البيت: . نشير إلى 
بعض منها: 


1 بخارالانوار, ع 58: ١56‏ و!13. ”. تغسيير ثعالبي, بم ,١‏ ص 16. 
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قل امغر اء متهت على 2 الآية: <ِثْلالِنٌ ثولياء الله...> ثم #سال اضحاءة: اتعلمو: من هم 
أولياء الله؟ فقالوا: أخبرنا مهم يا أميرامؤ منين. فقال: «هم نحن وأتباعناء فمن تبعنا من بعدنا 
طوبى لناء وطوبى لهم أفضل من طوبى لناه. قالوا: يا أميرالمؤ منين, ما شأن طوبى هم أفضل 
من طوبى لنا؟ ألسنا نحن وهم على أمر؟ قال: «لا. إنّهم حملوا ما لم تحملوا عليه وأطاقوا ما لم 
تطيقرأ»'. 

وفي كتاب كمال الدين: روي عن أبي بصير عن الصّادقنية أنه قال: «طوبى لشيعة قائمنا 
المنتظرين لظهوره فى غيبته. والمطيعين له في ظهورء, أولئك أولياء الله الذين لاخوف عليهم 
ولا هم يحزلون» '. 

يريف أحد أصحاب الامام الصادقية أنه قال: إِنّ أتباع هذا المذهب يرون فى أواخر 
لحظات عمرهم ماتقّر به أعينهم. قال الراوي: فقلت له بضع عشرة مرّة: أي شيء؟ فقال في 
كلّها: «يرى» لايزيد علبهاء ثم جلسس في آخرها فقال: «أبيت إلا أن تعلم»؟ فقلت: نعم يابن 
رسول الله... م بكيت,. فرق لى, فقال: «يراهما والله» فقلت: بأبي وأمى من هما؟ فقال: «ذلك 
رسول الْهيية وعلى #2 لن تموت نفس مؤمنة أبداً حقى تراهما». ثم قال: «إنّ هذا في كتاب 
الله» فقلت: ين جعلنى الله فداك؟ قال: (افى يونس. قول الله ها هنا: «الذين أهنوا وكانوا 
يتقون « لهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآغرة»» ' 

ولدينا روانات اخرئ بمضمون هذه الرّواية. 

ومن الواضح أنّ هذه الرّواية إشارة إلى قسم من بشارات المؤمنين المتقين. لا جميعها. 
وواضح -أيضاً ‏ أنّ هذه المشاهدة ليست مشاهدة جسم مادي. بل مشاهدة الجسم 
البرزخي بالنظر البرزخي. لأنا نعلم أنّ روح الإنسان تبق على جسمها البرزخي في عام 
البرزخ الذي يمئل الفاصل بين هذه الدنيا وعالم الآخرة. 

06 


555 ل مقس فس ع ص ع سس لسفسخسس ل -- عه- 
6 7 ص7 لقص هه قصصبب ذا ١‏ لعصا ١‏ و خسف عد ,. اسع شما اسلعا فا سيياء اسساه ساس ضع مدا لأس عا والحه 


١‏ تقسير تور التقلين. ج؟: ص 808, ل المصدر السابق. 
المصدر السابق, ص ٠١‏ (باختصار). 
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الاينان 


ري 2 


اا 0 
00 نيمو ]لالظو إنَهُمإلايخْرْصُوت 

© هْوَالرِى جمَلَلَكْاَبِلَ نا لحك وافيه وَاَلتَارَمْبَصوًا إن ف 
لِك لبت لِعَوْ ِسَسْمَعْورت 0© 


التفسير 

هانب من آبات عظمته: 

تعود الآيات أعلاه مرّة أخرئ إلى مسألة التوحيد والشرك والتى تعتبر واحدة من أهم 
مباحث الإسلام. وبحوث هذه السورة. ور المشركين إلى امحاكمة وتثبت عجزهم. 

فتقول أولاً: لان لله من في السماواعه ومن في الأرض4 وإذا كان الأشخاص ملكه 
ومنه. فن الأولى أن تكون الأشياء الموجودة فى هذا العالم ملكه ومنه. وبناء على هذه فإنه 
مالك كل عالم الوجود. ومع هذا الحال كيف يمكن أَنْ يكون مماليكه شركاءه؟ 

ثم" تضيف الآبة: «وهايتّبع الذين يدعون هن دون الله شركا. إن يتّبعون إلاالظن > إذ لا دليل 
ولا برهان لهم على كلامهم «وإن هم إلايغرصون». 

كلمة «الخرص» وردت فى اللغة بمعنى الكذبء. وكذلك وردت بعنى الحدس والتخمين, 
وفىي الأصل -كما قاله الراغب في مفرداته _بمعنى حرز الفواكه, ثم تخمينها على الأشجار, ولما 
كات الحدس والتخمين قد ل أحياناً. فانّ هذه المادة قد جاءت بعبى الكذب أيضاً. 

وأساساً. فإنَّ إتباع الظن والحدس الذي لايستند إلى أساس ثابت ير الإنسان في 
النهاية إلى وادي الكذب عادة, والأشخاص الذين جعلوا الأصنام شريكة لله سبحانه لم 
يكن هم مستند فى ذلك إلا الأوهام... الأوهام التى يصعب علينا اليوم حتى تصورها. إذ 
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الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ وطن 


كيف مكن أن يصنع اللإنسان : تمائيل ومجسمات لا روح غاء ثم يعتير ماصنعه وخلقه ربا له 
أَنّه هو صاحب إرادته. وأنّ أمره بيده؟! يضع مقدراته في يده وتحت تصرفه ويطلب منه 
حل مشا كله؟! أليست هذه الدعوى من أوضح مصاديق الزيف والكذب؟ 

بل يمكن استفادة هذا من الآيه كقانون كل عام _بدقّة قليلة وهو أنَّكل من يتبع الظن 
والأوهام الباطلة فإنّه سينجّر في النباية إل الكذب»: إن الى والضدق قاثم غل اسان 
القطع واليقين. أمّا الكذب فإنّه يقوم على أساس التخمينات والظنون والشائعات! 

ومن أجل إكيال هذا البحثء وتبيّن طرق معرفة الله. والإبتعاد عن الشرك وعبادة 
الأوثان, أشارت الآية الثّانية إلى جانب من المواهب الافيّة التي أودعت في نظام الخلقة 
والدالّة على عظمة وقدرة وحكة الله عدَّوجلء فقالت: «هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا 
فيه والنهار ميصرً» . 

إن نظام النور والظلمة الذى أكدت عليه آيات القرآن مرارأً. نظام عجيب وغزير 
الفائدة. فهو من جهة يضبىيء عرصة حياة البشر بإفاضة النور في مدة معينة ويحركها ويبعثها 
على السعى والجد. ومن جهة أخرئ فإنّه بإرخاء سدول الليل المظلم وهدوئه بهيء الروح 
والجسد المتعبين للعمل والحركة من جد يد. 

نعم طِلِنَّ في ذلك لأياس لقوم يسمعون» أولئك الذين يسمعون ويدركون, وبعد إدراك 
الحقيقة يتبعونها وبسيرون على نهجها. 


بحوت 
١-إِنَ‏ الهدوء والسكون النفسي الذي هو الهدف من خلق الليل بات من المسلمات 
العلمية يعد أن أثبته العلم اليوم: فإنّ حجب الظلام ليست وسيلة إجبارية لإيقاف 
النشاطات اليومية وحسب. بل ها أثر مباشر على السلسلة العصبية وعضلات الإنسان 
وسائر الحيواتات فتجعلهم في حالة استراحة ونوم وسكون, وما أجهل بعض الناس الذين 
يحيون الليل بالملذات والرغبات: ويقضون النهار وخاصّة الفجر المنشط في النوم. وهذا 

السبب فإنٌّ أعصابهم متوترة وغير متزئة دانماً. 
؟ إذا علمنا أن الابصار بمعنى النظر, فإنّ معنى حملة: «والنهار ميصر» سيصبح: إن الله قد 
جعل التهار ناظراً. في حين أنّ النبار مْبْصَر لا مُبْصِر! إن هذا تشبيه وبحاز من قبيل توصيف 
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614 سورة بوتس /الآية 5 باه اج 
السبب يأوصاف المسيب. كبا يقولون في شأن الليل: ليل نائم. فى حين أنّ الليل لاينام: بل 
هو سبب لأن ينام الناس. 

إن الآيات أعلاء ندين الظن والوهم مرّة أخرئ وتردّه. لكن لما كان الكلام عن 
أوهام عبدة الأوثان الخرافية التى لا أساس غاء فإنّ الظّن هنا لا يعني الظّن العقلانى 
المدروس الذى يعتبر حجة فى بعض الموارد. مثل شهادة الشهود وظاهر الألفاظ 
والاقرارات والمكاتبات, وبناء على هذه فإنّ الآيات أعلاه لا يمكن أن تكون دليلاً على 
عدم حجية الظن. 

قى دمع 
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الايات 


1 أتَكدأسَدوك راش بدك شبك التو مَآففاَلسَمْوتِ وَمَافِ 
رْضِإِنْ عندَحكم م شاكي يتات و لور حل اند مالا سامون 
206 اتلك ولك ال 160 . ألدّيحَا 
شن إِلعَنَامرْجِعُهم تَُئذِشه مْالمَرَا بَألتَّدِِدَيِمَاصكَانو ا يكفَرونَ 
التغسير 

تستمر هذه الآآيات أيضاً ‏ في بحئها مع المشركين . وتذكر واحدة من أكاذيب 
واتهامات هؤلاء لساحة الله المقدسة, فتقول أوَّلاً: ج قالوا اتخذ الثه ولدله. 

إن هذا الكلام قاله المسيحيون في حق المسيح نب , ثم”عبدة الأوثان في عصر الجاهلية في 
حق الملائكة. حيث كانوا يظنو ن أنّها بنات الله. وقاله البهود في شأن عزير. ويجيبهم القرآن 
بطر يقين: 

الأول: إن الله سبحانه منرّه عن كل عيب ونقصء وهو مستغن عن كل شيء: «سبحانه 
هوالغنيّ» وهذا إشارة إلى أنّ الحاجة إلى الولد. إِمّا للحاجة الجسمية إلى قوته ومساعدته. 
أو للحاجة الروحية والعاطفية, ولما كان الله سبحانه منزّه عن كل عيب ونقص وحاجة, 

وله ما في السماوات وما في الأرض» ومع هذا الحال فأى معنى لأن يتخذ لنفسه ولداً 
ليطمئنه ومهدئهء أو يعينه ويساعده. 

مما يلفت النظر أن الآية عبرت هنا ب (اتخذ) وهذا يوحى أنَ هؤلاء كانوا يعتقدون أن 
اله تعالى لم يلد ذلك الولد. بل يقولون:إِنَّالله قد اختار بعض الموجودات كولد له. تماماً مثل 
أولئك الذين لا يولد لهم ولد. ويتبنون طفلاً من دور الحضانة وأمثاها. 
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ا سورة يونس / الآية 4" إن اك 


8 كل - حالء فإن إن هؤلاء الجاهلين وقصيرى النظر وقعوا فى فى اشتباه المقارنة بين الخالق 
والخلوق, وكانوا يقيسون ذات الله الصمدية على وجودهم الحدود الحتاج. 

والجواب الثاني الذي يذكره القرآن لهؤلاء هو: إِنّ من يدعي شيئاً يجب عليه أن يقيم 
دليلاً على مدعاه: (إِن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لاتعلمون» أي إِنّكم على 
فرض عدم قبولكم للدليل الأوّل الواضح. فإنّكم لا تستطيعون أن تنكروا هذه الحسقيقة, 
وهى أنّ أدّعاءكم وقولكم تهمة وقول بغير علم. 

وتعيد الآبة التالية عاقبة الإفتراء على الله المشؤومة. فتوجه النطاب إلى الب يللآ 
وتقول: «قل إِنّْ الذين يفترون على الثه الكذب لا يفلسون». 

وعلى فرض أنّ هؤلاء يستطيعون بافتراءاتهم وأكاذ يهم أن ينالو المال والمقام العدة 
أيّام؛ فإنّ ذلك «متاع في الدنيائخ إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذلب الشديد بجاكانوا يكفرون4. 

الواقع أن هذه الآية والتي قبلها ذكرتا نوعين من العقاب لهؤلاء الكذابين الذين نسبوا إلى 
الله تهمة انخاذ الولد: 

الأول: إِنّ هذا الكذب والافتراء لايمكن أن يكون أساساً لفلاح ونجاح هؤلاء أبداً. ولا 
يوصلهم إلى هدفهم مطلقاً؛ بل إنَهم يصبحون حيارى'نائهين حيط التعاسة والشقاء والهزية 
بأطراكهم 

القّاني: على فرض أنْهم استطاعوا أن يستغفلوا الناس ويخدعوهم بهذه الكلبات لعد 
أيّام, ويصلوا عن طريق الديانة الوثنية إلى رفاه وعيش رغيد. إلا أنّ هذا القتع لادوام ولا 
بقاء له. والعذاب الالهي الخالد فى انتظارهم. 


0 


بحوث 
-١‏ إن كلمة «سلطان» تعنى هنا الدليل؛ وهذه الكلمة أعمق وأبلغ من كلمة الدليل؛ لأنّ 
الدثيل بمعنى الدلالة والإرشاد أمَا السلطان فهو الشىء الذي يسلط الإنسان على الطرف 
المقابل, وبناسب موارد البحث والجدال والنقاش. وهو إشارة إلى الدليل القاطع القوي. 
'- «المتاع» يعنى الشىء الذي يستفيد منه الانسان ويتمتع به. ومفهومه واسع جد 
يشمل كل لوازم ووسائل الحياة والمواهب المادية, يقول الراغب فى المفردات: كلما ينتفع به 
على وجه ماء فهو متاع ومتعة. 
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] الأمئل في تفسير ككتاب اه الله المتزل ‏ بااه 


فكب له عق جه ف ه كقنئة ‏ ال شا "وان داه الاو حودانع شياع 


إن التعبير ب (نذيقهم) الذى ورد في شأن العذاب اللي يشعراق د هذا العداب 
7 سينال هؤلاء بدرجة من الشدّة بحيث كأئّهم يذوقونه بألسنتهم وأفواههم. وهذا 
التعبير أبلغ جداً من المشاهدة, بل وحتى من لمس العذاب. 
06 
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الابات 


رمع سي ل مسلع حي اسه اميه اس فعسم 2 سخ 0 
ا ب ٍ مَعَاءى وَتدْكِيرِى بِكَايتِ 
ا لي > يي الرس ل 


لله فَمَ الله َكل ا 0 0 مركم عكر ص . فت 
:و9 ةشرفا ايراد 


ا 7 1 


عَلَانَه وَأمرَت أَنْا و نيرت لصسليَ © تَكْذوه مه وََنمَعَهُ فلمل 
تحت ا اين درا 000 ركان عَنبَة دري 4:97 
التفسير 

هانب من مهاد نوم: 

الآيات أعلاه بداية لبيان قسم من تأريخ الأنبياء وقصص وحوادث الأمم الماضية 
لتوعية وإيقاظ المشركين والفئات اللخالفة, فيأمر الله نبيّه أن يتابع حديثه السابق مع 
المشركين بشرح تاريخ الماضين ليكون عبرة هم. 

في البداية تطرقت إلى قصّة نوح, فقالت: « ولتل علييهم تبأ نوح إذا قال لقومه يا قوم لِن 
كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الثه فملى الثه توكلنف» وهذا فإ لا أخاف غيرء. # 
تضيف: «فأجمسوا أهركم وشركاءكم» أي ادعوا أصنامكم أيضاً لتعينكم في المشورة؛ حت 
لايق شيء خافياً على أحد ولايتعرض منكم إلى الهم والغم أحد < ثم لايكن أهركم عليكم 
همّةه بل اتخذوا قراركم في شأني بكل وضوم. 

«غمّة» من مادة غمء وهى تعنى خفاء الشبيء وتغطيته؛ وإنما يقولون للحزن: غم ايضا 
لأنه يغطي قلب الإنسان. 
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] الأمثل ني ا اه المتر 6 


هاقفقه فوا مامه ارده م هه 


نم" يقول: 5-7 اقضوا إِليّ ولا تنظرون > '. 

إنّ نوحاً رسول الله الكبير صمد مقابل أعداءه الأقوياء المعاندين وواجههم بقاطعية 
وحزم وفى منتهبى الشجاعة والشهامة مع أصحابه القليلين الذين كانوا سعه. وكان 
يستهزىء بقواهم وبريهم عدم اهتامه بخططهم وأفكارهم وأصنامهم, وبهذه الطريقة كان 
يوجه ضيربة نفسية عنيفة إلى أفكارهم. 

ا 0 بعيش فيه النى له طروفاً 
تشيه ظروف توج) وكان ن الؤمتون قلة. ستضم أن لقرات عرد أن يعطي لمي ا 
نفس هذا الدرس بأن لا يتم بقدرة العدو. بل يسير ويتقدم بكل حزم وجرأة وشجاعة. 
أن الله يسنده وينصيرء, ولا تستطيع أبّ قرّة أن تقف فى مقابل قدرته. 

ومع أن بعض المفسّر ين اعتبر تعبير نوح هذا أو أمثاله في تاريخ سائر الأنبياء نوعاً من 
الاعجاز, لأنْهِم مع عدم امتلاكهم الإمكانيات الظاهرية فإئهم كانوا يدون العدو باطهزيمة, 
وأعلنوا خبر إنتصارهم النهاني, وهذا لايمكن قبوله إلا عن طريق الإعجاز. !1 لا أنّ هذا على 
كل حال درس كبير لكل القادة الاسلاميين بأن لا يخافوا ولا ينهاروا أمام عظمة الأعداء 
وكثرتهم. بل إِنّهم باتكالهم على الله كانوا يدعون هؤلاء إلى الميدان بكل حزم واقتدار 
ويستصغرون قوتهم. فكان هذا عاملاً مهمّأ فى تقوية معنويات الأتباع والمؤيدين. وتدمير 
معنويات العدو وانهيارها. 

وذكرت الآية القّالية بياناً آخر عن نوح من أجل إنبات أحقيّته. هناك حيث تقول: 
جفإن توليتم فها سألتكم من أجر "إن أجري إلاعلى الثه». فإن أعمل له. ولا أريد الأجر إلا 
منه «وأمره أن أكون من المسلمين ». 

إنْ مقولة نوح هذه درس أخر للقادة الابهيين بأن لا يتوقعوا أي جزاء مادى ومعنوي 
. هناك بحث بين المفسّرين فى أَنْه ماهو جزاء شرط جملة «إن كان كبر عليكم»؟ ومن بين الاحتمالات 
التي طرحوها يبدو للنظر أن ائتين منها هما الأقرب: الأُوّل: إِنَ جملة #فأجمعوا أمركم» هي جزاء الشرطء وإن 
جملة: # فعلى الله توكٌلت » جملة معترضة فصلت بين الشرط والجزاء. 
الثاني: إن الجزاء محذوف والجمل التالية تدل على ذلك, والتقد ير هكذا: (فافعلوا ما تريدون فإني 06 
لله) في الواقع ؛ إن جملة: «فعلى الله توكّلت4» من قبيل العلة حلت محل المعلول؛ و(شركاءكم) في 


التالية إشارة إلى الأصتام, والواو قبلها بمعنى مع. (فتدير جيدا). 
'. جواب هذا الشرط قوق ايشا ٠‏ ونقد يره: (فان توليتم فلا تضروني): ا (فان توليتم فأنتم وشأنكم). 


م 
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هاه ها هه » قفاو هوه مه وواووو هن 
ا ا 

فاه فاق انها فاه وااساع فاون هاه ةاعدواة 

# ا # ههه هه هه و هشاع ووو ع ون 4 

6 اواو ااه سوا وغ 


من النائى لقاء وعوت وتباينيب لأ نّ هذا التوقع يوجد نوعاً من التعلق النفسي الذي 
يوك ال عرفلة اسالين الدعوة الصريحة والنشاطات الحرة. ومن الطبيعي عن ذلك أن 
بقل تأثير دعوتهم وإيلاغهم. ولهذا السبب فإِنٌ الطريق الصحيح في الدعوة إلى الإسلام أن 
بعتمد المبلّغون والداعون في إدارة أمو رهم المعاشية على بيت المال فقط. لا بالاحتياج إلى 

الناس ! 

وتبين الآية الأخيرة عاقبة ومصير أعداء نوح. وصدق توقعه وقوله السابق بهذه 
الصورة: «فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك 4 ولم ننقذهم وحسبء بل «وجسلتاهق 
غلائف وأغرقنا الذين كذبوايآيانا ». 

وفىي النهاية توجه الخطاب إلى البىعلة وتقول: «فانظركيف كان ماقبة المنذرين ». 

رم 


الالسسلشمشة ال يللين ههج لاا للبم سالل تس ااوت هط ته 
6ه 


255 
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الاية 


قر عل عر عر د له مع 


بابد هرسلا إل مهم جَاءُوه بلست ضما كانوا لمؤْمنوأيما ديو 
التفسير 

الرّسل بعد نوع: 

بعد انتهاء البحث الإجمالمي حول قصّة نوح. أشارت هذه الآية إلى الأنبياء الآخرين 
الذين جاؤوا بعد نوح وقبل موسىئنيّةه لحداية الناس كابراهم وهود وصالح ولوط 
ويوس فط , فقالت: (ثمَ بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبيّناسه» فقد كانوا 
مسلّحين كنوح بسلاح المنطق والإعجاز والبراي البناءة, إلا أن الذين سلكوا طريق العناد 
وكذّيوا الأنبياء السابقين, كذّبوا هؤلاء الأنبياء أيضاً ولم يؤمنوا بهم «فها كانوا ليوّمتوا بها 
كذيوابه هن قبل > وكان ذلك نتيجة للعصيان والرّد وعداء الحق الذي أوصد تلك القلوب 
«كذلك نطبع على قلوب المعتدين ». 


بحثان 
١‏ جملة: جفماكانواليقمنوا بما كذبوا به من قبل 4 تشير إلى أنّ فئة من بين الأمم كانوا لا 
يسلمون أمام دعوة أي نبي ومصلح. واستمروا فى الثيات على موقفهم, ولم تكن تؤثر فيهم 
دعوة الأنبياء المتكررة أدنى أثر, وبناء على هذا فإنّ الجملة المذكورة تشير إلى طائفة وقفت 
فى وجه دعوة أنبياء متعددين في زمانين (وهذا هو ظاهر الجملة حيث إِنّ مرجع كل الضمائر 
وقد احتمل أيضاً في معنى هذه الآية أنّا تشير إلى جماعتين مختلفتين. إحداهما كانت في 
زمن نوح وكدّبت دعوته. والأخرئ هم الذين جاؤوا بعد أولتك وسلكوا طريقهم في إنكار 
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000011شظ1 فإنّ معنى الجملة يصبح: إن إن المعتدين أقوام آ 50 
امتنعوا عن الاإمان بالشىء الذي امتنع الماضون عن الايمان به. 

طبعاً. بملاحظة أنّ مخالق دعوة نوح قد هلكوا أثناء الطوفان. سيقوى هذا الاحال في 
تفسير هذه الآية. إلا أنّ ذلك يستلزم على كل حال أن نفرق بين مرجع الضمائر في الجملة, 
وهي واو ا جمع 0 وليؤمنواء وكدبوا. 

؟ من الواضح أن جملة: : «كذلك نطيع على قلوب المعتدين 4 لاتدل على الجبر. وقد 
أخو سير ذلك فيا لأنّها تقول: إِنّنا نطبع على قلوب المعتدين حتى لا يدركوا شيئا 
وبناء على هذا فإنّ الاعتداءات المتكررة المتلاحقة على حدود الأحكام الالهيّة ب 
واحقيقة كانت تصدر من هؤلاء. وكانت تقرك أثرها على قلوبهم تدريمياً حتى سلبت منهم 
قدرة تشخيص وتعيين الحق. ووصل الأمر بهم إلى أن يصبح القرد والعصيان والمعصية 
طبيعة ثانية لديهم. بحيث لا يذعنون ولا يسلمون أمام أية حقيقة حقيقة' . 

ف 


.١‏ ذكرتا تفصيل هذا المطلب ذيل الأنية /امن سورة البقرة. 
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الآيات 


1420100 آل 


تمر بعمنا من بع عد هم مومئ وَهرُو رت ! 01 فرَعَوْنَ ومَلايْهِ باينا فاستكرواً 
اما مين (9) لاجآ همْالْحَن معنا ون مدا لحرمين 90 
َال مومع أنَعونونَْحَق لَيَاجَحكْمٌ أِحْوهَدَاولاِْمالسَجِرُونَ 09 عَالْوَا 
0 اباشاوة وَتَكوْنَ لكما ا لكرياء في الأرض ومَانحَن 

التقسير 

جائنب من جهاد موسشى وهارون: ' 0 

لقد جرى ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة كناذج حيّة, وبدأ الحديث اوّلا عن 
نوح للا لم عن الأنبياء بعد نوحء ٠‏ ووصل الدور فى هذه الآيات إلى موسى وهارون نيه 
ومواجهاتهم المستمرة مع فرعون وأتباعه, فتقول الآية الأولى: « ثم بعثنا من بعدهم موسىن 
وهارون إلى فرمون وهلإيه بآياتناه '. 

«الملأ» كبا أشرنا إلى ذلك سابقاً تطلق على الأشيرف الأثرياء اللامعين الذين يملا 
ظاهرهم العيون ويلاحظ حضورهم في كل مكان من الجتمع. وتأتي عادة في مثل هذه 
الآيات حل البحث بمعنى المناصر ين والمشاورين والملتفين حول شخص ما. 

ونرى الكلام فى هذه الآيات يدور حول بعثة موسى إلى فرعون وملئه فقط. في حمين أن 
موسى مبعوث لكل الفراعنة وبنى إسرائيل. وعلّة ذلك أنّ مقدرات الجتمع في بد المحيئة 
الحاكمة, ويناءٌ على هذا فإن أي برنايج إصلاحى وثوري يحب أن يستهدف هؤلاء أوّلاً. كا 
تقول ذلك الآية ١١‏ من سورة التوبة: «فقاتلوا أئمة الكفره. 


ذال لسلس ممم إييييييييجييجببب ف ل قله ا 


١‏ . المراد من الآيات هى تلك الأياث المتعددة المشهورة كات لعزم فى وان ار 
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إلا أن فرعون وأتباعه امتنعوا عن قبول دعوة موسى, وعن التسليم في مقابل الحق: 
«فاستكبروا» ونظرا للتكبر والاستعلاء وعدم امتلاكهم لروح التواضع فإئهم لم بلتفتوا إلى 
الحقائق الواضحة فى دعوة موسى. واصرٌوا واستمروا فى إجرامهم: «وكانوا قومأ مجرهين 4. 


المزهلة الاولئ من المواجهة السلبية مع موسشى: 

وتتحدث الآية التّالية عن مراحل مواجهة الفراعنة لموسى وأخيه هارون. وأوّل تلك 
المراحل هى مرحلة الإنكار والتكذيب والافتراء واتهامهما بسوء النية. وابطال سان 
الأحداد: والاخلال بالنظام الاجتاعى. كبا يقول القران: دفلا جا.هم العقٌّ من مندنا قائوا 
إِنْ هذا لسعر هبين». 

إن جاذبية دعوة موسى الخارقة من جهة, ومعجزاته الباهرة من جهة أخرئ. وتزايد 
نفوذه بصورة محيرة من جهة الئة. دفعت الفراعنة إلى التفكير في حل هذه المسألة. فلم 
يجدوا وسيلة أفضل من رميه بالسحر. فأعلنوا أَنّه ساحر وأنّ عمله سحر ليس إلا. وهذه 
التهمة سائدة في جميع مراحل الأنبياء وعلى طول تاريخهم. خاصة نبي الإسلاميّةة . 

إلا أن موسىنية نهض للدفاع عن نفسه, فأزاح الستار واوضح كذب هؤلاء وأبطل 
تهمتهم. فى البداية: فال موسئ أتقولون للحق لمّاجا.كم أسحر هذاه '. 

صحيح أنّ لكل من السحر وامعهزة تفوذا وتاتيراروان من المنمكن أن عدف المسق 
والباطل على ادراكات الناس ونفسياتهم. إلا أنّ السحر الذى هو أمر باطل يتميز تامأ عن 
المعهرة الى اهى سق إذا لامكن المقارنة بين تقوة الأبباء ونقوة السحرة فإ أغبال 
السخرة تنقد ال الخدلية وصدودة:ولاقينة خا ومعجزات الأنبياء بها أهداف اصلاى: 
وتغييرية وتربوية واضحة. وتعرض بشكل واسع وغير محدود. 

إضافة إلى أنْه: «ولا يفلح الساحرون4» وهذا التعبير دليل آخر على امتياز عمل الأنبياء 
عن السحر. ففي الدليل السابق أثبت اختلاف السحر والمعجزة ووجه وهدف الاثنين 
وافتراق أحدهما عن الآخر. أمّا هنا إن الدليل يستعين لاثبات المطلب باختلاف حالات 
البهرة وامعاب العا 
١.الواقع.‏ أنّ للجملة أعلاه محذوف مقدر يفهم من مجموع الكلام. وكانت في الأصل هكذا: (أتقولون للحق 
لما جاءكم سحرء أسحر هذا). 
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إن السحرة: وبحكم عملهم وفنهم الذى له صفة الانحراف والاغفال. أفراد لد 

يفكرون فى الربح. يستغفلون الناس ويخادعونهم. ومكن مترفتهم من خلال أغبالهم. أما 
الأنبياء فهمى رجال يطلبون الحق. حر يصون على هداية الناس. مطهرون. لهم هدف وغاية. 
ولا -هتمون بالأمور المادية. 

إن السحرة لايرون وجه الفلاح مطلقا. ولا يعملون إلا من أجل أ مال والثروة والمتصب 
والمنافع الشخصية, في حين أنّ هدف الأنبياء هداية خلق الله وإصلاح امجتمع الإنساني من 
جميع جوانبه المادية والمعنوية. 

ثم" يستمر فرعون وملئه فى رمى موسىيية بسيل الإتهامات الصر بحة. حيث «قالوا 
أجئتنا لتلفتنا عمّا وجدنا عليه آباءنا». الواقع. نهم قدموا صا «سنة الآباء» وعظمتهم الخيالية 
والأسطورية حتى ,يوجههوا الرأي العام د حرس حارو الجا ساون يهنا 
بمقدسات جتمعكم وبلادكم. 

ثم استمروا في هذا التشويه. وقألوا بأنَ دعوتكم إلى دين الله ما هي إلا كذب محض. 
وكل هذه مصائد وخطط خيانية بهدف التسلط على الناس: «وتكون نكها الكبريا. في 
الأرض ». 

فى الحقيقة, إنّ هؤلاء لماكانوا يسعون دائماً من أجل الحكم الظالم على الناس كانوا يظنون 
أنّ الآخرين مثلهم. وهكذا كانوا يفسرون مساعي المصلحين والأنبياء. 

«وما نحن لكما يمؤمئين4 لأنا على علم بنواياكم وخططكم اهدامة. 

دمع 
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الآبات 


معن الج جر ار رصم م 


ارون وني بَكل سَحرِعَليم 3 لماجا جَآألسََرَةُقَالَ له موس أَلمُوا 


- 


شر رس وت نك نال كرس تاق شر لتر سيد 
7 ضيح عمَلَ لعفي ٍنَ 7 وَخنٌ لاحي سَيَه ولوك امون( 


التغخسير 


5 ب 


المرحلة الثّانية 

تفسل هذه الآرات مرعلة الخرى من اللحاية. .وعدت عن انعراءات قرعو القبلة 
ضد موسى وأخيه هارون. 

فعندما لاحظ فرعون قسماً من معجزات موسى, كاليد البيضاء والمية العظيمة, ورأى 
أنَّ ادّعاء موسى ليس واهياً بدون دليل وبرهان. وأنَّ هذا الدليل سيؤثر فى جميع أنصاره أو 
الآخرين قليلاً أو كثيراً. فكر ببواب عملى ك) يقول القرآن: «وقال فرعون لنتوني يكل ساحر 
عليم» فقد كان يعلم أن كل عمل يجب أن يوق من طريقة ويجب أن يستعين بالخبراء بذلك 
الفن. 

هل أن فرعون كان حقيقة في شك من أحقية دعوة موسىء وكان يريد أن يحاربه 
ويواجهه عن هذا الطريق؟ أم أنه كان يعلم أنه مرسل من الله. إلا أنه كان يظن أنه يستطيع 
بواسطة ضجّة السحرة وغوغائهم أن هددى» الناس. ويمنع مؤقتاً خطر نفوذ موسى فى 
الأفكار العامّة. ويقول للناس بأنّه إن جاء بعمل خارق للعادة فإنّنا غير عاجزين عن القيام 
مثله. وإذا شاءت إرادتنا الملوكية ذلك. فإنّ مئل هذا الشىء سهل يسير بالنسبة لنا! 

ويبدو أنَ الاحال الثاني أقرب, ويؤيد ذلك سائر الآآيات المرتبطة بقصّة موسى التي 
وردت فى سورة طه وأمثاهاء ونه هبٌ مجابهة موسى عن وعى ودراية. 

على كل حال: ؤفلهًا جا. السحرة قال لهم هوسئ ألقوا ما أنتم ملقون. 
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حرلة «(ألقواها امال قري تعن في الأصل: لتواكل ما تستطيعون إلقاءه. وهذا إشارة 
إلى الحبال والعصى الخاصة التى كان جوفها خالياً. وصبّت فيه مواد كماوية خاصّة 
نا تتحرك وتتقلب إذا ما قابلت نور الشمس. والشاهد على هذا الكلام و التي 
وردت فى سورة الأعراف والشعراء. ف الآآية 41 وغ؛ من سورة الشعراء نقرأً: ج قال لهم 
موسئ ألقوا ما أنتم ملقون « فألقوا حبالهم ومصيّهم وقالوا بعر فرمون لِنا لنحن الغالبون». 
ولكن من الطبيعي أمّها 3: تتضمن هذا المعنى أيضأ بأن أظهروا كل ما تقلكون من القدرة في 
الميدان. 

على كل حال, فإ هؤلاء قد عبؤوا كل ما يملكون من قدرة, وألقواكل ما أتوا به معهم في 
وسط الحلبة: ج فلمًا ألقوا قال موسئ ها جئتم به السحر إِنّ الله سيبطلء» فأنتم أفراد قأسدون 
ومفسدون لأنكم تخدمون حكومة جبارة وظالمة وتعملون على تقوية دعام هذه الحكومة 
الغاشمة الدكتاتورية وهذا بنفسه أقوئ دليل على كونكم مفسد بن, و« إن الله لا يصلح مهل 
الهقسدين». 

في الواقع, إن كل إنسان ذي عقل وعلم يستطيع أن يدرك هذه الحقيقة حتى قبل إنتصار 
موسى على السحرة. وهي أنّ عمل السحرة لا يقوم على أساس من الحق. لأنّه يصب في 
طريق تقوية دعام الظلم والجور. فأى شخص / يكن يعلم أنّ فرعون غاصب وظام 
ومتسدة ومعد اله تعتير لقدعة مثل هذا الجهاز الحاكم مشاركة في ظلمه وفساده؟ 3 
يمكن أن يكون عمل هؤلاء صحيحاً واهيا؟ كلا مطلقاًء وبناءً على هذا كان من الواضح 
لله سييطل هذه المساعي المفسدة. 

هل أنّ التعبير ب «سيبطله» دليل على أنّ السحر حقيقة واقعية, إِلَّا أنَّ الله يبطله. ام أن 
المقصود من الجملة هو أنّ الله يكشف كون السحر باطلاً؟ 

أن الآآية 1 من سورة الأعراف تقول: إِنَّ سحر السحرة قد أثر في أعين الناس 
فخوفو ىم بد (فلمًا ألقوا سحروا أعين الناس ولسترهيوهو» وهذا التعبير لا ينافي أن يكون 
هؤلاء قد أوجدوا نوعاً من الحركات الواقعية في تلك الحبال والعصي بواسطة سلسلة من 
الوسائل المرموزة كا وقع ذلك في المفهوم والمعنى اللغوي للسحرء وخاطة بالاستفادة من 
الخواص الفيزيائية والكيميائية للأجسام الختلفة, إلا أن من المسلّم به أنّ هذه الحبال 
والعصى لم تكن موجودات حيّة ك) ظهرت أمام أعين الناس. كبا قال القران في سورة طه 
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اللآيه 11: 1 فإ حبالهم وعصيّهم يخيّل إليه هن سحرهم 5 تسعئ». بناء على هذاء. فأ 
بعض اتأئير السحر واقعي. والبعض الآخر وهم وخيال. 

وني الآية الأخيرة. إنّ موسى قال هؤلاء: إنّ النصر والغلب لنا في هذه المبارزة حتماً. 
لأنّ الله سبحانه قد وعد أن يظهر الحق بواسطة المنطق القاطع. ومعجزات أنبيائه القاهرة, 
ويفضح ويخزي المفسدين وأهل الباطل وإن كره الجرمون ذلك: «ويعق الله الحقّ بكلماته 


ولو كره المجرهون4. 
والمراد من «كلماته» إِمّا وعد الله بنصرة الرسل وإحقاق الحق. أو معجزاته القاهرة 
ااه 3 
القوية 


قرم 


سس سوللكا لل يسمه 
برسشنبسهل سس[ ءع. ل ممهللدساء١ث‏ اال لهم 


١‏ اللا جياه ون مو سيى 5 سد ا وما 


».تأ |5://31ماط :ناظ لعأمعهوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


الايات 


بي مغير ره ا 00 جح ماخر 


االو ]اديه تن وم وق فوفد مان أن يفده 


١١ 


ا 7 تك ول ]رك ده © هافو راج 


بمما 
1 - 
عرو 


و افليس ونا لَك عِنَالْفوْ والْكمرنَ © 


ا و 
0-0 


التفسير 

المرهلة الثالثة: 

عكست هده الآيانت مرجلة أخرئ من المواجهة ة الثورية بين موسى وفرعونء ففي 
البداية تبين وضع المؤمئين فتقول: «فها آمن لموسئ إِلا ذزَيّة من قومه». 

إن هذه المجموعة الصغيرة : القليلة. وألتي كان الشباب والأغسبال شقان يها 

نقتضى ظاهر كلمة ذريّة وكانت تواجه ضغوظا شديدة من فرعون وأتباعه إلى درجة أَنّْهم 
خافوا أن يصل بهم الأمر إلى ترك دين موسى نتيجة هذه الضغوط الشديدة: +ملى غوفه 
من فرمون وهلإييهم أن بغتنهم ولِنّ فرمون لعال في الأرض وله لهن الحسرفين 4. 

وهناك بحث بين المفسّر ين في أنه من كانت هذه الذريّة التي أمنت بموسى؟ وإلى من يعود 
ضمير «من قومه4 إلى موسى أم فرعون؟ ٠‏ 

فذهب البعض إلى أنّ هؤلاء كانوا نفراً قليلاً من قوم فرعون والاقباط كمؤمن ال 
فرعون. 0 ل 0 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للم». لانت لط !!5:/![311ىمغط :يلاظ معأمعوعرط 


ا ا سورة يونس / الآية 45 كم إج 


اسم موسى قد ذكر قبله. وحسب قواعد اللغة والنحو فإنٌّ الضمير يجب أن يرجع إليه. 

ولاش كأ نّ المعنى الثاني أوفق لظاهر الآآبة, والدليل الآخر الذي يؤيد ذلك هو الآبة 
التالية الى تقول: «وقال موسئ يا قوم...» اى نه خاطب المؤمنين ب «قومى». 

الإشكال الوحيد الذي يبق على هذا التتفسير, هو أن جميع بنى إسرائيل قد آمنوابموسى: 
لا جماعة منهم. 

إلا أن هذا الإويراد يمكن دفعه بملاحظة هذه النقطة, وهي أَنَنا نعلم أن الشباب في كل ثورة 
غم ول جموعة تنجذب إلبهاء فإضافة إلى قلوبهم الطاهرة وأفكارهم السليمة, فإنٌ الحماس 
واهيجا ن الثوري لديهم أكبر وأقوئ. علاوة عل انيع عن متعلقين والأمور المادية التي 
تدعو الكبار إلى الحافظة عليها وغيرها من الملاحظات الختلفة الأخرئ, فليس لهم مال 
وثروة بخنافون ضياعها. ولا منصب ولا مقام بخنشون فقدائه. 

بناء على هذا. فن الطبيعي أن تنجذب هذه الفئة إلى موسى. وتعبير «الذريّة» يناسب 
هذا المعنى جذا. 

هذا إضافة إلى أ كبار السن الذين التحقوا فا بعد بهذه الفثة لم يكن هم دور مهم فى 
امجتمع أنذاك, وكانوا ضعفاء وعاجزين. وهذا التعبير_كا نقل عن ابن عباس ' - في حقهم 
ليس ببعيد كا أننا حينا ندعو بعض أصدقائنا نقول. : اذهب وادعٌ الأولاد. بالرغم من أنَّهم 
قد يكونون كارا ٠‏ وإذا لم نتفق وهذا المعبى للآية, فإن الاحتال الأول يبق على قوته. 

إضافة إلى أن الذريّة وإن كانت تطلق عادة على الأولاد. إلا انها من ناحية الأصل 
اللغوي -كما بقول الراغب في المفردات ‏ تشمل الصغير والكبير 

والملاحظة الآخر التي ينبغي الإلتفات إليها هناء هي أنّ المراد من الفتئة التي تستفاد 
من جملة «أن يفتنهع » هو صرف هؤلاء عن دين موسى بالتهديد والاإرعاب والتعذيب, 
أو بمعنى آخر إيجاد مختلف المصاعب والعراقيل امامهم سواء كانت د بنية أو,شتر دينية. 

على كل حالء فقد حدّث موسى هؤلاء بلسان الحيّة والمودة من أجل تهدئة خواطرهم 
وتسكين قلوبهم: ووقال هوسى يا قوم إن كنتم [منتم بالثه فسليه توكّلوا إن كنتم مسلمين», 

إن حقيقة التوكل هي إلقاء العمل والتصصرف في الأمور على كاهل الوكيل. وليس معنى 


أده 0 5 ٍِ 
تفسير الميزان؛ ج ٠‏ ص ؟7١١!‏ وتفسير مجمع البيان, ذيل الاية مورد البحث. 
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التوكل أن يرك ال الإنسان الججد والسعي وينزوي في زاوية ويقول: 5 الله معتمدي 5 1 
معناه أن يبذل قصارى جهده. فإذا لم يستطع أن يحل المشكلة ويرفع الموانع من طريقه فلا 
يدع للخوف طريقاً إلى نفسه. بل يصمد أمامها بالتوكل والإعتاد على لطف الله والاستعانة 
بذاته المقدسة وقدرته اللامتناهية. ويستمر في جهاده المتواصل. وحتى في حالات القدرة 
والاستطاعة فإنّه لا يرئ نفسه مستغنياً عن الله. لأنّ كل قدرة يتمتع بها هي من الله في 
النهاية. 

هذا هو مفهو م التوكل الذى لا ينفك عن الامان والاسلام, لأنّ الفرد المؤمن والمذعن 
لأوامر الله يعتقد أنه قادر على كل شيء. وكل عسير مقابل إرادته سهل يسير. ويعتقد 
بوعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر. 

إن هؤلاء المؤمنين الخلصين أجابوا دعوة موسى بالتوكل: «فقالوا على الثه توكلنا». ثم 
رجوا من الله سبحانه أن ينجيهم من شر الأعداء ووساوسهم وضغوطهم ويؤمّنهم: «رينا لا 
تجعلنا فتنة لنقوم الظالهين ». 

ؤوتجّنا برعمتك من القوم الكافرين» والجميل في الأمر أن فرعون قد وصف في الآبية 
الأول بأنّه من «المسرفين4 وفى الآية الثالئة سمّي هو وأعوانه باسر «الظالهين4. وفي آخر 
آية بهم من «الكافرين». 

إن هذا التفاوت في التعبيرات ربا لأنّ الإنسان يشرع في مسير الذئب والحنطأ من 
الاسراف أوّلاً. أي التعدي على الحدود. ثم الظلم» وينتبي عمله أخيراً إلى الكفر والالحاد! 

دمع 
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الآيات 


ا رع عر 


َوَسَِسَكَالَمُوس ََح لبو بير 00 واوا سارا بوت سك ينه 
حو الصََلُوة وكش ِالْمُؤمِييرت 20 مور بالك + «أنَيتَ 
و ع ل عوالاف الوا داريا لض أوأعن يلك رَيَنا 


هلاو 


أطمسر عل أمَولهح وََسْدَدَ عَلَ فلوبهع فَلابُوْو حيرو الْعَذَابَ]لاً 42 
قال قل أحب حت 0 تك نا > بار ست يز اله يملمون م4 


عل - ع 


اتلتفسشدير 

المزهنة الرّابعة: مزهلة البناء من أهل الثُوزة: 

شرحت هذه الآيات مرحلة أخرئ من نهضة وثورة بنى إسرائيل ضد الفراعنة. فتقول 
أولاً: «وأوعينا إلى موسئ وأخيه أن تبوًا لقومكما بمصر بيوتأ واجسلوا ييوتكم قبلة4 فالأمر 
الارهى يقرر اختيار البيوت لبي اسرائيل مصير وان تكون هذه البيوت متقاربة ومتقابلة. 

ثم تطرقت إلى مسألة تربية النفس معنوياً ؤزوحياً. فقالت: «وأقيهوا الصلاة» ومن أجل 
أن تطرد آثار النوف والرعب من قلوب هؤلاء وتعيقوتريد من قدرتهم المعنوية والثورية 
قالت: «وبشر المؤمنين >. 

يستفاد من مجموع هذه الآبة أنّ بني إسرائيل كانوا في تلك الفقرة بصورة جماعة متشتتة 
مهزومة ومتطفلة وملوّثة وخائفة: فلا مأوى هم ولا اجتاع مركزى, ولا برنايحاً معنوياً بنّاء؛ 
وله لكرج الديراعة واشراء اللازعة القباء حوره عم 

لذلك فإن موسى وأخاه هارون قد تلقوا مهمّة وضع برنايم في عدّة نقاط من أجل تطهير 
مجتمع بنى إسرائيل, وخاطة فى الجانب الروحي: 

١‏ الاهتام أَوّلاً بمسألة بناء الممساكن, وعزل مساكتهم عن الفراعئة, وكان لهذا العمل عدٌة 
فوائد: 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


01 الأمثل في تفسير كتاب الله الملاك ...0070 


إحداها: انم بتملّكهم المساكن في بلاد مصر سيشعرون برابطة أقوى تدقعهم للدفاع 
عن أنفسيه وعن ذلك الماء:والغرات 

والأخرئ: أنّهِم سينتقلون من الحياة الطفيلية في بيوت الأقباط إلى حياة مستقلة 

والثالئة: أن أسرار أعاهم وخططهم سوف لاتقع في أيدي الأعداء. 

'- أن يبنوا بيوتهم متقاربة ويقابل بعضها الآخر. لأنّ القبلة في الأصل بمعنى حالة 

التقابل, وإطلاق كلمة القبلة على ما هو معروف اليوم أنما هو معن ثانوي لهذه الكلمة . 

ود هذا العمل إلى تجمع ومركز بني | سرائيل بشكل فاعلء واستطاعوا بذلك وضع 
المسائل الاجتاعية بصورة عامّة قيد البحث والتحقيق. وأن يجتمعوا مع بعضهم لأداء 
المراسم الدينية والشعائر المذهبية. وأن يرسموا الخطط اللازمة من أجل حريتهم. 

؟- التوجه إلى العبادة. وخاصّة الصلاة التى تحرر الإنسان من عبودية العباد. وتربطه 
بخالق كل القوى والقدرات. وتغسل قلبه وروحه من لوث الذنوب, ونحيي فيه الشعور 
بالاعتاد على النفس وعلى قدرة الله حيث ستدبّ وتلبعث روح جد يدة فى الارنسان. 

*- إن هذه المهمّة وجهت الأمر لموسى أباعتباره قائداً -بأن يطهر روح بن إسرائيل من 
اشكال الخوف والرعب التى كانت من افرازات سين العبودية والذلة الطويلة. وأن يرب 
وينمّى فبهم الاإرادة والشهامة والشجاعة وذلك عن طريق بشارة المؤمنين بالفتح والنصر 
النهباني. ولطف الله و رمته. 

اللنت تلظ أن بى إسرائيل من أولاد يعقوب. وجماعة منهم من أولاد يوسف طبعاًء 
وقد حكم هو واخوته مصصر سنين طويلة؛ وسعوا في عمران ن هذا الوطن. إلا أنه نتيجة 
لتركهم طاعة الله والغفلة والخلافات الداخلية وصلوا إلى مثل هذا الوضع المأساوي. إن هذا 
ايجتمع المسحوق المصاب يجب أن يبنى من جديد, ويمحو نقاط ضعفه ويستبدها بالخصال 
الروحية البناءة ليعيد عظمة الماضي. 

اه إلى إحدى علل طغيان فرعون وأزلامه. فتقول على لسان موسى: جوقال 
موسئ ريّنا تك آتيى فرمون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربّنا ليضلوا عن سبيلك >. 


7 يل دشل و سبابيبيياسممياسدن ‏ لهم 


عقن المنترين لو أخذوا اقبلة في الآبة أعلاء من المقابل ٠‏ بل فسروها بنفس معناهاء أى قبلة الصلاة, 
ويعتبرون جملة: «وأتيموا الصلاة» شاهداً على ذلك. إلا ان : المعنيٍ الأول السب لمفهوم الكلمة اللغوي 
الأصلى, إضافة إلى أن إرادة كلا كلا المعنيين من هذه الكلمة لا إشكال فيه أيضاء كنا انها غليى هذا عزارا. 
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أجل إضلال الناس شاؤوا أم أبوا. وسوف لا تكون عاقبة أمرهم شيئاً غير هذا. أن دعوة 
الأنبياء والاأطر وحات الاإهيّة توقظ الناس وتوحدّهم وبذلك لايبق محال لتسلط الظالمين 
وكيد المعتد ين وستضيق الدنيا علمهم: فلا يجدوا بدَاً من معارضة الأنبياء. 

م يطلب موسى ني من الله طلباً فيقول: ربّنا اطمس على لموالهو». 

«الطمس» في اللغة بمعنى الحو وسلب خواص الثيء . واللطيف في الأمر أنّ ماورد فى 
يعض التراياك من أن آموال القراعية قد اميت ذا وجرا بعد ره اللعنة '. رثا كان 
كناية عن أن التدهور الاقتصادى قد بلغ بهم أن سقطت فيه قيمة ثرواتهم ناماو اعت 
كالخزف لا قيمة ها! 

م اضافت « وأشدد على قلوبهم» أي: أسلبهم قدرة التفكير والتديّر أيضاً لايم 
بفقدانهم هاتين الدعامتين (المال والفكر) سيكونون على حافة الزوال والفناء. وسيئفتح 
أمامنا طريق الثورة, وتوجيه الضربه النهائية طؤلاء. 

اللهم إن كنتُ قد طلبتُ ذلك منك في حقّ الفراعنة فليس ذلك نابعاً من روح الإنتقام 
والحقد. بل لأنّ هؤلاء قد فقدوا أرضية الامان أبداً: ج فلايؤهنوا حتى يروا العذاب الليو» 
ومن الطبيعي أنّ الإئمان بعد مشاهدة العذاب كما سيأ قريباً لا ينفع هؤلاء أيضاً 

ثم خاطب الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه بأنّه: الآن وقد أصبحتا مستعد ين لقربية 
وبناء قوم بنى إسرائيل « قال قد أجيبك دعوتكها فاستفيهه فى سبيل الله ولا تخضافا سيل 
الساكل» وكونا هارن في أعبالكما ولا تستسلا أمام اقتراحات الجاهلين, بل استمربًا فى 
برنا كما النورى ١‏ ولا تتبعانّ سبيل الذين لا يسلهون». ْ 

قت رمع 


بر _ بيبا اح اس م م ميسج . ببااسست ...بحس عسوو سس سس سيو بيببسسسشتة ملسست 
“السس تت 


,1١0 ص‎ ,١1 تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج‎ ١ 
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الايات 


سر مسر عر م صل ال اك اد ا سس ا ا اد 


وجتوزنايبى! ااه ا 11 0 


مر 


سر 7 ترب ع لول 70 


ووحك ‏ الْمَرَقكَالَ مث أَنَمْكَد لَه إلى ءَامسَث به سنو إِسَرهِ بل ونام 


1 


التنيدين 9 انتوكذ صنت يلوس يِ امِب اليد 
70 ل لمعا 0 سنارت 

رد ل صر سر 0000 0_0 2 
دب نك يل مُبَوَأصِدْقٍ وَرَدْفْتهم منَالطيبت فَمَاأحمَلفوأحقَّ 


مك هم انييف بَنَموم لكأف مون (50) 
التفسير 

الفصل الأفيز من المجابهة مع الظالمين: 

هذه الآيات جسّدت أخر مرحلة من المواجهة بين بني إسرائيل والفراعنة وبيّنت مصير 
هؤلاء فى عبارات قصيرة, لكنّها دقيقة وواضحة -كا هو دأب القرآن وتركت المطالب 
الأخرئ تُفهم من الجمل السابقة واللاحقة 

فتقول أوَّلاً: إِنَّنا جاوزنا ببني | رط ل العظيم أطلق عليه اسم 
البحر لعظمته -أثناء مواجهتهم للفراعنة. وعندما كانوا تحت ضغط ومطاردة هؤلاء: 
«وجاوزنا يبنى لسرلئيل اليحر» إِلَّا أنّ فرعون وجئوده طاردوا هؤلاء من أجل القضاء على 

بنى إسرائيل: «فأتيعهم فرعون وجنوده يغيأ وعدوأ». 

«البغي» يعني الظلم, «والعدو» بمعنى التعدي. أي إنّ هؤلاء نا طاردوهم وتعقبوهم 
لغرض الظلم والتعدي علهم آي على فى اسرائيل. 


جملة «فأتبعهم» توحي بأنّ فرعون وجنوده قد تتبعوا , بنى إسرائيل طوعاً. وتؤيد بعض 
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الزوايات هذا المعنى. وا والبعض الآخر تخالف هذا المع ٠١‏ | 0 ماين تلود 
الآآية هو المجة عل كل نجال. 

ما كيفية عبور بنى إسرائيل للبحرء وأي إعجاز وقع في ذلك المين. فإِنْ شرح ذلك 
سان ف فيل الأآية ”لمن سورة الشعراء إن شاء أله تعال. 

على كل حالء فإنّ هذه الأحداث قد استمرت حتى أوشك فرعون على الغرق. وأصبح 
كالقشة تتقاذفه الأمواج وتلهو به. فعنذاك زالت حجب الغرور والجهل من أمام عينه. 
وسطع نور التوحيد الفطري وصدع بالامان: جمتى إذا أدركه الفرق قال آمدى لُنّه لالله إل 
الذي 7هنه به بنوا إسولثيل 4 فلست مؤمناً بقلب فقط. بل إن من المسلمين عملياً: «وأنا من 
المسلمين ». 

ولما تحققت تنبؤات موسئءظة الواحدة تلو الأخرئ وأدرك فرعون صدق هذا الى 
الكبير أكثر فأكثر وشاهد قدرته وقوته. اضطر إلى إظهار الإيمان على أمل أن ينقذه رب بنى 
إسرائيل كما أنجاهم من هذه الأمواج المتلاطمة ولذلك يقول: آمنت أنه لا إله إِلّا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل! 

إلا أن من البديهي أنّ مثل هذا الايمان الذي يتجل عند نزول البلاء ونشوب أظفار 
الموت. إيمان اضطراري يتشبث به كل جان ومحرم ومذنبٌ وليست له أيّة قيمة. أو يكون 
دليلاً على حسن نيّته أو صدق قوله. وهذا فإنّ الله سبحانه خاطبه فقال: (آلآن وقد عصيع 
قبل وكنى من المفسدين ». 

وقد قرآنا سابقاً في الآبة ١‏ من سورة النساء: «وليسه الثّوبة للّذين يعملون السيّئاس 
حتى إذا حضر أحدهم الموه قال إِني تبس الآن ه وهذا فإنّ كثير من الناس ما أن تستقر بهم 
الحال وينجون من الموت يعودون إلى أوضاعهم وأعماهم السابقة. ونظير هذا التعبير الذي 
ورد أعلاه جاء أيضاً فى اشعار وكلمات الأدباء العرب والعجم. مثل: ْ 

آنت: وخياض المسوت بيس وببينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل" 

لكن جفاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » آية للحكام المستكبرين ولكل 
الظالمين والمفسد ين, وأية للفئات المستضعفة. 
.١‏ بحارالانوار. بح 16 بص ١٠١١أولاااو؟؟١او1"‏ ,و١311‏ 
3. تاريخ مدينة دمشق, لابن عساكر, ج 5, ص 07 1, 
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1 الأمثل في تفسير كتاب ان الله المنزل اماق 


فو هناف هنف يه م واه ماقف هك واأعا قا ورك ها مها اه عقاف 6 


ا ل ن البدن هناء فأكثرهم يرئ بأنّ المراد هو جسد 
فرعون الذي فارقته الروح. لآ نّ عظمة فرعون في أفكار الناس في ذلك حيط بلغت حداً 
بحيث إِنّْ الكثير لولا ذلك لم يكن ,يصدق ا ترغون يكن أن يغرق. . وكان من الممكن أن 
تنسج الأساطير والخرافات الكاذبة حول نجاة وحياة فرعون بعد هذه الحادثة. لذلك البق 
الله سبحانه جسده خارج الماء. 

اللطيف هناء أنّ البدن في اللغة كم قال الراغب في مفرداته ‏ يعني الجسد العظيم ‏ وهذا 
يدلنا على أنّ فرعون كان عظم الهيكل ممتلىء ء الجسم كما هو الحال في الكثير من أهل الترف 
والرفاه الدنيوي! 

إلا أن البعض الآخر قالوا: إن أحد معاني البدن هو الدرع, وهذا إشارة إلى أن الله سبحانه 
قد أخرج فرعون من الماء بدرخه الذهبي الذي كان على بدنه يعرف عن طريقد. ليل 
أي محال للشك فى ند فرعون. 

هذه النقطة أيضاً تستحق الاإنتباه, وهي أنهم استفادوا من عملة بونتيض كك ا الله سبحائة 
قد أمر الأمواج ان تلق بدنه على مكان مر تفع عن الساحل لأنّ مادة «النجوة» تعني المكان 
لمرتفع والأرض العالية. 

والتقكلة الأخرية التي تلاحظط في الآية أن حملة: : جفاليوم ننجيك > قد بدأت بفاء التفريع. 
ومن الممكن أن يكون ذلك إشارة إلى أنّ إيمان فرعون الباهت في هذه اللحظة اليائسة وفي 
ساعة الاحتضار كان كالجسد بدون روح ولذلك أثر بالمقدار الذي أنه الله جسد فرعون 
من الماء بعد أن فارقته الروح: حتى لايكون طعمة للأسماك وليكون عبرة للأسال القادعة! 

ويوجد الآن فى متاحف مصير وبر يطانيا جثة أو جئتين من جثث الفراعنة التي بقيت 
محئطة بالمومياء. فهل أنّ بدن فرعون المعاصر لموسى من بينهاحيث حفظوه فيا بعد 
بالرساء ا 0 ' 

لامكننا اثبات ذلك. إلا أن تعبير «لجن خلفك » يقوى هذا الاحتال في أن بدن ذلك 
الفزعون هن بين هذه الأبدان. ليكون عبرة لكل الأجيال القادمة, لأنّ تعبير الآية مطلق 
ويشمل كل الاجيال فى المستقبل (فتدبر جيدأ). 

ويقو ل فى نباية الآية: إنّه وبالرغم من كل هذه الآيات والدلالات على قدرة الله ومع 
كل الدروس والعبر التي ملأت تاريخ البشر فَإِن الكثير معرضون عنها هون كثيرأ من للقاس 
من آياتنا لغافلون ». 
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وتبي آخر آية م من هذه الآيات النصير النهائى بي إسرائيل. والرجوع إل إلى الأرض 
المقزسة بعد الخلاص من قبضة الفراعنة, فتقول: «ولقد بوأنا بتى إسرائيل هيأ صدق >. 

| إن التعبير ب هجوا صدق » يمكن أ ن يكون إشارة إلى أن الله سبحانه قد وفي بما وعد به بني 
إسرائيل وأرجعهم إلى الوطن الموعود. أوأ ن جمبوا صدق » إشارة إلى طهارة وقدسية هذه 
الأرض. وبذلك تناسب أرض الشام وفلسطين التى كانت بحط الأنبياء والرسل. 

وقد احتمل جماعة أن يكون المراد أرض مصر.كما يقول القرآن في الآيات 18-160 من 
سورة الدخان: «كم تركوا من جنا وعيون «وزروع ومقام كريم « ونعمة كانوا فيها فاكهين * 
كذلك وأورثناها قومأ آخرين ». 

وقد جاء هذا المضمون في الآية لاه و09 من سورة الشعراء. ونقرأ فى آخرها: 
جو أورثناها بني إسرلئيل ». 1 

اما لات مخرج بأنَّ ببي إسرائيل قد بقوا فترة في مصمر قبل الهجرة إلى الشام, 

تنعموا ببركات تلك الأرض المعطاء. 

ثم” يضيف القرآن الكريم: جورزقناهم من الطيّبات > ولا مانع بالطبع من أن تكون أرض 
مصر هي المقصودة, وكذلك أراضى الشام وفلسطين. إلاأنّ هؤلاء لم يعرفوا قدر هذه النعمة 
كباعسبر حيس اطي وبعد مشاهدة كل تلك المعجزات اللني جاء بهأاموسى. 
وأدلة صدق دعوته, إلا جين ريّك يقضي بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون 4 وإذام 
يتذوقوأ طعم عقاب الاختلاف اليوم, «لسيدوكوة 00 

وقد احتمل داف - فى تفسير هذه الآية | ن يكن المراد من الاختلاف هو الاختللاف 
بين بني إسرائيل واليهود المعاصر ين تعب في قبول دعوته. أي إِنّ هؤلاء رغم معرفتهم 
صدق دعوته حسب بشارات وعلامات كتبهم السماوية, فإِنّهم اختلفوا. فأمن بعضهم. 
وامتنع القسم الأكبر عن قبول دعوته. وإِنّ الله سبحانه سيقضي بين هؤلاء يوم القيامة. 

إلا أن الاحهال الأول أنسب لظاهر الآية. 

كان هذا الحديث عن قسم من ماضي بني إسرائيل الملىء بالعبر. والذي بين ضمن ا,يات 
هذه اسورة وا أب حال نك بسامي اب قا الله قد نصر المسلمين بفضله مات 
كثيرة. وقهر أعداءهم الأقوياء بصورة إعجازية: ونصير بفضله ورحمته هذه الأمة 
المستضعفة على أولثك المتجبرين, إِلَّا نّم وللأسف الشديد. بدل أن يجعلوا هذا النصر 
وسيلة لنشر دين الاإسلام فى جميع أرجاء العالم, فإئّهم قد اتَخذوه ذريعة للتفرقة وإيجاد 
النفاق والاختلاف بحيث عرّضوا كل إنتصاراتهم للخطر! اللّهم نجنا من كفران النعمة. 
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الآيات 
و اللي 0 م ساس 0 بر رس عن عل سرحو رع 
فإ نكن تف سك مما اليك فَمَلٍ] لز يفرءون الحكتنب من قَبْلِكَ 
م اه 74 حش مد سر سام سرك س2 سه 7خ د ملكي 2 م 
لقدجاء ك الحق من ريك فلات ننّ من الممكررين واد ننْمنَ الزيتَ 


كُدَوأةَات ته كو سَالْكَي رسن (إنَرر حَنَت عتم 


فر 


كلدت ريك لانن )وآ نم حكُل وسور وألعدَابَ الاير © 
التفسير 

لاتدع للشك طريقاً إلى نفسك! 

كانت الآيات السابقة قد ذكرت جوانب من ماضي الأنبياء والأمم السابقة, وكان من 
الممكن أن يشكك بعض المشركين ومنكري دعوة البى يه فى صحة ذلك. فقد طلب 
القرآن من هؤلاء أن يراجعوا أهل الكتاب للتأكد والعلم بصحة هذه الأقوال. وليسألوهم 
عن ذلك لأنّ كثيراً من هذه المسائل قد ورد في كتب هؤلاء. 

إلا أنه بدل أن يوجه الخطاب لخؤلاء. خاطب الى تبه فقال: ه فإن كشع في شك مسقا 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قيلك» ليئبت عن هذا الطريق بِأنّد ج لقد جاءك 
الحقّ من ربّك فلا تكوننّ من الممترين»ه. 

ويحتمل أيضا أن الآّية أعلاه تطرح عدا يدا شل في صدق دعوة اللي عي 
وتعلم الخالفين أَنّهمِ إن كانوا في شك من أحقيته فليسألوا أهل الكتاب عن علاماته التي 
نزلت في الكتب السايقة كالتّورأة والاجيل. 

ونقل سبب آخر للنزول في بعض التفاسير ' يؤيد هذا المعنى. وهو أن جمعاً من كفار 


اس -ممةه 


االس ساسح لليسشيسسسممهةه مم 
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قتقكقق قا ه فاق واه اها يسدنه ااموو الا واأقاف ا واها ةف واعاة و 


قريش كانوا يقولون: أن هذا القران 2 يأزل عن الله مل إن الشيطان يلقيه على محمّد!! وقد 


سبب هذا الكلام أن بقع عدّة أشخاص فى وادي الشك والتردد. فأجابهم بهذه الآية. 


هل كان النْبِى شاكاً! 

يكن أن يتراءى للنظر فى البداية أن هذه الآيات نحكي عن أنّ الَىيفة كان شاكاً في 
صدق الآديات التي كانت تغزل عليه وأنّ الله سبحانه قد أزال شكّه عن الطريق أعلاه. 

ولكن واقع الأمر أن النَى يل كان يتلق مسألة الوحي مع الشهود والمشاهدة -كما 
تحكى آيات القرآن هذا المعنى ‏ ومعه لا يبق أي معنى للشك في هذا المورد. إضافة إلى أن 
هذا الأنلوب من شطاب القرييي من أيخل تنبيه البغيد رائي فى امرك ورهةخو المراد.من 
المثل المعروف: إِيّاك أعنى واسمعي يا جارة.' وتأثير مثل هذا الكلام أكبر من الخطاب 
الصريم في كثير من الموارد. 

اضافةٌ إلى أن ذكر الجملة الشرطية لايدل دائماً على احتهال وجود الشرط. بل هو للتا كيد 
على مسألة ما أحياناً, أو لبيان قانون كلى عام:فنقرأ مثلاً في الآية 71 من سورة الاإسراء: 
(وقضئ ريّك ألا تسبدوا إلا لِيّاه وبالوالدين إحسانا لِمَا يبلغنٌ عندك الكبر أحدهما أو كلاهها فلا 
تقل لهما ذف وينبغى الإنتباه إلى أنّ امخاطب فى الآية هو النِى ظاهراً. إلا أنه لماكان 
النىيَية فقد أباء قبل ولادته وأمّه في طفولته. فإنّ من الواضح أنّ احترام الوالدين طرسم 
هنا كقانون عام بالرغم من أن المحاطب ظاهراً هو الب . 

وكذلك نقرأ في الآآبة ١‏ من سورة الطلاق: «يا آيهاالئَبِيَ إذا طلقتم النساءه وهذا التعبير 
لايدل على أن البى قد طلّق امرأة فى حياته. بل هو بيان قانون عام, والبديع في هذا التعبير 
أن امماطب في بداية الجملة هو النِى. وفي نهايتها كل الناس. 

ومن جملة القرائن التي تؤيد أن المقصود الأساس فى الآية هم المشركون والكافرون, 
الآيات التى تتلو هذه الآية والتى تنحدث عن كفر وجحود هؤلاء. 

ويلاحظ نظير هذا المو ضوع في الآآيات المر تبطة بالمسيح, عندما يسأله الله يوم القيامة: 
<.أده قله للناس لتخذوتي ولْمَي إلهين هن دون الثه4؟ فإنّه ينكر هذه المسألة بصراحة, 


,150 ص‎ 5٠١ بحارالانوار. ج‎ .١ 
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ويضيف: ؤإن كنك قلته فتد علمعه» سورة المائدة من الاية .١١5‏ 

ثم ضيف الآبة التّالية: ولا تكوننّ من الذين كذُّبوا بآياس الله فتكون من الخاسرين > 
من بعد ما اتَضْحت لك أيات الله وصدق هذه الدعوة. 

الآية السابقة تقول بأنّك إن كنت في شك فاسأل أولئك المطلعين العالمين. و تقول هذه 
الآية بأنّك يجب أن تسلم مقابل هذه الآّبات بعد أن ارتفعت عوامل الشك. وإلا فإنّ مخالفة 
الحق لا عاقبة لا إلا النسران. 

إن هذه الآية قريئة واضحة على أنّ المقصود من الآية السابقة هم عموم الناس بالرغم 
من أن الخطاب موجه إلى شخص النَىِيَنية. لأنّ من البدمهي أن النَىَييةٌ لم يكن يكذب 
الآيات الاليّة مطلقاً. بل كان المدافع المستميت الصلب عن دينه. 

ثم أئّها تخبر لتيل بأنّ من بين مخالفيك جماعة متعصبين عنودين لا فائدة من اننظار 
إعالهم, فإنّم قد مسخوا من الناحية الفكرية, وتوغلوا في طريق الباطل إلى الحد الذي 
فقدوا معه الضمير الإنساني الحى تقاماً: وتحولوا إلى موجودات لايمكن اختراقهاء غاية ما في 
الأمر أنّ القرآن الكرم يبن هذا الموضوع بهذا التعبم: (إِنْ الذين حم عليهم كلمه ربّك 
لايؤمنون *. 

وحتى إذا جاءتهم كل الآبات والدلالاات ا لابو منون: «ولو جاءتهم كلّ آية حعتى 
يرو العذاب الأليم 4 ولا أثر لابهانهم في ذلك الوقت. 

إن الآيات الأولى من الآيات مورد البحث تدعو عامّة الناس إلى المطالعة والتحقيق 
والسؤال من أهل العلم, ثم طلبت منهم أن ينصروا الحق ويدافعوا عنه بعد أن انّضح لهم, إلا 
أنّ الآيات الأخيرة تقول: لا تنوقّع أن يؤمن كل هؤلاء, لأنّ البعض قد فسد قلبه بحيث 
لايمكن إصلاحه. فلا ينتطك عدم إيمانهم عن مواصلة الطريق. ولا تتعب نفسك في سبيل 
هدا رتيي: بل توجّه إلى الأكثرية من الناس ممّن لهم أهلية الهداية. 

وكا كررنا مراراً. فإنَ مثل هذه التعبعرات - ليست دليلاً على الجبر أبداً. بل هي من 
قبيل ذكر آنا عمل الأنسان. لك لماكان اثر كل نىء بأغر انه عار هذه الأمور تنسب إل 
لله أحياناً. 

ويبدو أن ذكر هذه النقطة مهم أيضاً. وهى تنا قرأنا في بعض الآيات السابقة في شن 
فرعون أنه قد أظهر الايمان بعد نزول العذاب والوقوع في قبضة الطوفان. إلا أن مثل هذا 
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الإمان لما كان يتصف بالاضطرار لم ينفعه. إلا أن هذه الآيات تقول إِنّ هذا لم يكن أسلوب 
وطريق قرعون وحده. بل هو طريق كل العنودين الأنانيين المستكبر ين الْمْشُوّدّة قلوبهم 
الذين وصلوا إلى قة الطغيان ولديهم نفس هذه الحالة, فإنّ هؤلاء أيضاً لا يؤمئون حتى 
يروا العذاب الألير. ذلك الايمان العديم الأثر بالنسبة لهؤلاء. 

0 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


الاية 


اليل جني ليزن ره و ل ل ار 


لول كانت رامت تمه إيكي لاد ا 0 
عَذَاب الخري ف الحيووًا دياو _ ته إل حِينٍ 400 


التفشسير 

الامّة التى منت فى الوقت المناسب١‏ 

تحدئت الآآيات السابقة عن فرعون خاصّة, والأقوام السابقة بصورة عامّة. وهي أن 
هؤلاء امتنعوا من الايمان باللّه فى وقت الاختيار والسلامة, إلا أَنْهم لما أشرفوا على الموت 
والعذاب الاللمى أظهر وا الايمان الذي لم يكن نافعاً لهم آنذاك. 

وتطرح الآية التي نبحثها هذه المسألة كقانون عاء, فتقول: ج فلولاكانى قرية [هنس 
فنفعها ليماتهاي, ثم" استئنت قوم يونس فقالت: إلا قوم يونس لما آهنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتسناهم إلى حين» أى إلى آخر عمرهم. 

إِنَّ كلمة «لولا» تعنى هنا النق على رأي بعض المفشّرين. ولذلك تمالاستثناء مسنها 
عات فاضي في ادن الأناك الصرة اناا بتسو ره راجماعية إلاقوم بوئس. 
در للسؤال القترن بالتوبيخ والتحريك تعضيض 31 - 55 
مثل هذه الموارد يكون نه نفياء وهذا يمكن أن يستثنى متها بدالاه. 

وعلى كل حال, فلا شك في أنّ جماعات كثيرة من الأقوام السالفة آمنوا أيضاً, إلا أن 
الذي يميز قوم يونس هو أنّهم آمنوا بأجمعهم دفعة واحدة, وكان ذلك قبل حلول العقاب 
الإلهى الحتمي. في حين أن جماعة كبيرة من بين الأقوام الأخرئ بقوا على مخالفتهم وعنادهم 
حتى صدر القرار الالمى بالعذاب الحتمى. فل رأى هؤلاء العذاب الألم أظهر أغلبهم 
الايان. إلا أن إمائهم - وللسبب الذي قلناه سابقاً م يكن له أثر ولا نفع. 
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قطة إيمان قوم يونس: 

كانت قصّة هؤلاء على ما جاء فى التواريخ. أنه عندما ينس يونس من إيمان قومه 
القاطنين أرض نينوى فى العراق. دعا على قومه باقتراح من عابد كان يعيش بينهم. في حين 
أذعا لا كان مقهم أيضاً اققرم عل يونين أن يدعو خولاء لاعليب وآن ينتمر فى إرشاده 
أكثر من قبل ولا ييأس. 

يونس اعتزل قومه بعد الدعاء علمهم. فاجتمع قومه الذين كانوا قد جربوا صدق أقواله 
حول ذلك الرجل العالم. وم يكن أمر العذاب القطعي قد صدر سعد. إلا أنّ علاماته قد 
شرعت فى الظهور. فاغتم هؤلاء الفرصة وعملوا بنصيحة العام وخرجوا معه خارج 
المدينة للتضرع والدعاء. وأظهروا الإيمان واقرية: ومن أجل أن بزداد توجههم الروحي 
فرقوا بين الأمهات والأولاد. ولبسوا اللباس الخشن البالي وهبوًا للبحث عن نبّهم فلم 
ماروا لدع انر 

إلا أنّ هذه التوبة والايمان والزجوع إلى اللّه. الذي تم في الوقت المناسب وعن وعي 
مقترن بالااخلاص قد تر ره وارتفعت” غلامات العذاب وعادت المياه إلى عاريا: كا 
رجع يونس إلى قومه بعد احداث ووقائع كثيرة وقععت له قبلوه بأرواحهم وقلوبهم. 

وسنبين تفصيل حياة يونس نفسه فى ذيل الآبيات ١588-19‏ من سورة الصافات. إن 
شاء الله تعالى. 

والجدير بالذكر. إن قوم يونس م يستحقوا العذاب الالهي الحتمي. وإلا لم تقبل توبتهم. 
بل كانت تأتبهم الإنذارات والتحذيرات التي تظهر عادة قبل العذاب النهاني. وقد كان 
مقدارها كافياً للتوعية. في حين أن الفراعنة مثلاً كانوا قد رأوا هذه الانذارات مراراً ‏ 
كحادثة الطوفان والجراد واختلاف ماء النيل الشديد وأمثاها ‏ إلا أئْهم لم يعبؤوا بها مطلقاً 
وم يأخذوها بمنظار جدي: واكتفوا بالطلب من موسى أن يدعوا الله ليرفع عنهم هذه 
الابتلاءات ليؤمنوا. لكنّهم لم يؤمنوا مطلقاً. 

إِنّ القصّة أعلاه تبيّن بصورة ضمنية مدى تأثير القائد الواعي الرشيد الحريص في 
القوم أو الأمّة. في حين أن العايد الذي لا يمتلك الوعي الكافي يعتمد على الخشونة أكثرء 
وهكذا يفهم من هذه الرّواية منطق الإسلام في المقارنة بين العبادة الجاهلة. والعلم ال ممتزج 
بالاحساس بالمسؤولية. 
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الايتان 


ربكل من فالْأَرْضِ كلهم تيا أفَأنتَ تَكْره ناس حَقد ووأ 


3 
سمي سبد جيه #بير 


مُؤْصِديت 3 وَمَ] كام لضي أن تُوْمِر سإ لَابإد ن أله وَحجَم ل ليمت 
على| ل لبقو هه 
التفسير 
لافير فى الإيمان الإجبارى: 
لقد طالعنا فى الآيات السابقة أن الايمان الاضطراري لا يجدي نفعاً أبداً. ولهذا فإنّ الآية 
الأُول' من هذه الآيات تقول: «ولوشاء ريك لمن من في الأرض كلهم جميعا» وبناء على هذا 
فلا يعتصير قلبك ألما لعدم إعان جماعة من هؤلاء, فإنّ من مستلزمات أصل حرية الاإرادة 
والاختيار أن يؤمن جماعة ويكفر آخرون, وإذا كان الأمر كذلك «أفأنى تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين» ؟ / ' 
إنّ هذه الأية تنق بصعراحة مرّة اخرئ التهمة الباطلة التي قالها ويقوها اعداء الاإسلام 
بصورة مكررة؛ حيث يقولون: إنّ الاسلام دين السين..وقد فرض بالقوّة والاجبار على 
شعوب العالم, فتجيب الآدية ‏ ككثير من آيات القرآن الأخرئ ‏ بأنّ الإيمان الاجباري لا 
قيمة له. والدين والايمان ني ينبع عادة من أعماق الروح, لا من الخارج وبواسطة السيف. 
خاصّة وأها حذرت الي يه من إكراه وإجبار الناس على الاريبان والارسلام. 
الآبة التّالية قد ذكرت هذه الحقيقة أيضاً. وهي أن : البشر وإن كانوا أحراراً في 
اختيارهم, إلا أنه وها كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الثهه ولهذا 1 زولا قد ساروا .ىق 
طريق ال جهل وعدم التعقلء وم ركونوا مستعدين للاستفادة من رأس مال فكرهم وعقلهمء 
وسوف لا يوققون للامان وهم على هذا الحال, إذ «ويجسل الرجس على الذين لايسقلون4». 
وى دمع 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


0 سورة يوني / الآرة كةى ءا |ج 


بحثان 

١-من‏ الممكن أن يُتصور في البداية أنّ هناك تنافياً وتضاداً بين الآية الأولى والثّانية. إذ 
أنّ الآية الأول تقول: إِنّ الله لا يجبر أحدأً على الايمان. فى حين أن الآية الثّانية تقول: إِنّ 
أحداً لايمكن أن يؤمن حتى يأذن الله! 

إلا أن التنبه إلى نكتة واحدة يرفع هذا التضاد الظاهري, وهي أَنّنا نعتقد بأنّ الجبر غير 
صحيح. كما أن التفويض غير صحيح أيضاًء أي إِنّ الناس ليسوا بحبو رين تقاماً على أعباطم, 
وللاهم متروكون وأتفسهم يعملون مايشاؤون, بل إنْهم في الوقت الذي يكونون فيه أحراراً 
في الإرادة. فإِنّهم فى حاجة للمعونة الاهيّة, لأنَّ الله سبحانه هو الذى يعطيهم حرية الارادة, 
فالعقل والوجدان الطاهر هما من مواهبه وعطاياه. وإرشاد الأنبياء وهداية الكتب السماوية 
من جائبه أيضاً. وبناء على هذا فى عين حرية الارادة والاختيار, فإنّ منبع هذه أطبة وما 
ينتج عنها من جانب الله سبحانه. دققوا ذلك. 

ا إن آخر جملة من الآآبة الأخيرة. أي «ويجسل الرجس على الذين لايسقلون4 لاينبغي 
أن تفسر بمعنى الجبر مطلقاً. لأنّ جملة «لايعقلون» دليل على اختيار هؤلاء, أي إِنّ هؤلاء 
الأفراد قد امتنعو! من التفكير والتدبر أوّلاً. فابتلوا فى النهاية بهذا العقاب, الذي هو الرجس 
وقذارة الشك والتردد وظلمة القلب والخنطأ فى التفكير الذي سلط على هؤلاء حتى سلبت 
منهم القدرة على الايمان, إلا أنه ينبغي الانتباه إلى أنّ مقدمات العذاب قد هيأها هؤلاء 
بأنفسهم. وفى مثل هذه الأحوال إن الله تعالى لايأذن في إيمان هؤلاء. 

وبتعبير آخر. فإنّ هذه الجملة تشير إلى أنّ إذن الله وأمره ليس أمراً اعستباطياً غير 
مدروس ومحسوب. بل إِنّه يشمل أولئك الذين هم أهلية الإيمان. أمّا غير اللائقين فإئَّهم 
تعر مون هده 

0 
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الآيات 
أنظروأ مَادَافِ اموت وَالْارْضٍوَمَانعن لست دعن فو ليون 
© مَهَزْبَسواموس إلَمل َال حلم قلهم امار ف 
كي يرس الْمستطربرح 7) ترق رُسْلنَاوَالر-َامَنوا كَدَلِكَحَمَ 
عَلَِمَا نس الْمُؤْمِِينَ (3© 
التفسيز 

الموعظة والنصيمة: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن أنّ الايمان يجب أن يكون اختيارياً لا بالجبر 
والاكراه. وهذا فإن الية الأولى هنا ترشد الئاس إلى الاريمان الاختياري, وتخاطب النبى 
فتقول: «قل لنظروا ماذا في السماولس والأرض »؟ 

إن كل هذه النجوم اللامعة والكواكب السماوية امختلفة التى يدور كل منها في مداره. 
وهذه ا منظومات الكبيرة واجرات العملاقة. وهذا النظام الدقيق الحاكم على كل تلك 
الكواكبء وكذلك هذه الكرة الأرضية بكل عجائيها واسيرارهاء وكل هذه الكائنات الحية 
المتنوعة الختلفة... تدل باللقعن في دقائق صنعها والتدبّر فى نظامها على المبدأ الأزلي للعام. 
وستتعرفون أكثر على شالق هذه الكائئات. 

نّ هذه الجملة تن بوضوح مسألة الجير وسلب حرية الإرادة. فهي تقول: إن الإرييان هو 
نتيجة التدبر فى عام الخلقة, أي إِنّ هذا الأمر في اختياركم. 

تضيف أن رغم كل هذه الآيات والعلامات الدالة على الحق, فلا داعي للعجب من 
عدم ليان البعضء لأنّ الآيات والدلالات والإنذارات تنفع الذين هم الإبستعداد لتسقبل 
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الحق, أمّا هؤلاء فإنّد وها تشني الآياى والنذر عن قوم لايؤمنون» '. 

إن هذه الجملة إشارة إلى الحقيقة التي قرأناها مراراً في القرآن وهى أنّ الدلائل وكلمات 
الحق والمواعظ لاتكني لوحدهاء بل إِنّ الأرضية المستعدة شرط أيضاً فى حصول النتيجة. 

م تقول - بنبرة التهديد المتلبسة بلباس السؤال والإستفهام -: هل ينتظر هؤلاء 
المعاندون الكافرون إلا أن يروا مصيراً كمصير الأقوام الطغاة والمتمردين السابقين الذين 
عمهم العقاب الإإلهي. مصير كمصير الفراعنة والفاردة وشدّاد وأعواتهم وأتصارهي؟! 
جفهل ينتظرون إلا مثل أيّام الذين خلوا من قبلهم». 

وتحذرهم الآبة أخيراً فتقول: يا أيّها الى جقل فانتظروا إِنِي مسكم من المنتظرين» ذأنتر 
بانتظار هزيمة دعوة الحق. ونحن بانتظار المصير المشؤوم الذى ستلاقونه. مصير المتكبر ين 
الماضين. 

وينبغي الإلتفات إلى أنّ اللإستفهام في جملة <فهل ينتظرون» استفهام إنكاري. أي إِنّ 
هؤلاء بطبيعة سلوكهم هذا لايمكن أن ينتظروا إلا حلول مصير مشؤوم مظلم. 

كلمة (أيّام) وإن كانت في اللغة جمع يوم, إلا أنّها هنا تعنى الحوادث المهلكة التى وقعت 
للأقوام والأمم السالفة. 

ومن أجل أن لايتوهم متوهم أنّ الله سبحانه يصيب بعذابه الصالح والطالح. تضيف 
الآبة: إنْنا إذا ما تحققت مقدمات نزول العذاب على الأمم السابقة. نقوم بانقاذ عبادنا 
الصالحين: <ثه ننجى رسلنا والذين [منوله. 

ثم تقول في النهاية: إِنّ هذا ليس مختصاً بالأمم السالفة والرسل والمؤمنين الماضين. بل 
ج كذلك حقًا علينا ننج المؤمنين» '. 

فد 


١‏ «نذره جمع «نذيره. أى المنذر. وهو كنايه عن الأنبياء والفادة الإلهيين, أو هى جمع وإنذار». بمعنى تحذ ير 
وتهديد الغافلين والمجرمين الذي هو من برامج هؤلاء القادة الالهيين. 

وقد اعتبر البعض «ما» جملة «ما تغني الآيات 4 نافية, والبعض جعلها بمعنى الاستفهام الإنكاري, وهى واحدة 
من حيث النتيجة. إلا أن الظاهر أن وماه نافية. 

؟ إن جملة « كذلك حقّا علينا ننج المؤمنين» كانت بهذا المعنى: (كذلك ننج المؤمنين وكان ذلك حمّاً علينا), 
أي إِنّ جملة «حقا علينا» جملة معترضة بين «كذلك» وؤ تنج المؤمئين». ويحتمل أيضاً أن تكون «كذلك» 
متعلقة بالجملة السابقة, أي جملة #ننججى رسلنا والذين آمنوا». 
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الايات 


- عرص مسد 7 وومة اس ما سي يري بم " و 3 


701 عو 52 - : م 8 0000 
ق لامها ا لناسإن كس في شك من دين فلا أغبد الذين تعبدون من دو ناننهوو 


لك أ عمد أمَهالِحوفيولِزث اذ امك ف 2 نيفيك 


لي نِحَنَِاوَلَا لاتك نيس الطركت © زلاكنفين هما لايتقعك 


ا المتييات 


اع عر وقد جاعم 07 خم 7 


ولايِضل فلت كذ ذَامنَالظ يلين 7 ون يَمْسَسَكٌ أَشَمبِضُرَمَلاَكَاشِفَ 


جرس سن جر اعرسم جم ار مر 


520 ردك َي رِقلا راد لِمَضْلِهِ 121 يبَر 
لْعَعور ليسم (» 


التغسير 

الهزم فئ التعامل مع المشركين: 

هذه الآيات والآيات التى تلبها. هي أشر آيات هذه السورة و كدت ديعا خول 
مسألة التوحيد وماربة الشرك والدعوة إلى الحق. وهي في الحقيقة فهرست أوخلاصة 
لبحوث التوحيد وتأكيد على محاربة ويجحابهة عبادة الأصنام الي بتضت سرارا فى هده 
السورة. 

إن سياق الآية يوحي أن المشركين كانوا يتوهمون أحياناً أن من الممكن أن يلين الي 
ويتسا فى عفيدنه في شأن الأصنام ويعترف ويقرّ لهم عبادة الأصنام ولو جزئياً إلى 
جانب الاعتقاد بالله بنحو من الانحاء. 

إلا أنَّ القرآن ينسف هذا التوهم الواهي بصورة قاطعة وحاسمة ويقطع عليهم احلامهم 
هذه إلى الأبدء فلا معنى لأى نوع من المساومة واللين في مقابل الأصنام, ولا معبود إلا الله. 
لاتزيد كلمة ولا تنقص اخرى. 

فنى البداية يأمر النبييئية أن يخاطب جميع الناس: «قل يا أيّها الناس لِن كنتم في شك هن 
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3٠‏ سورة يوس /الآية ع ؤ_الاء؟ إج 


ديني فلا أعبد الذي تحبدون من دون الله » وله تكتني الآية بئق الغحة أولتك. بل تثبت كل 
العبادة له سبحانه زيادة في التأكيد فتقول: جولكن أعبد الثه الذي يتوفاكم >. ومن أجل 
تأكيد أكبر تضيف: أنّ هذه ليست إراد تي فقط. بل جولهرس أن أكون من المؤمنين >. 

إن التأكيد هنا على مسألة قبض الروح فقط من بين صفات الله. إمّا لأ الانسان إذا كان 
يشك في كل شبيء فإنّه لا يستطيع أن يشك في الموت. أو لأنّ هذه الآية أرادت أن تنبه 
عزلاء ال سبالة العذاب والعقوبات المهلكة التى أشير إليها في الآيات السابقة. ولوحت 
بالتهديد بالغضب الاهي. 

وبعد أن كنت الآية العقيدة الحقة في نفي الشرك وعبادة الأوثا ن بكل صراحة وكوّة, 
تطرقت إلى يبان دليل ذللك, دليل من الفطرة, ودليل من انمق 

جوأن أقم وجهك للدّين حنيفا » وهنا أيضاً م يكتف بجانب الإئبات. بل نني الرف 
المقابل لتأكيد الامر. فقالت الآبة: جولا تكوننٌ من المشركين ». 

«الحنيف» كا قلنا سابقاً - تعنى: الشخص الذي يميل ويتحول عن طريق الانحراف إلى 
جادة الصواب والاستقامة, وبتعبير آخر: يغض الطرف عن المذاهب والأفكار المنحرفة, 
ويتوجّه إلى دين الله المستقيمء ذلك الدين الموافق للفطرة موافقة كاملة ومستقيمة, وبناء 
على هذا فإنّ هذا التعبير يستبطن الاإشارة إلى كون التوحيد فنطرياً في الأعاق. لأنّ 
الانحراف شىيء خلاف الفطرة: (فتدبر). ْ 

وبعد الاإشارة إلى بطلان الشريك بالدليل الفطري. تشير إلى دليل عقلي واضح, فتقول: 
«ولا تدع من دون الثه ما لاينفسك ولا بضرّك فإِنُ فعلى فإِنّك لذأ هن الظالهين 4 إذ تكون قد 
ظلمت نفسك ومحتمعك الذي تعيش فيه. 

أي عقل يسمح أن يتوجّه الإنسان لعبادة أشياء وموجودات لاتضر ولا تنفع أبداً. 
ولايمكن أن يكون لها أدنى أثر فى مصير الإنسان؟ 

وهنا أيضاً لم تكتف الآية بجانب الننى. بل إِنّا تؤكّد إضافة إلى النى على جانب الاثيات 
فتقول: «ولن يحسسك الله بغر فلاكاشف له إلا هو 4, وكذ لك <ولن يردك بغير فلا راد نفضله 
يصيب به هن يشا. هن عياده > لأنّ عفوه و رحمته وسعت كل شيء «وهو الغفور الرعيم 4. 

2006 
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الايتان 


م 2 ب ست سر ار ل تي لي 


ليكأيهاألنّاسة قدجاء حكم الح لحن رَيَكْمَم اهمد وى لنَذْسِه. 
اهلكا وسجره ا ابح إِليكَ 


التفسير 

الكلمة الافيرة: 

هائين الآيتين تضمّنت إحداههما موعظة ونصيحة لعامّة الناس, واختصت الثانية 
بِالنَى يف وقد كملتا الأوامر والتعلمات التي بيّنها الله سبحانه على مدى هذه السورة 
ومواضعها اتختلفة. وبذلك تنتهى سورة يونس. 

فتقول أوّلاً. وكقانون عام: جقل يا أيّها الناس فد جاءكم الحق من ريّكم > هذه التعلمات, 
وهذا الكتاب السماوى. وهذا الدينء وهذا الى كلها حق. والأدلّة على كونها حقَّاً واضحة: 
وملاحظة هذه الحقيقة: وفمن اهتدئ فإنها يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإِنّما يضلّ عليها وها أنا 
عليكم بوكيل ». 

أي إِنّ لست مأموراً بإجباركم على قبول ا حق. لأنّ الإجبار على قبول الايهان لا معنى 
له ولا أستطيع إذا لى تقبلوا الحق ولم تؤمنوا أن أدفع عنكم العذاب الإلهي. بل إن واجبي 
ومسؤوليتى هي الدعوة والإيلاغ والارشاد والغداية والقيادة, أمّا الباقى فيتعلق يكم. 
وعليكم انتخاب طر يقكم. 

إن هذه الآآية إضافة إلى أَنّْها تؤكّد مرّة أخرئ مسألة الاختيار وحرية الاإرادة؛ فإنّها 
دليل على أن قبول الحق سيعود بالنفع على الإنسان نفسه بالدرجة الأولىء كما أنّ مخالفته 
ستكون في ضيرره. 


».تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعوعرط 


31/.60 اط | أ5://[21دمااغط :لا8 أمعأمعوعمرم 


000 سورة 5 يونس /الآية ٠8‏ سلما [ج 


إنّ توجبهات القادة الالهيين والكتب السماوية ما هي في اراقع لا دروس لتربية 
وتكامل البشر. فلا يزيد الالتزام بها شيئاً على عظمة الله. ولا تنقص مخالفتها من جلاله 

ثم تبيئن وظيفة وواجب الى فى جملتين: الأولى «واتبع مايوحئ لليك4 فإِنّ الله قد 
حدّد مسيرك من خلال الوحيء ولا يتبوز لك أن تدر ف عيدكيد اغلة: 

والّانية: إن ستعترضك فى هذا الطريق مشاكل مضنية ومصاعب جمة, فلا تدع للخوف 
من سيل المشاكل إلى نفسك طر يقاً بل جواصبرحتى يحك الثه وهو خير الحاكهين > فإنَ أمره 
حق. وحكنده عدل. ووعده متحقق لا جمالة. 

إهنا ومولانا: إِنّك وعدت عبادك الذين يجاهدون ني سبيلك باخلاصء والذين 
يصبرون ويستقيمون فى سبيلك بالنصر. 

اللّهم وقد أحاطت با مسلمين نشاكل لاتحصى. ونحن عبيدك الذ ين لانتوقف عن الجهاد 
والاستقامة بمنك وتوفيقك. فاكشف عنا سحب المشاكل المظلمة بلطفك, وأئر أبصارنا بنور 
الحق والعدالة... 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة يونس 
دمع 
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فهرس 


سورة الأنفال 


تفسيرالآياتك: 1ب 
خمس صفات خاصة بالمؤمنين: 20006 00101 0 
الفسيز الآيتآن: 1-6 


وَل مواجهة مسلحة بين الاسلام والكفر الو لي و ا 


دروس مفيدة من ساحة المعركة: اا مد 
هل قاتلت الملائكة؟ 47ههههاهااا4ح- اا ١‏ 


تفسير الآيات: 86 ادا,١‏ 


الفرار من الجهاد ممنواع! م 
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غ66 فهر س 


تفسير الآية: ١5‏ 


تقضير الآدات: ١27‏ 


الذين قالوأ سمعنا وهم لا بسمعون! فده ونه و ع قف فاطاج وده فعا ماده به م هاء 


" لإستماع الحق مراحل 97ب-0 0000 0 000 


تفسير الأيات: 74 -7؟ 


القائلون شطلظة د مح ودام دوع عت وب وش 0 


تفيمير الآيات:غ8؟ -:<] 


الهدف من الجهاد وبشرى كريمة: 00000*#*”1 
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واعقمس. #» ع ققاقه قه ووه قله 6 هو 


ل 


امام عدع د رمام ع ء: 


00 


0 الم 


للم». لنت لط !!5://[311ىمغط :ياظ معأمعوعرط 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ممه 
تفسير آالااية: ١غ‏ 
الخمس فرض إسلامى مهم ا ا ااا 0 
نوك م ا ا يا ا 
١‏ يوم الفرقان بين الحق والباطل ا 
"- لاتنضاد ببن الآيتين ا ا اا ا 0 ااا 
"ما هو المراد من ذي القربي؟ ا رو ا و راحو مق وام واو كه ويس 2 
دماح البراد عه (العافن والبسا كين وابن السيدل)؟ أ 
د-هل الغنائم منحصرة في غنائم الحرب؟ ا 0 
وأمّا ما قاله المفسّرون: يي اي 1 000001 
ألا يعد تخصيص نصف الخميس لبنى هاشم تبعيضاً بين المسلمين؟! 0 
لا ما هو المراد من سهم ألله؟ ال وه ا سحا سرامي لوا امو ل 


تفسير الآيات: 47 115 


الأمر الذى لابد منه: يا ا ااا ا 


011100089 قم 
تفسير الايات: 6١-44‏ 


المشركون والمنافقون ووساوس الشيطان: 0 000 
هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسة أو ظهر متجسداً لهم؟ لم 
تقسير الآءات:+8-غة 

سَنّدٌ الله لاتقبل التغيير والتبديل: ل 00 
الجواب على سؤال: 1 
بحثان 0 
أعاضيات هنا ة القعوت يمتها 1 
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كوم فهر سس 
"لا جبر فى العاقبة ولا في التاريخ. ولا في سائر الأمور 00 


تفسير الايات: 55-80 


مواجهة من ينقض العهد بشدة! 00000000098 277 


تفميير الأباف 1 


المزيد من التعيئة العسكرية والهدف منها: 211111100000000 


بحوتث ل و لا لل و لوأ شاه واو لك لو قل مدر ل ال اه 
الهدف من تهيئة السلاح وزيادة التعبئة العسكرية؛ 000 
بحثان 1ب 23231211 
-١‏ من هم المقصودون في الآية (لا تعلمونهم)؟ غ2 
"-الاستعداد في كل مكان وزمان... 210111 
أهداف الجهاد في الاإسلام وأركانه: 000 
بخثانت 2120 
تفسير الآيتان: 552-58 
كرا لساري قري ري 
يحواك ل ا لو ل ار ل وك ل ا كاك ف ا 6 00م 
؟؟هل سكت الآية الأو ؟ 201011111000 
ال اسظلورة زازق التوئ 100000000000000 2111*311 
"ما هو المراد من الآيتين؟ 0 
مير الآبات: 1717م 
أسرع) العرب ا 000 
بحوث 100000[ 3ز213*311713112 


هل أن أخذ «الفداء» آمو منطقىٌ عادل؟! م 
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م ا #«م و عه ع ع كا مء 5 ١+‏ 


5 


ا ا 


١ /ا‎ 


و ل ا 


وام 


ون ع ع قي ا 


١١8م‎ 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
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تفسير الأيات: ؟/ا- هلا 


«امتفة داق ها ها 8ن نه أ اه ها فته اق نه كوا واف ننه و وا واوا هه اه ههه 0و اانه لقنم مهاه 5 8ه 6ه 8 8ه 808 5 يع 
شه عق اق قالش هذ أهل و قا أقا هه“ هذ :هذ هذا اه 8ه قاء قها نقا رف د 19 بهل أنه .قاد اقب قاد اله بهد ارهج اروف قلا سا “هاا يا 3 7 روا 5 ا الا" قاد ااا" لقي ا 1 ها 


ج" ل يو حو نو و ده و ايه الأ اف الاك هاه و جد جه عق هه ١‏ - قا علد لها" أرها “فلا ا ف اهار يقل له" "0ه :ا جا ” :ها ١‏ تقاد؟ 6ه أ : (فاا وان اواك لال م لان “لا ل 4 7191 ولك ا موف 0 


ه شاالاه ا فاق وا واوا وهاه أقاماهشاه ا عةاقعافاهد ا قداه هش اهمه ه واك هه © هاه © © 4206-5 © 4 0ه 4 © » هاه م 


باق 


؛-لِمَ لَنْ تبدأ هذه السورة بالبسملة؟ 1000 


0-فضملة هذه السورة وآثارها م 1 
١‏ حقيقة تاريخية بسعى بعضهم إلى طمس معالمها اا 
توضيح وتحقيق: 7 141414145145154541454145415454145454141414145454141535245151ذ141[141[14141414ذز1 1[ 2 
تفسير اليتان: ١‏ ” 
الغاء عهود المشر را 
ا 2123070 
١-هل‏ يصح إلغاء المعاهدة من جانب واحد؟! ا 
اهجو بيدأت الأجهر الأرة؟ ا ا ل 0 
تفسير الاإيتان 2-7 
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مم00 فهرس إج 

يبحوث 0 

١الحج‏ الأكيه! 00000 
ع ع.ر 

؟-المواد الأربع التى أعلنت ذلك اليوم 00 

"من هم الاين كانت لهم عهود «إلى موي ؟ ا 00 1 18 


تفنسير الايتان: 51-6 


بحوث ا ا ا 5802 
١-ما‏ المراد من الأشهر الخره؟ ا 
"هل الصّلاة والرّكاة شرطٌ فى قبول الإسلام؟ 000006666 ]ا 
"'الازيمان وليد العلم ا 0 
تفتبير الآيات: 1 ٠١‏ 
المعتدون الناقضون العهد كنب ةم عمد نء ءءء لهمت ة ململ نكما 
بحثان ا ا ا 00 
١-من‏ هم المستثنون فى هذه الآية؟ ا ل 1012 
"-متى بجور ألغاء المعاهدة؟ ا اا 1 0 


لِمّ تخشون مقائلة العدو؟! 0 0000 
يبحواتث ا ا ا ا ا ا اا ا اا 


تفسير الآية: ١‏ 


مَنَ دعمر مسا جد الله ؟ ل ا ا و 15 
يحوث .ب اان-2-22--2---- 1 
١-ماالمراد‏ من العمارة؟ ا ا 1 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 004 


"العمل الخالص ينبع من الاريمان فحسب ل ل ا 
”' الحماأة الشجعان 0 


4 هل المراد من الآية هو المسجد الحرام فحسب؟! 0 


إلىا 
0_اهمّلية بناء المساجد 1 
ما 
سيب النزول كرإ|]آ]6 979|ؤ7:7:7:7:ا5ا070:ا00009090906909ااا1777 


مقياس الفخر والفضل: ل ا ا 


"ماهو مقام الرضوان؟ ا ا اا اا اااي ااا ااا ا ا 
تفسير الأيتان: 77 - 14 ؟ 


وى 
كل ه : للهدة : و ل ل لع نم امم لطي ع مد و مايق ا واه املك فم ل ا ١‏ 
شىءٍ فداء ب واه وا واه 


تفسير الآبات: 58 با؟ 
عير 
الكثرة وحمدها لاتجدى نقعا: (0دبب- 11013131213 0 


بحواث ب ك5 

١‏ غزوة حنين ذات العبرة ل ا 000 اا 
ا “.. > 

"من هم الفارٌين ل و ال ل ل وت الج ل لقره لوه عر 226 د ماه د ١‏ بام ١‏ 


دالايمان والسكرية 000 الا 20 


4 حروب التبى الاأكرم عَيِيظا للم ا ااا اا ا ا ااا ا ا ا ا 
6-دروسسن و عب رللسلمين اماو الهاي شه ف ع وق ل فاته بق عق ا ماه عه فالشااق مها هه فقا ها قاف فاه إه 8 (2 0ه دبك 1١18 ٠,‏ 


تفسير الأية: م؟ 
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8 فهر س 


ع 


#اع«اهاه 4ه كاعد عاعا امه و جام 


بحث: ما هى الجز بة؟؛. ااي ا ا ااا ا 1 001 


تفسير الآيات: ١6م‏ 


شرك أهل الكتاب: ا ا 


#الروايات الاإسلامية فى المهدى «عجّل الله فرجه الشّريف».... 
5الانتظار وأثارة البتاءة ا ا 00 
١-مفهوم‏ الانتظار! ا 111 0 171000 


+اع ا مع ممعم علاءد رم 


# جع مام 4ه 5اع نامدا م 4ه و 


هاه ف و هاه هاه هأ عام هاه 


02 2 17 7 7 07 1 00 00 1 


ماع ع عام مثام نوع لقع 


أل ةا و أ قا 1 ها ااه 8ت 


ماه »ع و و ها هاه هاعاه واه 


ف #© اانه هاس ه هشاهاة شاه هه 


قا با عه و هل له هاه هاةاأذز ه 


كع ع عمماع ا ع الام ما ما .ا ه. 


000 _الإنتظار يعنى الاستعداد الكامل... ا‎ ١ 


5 التحكية الأول ربناء الشخصية الفردية لا 


١١٠_الحكمة‏ الثّانية التعاون الااجتماعى 00000 


84 الحكمة الثّالتة, المنتظرون بحق لا يذوبون فى المحيط الفاسد 


606 _الفدلكة ال ا ااا 0ط 
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ع« حاو ود وا عد عد ع عع م مده 


داع اما مام حارام مم م ه. 


#ك ا# الاش لو ااه اوااقاداهات ها ةد 


ف وهاه و و © تت جم جم ات بمه واه 
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هه الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الأعان: 871 


كنز الأموال: 90000 2123*107#31 
# 
ملى تعد جمع الثروة كنزا؟ ل ل ” 


أبوذر والاشتراكية!! 0-0 000 


إي| 0 و ) 
خراء» من 0 ف ال الأر ل ها ها ها ها أ جه ود قن انور أي "د لور وز ا له "يفا ور الود 8ه ها بق اقيق 4 “هد :ها عهه ارقا هل رقا دإ ولا ل .ا افد 5 
« - 


0 مك 


”ل وعحدة الكلمة مقابل العدو ل ا ا ام م د 
ادكيف ترك للناس سوة أعماليه * 00 


تفسير الأية: ءُ 
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لفك 


6 لس 
ا 0 
2 510 


و 11 


و 


010 
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أ ذهر س 


المنافقون المتذركعون 500 

بحثان بط ماع تعلو رعق مرواع اه يو هي كاه و مه فيه فاه اها لوقع زرط ع1 ريه 1 ل لذن ا ا ام 0 11 
تفسير الآيات: 015-05٠‏ 

بحوث ل وا ل ا ب و لج م ل د رو 0 

١المقادير‏ وسعي الا,نسان ل ال ل ل اد 

لا وجود للهزيمة فى قاموس الموّمنين ع هل قبل لابه عدهدين افاي تام واوداع 468 د 

" صفات المنافقين دا عوج مق 10 ١‏ لوس اذوه ع دياب مسارم وسو ده 
الفسير الا يات 08-5 

يتان 9999599290ب-ب- 2113111311 
تفسير الا يتان: 5 _لاث 

علامة اخرئ للمنافقين 100 


موارد صرف الدكاة ودقائقها: ال 100000 
بحو ا 000 
اد الفرق .بين الفقير والمسييكيه “77ب7ب0000000 0 0 10 
"هل يجب تفسيم الرّكاة إلى ثمانية أجزاء متساوية؟ 000 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
متى شرغية الذّكاة؟ 097 0 أ قرط موا ادي 4 وا إن كاه وو م ل ا 20 0 
5 من هم المقصودون ب(المؤلفة قلوبهم)؟ 0 1ط 


هذا حسن لا قبيح! ل 
تفسير الأية: 51١‏ 

نسب ال رول ا ا 1000 
تفسير الأينان: 57 1 

المنافقون والتظاهر با لحق: ....................000022 2.2222 

سيت الول 10 
تفتانو الآيات: 5714- 1+ 

مؤامرة اخرع؟ المدافقين: ا 
تفسير اللايات: /51- ٠٠١‏ 

علامات المنافقين: 050 

تكرر التأريخ والاعقيار يه:. .....................220. .0002.00 
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وذقاد 
والجا جا + مدعداءعد مده وا له بذ 


ع نه ع يوب 
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034 فهرس اج 
سيب الث ول ع ها عه وك ف إن لاوم وريم تعد ع أل شا قب واوا ع ف لطا يه طب 4ه انه فوا لك 1ه فو انه قا بها با قل قا ور مال و6 6 81 4 50 
تفسير الآيات: 0/ا- 4لا 
بحواث وم و ا ا ا متا واه لزه قم 4 ا و لعا البو ولا وا لمرو ا لقا وال ا و تم 171 
سيب ادرو امعد ده أده تالو واوا لو عار و أو لواو لفق هد مق تف وزيا ل أقد واه هاه فده تاها ها هاتف وا واه ااه اها له اه و واس ها اجااو الفناوااق 42 و 
تفسير الآيتان: 9/ا ١٠م‏ 
خيث المنافقين ا ا م ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا 1 
بحواث واه وااو وها ها ههه ها يها عا به هق هق اه شه هذاه هايها واه ها فا نه لفاك لا شائه هلها وهاه 6 لاق أنه شاه 404ل 8 606 ها فاه م 8م 
تفسير الآيات: ١م‏ الم 
إعاقة المنافقين مرّة اخرى وح رآ ز. 500-494" 
بحوث دج3233ج93جخجخْخ|خ0اأ١اااا‏ 10 
تفسير ال بعاد غم 6م 
املرت اشدا ىعو اعرة العدا فقون سو ١‏ + سيرم م ساو مدوم ويه افيه و ب 31 
بحثان ل ا ا ا ا ل لاي لو وتيت وك لومي ال و 1 
تقسيرا اياف تار ام 
اتفسمير ألاابة -. 
يت الادول ا اا 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 5-5 
شسر لدابت لكي 

لا تصغوا إلى أعذارهم وأيمانهم الكاذية: اس 
تفسير الآيات؛ لكاي 

الأعراب القساة والمؤمنون: 11 1 ا ااا 

بحوث ا و ار ام ا اي ل 001 

١-التّجمعات‏ الكبيرة ا ا ا 0 0 ا 

؟_الأعراب من سكان المددن مل 

+؟دالأعراف والانقاق 0 

تفسير الايد ١‏ 

بحوث م و ل ا م عم بابو اموه سو م مام بتو وو ا 71 

١_موقع‏ الشابقين لدع ع عن ا نات عرق تور 0 ل للف دح مع تعية يده ع عن ع وطواء 2ه 154 14 01 

من هم التابعونة و ا ا 1 ل لوس ا رجت 1 

ادعو هواوّل من اسلي؟ 71و73 7آة2آ0037اأأخ6أ6ااا 0 


ع هل كان الصحابة كلهم صالحين؟ ا ا ا ا ا اا ان 


فس الكية ا 


بعيبث لز ول ا ا 1 
تفسين اليه 1+7 
التوابون: ور ب ا موا امور اوت لمر اس و م 0 ا 


سير الآرانت تاق ١‏ 


الرّكأة مطهرة للفرد والمجتمع: ا 71 


انها أنه له نه نه كا نهذ سا انها الوق 4-8 #68585886 “”إ © 
مالعا ماس م مه ماما ما واه ها ها ها ها واه شاه هشاراء ه 5 ه 
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ا 
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05 فهر س ج 


حرف ب 2111013 

ابسيالة عرض الأعمال 22111 

؟-هل الدؤية هنا تعنى النظر؟ 00 

بد الأعمال وعل الله بيخاته لي نه شد وجو سماو م ا 1 

سيت الدول ا ا و سح به ا اس ود ل ور 1 
تفسير الآية: ٠١5‏ 

سبب التزول ا ا ااا اا 


١1١ ١17 لفسير الآيات:‎ 


معبد وثنى في صورة مسجد! 1[ ا 
يححوبب ا ا لي 1 
ادوس قير ١‏ ااا 
'دالتقى لا يكفى أو حدو! 7 
شر طان اساسيان قم م ل ا الا ووو ل مل خا في ا اا 


يبحوث 1 
١-رواية‏ موضوعة! 100 
" لماذا وعد إبراهيم ازر بالاستغفار؟ 1 
ضرورة قطع كل رابطة بالأعداء ا ا ل و ا ا ل ا 
سد لد ول ب م به مو ا هاجت سا المي بو مقاب امو ا امو او 10017 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بده 


تقسير الأ يقان: ١15118‏ 


0“ 
سبيت التدول وق قا شاف "ع ع مقا قا تق ع وق هن أ قا به" ون بو ها أو كل أو و ها اها الك هه كاف أو" ا هه اهن لود اها أو و ووأ 7ه اأهاخرة 9 6-8656 5 6-6 هه ها هاا بي مم 
ذوسن كمير! و يد تو الوا أ ل أيه انقرا أن" اذ "نود و "لق أيه" اع “ف نوا لبن اق قا ال و" و يوك يق أنه وان كه" و أو بف "ف" "نوك ف اه ها "إه" ‏ إقا ا لق اها جات و 8 اه" ال د 6ه م هداع مخ 


مير الا كان :51 ذا 


الحصار الااجتماعي للمذتبين: ذخا ا ا 
5302 00 
١-المراد‏ من توبة الله على التبي 302 0 الى 
"-غزوة تبوك وساعة العسرة ااا 
اميق (خلنوا)؟ 9ب 
5 درس كبير داثمى اا ااال 
5 غزوة نبوك ونتانجها 5 


كونوا مع الصّادقين: ا ا ا ا ا ال 


تف ايتاك 111 


معاناة المجاهد ين لا تبقى بدون ثواب: ا 10 
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بغبة شهر س 


تسر ال 117 


0ل ا لكين 


تأثبر آيات القرآن النتبائن .على القلوب: 7ب 102*030 
بحواث أي ونه ا ل ع قا ان و عمو ايع جه كفس ع ورق 1 بتجمها فح انه يقر بن قدي الها لق لعز «ااععيع لوال فا و هد 


١١ /-١97 تفسير الآيتان:‎ 


تفسير الارتان 37ب ١1‏ 
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اع 


٠ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 053 


الإنسان في القرآن الكر يم: 31330 
11 


الاعتبار بالظالمين السابقين: |-بب---بب0 0 211303 


وهنا بحثان ينبغى الالتفات إليهما: 5017 


2002ل كرن 


عحك 8 مام لح حرم نيا لذاك ف اف ف و بي جه به .و ١‏ 0" اننظ 8 ود 6 8 اتن 2# 5 3 
. هلو ها هد و و و ه 5 ه4 + + 4 ها 0147 + 25 
01 0 
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٠‏ باثي فهر س 


مشهد من قيامة عبدة الاوثان: ل يس 


تف الكيا و ا م 
شير الكياة 21 
واحدة سن علامات الحق والباطل: ا ا ا م0 


بحوواث ل ها نه ته هر أت هر جه ها قافا زه وامهاحو هأ إف وه بها هلها بوه أ هر له ايها بها كفي جه هر وق جه ا قا ها له قها ها وها هه ها ها هدق اه ها هه ها فالء 
للعو الذيات: ا بغ 
مظاهر وتجليات جد يدة من أعجاز القَرآنٌ:. .............2 ...000.0 ...ا 


| لان 
٠.‏ 
لجهل و إنكار: فا لامها م عله نه عل 7ه ولق فيه ابه عا عل عرفا نو بو ع # التي عك هل 4 يومف رش او بها مدع ع قا اهمد مةئ 414 تلن 


تفسير الآيات: 8غ - 07 


ملح ./1 تأ |31//:ذماط :ناظ لعأمعهوعرط 


210 


اع 


امرغ 


م0 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
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تفسير الابعان: لان لمة 


#هاه ا و هاج .و هج هج هج هج هه واواهو قاماه و سردا وا واه ماهد ها ها وهاه هد ود هش هو واه هو هو + 4 15 6 1 65 6ه © هه 


إفف 


ادهل 1 القلب بهو مرك الاعيناسات؟ ا 
ماهو الفرق بين الفضل والرحمة؟ ا 


تفسسير الآباكة 1١-8‏ 


هو الشاهد فى كل مكان! 8 


كه ها" فك هن ها تف أذ هق 4" ها هاف هد ها نل أه ره بك “.ها اه" به هد اكه يه ها جو نه لقا ب و قن الا الا اماه او أ ل هك اا ا 65م 


تفسي الابات: نامك رن 


طمانيئة الروح فى ظل الاريمان: -ب------2 2 


ومو هه وهاه هيه وها هه شاهاه فا هاف قله ها فاه افوا ها اقاهاف فاق واه هاه ه ه هم نه في ها © »" » 


فقا ةكف وبق هذ نوا لوا به أو أو ها و ها ها أو و نج اواو ها ها ها لوقا نه وله له ها اهاحر هذ لوأب قا اد اها او 9 8 88 ها واد 5مك 


قا هد له 9" و أ عه لق وا 89 أله ها هه له ته عه يها وا عو لوه قا هلاه واه انهاه ها خف ها فاحه بق :ف انه نور هه 8 ا ها به عه 2 
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0٠ 
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ابام فهرس 


المرحلة الأولى من المواجهة السلبية مع موسى: 000 


تفسير الآرات: اد ام 


المرحلة الثتانية: ا ااا 100 0 0 252770 


تنسير الآيات: ادم 


5 3 0 
لثة: فا ا ب 1 ف يق جل اف أ ها رود ره رو وله كه بع فا لق جلا لقم كفا فوا هن مكو اوأر نف قا" قاد رق“ فا اف لفل ها ار ات 


تفسير الآآيات: 3107 


المرسلة النابعة:مرضلة الناع. من احل الثورة: 100 


تفسمير الآنات: 5٠‏ *ة 


الفصل الأخير من المجابهة مع الظالمين: 0000 


تفسير الآايات: 8914- او 


لاتدع للشك طريقاً إلى تنفسك! 7 20030 
هل كان التّبى شاكاً؟! ال وي 0 
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ا فى 


اق 
اق 


ا اك" 


0 هتلام 


الل “ام 
مل ه68 


